الحمَايما ةلعلا المي يد نإِرَاهِمْمالوريرايَمَانٍ 


الترقى سنة 241 


عدَمّه وطبط سه ؛ وطرج اماريّه » وعترعليه 


يرح (ر لوط 
الجر التايع 


عو ددوسة الرسوالة 


كؤعدة ذل ا 
أو ( ا 
2 0 7 
حوحطة ار 200 2ه ون 


11 


نِ 


2 3 2 7 حفو: امم 
موسسّة الرسكالة 
ولاعجولاية جهّة أن طبع اوتمعلي حَ قا لطتّبع لأحد. 
سواء كان مؤسسة رسعسة اوافراذا. 
الطبعثٌ الاولت 
؟لؤزاء ‏ 141 


موكّسَة الرسّالة بَيْوت ‏ مشارع ورا - بِتَاةصَمَديوَصاحتة 
همحاقن :71505 ١1:7‏ !اهامص.ت ١‏ برقيمًا؛ بيو شان 


الوجه الرابمٌ : أنه ورد في «صحيح مسلم» من حديث أبي موسئ عن رسول. 
لله يل: «أنْ الله تعالى يُغطي كُلَّ مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول0©: هذا 
فداك مِنَ النار»”». وهذا ينظرٌ في التأويل إلى قوله تعالى : لوَقَدَيْنَاهُ بذبح, 
عظيم # [الصافات: 7ع إلى أمثال لذلك7© كثيرة» فلنتكلُم على إسناده 
ثم على معناه . 


أمّا إسناده فإنْه على شرط الجماعة كُلّهم وقد أخرجّه أبو عبد الله أحد 
شيعة أهلٍ البيت ‏ عليهم السلام - الكبار في كتابه «المستدرك» كما يأتي . 


خرجّه مسلم» من طرق عن قتادة. وهو من أثمة الاعتزال تود 
الحديث: قال قتادة: إن عونا فتن ابن أبي جحيفة - وسعيد بن أبي ب بردة 
كلاهما حدثنا هما شهدا بيذت عم بن عبد العزيزعن أبه أبي موسى 

عن النبيّ كي . وكُل رجاله مجمع عليهم في كتب الجماعة, .وقتادةٌ ص 
بالسماع , فلايُخَافُ من تدليسه على أن أحمد بن حتبل: رواه في «المسند»"» 
من غير هذه الطريق, فقال: أخبرنا أبو المغيرة النضرٌ بِنُ إسماعيل الققاصء 
حدثنا بريد بن عبد الله ب بن أبي بردة» عن جدّه أبي بُردة» ورواه أيضاً من طريق 
مسلم في المُقدّمة لكن عن المسعودي . عن.سعيد بن أبي ب بردة . 


وخرّجه الحاكم" في «المستدرك» في كتاب الإيمان بلفظٍ حسن مفسر . 


)١(‏ في (ش): ويقول. 

(1) تقدم تخريجه في الجزء السادس. 

5) في (ش): «ذلك» . 

(5) رقم (/9/51؟) (60). (0) 5/4 .45١٠‏ 

(5) ١/8ه.‏ وأخرجه أيضاً في 797/4 و/501. وانظر 41/5" من هذا الكتاب. 


ري | ع ار ا 
تُضِيزلة حدثنا شدَّادُ بِنُ سعيد (ح)», وأخبرني أبو بكر الفقيه ‏ هوابنُ إسحاق - 

حدثنا عَبْدُ الله بن أحمد بن حنبل» حدّثنا عَبَيدُ الله"2 بن عمر القواريري . أخبرنا 
حَرَمِيُ بن عار حدثنا شداد بن سعيدك أبو طلحة الراسبي ع عن غيلان بن 
جريرء عن أبي بردة عن أني موسئ .2 قال: قال وشتول الله عَكَئِيه : شر هده 
الامّة على ثلاثة أصنافب : صف يلون الجَنةَ بغير حسَاب» وصِنْفٌ يُحاسَبُونَ 
مانا 1 ثم يدخلون الجَنْةٌ وصنف يجيئون7) على ظهورهمٍ أمغالٌ0) 
الجبال الراسيات و فيقول الله تعالى : اجَعَلُوها على اليهود واللصاذي: 

قال الحاكم : صحيح على شرطهما"), وحرمي على شرطهماء فأمًا0) 
حجاخ. فإني قرنته إلى حَرمي . لأني علوت فيه . 

قلت: وشواهده في تقسيم أهلٍ الجنة إلى ثلاثة أقسام. كثيرة مشهورة في 
كتاب الله تعالى. وفي التفسير. والحديث كما يأتي إِنْ شاء الله تعالئى في تفسير 
قوله: «ِثُمْ ونا الاب الذِينَ اضْطَفَينَا مِْ عبَادنا فمنْهم طَالِم لنفْسِه ومنْهُم 
مُقَنَصدٌ ومنهُم سَابقٌ بِالحَيرَاتِ بإِذْن الله» [فاطر: ؟"] 3 قوله تعالى : 
وسَلام على عباده ه الْذِينَ اضْطفَى » [النمل: 4 وقد عد ممن”") اصطفى 
من هذه الآمة الظالم لنفسه. ٠»‏ فهذا هو الكلامٌ على أسانيده. 


وأما الكلامم على معناه. فمن وجهين: 


)١(‏ في الأصول زيادة: « حدثنا حرمي بن عمارة» والتصويب من المستدرك». 

(9) تحرف في (ف) إلى : وعبد الله . 

(*) في (ف) وفوقها في (ش): «يجثون». (4) في (ف): «كأمثال». 

(5) كذا قال مع أن شداد بن سعيد خرج له مسلم متابعة فقط. وهو صدوق حسنٌ 
الحديث. 


الوجهُ الأولٌ: أنه ليس في ذلك ظلمٌ اليهود2© والنصارى على جميع, 
المذاهبء أما الاشعرية, فظاهر. وأما أهلّ السّنة والمعتزلة فلأنٌ اليهود 
والنصارئى عَادّوا المسلمين في الدنياء وظلموهم بالعداوة والسّبِّء وكثيرٌ منهم 
بالخوف والقتلٍ والحرب, وما استطاعوا من أنواع المضار قتالاً وقتلاً وغيلة» 
وغشاء ونية وبغضا 3 


وقد ثبت وجوبٌ القصاص بينَ المسلمين بعضهم من بعض. بل بِينَ الشاة 
الجماء والقرناء» فكيف لا يُنَتَضَفُ0) للمسلمين من أكقر الكافرينَ؟ والله تعالئ 
يقول: «إنا لَتَنصرٌ رُسُلَنا والّذِينَ آمنوا في الحَيّاة الدنيا ويم يَقُوم الأشهادُ» 
[غافر: .»]0١‏ وقد صِحْ أن القصاض إنْما هو بالحسنات والسيئات إن كان 
للظالم حسنات, أخدّ منها”» المظلم بقدر مَظْلمَته» وإن لم تكن له حسنات» 
حَمَلٌ الام من ذنوب المظلوم بقدر مظلمته. وسيأتي أن هذا من العدل الذي 
ل يُنائّض قوله تعالى : «ولا دان ود أخرى» [الإسراء: »]١6‏ لأنْ المقصدّ 
أنها لا ُظَلَمُ بتحميلها ور الأخرى أن إذا كان على وجهٍ اقضات ع الطام 
للمظلوم. فإِنّه يكون من العدل. ومنه قونّه تعال: 9وَاْقَالا م ١مع‏ م أقَلِهم» 
[العنكبوت : 1], وقوله نعالى حكايةٌ عن ابن آدم الصالح : «إني اريدُ أن نبوا 
بِإنْمي َإِنْمِكَ»6 [المائدة: 79] وكذلك ورد في الأحاديث الصحاح) أنه مَنْ 
من نسي كان عليه لها وام ل عمل بها غير أن صن ون أيهم لاد 
ون على ابن آدم القاتل لأخيه إثمَ مَنْ ََلَ إلى يوم القيامة". وإلى ذلك أشار 


)١(‏ في (ف): «لليهود» . (6) في (ف): «ينصف». 

(”*) في (ف): «أخذهاء. (5) ساقطة من (ش). 

(©) أخرجه من حديث جرير بن عبد الله : أحمد 4/لاه” ومه"”م ووه" .5م 
و57-51", ومسلم ».)203١117/(‏ والطيالسي (570).» والنسائي ه/ه/ لالا» والطحاوي في 
دشرح معاني الآثار» (57؟) و(4 75) و(745) و754)» والبيهقي 4/ 2175-1178 والبغري 
(0501ل). 

() أخرجه البخاري (ه*#") و(58517) و(751/). ومسلم »)١717/(‏ والترمذي - 


/ا 


القرآنُ الكريم في قوله تعالئ : «منْ أجل ذلك كتبنا على ب بي إسرائيل أله مَنْ 
ل نفْسا بغي نفس أ ساد في الأرض فَكَنمَا َل الس ميا ومن أَحبَاها 
ذكائمًا ايا الناسّ جَميعاً» [المائدة: ”]. 


فالخاصٌ هنا عاضدٌ لمعنى العام لا ناض ل ٠‏ لأنهما هما وَّدا إتقرير 
قواعد العدل والتناصف. وكذا قوله تعالى : «وآن ع للإنسان إل ما سعى # 
[النجم: 9] عموم مخصوص بالأجر على الآلام المتفق عليه" والمعنى : 
ليس له ما تمنى وتحكم وتاتى + وإثما لها استحق بعملةء وأماما يتفضل بهذ 
عليه من مغفرة» أو موهبة» فليس يُقَالُ: إنه له. ولا يدحلُ في هذاء لأنَّ اللام 
تقتضي الملك. وذلك فضل الله يُؤتِيه من يشاك لا مانم لما أعطى . ولا مُعْطيَ 
لما منع. سبحانه وتعالئ . 
الوجه الثاني : أن الغرض بالفداء صدق الوعيد مع العفو وعدم الخْلفٍ 
كما أشار إليه قولّه تعالى : «وفديناه بذبح, عظيم » [الصافات: : ٠ع‏ فإنه لا 
معنى له إلا أنْ ذبحّه يقوم مقام ذبح. الذبيح عليه السلام, ابد الاين 
عبد المطلب بمئةٍ من الإبل» كما هو معروف في السيرة النبوية» ولا يوصَفٌ 
بالخلف من وَعَدَ بدراهم, فأدّئ ما يَعْدلّهَا دنانيرٌ ونحو ذلك . 
وقد قُسَرَ العَدْلُ بذلك في قوله تعالى فيمن لا يستحقٌ الشفاعة : «ولاً يُقبَلُ 
- (2)70717 والنسائي 87/17 من حديث أبن مسعود. 
(1) ورد أكثر من حديث بهذا المعنى منها حديث عائشة: «ما من مسلم. يُشاك شوكة 
يعااقوقها إلا رفت اله يها حوسة وسنا :بها عند جلزت 
أخرجه البخاري (5544)., ومسلم (2)7875 وانظر وصحيح ابن حبان» (405؟) 
و(9١؟؟)‏ و(ه؟؟5؟5). 
وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري : «لا يصيب المرءً المؤمن من نصَبِ ولا وَضبٍ 
ولا هم ولا حُزْنِ ولا عَم ولا أذىٌ حتى الشوكةٌ يُشاكها إلا كمْرَ الله عنه بها خطاياه». أخرجه 
البخاري (5141) و(0547). ومسلم (/7617). وانظر وصحيح ابن حبان» .)7١464(‏ 
(؟) ساقطة من (ش). 


منها شَمَاعةٌ ولا يُوْحَدُ منها عَذْلٌ» [البقرة: 44]. 
قال الزنمخشري”2" : أي : لا يُوْحَذ منها فديةٌ» لأنها معادلة للممفدي, ومنه 
الحديتٌ: ولا يقل منه صَرْفٌ ولا عَذْلُ2 © أي : توبة ولا فدية. انتهى كلام 


والمقصودٌ من إيراد”» الحجة على أن الفديةً في لَعْة العرب تقومٌ مَقامَ 
المَفْديٌّ » والكتابٌ والسنة عربيان» وأهل الفطر السليمة على هذا قبل نبوغ 
البراهمة والمبتدعة. وقد خصٌ الله المنافقين والكفارٌ بعدم قبولٍ الفدية» فقال 
في سورة الحديد في خطاب المنافقين: ظفَالْيومَ لا يحل نكم فذْيَةٌ وآ من 
الّذِينَ كَفرُوا مَوَاكُم الارُ هي مَوْلآكُمْ وَبفْسَ المَصِير» [الحديد: 16]. وفي 
تخصيصهم”» بنفي قَبُولِ الفدية منهم إشارة إلى قَبُولها من المسلمين من قبل 
مفهوم الصفة, والمسلمون أيضاً باقونَ على الأصل في حسن ذلك» إذا لم ينف 
ذلك عنهم. وذكر ابن عبد السلام في «قواعده»© في الرد على البراهمة أن 
العقولٌ تستحسِنٌ انتفاعَ الحيوان النفيس بالحيوان الخسيس ويشهدٌ لماذكره أن 
أهل الفر السّليمة حكموا بِأنَّ أنصف بيت قالته العربُ قولٌّ حسان : 


.؟الل/١)1(‎ 

(1) قطعة من حديث علي » ولفظه : «المدينة حرام ما بين عَيْرِ إلى ثور فمن أحدتٌ حدثا 
فيهاء أو أوى مُحُدئاً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَذْلٌ 
ذمةٌ المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلماًء فعليه لعنة الله والملائكة والناسٍ 
معنن » لآ يقل ننه صرف ولا غدل ومن والى قوسا يقبن إذنا :بواليف: فغليه لينة الله 
والملائكة والناس أجمعين». أخرجه البخاري )١437١(‏ و(31077”) و(117/9”) و(ه5076) 
و(٠"/ا).‏ ومسلم 02)١7/0(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» )77١5(‏ 
و17" . 

وأخرجه مسلم )١157(‏ من حديث أنس» و(1/1) من حديث أبي هريرة. 

(") في (د) و(ف): «إيراده». 

(4) في (ف): «وتخصيصهم». (ه) ١/ه.‏ 
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؟-, ماود مو > دو كاده م مهء لماعم 
تهْجْوهُ ولت لَهُ يكف كَشْرَكَما لِحَيْرِكُمَا الفداك”' 


ويلزم السراهمة قبح التداوي لإخراج دود البطن لما فيه من دفع”» ضرر 
خفيفب بقتل ألو من الحيوانات التي لا ذنبٌ لهاء بل يلرْمُهم أن يقبْح سقي 
الزرع » ويقبح الحرثٌ؛ وغَرْفُ ماء الموارد ونحو ذلك إذا أدَى إلى موت دودق 
أوئذرة أو نحوهما بسبب الماء أو الحرث”». كما مضى بِيانُ ذلك في مرتبة 
الدواعي من الوهم الثامن والعشرين في المجلد الثالث. 


خاتمة : وهذه الوجوه مما يتمشئ على قول. أهل السئة في غير مَنْ أدخل 
النارء رج بالشفاعة. أو فيمن أدخل الثار وفديّ من الخلود. 8 على قول 
المرجثة : إنْه لا يُعذّبُ أحدٌ من أهل لا إله إلا الله بعد الموت بشيء» فهذا باطلٌ 
إن قال به قائل» بل قد صَحّ حديتٌ أبي هريرة مرفوعاً في تعذيب مانع الزكاة 
بماله في يوم القيامة حتى يُرى سبيله. إمَا إلى جنة أو إلى نار. رواه أحمد 


ومسلم2. 


ع ان اجيس انوي القيامة مِنَ الخلق» ْم الهم والتعبُ والَرّق» 
حتى يُلْجَمْ بعضهم على قدر أعمالهم. ويتطاولٌ ذلك حتى يَشُْمَ لهم رسول الله 
عله الشفاعة العغظمى . المسماة ة بالمقام المحمود" . 


)١(‏ تقدم في الجزء السابع . (5) في (ف): «رفع». 

(6) في (شن) : «والحرث» . 

(5) ولفظه : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُفْحت له صفائحٌ من نار فأحمن عليها ف نار جهنم ٠‏ فيُكوئ بها جنبه وجبيئه وظهره. كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتئ يقضى بين العباد. فيرى سبيله 
إما إلئ الجنة. وإما إلى النار. . . » 

أخرجه أحمد 57 77/59 و787, ومسلم (44817). وانظر تمام تخريجه في «صحيح 
ابن حبان» (35657") . 

(©) روى البخاري في «صحيحه؛ )١41/4(‏ عن يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عبيد 
لله بن أبي جعفرء قال: سمعتٌ حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعتٌ عبد الله بن عمر 


٠ 


وخرج البخاري © ذ في الرقاق من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن 
مسعودء قال النبيٌ كله : «الجنه | قربُ إلى أحدكم من شرَاك نَعْلِه 59 
ذلك»وهذا يوجبٌ الجمعٌ بين الخوف والرجاء, وأنْ لا ينظر العبدُ إلا إلى رحمة 
الله ولذلك خوج عله حلي أبي هريرة(2 عنه كَل : «أصدق بيت قالّه الشاعرٌ: 
ألا كل شَيْءٍ ما لا الله باطل» . 

والبشارات لا تقتضي وقوع الفساد. ولو كانت خاصة ببعضٍ الأشخاص 
كيف مع العموم؟ وقد بَشّر النب يه جماعة معينين بالجنة ممن 
لميق لأحدبعصمتهممثل أزواجه صلى الله عليه وسلم”» 


- رضي الله عنه قال: قال النبئّ : «إِنَّ الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرقٌ نصفت 

الأذذة قناتى كتلك: لتتداتوا بام كم سرد ع سيد كل 

وزاد عبدٌ الله : (هو ابن صالح كاتب الليث) حدثني الليتُ. حدثني ابن أبي جعفر: 
«فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا 
تيك أهل الجمع كلهم». 

ورواه الطبري ١45/١6‏ وابن منده في «الإيمان» من طريق محمد بن عبد الله بن 
الحكم. حدثنا شعيب بن الليث عن الليث به. وانظر «الفتح». 

.)5444( رقم‎ )١( 

() رقم (51489). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (01/87) و(0/814) . 

(*) منها حديث أبي هريرة عند البخاري )"87١(‏ و(/2)/1491 ومسلم (7:5137), 
ولفظه : «أتئ جبريلٌ النييّ . فقال: يا رسول الله. هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب, فإذا هي أتتك, فاقرأ عليها السّلامٌ من ربها ومني ويَشْرّها بيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 

ومنها يعدي عائشة عند الترمذي (5/ام") قالت : نوما حسدت احذا مااحسدت 
خديجة, وما تزوجني رسولٌ الله 4 إلا بعدّما ماتت. وذلك أن رسولّ الله يك بَشْرها ببيت في 
الجنة من قصب لا صخبٌ فيه ولا نصبٌ». 

ومنها حديث عائشة عند الترمذي ,.)”88٠0(‏ وابن حبان )7/١915(‏ و( )7١9‏ والحاكم 
4 وهو صحيح . ولفظه : أن رسول اللهكٍ ذكر فاطمة. قالت - أي : عائشة : فتكلمت - 
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- أناء فقال: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة». 
ورواه ابن حبان )7١945(‏ ولفظه أنها قالت: من أزواجك في الجنة؟ قال: «أما إنك 
منهن» . وانظر تمام تخريجه فيه. 
وقال ابن كثير 407/7 : وقوله تعالى : «إنما يريد الله أن يُذْهِبٌ عنكم الرّجْسَ أهلّ البيت 
ويظْهْرَكُم تطهيراً» وهذا نصٌ في دخول أزواج النبي - كل في أهل البيت هاهناء لأنهن سببُ 
نزول هذه الآية» وسببٌ النزول داخلٌ فيه قولاً واحداً. إما وحدّه على قول. أو مع غيره على 
الصحيح . ش 
وروى ابن جريرء عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: «إنما يريدُ الله ليذهب عنكم 
الرجسّ أهل الببت ويطهركم تطهيراً» نزلت في نساء النبي يل خاصة. وهكذا روى ابن أبي 
حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي . حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا حسين بن واقد. 
عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: «إنما يريدٌ الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل الببت». قال: نزلت في نساء النبي كهِ خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته 
أنها نزلت في أزواج النبي كلل . 
فإن كان المراد أنهن كن سببٌ النزول دون غيرهن . فصحيح , وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن» ففي هذا نظر فإنّه قد وردت أحاديثُ تدل على أن المراد أعم من ذلك . 
ثم قال: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي كك داخلات في قوله : «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. فإن سياق الكلام معهن, ولهذا 
قال تعالى بعد هذا كله : «واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة», أي : اعملن 
بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغيرٌ واخد : واذكرن هذه 
النعمة التي خصصتن بها من بين الناس. أن الوحي ينزلٌ في بيوتكن دون سائر الناس وعائشة 
كك المندق ازلاهننبهةه العمة رالحظاءن بيت الخيمة ».رامين من هذه لعي 
العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله يك في فراش امرأة سواهاء ولم يِنْمْ معها رجل في 
فراشها سواه. فناسب أن تُخخصّصٌ بهذه المزية, وأن تفرد بهذه الرتبة العلية» ولكن إذا كان 
أزواجه من أهل بيته. فقرابته أحقٌ بهذه التسمية, كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق» : 
وهذا يُشبه ما ثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله يل لما سئل عن المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم. فقال: «هو مسجدي هذا». فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إنما - 
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والعشرة رضي الله تعالى عنهوم"©, وتنابت بن قسر0 وغكاشة7©), 
- نزلت في مسجد قباء. كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذلك أسس على التقوى 
من أول يوم » فمسجد رسول الله كَل أولئ بتسميته بذلك, والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4549) و(0٠456)»‏ والترمذي (44/”) و(17ه/737), وابن ماجه 
(14).: وأحمد 14817/١1(‏ و1484 و189ء وفي «فضائل الصحابة» (817) و(40) و(0؟؟)» 
وابن أبي عاصم )١4378(‏ و(4"1١)‏ و(*577١)‏ و(4"5١)»‏ والحاكم 4/١44؛‏ والنسائي في 
«الفضائل» (87) و(40) و(47) و(5١3).»‏ وأبو نعيم .48/1١‏ ولفظه: عن سعيد بن يزيد 
قال: قال رسول الله كل : «عشرة في الجنة : أبو بكر في الجنة؛ وعمر في الجنة؛ وعثمان» 
وعلي » والزبير» وطلحة؛ وعبد الرحمن.ء وأبوعبيدة» وسعد بن أبي وقاص» قال: فَعَدٌ هؤلاء 
التسعة وسكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدٌّك الله يا أبا الأعور: من العاشر؟ قال: 
نشدتموني بالله , أبو الأعرر ‏ يعني نفسه - في الجنة . 

وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف: الترمذي (44/ا). وأحمد 2147/1١‏ وفي 
«الفضائل» (78؟), والنسائي في «الفضائل» ,.)41١(‏ والبغوي (8478؟) وسنده صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري (*51”) و(4847).» ومسلم )١118(‏ من حديث أنس بن مالك أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية: «يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » إلى 
آخر الآية» جلس ثابتُ بن قيس في بيته» وقال: أنا من أهل النار واحتبس عن النبي 6إ» 
فسأل النبي يل سعد بن مُعاذء فقال: «يا أبا عمرو, ما شأنُ ثابت؟ أشتكى ؟: قال سعد: إنه 
لُجاري, وما علمثٌ له بشكوىء قال: فأتاه سعدء فذكر له قولٌ رسول الله إ. فقال ثابت: 
أنزلت هذه الآيٌء ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله يل فأنا من أهل النار. 
َذَّكرَ ذلك سعد للنبي كو فقال رسول الله و : «بل هومن أهل الجنة». وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح أبن حبان» (154١ل)‏ و(59ال). 

وأخرجه ابن حبان عن ثابت بن قيس بنحوه )1١171/(‏ وفيه : «يا ثابت» ألا ترضى أن تعيش 
حميداً ويْقتل شهيداًء وتَدحُلٌ الجنة؟» قال: بلى يا رسول الله قال: فعاش حميدا وقتل 
شهيداً يوم مُسيلمة الكذاب . وانظر تمام تخريجه فيه. 

() وفي حديث ابن عباس مرفوعاً: «مُرضت علي الاممٌ. فرأيتٌ النبي ومعه الرُهيط» 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ا إِذ رفع لي سوادٌ عظيم » فظننت أنهم 
أمتي , فقيل لي : هذا موسى ككل وقومه. ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت» فإذا سواد عظيم» - 
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وحاطب07), وغيرهم . فازدادوا صلاحاً وتقفوى. زكجل من تجرأ بد 
سماع البشرى. فَهَوامئُن عَلمَ الله أنه جريء ولول يمتها وذلك مثل مَنْ 
0 بعد سماع قبول التونةء ومثل الشياطين النين قال الله فيهم وفيمن 
ضلوه: «فإنكم وما تعبدون ما 6 عَلَيْه بقاتئيين إل مَنْ هو ور صال الجحيم» 
[الصافات: .]157-151١‏ فنص على أنه ليمن في خلقه لهم مفسدة. وكذلك 
جميعٌ ما جاءت به رسلّه إلا على الأشقياء الذين وصفّهُم الله بأن القرآن عليهم 
عَمىّ وهو أعظمُ الشقاء. وتأويل أهل السئة بالوجهين الأولين أصح وأبعدٌ مِنْ كل 
ما يَردُ على تأويلات المرجئة. 
والإرجاء عند أهلٍ البنة: : بدعة مذمومة لما فيه من مخالفة السنن 
الصحيحة. إن كانت الأحاديتٌ الواردة في ذم المرجئة غير صحيحة عند أئمة 
الأثرى كما أوضحته في الكلام على مسألة القدر. وقد اشتد خوفٌ الصحابة من 
الله اي صحة 00 0 للمبشرات بغير واسطةٍ. وقرب عهدهم. 


00 أكثر علماء الإسلام لقبول أيات الرجاء. 
وأخباره المتواترة بذكر ما حضرني منها مع بُعدي من لقاء علماء هذه الطائفة. 


- فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر. فإذا سواد عظيم. فقيل لي : هذه أمتك. ومعهم سبعون 

الفا يدخلون الجنة بغير سات ولاغذات» .. . . . فقام تمكاشة بن مِحُصّن فقال: ادح الله 
أن يجعلني منهم. فقال: كوي نع قارفل ار فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: اسَبَقَكَ بها عُكَاشَة». أخرجه البخاري (5841)., ومسلم .)77١(‏ وانظر تمام 
تخريجه في «صحيح ابن حبان» (540). 

وأخرجه أيضاً 5451) من حديث ابن مسعود. 

(1) أخرجه من حديث جابر مسلم )7١140(‏ ولفظه: أن عبداً لحاطب جاء إلى رسول 
الله يل يشكو حاطباًء فقال: يا رسولٌ الله. إنه ليدحُلُ حاطب النارء فقال رسولٌ الله 86 : 
«كذبتَ, إنه لا يدحُلُّهاء إنه شهد بدرأً والحديبية». وانظر تمام تخريجه في «وصحيح ابن 
حبان» (41/49) و(١7١71).‏ 
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وقلة تواليفهم الحافلة عندي فبالوقوف على ما أذكره مع ذلك يعلم تواتر ذلك 
وقد مر منها إلى الآن واحد وثلاثون حديثاً عن تسعةً عشرٌ صحابياً. وستأني زيادة 
عرو ين سحن ني خغرة العام وأختمٌ الكلامّ بالتنبيه على ما لم 
يتقدم , وعلى عدَّة ما تقدّم ثم بالتخويف من الله تعالى» وبيان أن" الرخاة هو 
حسنظن وأنُمن جعل القسطع موضع الظنخرجالى التي على اللهتعالئ » وكان 
اعتقادٌه من جنس قول اليهود لسَيَُْرُ ناه [الأعراف: 114]. وقد لقم اله 
تغالى ذلك عليهم؛ ومن أينَ الأمانُ الله تعالى يقول: هِإِن عَذْاتَ بهم غير 
امون ة [المعارج : : 2]74 وهوفي الصالحة المثنى عليهم في كتاب الله. وفي 
آية : اذ عَذَابَ رَبك كَانْ اه 0 1 وقد جمدت الأمَةُ 


والله المستعان. 

ولكني رايت قبل ذلك أن 5 شه المخالفين وجوابها على الإنصاف 
بحسب علمي واجتهادي . 

فأقول: إِنَْ قيلَ لا شك في ورود القرآن والسنة بذلك ولكنه معارض بثلاثة 
أمور: 

أحدِّها: عموماتٌ الوعيد. 

وثانيها: الوعيدٌ الخاصٌ ببعض الكبائر كاية القتل وأحاديثه . 

وثالتُها: البيانٌ الخاصٌ في قوله تعالى : «إِنْ تَجْتُوا كَبَائْرَ ما تنهوْنَ عَنْهُ 
ُكفر عَدَكُم سيكاتكم ونْدُخلكم مُدْخَااُ كريماً» [النساء: ,]١‏ فإِنْ الخصوم 
يَرُعمون أن هذه أبينُ آية وأخصّهاء ورجحوا تأويل الوعد بترجيح الخوف. أو 
مصلحة الزجر خوف المفسدة في الرجاء . 

والجوابٌ من وجهين : جملي وتفصيلي : 

أما الجملي : فهو أنه وقع تعارض في الوعد والوعيد في بعض المواضع 
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إلا أن يجَمَعْ بينهما بع من التأويل» وتأويل الوعيد أولى لوجوه: 

الوجه الأول: أنها من المتشابه. والوعد بالخير من المحم والواجب 
تافزل المتشابه. وهذا جَلِيٌ” إلا كونها من المتشابه. والدليلٌ عليه أن العَفْوَ 
أحبٌ إلى اذا في جميع شرائعة والنصوصٌ فيه أكثرٌ من أن تحصى » والخير هو 
المحكم المقصودُ لذاته عقلاً وشرعاء ولذلك قال الله تعالئ : «فإن مع م العسر 
شرا إن مَعَ العُسْرٍيُشراه [الشرح : 5-6]ء وقال : وسَيَجْعلُ اللابَفد را» 
[الطلاق: 1 م يرد ذلك وقال: يريد الله بكم اليسره [البقرة : 6 
وقال: لوال يريد أن ينُوبَ عَلَيكُمْ 4 [النساء حهفةة » وإرادته نافذةٌ على ما تقرّر 
في موضعه من هذا الكتاب . 

الثاني : أن الاحاديث صححت في أن الخير والعفوٌ مكتومٌ منه خحوف أنْ يتُكلٌ 
الناس كما يأتي في حَدِيئَيُ علي ومعاذ. 

الثالث: أن الحُلف في الوعد أقبحُ منه في الوعيدء ومّنْ قَصَّدَ المحافظة 
على صدق الوعيد تنزيهاً لله تعالئ من الحُلْفِ فيه. فقد غَفْلَ غفلةٌ عظيمةٌ 
وسيأتي تنزية الله من الجميع . 

الرابع : أنه أكثر ثناءً على الله وأنسبٌ بأكثر أسمائه الحسنى . 

الخامس: أنه أقوى دلالةً لأنه مبنيئٌ على قبول النصوص الخاصة 
وتقديمها على العمومات. وسيأتي تحقيقٌ ذلك وما فيه من القوة المعلومة . 

السادس: أنه قولٌ السلف في الأسانيد الصحاح . 

السابع : أنه قولّ جماهير علماءِ الإسلام وقد مرٌ أنه لا مفسدةٌ فيه. 

الشامن: أنْ الله تعالئ أمر نبيّه عليه الصّلاة والسّلامُ أن يُبَشْرَ المؤمنين 
والمتقين. وكير ذلك. وهذا مُبِيْنٌ لما أجمله منْ تسميته كيرا وتذيراء أي : شيا 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «خفي». 
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للمؤمنين ونذيراً للكائرين] من ذلك قوله تعالئ : (تبشر المَؤْمنينَ أن لَهُمْ مِنَ 
الله فَضلا كبيراً ولا تطع الكافرينَ وَالمُنافقِينَ 3 غ أذَاهُمْ» الآية [الأحزاب : 
-44] فجعل المؤمنين قسماً واحداً مُستَخَصّين للبشارة. وجعل قسمّهم 
0 لم الكافر رين والمنافقين» وكذلك قال تعالئ: طفإنما يَسرْنَاه بلِسَانِك 
6 لتبشر به المُتْقِينَ وتَنذْرَ به قوم ذا [مريم: /2]91 وستأتي الأدلةٌ 0 تفسير 
المؤمنين والمتقين . 

وكذلك وردت السننُ الصحاح, كقوله يه لمعاذٍ وأبي موسى حين بعثهما 
إلى اليمن: ويشرا ولا تعسرا» وبشرلاولا تتفراء:رواه خم :ديت من حديت أب 


موسى 37 . 


8 3 ميان .٠6‏ لظام و 
وروى خم عن أنس عنه كقٍ مثله بلفظ الجمع: «يسروا ولا تعسرواء 
8 وعم 
وبشروا ولا تنفروا»9 . 


وفعل ذلك النيئٌ يك مثلّ ما أمَرَ به بل مثل ما أمره الله تعالى به كما توائرٌ 
في السئن الصحاح المأثورة» ومعلومٌ أن( الله تعالى لا يمر رسولّه بما فيه 
سند : ولا يأمُرٌ بلك وول الله عدخ لذ قعل كما أنه اجر بعد الإنذار 


اس 


ولم يكن في بمفسدة لما قالوا : أفلا تتَكلٌ9 على كتابنا قال: كل مسر لما 
خلقٌ لهو». 


اما رك في حديث معاذ: «دَعُهُمْ يَعْمَلُوا»" فإنه على الجواز لا على 
الخريم ولا الكراهة, بدليلٍ أنه أعلمّهم به في أكثر الأحاديث, ولأنه أخبزهعادا 
بذلك. 0 لأ عاذ الراك مسن خوف 0 وهو 

. ١7/١ تقدم تخريجه في‎ )١( .؟09/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(”) في (ش): «بأن». (5) في (ف): «أفنتكل» . 

(0) تقدم تخريجه في الجزء الخامس وغيره . 

(1) أخرجه البخاري )١78(‏ و(178)» ومسلم (77) من حديث أنس . 


7و1 


رواية ذلك. والقرآن نص على الأمر به. لا على الأميضةه وقل يشر يسيك 
إخوته بالمغفرة. وتشرهم ابر عله الل : وهذا كله مع بقاء الخرف سول 
الخرام إجماعاًء ولشرط المشيئة في القران عند أهل السنة مع ذلك يطل ما 
يُظَنْ من المفسدة. وتكون الفائدة منمٌ م القنوط لا سوى» تتبين بذكر كل واحدٍ 
من هذه الأمور الثلاثة على انفراده. 

فأمًا الأمرٌ الأول: وهو المعارضةٌ بعمومات الوعيد. فلا يَصِحّ. لأن 
ا نتفي اله ولوقت يقتضي الور 0 الخاس مجو 


الآن إِنْ شاء الله تعالى . 


والوعيدية على هُذا في غير هذه المسألة. بل هم عليه فيها عند حاجتهم 
إليه. بل لا بد لهم من ذلك في هذه المسألة بعينهاء فإنهم إِنْما قطعوا بغفران 
الصغائر وإخراجها من عموم : 9وََنْ يْْص اله وَرَسُوَُ فَإِن لَه نر جَهدم» 
[الجن : 77 لأنْ آيةَ الصغائر أخص مع معارضة قوله تعالى : 9وَمَنْ يَعْمَلْ متْقَالَ 
ذَرَةِ شَوَا يرَه4 [الزلزلة : 4]» لقوله0»: «إنْ تجتنبوا كبائر ما تنهونَ عَنْهُ4 [النساء : 
]"١‏ من بعض الوجوه. ولذلك احتاجوا إلى تأويلهاء بل تراهم يُخْصٌصٌون 
القرآنَ بالحديث الآحادي متى كان عمومٌُ القرآن في الوعد بالثواب, كما يَحْصُونَ 
قولّه تعالئ : : «إِن الحسَنات يبن الشبناث ذلك ذكرَى للذّاكرينَ » [هود: 
]لي بحو بر اياك في بهذا المف: كسركة تعالى , في الصادقين 
والمصدقين في سورة «الزمر : 9ليْكَفْرَ الله عَنْهُمْ أسْوَا الذي عَمِلُوا وَيَجزْيهُمْ 
َجرَمُمْ بأخسن الذي كانوا ْمَل [الزمر: 0 وقوله تعالى في 
«الأحقاف» : «أوليك الْذِينَ قبل ع عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا ونتجاورٌ عَنْ ني 
في أضحاب الجنة وعد الصّدْق الذي كَانُوا اعرد [الالجقام: 5 وقوله 
تعالى في المؤمنين في [العنكبوت: 7]: ِلنْكَفْرَنُ عَنْهُمْ سَيْكَاتهمْ ولنجزينهُم 


)١(‏ في (ش): «أي لقوله». 


ا الذي كانوا يَعْمَلُونَ4 وغيرها مما يأتي انهه انه حطس المتجازاة بحل 
كل إن شاء الله تعالى بالكافرين22. وكذا نحوٌ قوله تعالئ : «وَمَنْ يُوقَ شح 
كه فأوليكٌ هُمْ المُفلحونَ» [التغاية + 15]) ييفضونه يكو الزكاة شرعت 
مُسقطةٌ لبقية الحقوق ومطيبةٌ للأموال» فلو ذهب جميمٌ ما يَمْلكُ من غير نية 
الزكاة ولا مصرفهاء ولميرك ماله؛ 0 
الواجب" لم ب يضر ذلك. وسمعتٌ بعضّهم يقولٌ: إنما يُخْص القرآن بهذه 
الأخبار الآحادية, لأنها عمليةٌ ظنية, والاعتقادٌ لا يدخلّه الظن . 

قلت له: فمحالٌ أن تُجوّوا صدقها عند العمل بهاء واعتقادكم جازمٌ أن 
العمومَ لم يُخْصٌ بهاء أو أن تعملوا بهاء واعتقادكم جازم على أنها مكذوبةٌ 
باطلةٌ أو أن تعتقدوا أنّها تُفِيدُ العلمّ دونَ سائر أخبار الثُقات, وهُذا مُبطل 
لقولهم : لا يصِح التُعبدُ بالظىّ فيما سبيلّه الاعتقادٌ. وهذا وقوهم : إن الاعتقادٌ 
لا يُخصّصٌ يِل بمعارضتهم مثله في آيات الوعد. فما صَنعُوا فيها صنعٌ أهل 
السنة في آيات الوعيد مثلّه مع أنه مخالفٌ للظاهر من إجماع, 0 
خصّصوا آية النجوى بما رُوي من تفرد علي عليه السّلام بالعمل بها» مع أن 
ظاهر القرآن أنه لم يعمل بها إخدم 0 تعالئ : «فَإِذْ لم العلا نات الله 
عَلَيكُمْ» [المجادلة: 1ن ذ قبخصض أل البيت علياً عليه السَّلامُ بحديث 
أحادي. ولم يكن ذلك تكذيباً لكتاب الله تعالى عند أحدٍ ممن يعقل 
التتخصيص . ويدري بالتفسير والحمد لله . 

بل صرّحوا بشفاعة قارىء : طقل هُوٌ اله أَحَدٌّ» [الإخلاص: ]١‏ لمن عرفه 
في النار كما مر من رواية محمد بن منصور عنهم. عن علي عليه السّلامُ في 
«علوم آل محمد ك». وأوضحٌ من هذا تخصيصّهم للآل بآية التطهير دونَ نساء 
النبيّ ل معّ ظهورها فيهن, والاتفاق على أن سياقهاء وما قبلهاا» وما بعدها 

. في (ف): «للكافرين». (7) في (ف): «الزكاة»‎ )١( 


(5) في (ف): «مثل», وهو خط . (4) تقدم تخريجه. 
(5) في (ف): وسياق ما قبلها» . 
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فيهن فاعتبر هذا اوزن أ أقوالّهمٍ ٠‏ فإنه لا فرق بِينَ تأويلهم لقوله تعالئ : «وَمَنْ بطع 
الله والرَسُولَ اوليك مَعَ م الذي أنْعَم لله عَلَيهمٍ4 [العاة: 4] وبين تأويل 
الجميعٍ لف ا #ومن د يَعَْصٍ الله وَرَسْولة فَإِنْ ا جهنم 4 [الجن : 
7] وذلك لآنّ الطاعة والمعصيةً عدن ان المرة الواحدة. فْمَنْ أطاعَ مرة 
واحدة. وعصى مرة؛ فقد تناولة الوعد والوعيدٌ ووَجَبٌ الوقفٌ في حاله., حتى 
تبِيْنَ مرادٌ الله فيه من غير هاتين الايتين . وكذلك قولّه تعالئ في الحرز: َلك 
مِنْ ذونه من وَلِيّ ولا شَفِيع . ألا تَذكرُونَ» مخصوص بالإجماع على أنَّ محمداً 
ل شفيمٌ مُشْفْمٌ وأن ذلك تفسيرٌ المقام المحمود الذي وعده في كتابه» وإن 
اختلفوا لمن تكونُ شفاعته. وكذلك نة ني الشفيع مخصوص مع الإجماع ؛ 
كقوله”" تعالى : 9وَنَسُوقٌ المُجْرمِينَ إلى جَهَْمَ وزداًء لا يَمْلِكُونَ الشّفاعَة لمن 
انحل عند الرخمن عَهْداً4 [مريم 87-85]» وبما ثواتر في السنة النبوية. فما 
الفرق ين تخصيص وتخصيص؟ وكيف يكون التتخصيصٌ تكذيباً مع مثل, هذا؟ 
وعد امن السنة أنَّ ذلك التعارض الكترم قد دسو نطول تعالى : « إن الحسّنات 
يُذْهبْنَ السيئَات » [هود: وه : #وآحَرُونَ اعُترفوا نهم حَلطُواعَمَلا 
صَالِحاً وآخرَ سَيكا عَسَّى اللهه أنْ يكُوبَ عَلَيْهمْ 4 [التوبة : 37 »]٠١‏ وقوله : «إن الله 
اير أن يرك به ورم دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ا مع ما عَضدَ 
هذه الآيات وأمثالها من البيان النبوي المعتاد مثله في 5 عمومات القران, 
وأنواع. الشرائع, والتكاليف. وعندَ الوعيدية أَنَّ ذلك قد تبيّنَ بقوله تعالئ: «إِنّْ 
تجتنبوا كبَائرٌ ما هون عَلهُ فر كم سَيْكَاَكُمْ © [النساء : : 1]ء وسيأتي الكلام 
عليهاء وإيضاحٌ أنها في بيان حكم المجتنبين للكبائر وآياث أهلٍ السنة 
وأحاديثهم في بيان حكم المرتكبين للكبائر. وتقسيمهم إلى مشرك وغيرهء فهو 
أبين كما َتَضِحٌ إِنْ شاء الله تعالئ . 

وأما الأمر الشاني : وهو المعارضة ة بالوعيد الخاص ببعض الكبائر 
بخصوصه. ا ا 5 


)١(‏ في (ف): «بقوله». 


بخصوصهم على سبيل النصوصية القطعية بحيث يَتَعَذْرُ تخصيصٌ المؤمنين من 
عمومه أصلاء وأشهرٌ ما تمسكوا به أمور: 

الأول - وهو أعظمٌ ما يشتبهُ من ذلك قوله تعالى : وَمَنْ يَفْعْلُ مُوْمنَا مُتَعَمُدا 
َجَرَاه جهنم ححالداً فيا وَغَضبّ الله عَلَيه وَلعنَهُ وَأَدلهُ عَذَاباًَظيما» [النساء : 
*4] وهي آية عظيمة اشتملت على وعيدٍ هائل, لمن اجترأ على هذه المعصية 
الكبيرة التي صحٌ تسميتها كفرا في أحاديتٌ كثيرة» ونصٌ كتابٌ الله تعاليئ على 
أن فاعلّها بغير حقّ كمن قَتَلَ الناس جميعا 


ونصٌ رسولٌ ل ل الذي وحملث5 
حبر الآمة وبحرها عبد الله بنَ العباس رضي الله عنهما على القول بن التوبة لا 
تُقَبَلُ منه”» حرّصاً على بقاءِ وعيدها وعدم الترخيص لأحدٍ بتخصيصه. ولكنها 
مع ذلك كُله لا يمنع من النظر في سائر كتاب الله تعالى وسنة سوله كو ولأمر 
ما حفها الله تعالئ بآيتين كريمتين تقدّمتها إحداهما وتعقبتها الاحرى في سورة 
واحذة ): وغما قوله تعالر : «إنَ الله لا يغَفر أن د يشْرَكَ به ويَعفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 
يَشَاءٌ» [النساء: .»]١١5‏ حتى روى أبوداود في «سُننهة عن أبي مجلز لاحق بن 
حميد التابعي الجليل أحد أصحاب ابن عباس أنه قالّ: هي جزاؤه فإنّ شاء الله 
أن يُتجاورٌ عن جزائه فعَلّ9). بل رَوَى العلاءٌ بن المسيية؛ عن عاصم بن أبي 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الثامن. ١‏ (0) في (ف): «وحمله». 

(”) أخرج أحمد 74١/١‏ و784» والترمذي (074). والنسائي 88/1 و41 وابن 
ماجه »)75171١(‏ والطبري )١١١188(‏ و(189١91(9)10140(9)1١١١٠)‏ من حديث أبن 
عباس أنه سكل عمّن قَتَلَ مؤمناً متعمداً. ثم تاب وآمنّ وعَمِلَ صالحاً. ثم اهتدى. فقال ابن 
عباس : وأنى له التوبة؛ سمعتٌ نبيُكم 56 يقول : ويجيء متعلقاً بالقاتل تشحْبٌ أوداجه دماء 
فيقول: أي رب سَلَ هذا فيمّ قتلني؟» ثم قال : والله لقد أنزلّها الله ثم ما نسححها . وهذا 
حديث صحيح . 

(4) أخرجه أبو داود (47175)., والطبري )١١184(‏ من طريقين عن سلميان التيمي» 
عن أبي مجلز قوله. وهذا إسناد صحيح . 


"5 


اللجوو احد القراء السيطة عو ' ابن عباتن أنه عال+ هن تراك إن شاء عَديه وان 
شاءً غَفْرَّ له". وروي نحو ذلك عن عون بن عبد الله2"0, وعن أبي صالح©, 
ومحمد بن سيرين2»2. ذكرها الظاهري فى «تفسيره». وتلا محمد بن سيرين 
(ويَعْفْر ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَسْاءٌ) ولا بُدٌ مِنْ ذكر الأقوال على التقصّي في ذلك على 
التي َكَرَت فيها التوبةٌ» وأنّه لا توبة المقاتل “)يعني بحيث يقطع على وجود 
الطريق إلى النجاة. 

أما على جهة الرجاء فح بقاء الخوف الذي هو الوازع الشرعي . فقدروى 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 571/7 ونسبه إلى ابن المنذر. ولا يعرف 

(7) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 578/7 ونسبه إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري .)٠١188(‏ وابن المنذر فيما ذكره السيوطي 578/7. ورجال 
الطبري ثقات . وتحرف فيه «سيّار» إلى «يسار . 

(4) أخرجه البيهقي في «البعث» (47) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 574/7 وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد, وابن المنذر. ولفظه : عن هشام بن حسان قال: كنا عند محمد بن 
سيرين» فقال له رجل : «ومن يقتلّ مؤمناً متعمداً فجزاؤه جَهِنْمْ خالداً فيهاه حتى ختم الآية. 
قال: فغضب محمدء. وقال: أين أنت من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفرٌ ما 


دون ذلك لمن يشاء» قُم عني. اخرج عني . قال: فأخرج . 

(ه) أخرجه البخاري (888”) و(4240) و(49/57) و(475) و(47/54) و(56/ا4) 
و(4!57). ومسلم (7"0377). وأبو داود (5775) و(477/4) و(4778). والنسائي 1/هم 
وكى والطبراني ,.)١11601()1١115(‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص/ا7١‏ من 
طرق عن سعيد بن جبير. وأحدٌ ألفاظه : قال: قلت لابن عباس : ألمن قَتَلَّ مؤمناً متعمداً من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: «والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» إلى آخر الآيةء قال: هذه آية مكية. نسختها 
آية مدنية : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً» . 


ف 


عنه عاصمٌ القارىء ما يقتضي جوازّه كما قدّمنا. 


قال إمامٌ أهل السنة ابن قيم الجوزية في كتابه الجليل اليا 
اران الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»”©: رفك حم الله جزاة قتلٍ 
النفس المؤمنة عدا الخلود في النار وغْضبٌ الجبار. ولعنته 250 وإعداد 
العذات العظيم له كذ قوعت عل المؤطن خعدا أنا لم يم مقا امار + ولا 
خلاف أن الإسلامً الواقمٌ طوعاً بعدّ القتل مانمٌ من تُفوذ ذلك الجزاء؛ وهل تَمْنمُ 
توبة المسلم منه بعدٌ وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف. وهما روايتان عن 
أحمد, والذين قالوا: لا تمّمُ التوبةٌ منه رأوا أنه حقٌ الآدمي لم يسْتوفه في دار 
الدنيا وحَرّحَ منها بظلامته, فلا بُدُ أن يُستوفى له في دار العدل إلى آخر كلامه في 
ذلك وهو كلام طويلٌ مفيدٌ . 

والجواب على ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله من وجوه : 


الأول: أن آيةَ الفرقان. وإن تقدمتهاء فإنها أخصٌ منهاء والعامُ لا ينسخ 
الخاصٌ على الصحيح , الى أن ا القتل هذه مخصوصة عند ابن عباس 
وعند الجميع بما ثبت قبلّها من كون الإسلام يَحْبَ ما قبله. وقد نَزّلَّ في 
المائدة : «الَيوم احلّ لَكُمُ الطيْبّاتُ » إلى قوله : لوَالمُخْصَنَاتُ من نّ المؤمنات 
5 0 0ك 3 
والمحصنات من الْذْينّ اوتوا الكتاب» [المائدة : ©] وهي بعد النساء. ولم تنسخ 
هذه العمومات شيئاً مما حرّمه الله فى سورة النساء من النساء المحرمات بالقرابة 
والمصاهرة, ولا منْ غيرهن, وإِنْ كان العمومٌ يقتضي ذلك. وأمثالُ ذلك ما لا 
يُحصئ , وهذا مُستقصىٌ في أصول الفقه. 
الوجه الثاني : أن التوبةة قد وردت في «المائدة» وهي بعدّ النساء وذلك في 
لوا سويي وده #اوس اي ملاو را للد ا اميق هه زرد افكتة- ٠.‏ رارع يه ودسم 
وله «الماجراء لذبن يخاريود الله وَرَسَوله وَيَسعُونَ في الارض فسَادًا ان يقتلوا 
ا انا أو تقطمَ أيديهم وَأَْجُلّهُم منْ خلافب أ ينوا من الأرضٍ ذلك لَهُمْ 
خَرْيٌ في الدّنْيا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَّابُ عَظِيمٌ . إلا الْذِينَ نَابُوا من قبل ا هدونا 
)١(‏ صسالا١.‏ (؟) في (ف): «ولعنه» . 


بوذا 


عَلَيْهمْ فَاعلَمُوا أن الله عَفُورٌ رَحِيمْ» [المائدة: 48# م], وكان نزوثها في الذين 
قََلُوا رَاعيَ رسول الله بل بالاتفاق كما في دواوين الإسلام كلها(» مثل ما أنْ آية 
الفرفان ترلث فى مشركن تزيكن قناقن الكدب الصحيحة من ديك سعيددن 
جُبير. عن ابن عباس”" فإِنْ قيلّ: إنها نزلت في الرعاء وكانوا مرتدين» وابن 
عباس لم يُخالفٌ في توبة الكافر والمرتد من القتل والكفر. قلنا: وآية القتل نزلت 
5 7 8 ءً" 7 "0 9 

تعتبرٌ الأسبابٌ. وأيضا فإن جوابّنا على تقدير اعتبار العموم المتأخر. 


0 و ولم وا وار * مقرم وطظى > #ره# يك و رمو ؟ #هى 
وكذلك قوله تعالئ : #اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم 
رمم م ا د و 5 1 ع 8 
وتكونوا من بعده قوما صالحين» [يوسف: 4] فيه ما يدل على صحة التوبة من 
القتل في شرع مَنْ قبْلناء وشرعنا أكثرٌ ترخيصا وتيسيراً بالإجماع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4757)» والنسائي 44/17 من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد» 
عن الأوزاعي, عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أنس. أن نفراً من مُكل قدموا 
على النبي كدِ فاجتووا المدينة؛ فأمرهم النبي يل أن يأتوا إبل الصدقة. فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ففعلواء فقتلوا راعيّهاء واستاقوهاء فبعث النبي يك في طلبهم. قال: فاب بهم. 
فطع أيديّهم وأرجُلّهم؛ وسمْرٌ أعينهم. ولم يحسمهم. وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله عز 
وجدل + انما عقرّاة الذين يحازيون الله ورسولّه» الآية. وذكره عبد الغني في «إيضاح 
الإشكال» من طريق أبي قلابة مختصراً كما في «الدر المنثور» «/517-15. 

وأخرجه أحمد ١١/*“‏ و##”. والطبري )١١1808(‏ و(1809١١)‏ و(816١011)ء‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص170-174١‏ من طرق عن قتادة» عن أنس نحوه. وفي 
آخره : قال قتادة : فَبَلَعْنا أن هذه الآية نزلت فيهم : #إنما جزاءً الذين يحاربون الله ورسولّه » . 

قلت: وأخرج القصة من حديث أنس البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ولم يذكروا 
فيها سبب نزول الآية. 

(؟) أخرجه البخاري (868”). ومسلم )١18( )"٠7*(‏ و(19١)»‏ وأبو داود (/4717) 
و(5774)» والنسائي 85/10. 
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الوجه الثالث: أنه لا يَخْصّلٌ الأمانُ المقتضي للمفسدة من القول بقبول 
التوبة» إن الخوف مع التوبة باق. والخواتم والسوابق مجهولة ولذلك قيل : 


يتاك على نفبه من ينوب ١‏ فََيِت برَى حال مَنْ لا يعوب 


وهذا إجماعٌ على قواعد المرجئة؛ بل القنوطًٌ أدعئ إلى ارتكاب الكبائر 
كما صحّ في حديث الذي قتل تسعة وتسعين ين20 كما يأني في بقية الحجج على 
ابن عباس رضي الله عنه . 

الوجه الرابع : أن الله تعالئ وإن نص على أن جهنم جزاءٌ القاتل» إن 
رحمته سابقةٌ غالبةٌ لغضبه. واسعةً لجميع المذنبين من خلقه؛ كما نص على 
ذلك القرآنٌ والسنةٌ؛ ومن رحمته قَبولٌ توبة التائبين» ود قال تعالى : لِعَذَابِي 
أصيبٌ به مَنْ أناء وَرَحْمتِي وَسِعَتْ كُلْ شَيْءِ فَأَكتُها لِلذِين يتقون» 
والأعاته وقال تعالئ حاكيا عن الملائكة نهم قالوا : ريا وسعت كل 
شَيْءِ رَحْمَة وَعلْمَاً فَعْفر للّذينَ تابُوا وَانبَعُوا سَبِيلّك» [غافر: /!] ففرق سبحانه 
في الآيتين بين سّعة رحمته وكتابتهاء فجعلّ سَعتّها عامةً لكل شيءٍ على حدّ 
عمومه لكل شيء؛ وجعلّ كتابتها التي هي وجويبُها خاصة” بالمؤمنين والتائبين 
الذين كلامُنا فيهم. فلو خرَيَ القاتلُ التائبُ من خصوص من كَببْتُ له الرحمة 
ما خرج من عموم من وَسِعَتَهُ والدليل على أن سَعَتها غير كتابتها وجوه : 

الأوّل: أنه الظاهرٌ لغة. 

الثاني : أنه جعل السِّعَةَ لكل شيء في الآيتين7" مع وجعلها مثل سعة 
العلم الذي لا أوسمَ منه. فلا يخرج منه شيءٌ قطعاً. وجعل الكتابّة خاصّة 
بالمؤمنين» والدعاءً خاصا بهم . 

الثالث: أنّه لولم تَسَعْ ذنبَ الكفر والقتل , لم يَهُدِ كافرًء ولا قاتلا إلى 

."”١5و‎ 57١9/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(5) في (ف): «خاصا». () في (ف): «الاثنين». 


>” 


التوبة» ثم يقبلها منه. وقد قال في اليهود الذين هُمْ المغضوبٌ عليهم في 
النفسير المرفوع ؛ وفي نصوص القران» على لعنهم والخضب: عليه + فقال 
في حَقهم : : نم انحَتُمْ لعجل مِنْ بَعْده وانكُم طَالِمُونَ ثم مون عدْكُمْ من 
بعد ذلك عدم َشْكرونَ» [البقرة: .]017-0١‏ يعني سبحانه : وفَْهُمْ م للتوبة 
لم قبلها منهم . 

الرابع : أنه تعالئ إذا أفردَ الخطابٌ مع المؤمنين, ذكرٌ كتابة الرحمة التي 

تمنع الوجوبّ. وإذا خاطبٌ الكافرين مفردين. ذكرٌ سَعةَ الرحمة التي تمنعُ 
-- 0 1 ا 0 إلى "١‏ الله 0 فقا في خطاب 
ا التشنة» [الأساية 4 | في . الما هفإن 00 1 و 
رَحْمَةِ واسعة ولا يُردْ 0 عَنَ القوم. المْجْرمِينَ # [الأنعام: 8417 .]١‏ 

الوجه لاس أنه قد فلت فو القاتلٍ إذا كان مشركاء فاسام 
بموافقة ابن عباس, ناز أن تقبل توية الحسلع. ٠‏ لان الإسلام يزيد أهله ربا 
إلى الله تعالى. وإلى قبول. عا يتقريوك إليدابه من نويه ويرهاء بل هو شرط 
في قبول عباداتهم. فيقبل منهم ما لا يُقبلُ من الكافرين إجماعاً. 

الوجه السادس : أنْ طاعات القاتل صحيحة» ولذلك تخوطبّ بالفرائض 
ووجبت عليه؛ وصحُت منه. وكما صَحْت صلائه وزكائه وحججه وصومّه نَصِحْ 
توبنه ورجوعُه إلى الله تعالئ. وأيُ توبة أعظمٌ مِنْ توبة القاتل الذي يَبذلُ 
نفسّه للقود. بل قد جَعَلّها مختارٌ في كتابه «المُجتبى» حَجَةَ على مَنْ قال من 
شيوخ المعتزلة : إن التائث لا بعل عبرل توبته. لأنه يجدٌ الخوف مع التوبة, 
ولأنّه لا يأمنُ أن يكونَ مُفرطاً في بعض شروطهاء فأجابٌ الشيخ مختار: بأن 
أحوال الثائبين تختلف. تختلفٌ, وقد يُمكِنُ أن يعلَمَ ذلك بعضّهم كمن تاب من 
القتل. ولعي ماش اعد ع يذل نفسه. وسلّمها للقتل . 


الوجه السابع: أنها فد وردث منصوصة في الأحاديث المتفق على 
فى 


صحتها كحديث الذي قتل تسعةٌ وتسعين ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» 
فدُلُ على رجل عابدء فقال له: لكيه ا 
عالمٍ »؛ فأمره بالتوبة» وبمفارقة أرضه. فسار ار إلى أرضٍ غير أرضهء 
فمات في الطريق. فتخاصمت فيه ملائكةٌ الرحمة وقاة4كة اليذاب» نامر الله 
تعالئ مَلَكاْ أن يحكمَ بينهم. أن يُقيسوا ما بَيْنّه. وَيْنَ الأرض التي عصى 
فيهاء والأرض التي هاجر إليهاء فقاسواء فوجدوه أقربَ إلى الأرض التي 
هاجر إليها بشبرء فقبضتّه ملائكة الرّحمة). رواه أهل الصحاح من وجوه 
كثيرة!0 , 


وروى البخاريّ عن عبد الله بن يوسف, عن مالكِ. عن أبي 0 
الأعرج. عن أبي عرورة قال © وتضكك الله ع وجل إلى رَجُلين يَقْتلُ أحدُ 
الآخرّ يدخلان الجنةٌ يُقاتل هذا في سَبيلٍ الله فيُقتل» ا 
القاتلٍ فيستشهد» رواه البخاريّ في «الجهاد». وترجم له : باب الكافر يُقتل 
المسلم ثم يُسلم] فيسددٌ بعد ويُقتل. 

ورواه النسائي في «الجهاد». وفي «النعوت» عن محمد بن سلمة, 
والحارث بن مسكين . كلاهما عن ابن( القاسم. عن مالك بسنده. وقال في 
متنه: «يَعْجَبٌ الله من رَجِلِين» وساق الحديث2©. 


.)51١6(و‎ )511١( وانظر «صحيح ابن حبان»‎ ."١19و9‎ ١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) تحرفت في الأصول إلى : «أبي», والمثبت من «سئن النسائي» 8/7. وهو عبد 
الرحمن بن القاسم بن خالد المصري أحد رواة الموطأ عن مالك, وهو أول من دون مذهب 
مالك في المدونة» وعليها اعتمد فقهاء المذهب, وهو ثقة من رجال البخاري وكانت وفاته 
في مصر سنة ١91اه.‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأ» 450/7 والبخاري (875؟)., ومسلم (1860)) 
والنسائي ةضرة وفي «الكبرى» كما في «التحفةع ».145/51١‏ وابن ماجه .)١941١(‏ وعبد 
الرزاق .)75١78٠(‏ وانظر تمام تخريجه في وصحيح ابن حبان» .)75١6(‏ 


يفا 


الوجه الثامن : مايذكره أهل علم . الكلام أو بعضهم من النظر العقلي » لأنه 
يلرّم من ذلك بُطلانُ التكليف. لأنَّ التكليف مبنيٌ على الابتلاء. لقوله تعالى 
في غير أية: «ليلركمْ يك ا عَمَلدُ»4 [هود: /ا]ء. و[الملك: ؟]. 
والابتلاءٌ لا يَصح إلا مع بقاءِ الدواعي, والصوارف؛ والخوف. والرجاء. 
والقنوط يبطلُ ذلك. وريّما قالوا: إِنَّ ذلك يؤدي إلى تكليف ما لا يُطاق, وهو 
ممنوعٌ كما ذلك مُقَرْرٌ في مواضعه. وإِنما كان يُؤْدي إلى ذلك, لأنّه مخاطّتٌ 
بطاعة الله ما دام في دار التكليف. فوجَبَ أن يكون له إليها طريق, ولا طريقٌ 
له إليها إلا بالتوبة. 00 ما يجبٌ. وهذا واضحٌّ والحمدٌ لله وحده. 

القول الثاني : إِنْ القاتل المتعمد كافرٌ لأنّه عصى الله تعالئ عَمْداً وكُلُ 
مَنْ عصى الله متعمدأ© فهو كافر, وهذا هوقول الخوارج. وهو مخالفٌ لما عُلمَ 
من ضرورة الدين وإجماع المسلمين قبلهم وبعدّهم, وقد انقرضوا ولله 
الحمدٌ. 

القول الثالث: أن صاحب الكبيرة منافق, لأنه لو كان مؤمناً لمنعه”) الإيمانٌ 
بالله له وجلالّه ووعيدٌه من ارتكابها, وهذا مروي عن الحسن البصري. وقد انقطمٌ 
وانقرض خلافه أيضاًء وقد عُلِمَ من الدين خلافه, رقد أقمَ رس الله كل الحدوة 
على المسلمين. » ولا حدّ على كافرء ولا منافق. وقد صح 1ه كنارات 
لأهلها”»., ولا كفارة لكافر ولا منافق. ال الردٌ على مَنْ قال بكفر القاتل 


)١(‏ في (ش): عمداً. (1) في غير (ف): «منعه». 

(*) أخصرج أحمد 1/8" و14" و#76, والبخاري )١18(‏ و(447”) و(*884) 
م5ة؟؟) 4451 1) (44لا؟) :(5801) و(ا/ا4ت) و(هه 2/١‏ و(ة؟ةالا) ر(١1الا)‏ 
و(474/). ومسلم (1709), والترمذي .)١5484(‏ والنسائي .١147-١41/17‏ وابن ماجه 
(550). والدارمي 77١/7‏ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله كك قال وحوله 
عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً. ولا تسرقواء ولا تَرْنواء ولا تقتلوا 
أولادكم . ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف. فمن وَفَى 
منكم فأجره على الله ومن أصابٌ من ذلك شيئاً فعوقبٌ في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب - 
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خضوضاء ما يدل على بُطلان قول الخوارج» وقول الحسن البصري : 


للق بع الال اجون عدا كار عرد سار العا ور 
0 


الحديثٌ الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسول الله يك أرأيتَ إن 
لقيتُ رجلا من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذّ مني 
بشجرة» فقال: أسلمتٌ لله أأقتله يا رسولّ الله بعدّ أن قالّهاء فقال رسولٌ الله 
5 : «لا تَقدْلَهُ», فأعاد السؤال, فأعاد رسولٌ الله يل الجوابّ, ثم قال: «فإن 
أقتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تَفمْلَهُ» وإنّك بمنزلته قَبْلَ أن يَقُولَ كَلمَتّه التي قالّهاء . 

وفي رواية : فَلَّمًا أهويتٌ قله قال : لاإله إل الله وذكره. أخرجه 
البخاري. ومسلم. وأبو داود من حديث بيد الله بن عدي بن الخيار» عن 
المقداد9)., 

الحكدت الكاني : حديث07) ابن مسعود عن رسول الله علد : «سبّابٌ المؤمن 


قثو 


فسوق وقتالَهُ فر متفق على صحته . 
الحديث الثالث: «لا ترجعوا بَغدي كُفاراً يعر بَعْضَكُمْ رقاتَ بَعْض ) 
متفق عليه من حديث أبي بكرة ويروا . ْ ْ 
-من ذلك شيئا ثم سترّه الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه» فبايعناه على 
ذلك. لفظ البخاري . 
)١(‏ في (ف): «أوة 
(5) أخرجه البخاري (5019) و(5858)» ومسلم (48).» وأبو داود (7145). وانظر 
تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)١114(‏ 
(5) في (ف): «عن». (5) تقدم تخريجه في 77/8. 
(6) أخرجه البخاري (1741)» ومسلم .)١7/4(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (844”)., وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص ١4١٠‏ . 


لا 


الحديث الرابعٌ : حديتٌ مروق الخوارج. وفيه أحاديتٌ صحيحة شهيرة» 


وأ شرادٌ ذلك؛ فقو تعالن : «أنه مَنْ قََلَ نفْسَا بير نفس أو فسَادٍ في 
الأض فَكَانمَا قتل الئاس جَمِيعًاً» [المائدة : يضةة فيكون كمن قتل جميع 
الأنبياء والمرسلين. وذلك كافرٌ إجماعاًء فمن أشبهه9». فهو كافر مثْلّه . 


ومنها دك 05 لبعد أنْ يَعْفرَهُ القدم إل من مات كافراً أو مُؤْمنّ 
قتَل مُؤْمناً متعمدأ» رواه موادا وق وحده من حديث خالد بن دهقان. عن عبد 
لله بن أبي زكرياء عن أمّ الدرداء. عن أبي الدرداء» وإسنادُه صالح ليس فيه 
0 تكلم فيه. إلا مؤمل بن الفضل الراوي”» له أبو داود عنه. عن محمد بن 
شعيب بن شابُور, عن خاللٍ به. 1 


قال العقيليٌ : في حديث مؤمل وهم لا يُتابع عليه 
وقال أبو حاتم : ا 


ومع هذا فقد سهد له ما رواه النسائ يمن حديث معاوية عن النبيّ كه 
بتخره وإفظلة ٠‏ كل ذنب عسى الله أن د يَعْفْره إل الرجل يقل مومناً متَعمداً أو 
الرجل : يموت كافراً » وهذا مثل الأول في النصوصية, لأن القاتل لو كان كافراً 
لم يعطف عليه من مات كافرا. 


)١(‏ تقدمت في أكثر من موضع منها قضفة 

(؟) في (ف): «شبه به . 

(*) في (ف): «عسى الله أن يغفره» . 

(4) رقم .)477١(‏ وأخرجه ابن حبان »)0548٠(‏ والحاكم 01/84”, والبيهقي 27١/4‏ 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 

(5) لكنه توبع في رواية ابن حبان والحاكم والبيهقي . 

,81١/17 )5(‏ وأخرجه أحمد 44/4. والحاكم .8١/4‏ والطبراني 8055(/19) 
و(/861) و(868). 


وروى أحمد في «المسند<" قال: حدّئنا زكريا بِنْ عدي , أخبرنا بقية» عن 
بُحير بن سعدء عر جاه يداد عن المتردل أو أ بي المتوكل» عن أبي 
هريرة : ال و ا شرك بالله » وقتل الس بغي رٍحَق وبَهْثت0© 
مؤمن , والفْرَارٌ يَوْمَ الب ويمينٌ صَابرَة يَقْمَطمٌ بها مالا بغير حٌ» ذكره ابن 
الجوزي في الحديث الثاني والسبعين بعد السبعمئة من مسند أبي هريرة. 


ا حك اميه مر لد د 
هررق ع كا اق ار 2007 


بين عينيه : عينيه : آيس مِنْ رَحْمَة الله . 


وروى النسائي والترمذي 1 من حديث ابن عمروبن العاص. أن رسول الله 
كله قال : «ِلَرّوالُ الدّنيا أَهوَنُ على الله مِنْ قَثْلٍ رَجْلٍ تلم . قال الترمذي : 
وقد رُوي موقوفاً عليه وهو أصح : 

وروى الترمذي””» من حديث أ بي الحكم البجليٌ قال: تشع ا لفريه 
وأبا سعيدٍ الخدري يذكران عن رسول الله ككل أنه قال: لون أَهْلَ السماء 
وهل" الآرض اشتَركُوا في دم لأكبْهُمْ الله في الثاره. 

(1) 587-5515" وأبو الشيخ في «التوبيخ» .)5١8(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
5.0 وصرح فيه بقية بالتحديث ومن فوقه ثقات 

() في (ف): «أوبهتء وفي غيرها: «ونهب». وفي «التوبيخ»: «بُهتان» . 

(5) رقم )557١0(‏ ويزيد بن زياد متروك . 

(54) حديث صحيح أخرجه الترمذي .)١1848(‏ والنسائي 87/1 ولم يرفعه. وقال 
الترمذي : وهذا أصم من الحديث المرفوع . 

وأخرجه النسائي 47/17 من حديث بريدة؛ وابن ماجه (5118؟) من حديث البراء بن 
عازب . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» / م" تعليقاً على حديث البراء : وإسناده 
صحيح رجاله ثقات. وقد تقدم هذا الحديث في الجزء الثامن . 

(0) رقم (194). (5) ساقطة من (ف). 


فى 


ورج الحاكم في «المستدرك)2) من حديث نصر ب بن عاصم» عن عقبة بن 
مالك في قصة مَنْ أسلم تعؤذأ وخوفاً”" من القتلٍ في ظنُ القاتل؛ فَخَضِبَ رسول 
الله ل فسأله وهو يُعْرض عنه. فقال له في الثالثة: «إنَ الله أبى عَلَى مَنْ قل 
ومن إن الله أبى عَلَى مَنْ َل مؤمنا. إن الله أبى عَلَى مَنْ قعل من قالها 
ثلاثاً مؤكداً للك . وقال الحاكم : هذا حديتٌ مخرّجٌ مثلّه في «صحيح مسلم». 
وهو نص في سببه . 

ورواه أحمد في «المسند»<””, وقال : بشرٌ بن عاصم مكانّ نصر بن عاصم . 


وخرّجه ابن ماجه "٠‏ عُقَبَةٌ عده وك : مقي الهلايْشركبِشيْكالم يده 


يدم حرام دَحَلَ الجَنْقوى وسنده قوي ليس فيه إلا عبد الرحمن بن عائذ.» عن 
عقبة. قل إنه صحابى ووئقه النسائى . اليا همه الأزديٌ . وليسن بمعتمد. 
بل هو مضعف مختلف فيه . 


وقال أحمد في «المسند»0): حدئنا محمد بن جعفر, ثنا شعبةٌ» عن 


(01) ١/46اكةا‏ وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(؟لاةهة). 

. 5786-5 ى18/هوا٠١/:‎ 5 في (ش): «أو عوفاء.‎ )١( 

(5) رقم (814؟) عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن وكيع. » عن إسماعيل بن أب بي خخالد 
عن عبد الرحمن بن عائذ. عن عقبة بن عامر الجهني . 

وأخرجه أحمد 84 ©6855 .١1‏ والطبراني 485(/117) و(4594)., والحاكم 
0881" من طرق عن إسماعيل» به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ؟#7*/5: هذا إسناد صحيح إن كان عبد 
الرحمن بن عائذ الأزدي سمع من عقبة بن عامر. فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة . 

(0) أي: لم يُضب منه شيئاًء أولم ينله منه شيء. 

(5) 8/54" وإسناده صحيح . وأخرجه الحميدي (874). وابرن بق شيبة 27/4 
والطيالسي .)١537(‏ وأبو داود(4868”). والترمذي .)5١*"8(‏ وابن ماجه (1475 ")2 
والبخاري في «الأدب المفرد» .)55١(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(1كن0). 

يض 


زياد بن علاقة, عن أسامة بن شريك». قال: أتيت النبي يكل وأصحابه عنده. . 
إلى قوله : وسألوه عن أشياء: [هل] علينا حرج في كذا وكذاء قال: «عبَادَ الله 
وَضَعٌ لله احرج إلا امرء اقترض”" امرءا مسلماً ظلماً. فذلك حَرج وَمَلَكَ» 
قالوا: ما خيرٌ ما اعطيّ الناس قال: «خلقٌ حَسَنْ)». 


وخرّجّه الحاكم”" في الطب عن زياد. كلهم أئمة وبالغ في تصحيحه. 
لكن لفظه : «إلا من اقترف من عرض امرىء مسلم». وطرقه في العرض كلها 
لا في القتل . 

وفي «الكشاف» نحو هُذه الأحاديث السّديدة بغير إسناد. وهذه تشهدٌ لها. 
والله أعلم . 

وفي «والصحيحين» أحاديث نصوص في أن قاتل نفسه من أهل الثار. 

أحدها: عن سهل بن سعد”., وثانيها: عن جندب©», وثالئها عن أبي 
هريرة””" وهي في الرجل الذي قاتل مع النيّ يك وهو مُذّعَ للإسلام . وأخبر 
النبيُ يل أنه من أهل النار» فارتابَ بعض الناس , وقالوا: لبنا من أهل الجنة 
ِنْ كان مِنْ أهل النارء فقال رجلٌ من القوم : أنا صاحبّه أبداً فجاءً فأخبر النبي 
عد أن الرجلّ أصابه جراح شديدةٌ فجزع وقتل نفسه . 

ورابعها: عن أبي هريرة أيضاً وتفرد فيه بذكر الخلود. ولم يرد على سبب 
له وأولّه : «من تردى من جَبل فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُرَ في النار يتردى خالدا فيها 
مُحَلّداً»"» الحديث . ذكرّها ابن الأثير كُلّها فى كتاب القتل من حرف القاف من 
وجامع الأصول»”" . 

)١(‏ أي: قطع. ومعناه: إلا من اغتاب مسلماً أو سبه أو ذاه في نفسه عبر عنه 
بالاقتراض لأنه يسترد منه في العقبى . 


أآفه 4‏ #لحضة ش (*) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 
(4) أخرجه البخاري (1514) و(8477). ومسلم .)11١7(‏ 
(0) تقدم تخريجه . (5) 1١15/1١‏ 


وف 


وفى حديث جنلدت : «بدرنى عَبْدي بنفْسه رت عليه ال وفيه : أنه 
مَمْنْ كان فَبْلَكُمْ» وحديث علي عليه السَّلامُ وجابر. في هذه الأمة والله أعلم . 

وفي اللمدي من حديث ابن عباين” «ويجيءٌ المَقُولُ بالقاتل يُوم م القيامة 
اسه وناصيئه بيده وأوداجة 11 ول تنا رت شل هذا فيمُ قتلني» 
وقال: دي ك0 

وفيه أيضاً عن نافع قال: نَظَرَ عبدُ الله يوماً إلى الكعبة, فقال: ما أَعْظَمَك 
؟ه مد وم” 1 وابير و 8 م 
واعظم حرمّتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك» وقال: حديث حسن©). 

وفي «صحيح البعاري)!ة بنجت «ومن استطاع أنْ لا يحول بينة ونين 
الجئة كف مِنْ دم أَعْرَاقَهُ فليُفعل)». 

وفي «وصحيحه)7) أيضاً عن ابن عمر: قال ل الله يليد : ولا يَرَالُ 
المُؤْمِنُ* في فُسحَةٍ مِنْ دينه ما لم يُصِبٌ دما حَرَامأ» . 

5 ار 1 م 7 0 
وذكر البخاريٌ0© أيضأ عن ابن عمر قال: بن قوطات الامور التي لا مَحْرْجَ 


٠. © 


لمن اوقع م نَفْسَهُ فيها سَفْكُ الدّم ارام غير جلّه) . 
وفي ١(صحيح‏ البخاري»9" : «مَنْ قَثَلَ مُعامّداً لم يَرَحْ رائحة الجنة وإن 
تشاكم له اه 2 م" #اايرة ال 
ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما» فهذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده 
وأمانه, فكيفت عقوبةٌ قاتل عبده المؤمن الذي صمح أن الله يُعادي مَنْ يُؤذيه ويوذثه 


. 7١ص تقدم تخريجه‎ )١( 


(7) تقدم في الجزء الثامن. (*) رقم (؟هالا). 
(5) رقم (58517). وأخرجه أحمد 44/7., والحاكم ."0١/84‏ 
(5) في (ف): «المسلم». (5) رقم (3185619). 


() رقم (9115) و(1414) من حديث عبد الله بن عمرو, وأخرجه أحمد 185/7., 
والنسائي 76/48., وابن ماجه (75585)., والحاكم 757/17١7-1؟١.‏ 

وفي الباب حديث أبي بكرة. انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» )448١(‏ 
(4887). 


> 


بالحرب. وقد عُذْبتِ امْرَأَة في هرّةٍ حَبَسَنْها حَتى مانت جُوعَا وَعَطشاً كما لَبَتَ في 
«الصحيح )20 . 

. فهذه شواهدٌ تحمل كفرٌ القاتل المتعمّد على ظاهره. فلا يرد وعيدُ القاتل 
نقضاأً على أهل . السنة في رجائهم لسائر أهل الكبائر التي لم يردْ في شيءٍ منها 
أنه كفل 


والجوابٌ أن القتلّ أكبرٌ الكبائر بعدّ الشرك بالله بغير ريب» والمصيرٌ إلى 
السنن الصحاح الخاصة واجبٌ على مقتضى قواعد أهل العلم. ولكنْ قد صَحّ 
وروة افر : في الحديث» والمراد به كنر دون كفرء كنا ني خديث وصفت الساء 
الي قالوا: يا رسول الله : يَكَفْرْنَ بالله؟ قال: «لاء 0 العشير» يعني يعني 
الج : 00 ا ليان دين ن الأدلة 
المعلوم إيمانهم بل فضلّهم م ل ل 

ولمن لا يكفره حُجِجٌ : 

لمن لازنا ا ا 


للجماعة)»9©) , 


وعن عائشة نحوه رواه أبو داود والنسائي©» 5 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه . () في (ش) : «وهذاء . 

(4) أخرجه البخاري (5437/8), ومسلم (1775). وانظر تمام تخريجه في «وصحيح ابن 
حبان» .)55١48(‏ 


(ه) أخرجه مسلم (1575) (75)» وأبو داود (4#"08), والنسائي 41/1. وأحمد 
وابن حبان (/ا 244 ش 


و 


1 5 
وعن أبي امامة بن سهل. عن حنيف, عن عثمان أنه قال يوم الدار مثل 
ذلك رواه الترمذي والنسائي )١‏ 


قلت: وفيه تقرير الحاضرين مع كثرتهم لعثمانَ على ذلك. وفي جميع هذه 

1 جعل القاتل مسلماً» ويَعْضُدُهُ من النظر أنه أوجبٌ القصاصٌ عليه» 
جمع المسلمون على ذلك. مع الإجماع على 9) أنه لا قصاص بين 

0 فلوتابٌ الكافرٌ بعد قتل المسلم لم يُقتصٌ منه إجماعاًء ولو 
ثاب القاتل بعد القتل وجب القصاصٌ بعد التوبة إجماعا. 

الحجة الثانية: إسقاط العفو من أولياء المقتول للقصاص ولو كان القتل 
كفراً. وَجَبّ قتلٌ القاتل بالكفر وإن سقط القصاصٌ. 

الحجة الثالثة : الإجماع على وجوب الصّلاة والزكاة عليه»؛ وصحة فرائفض 
الإسلام منه. وإقامة حدٌ الزنى عليه وحد السرقة والعخمز وفير ذلك مما يمختص 
بأهل الإسلام» ولا يشرع في حقٌ أهلٍ الكفر, ولا تصح الفرائض من كافر 
إجماعاً. بل لا تجب عليه عند الزيدية والحنفية . 


الحجة الرابعةٌ: أنه لا ينفسخ نكاح زوجته بالقتل ويجورٌة؟» تزويجه ابنته 
المسلمة©, بل لا تسقط ولايته لقريبته المسلمة في النكاح عند كثير من 
العلماء. إلا عند الناصر والشافعي 5 


وبهذه الأشياء يلرّم المعتزلة ومَنْ وافقهم من الوعيدية تسميته فنلناء 
والمسلم عندهم مؤمنٌ لا فرق بينهماء والمؤمن المسلم محل لما ورد في أيات 
الوعيد بالمغفرة والتجاوز لمن شاءً الل أن يَغَفرَ له ممن ذنبه دون الشرك. ولكن 


. 917/177 والنسائي‎ .)460٠7( وأبو داود‎ ,)7١048( أخرجه الترمذي‎ )١( 
ساقطة من (ف).‎ )9( 

(؟) في (ش): «على ذلك وأنه». (4) في (ش): «وتجويز». 
(0) تحرفت في (ش) إلى : ابتداء بالمسلمة. 


75 


قن شكيت الأحادية بإخراحه من ترحن المخفرة البحضة عند الجمهوره إثما 
بِيّ الخلا في أنّه من أهل الخلود والكفارات أو لا كما سيأتي . 

الحجة الخامسة : ما تقدّم وهوما روا أبوداود والنسائي من حديث وائلة بن 
الأسقع أن ناساً من عبد القيسٍ كارا مرك انه دن ساح ليع ابح 
النار بالقتل. فقال: «أعتقوا عنه ب*ْ يت الله بكُلُ عُضْو منها عُضُواً منه في الثّاره . 
وإسناده قوي. خرجه الحاكم : في العتق من «المستدرك» وقال: على 
شرطهما(». وتشهد له أحاديث فضل العتق كما يأني , وهذا من قبيل, التكفير» 
لا من قبيل المغفرة المَحْضَة قوله تعالى : «إِنَ الحَسَنات يُذْهِبْنَ السَيكات » 
[ هود 0 فى عشراليات أو أكثر في متنا كما ياني حضوا على فول 
6 : إن العموم في الأخبار د شي الاعتقاد القاطع , ولا يجوز تخصيص 
الاعتقاد كعمومات الوعيد سواء 8 

الحجة السادسة: أنه لا يَجِبُ قتلّه بولده» ولو كان كفراً قل بالكفرء وسواءً 
كفر بقتل ولده أوغيره؛ وكذلك لا يُقمَل بعبده على الخلاف في ذلك, وكذلك”» 
اختلفوا في قتل الرجل بالمرأة وإن كان فيه شذوذء بل اخَْلُوا في القتل إذا كان 
بالحجر ونحوه. ولم يكن بالسيفف ونحوه, فلم يوجبٌ أبو حنيفة فيه القصاصٌ ولا 
القتل . 

الحجة السابعة: ما تدم من حديث عُبادةَ أن رسول ا الله ليه يهم ليله 
العقبة على أشياء أن لا يفعلوها. ننه : فقتل أولادهم. ثم : «فمن عُوقبَ 
بشيءٍ من ذلك في الدنياء فهو كَمَارئه» ومّنْ لم يُعَاقَبْ 0 الله إنْ شاء عدب 
إن شاء عَفَا عنه»”" وسيأتي تمامٌ البحث فيه. ويعضد عمومه ما رواهُ النسائي ©) 


)1( حديث صحيح أخرجه أبو داود (54وم), والنسائي في «الكبرى؛ كما في «التحفة» 
خة والحاكم ؟/؟١7.‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (47037). 


(9) تقدم تخريجه ص5886 . (8)5//١ا18.‏ 


ذا 


في القتل بخصوصه من حديث بريدة أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: إن هذا 
كل أحي كاله داذْمَبٌ فاقثله كما قتلّ أخاكَ», فقال له الرجلٌ: : ان لله واعفٌ 
علي ؛ فإئه أعظم لأجرك . وخيرٌ لك ولأخيك يوم القيامة. قال: حل اعلةة 
فأخيرٌ النبئ كل فسأله. فأخبره بما قالّ له قال: فأعبّقَه فقال: «أما إِنْه كان 
ل حورن اسيم لور 

في الفصل السرابع في العفو من كتاب القشل من حرف القاف من 

0 وهو يدُلُ على أن مَنْ قعل قصاصاً كان اجا يوم م القيامة فهو 
بالقصاص”" بالقتل مثل حديث قتادة في الحدود على العموم والحمدٌ لله . 

الحجةٌ الثامنة: حديتٌ جابر عن رسول الله ل في المهاجر الذي مُرض 
فجَِعَ فقَطمَ براجمّه فمات. فرآه الطفيلُ بن عمرو في الجنة مُعطَيا يديه. وقال : 
إنْ الله غَفْرَ له بهجرته إلى رسول الله كل فقال له : فما بالّك© مغطياً يديك قال: 
قال الله لي : أمّاما أفسدتَ من نفسك. فَلَنْ نُضصْلِحَهء فقَصّها الطفيلُ على رسول 
اللهء فقال رسول الله يك : «وَلِيّدَيْه فاغَفرٌه رواه مسلم9». 


2و وى هو 


ويعضده قوله تعالى ومن يحرج منْ بت مُهَاجرا إلى اله ْول ثم ُذركة 
الموثٌ فَقَلْ وَقَعَ ا عَلَى الله [النساء: ١٠٠غ].»‏ وقاتل نفسه كقاتل غيره في 
الاثم © وفيه الأحاديث الصحاح مثل حديث: «مَنْ قتل نفسه بحديدة فحديدته 
في يده يجأ بها بطنه في النار خالداً مُخْلّداً© . 


الحجة التاسعة : ما ورد مما يدل على استحباب العفوعنه وتأكيد ذلك حتى 
روى النسائي © من حديث نس أنْ رجلا أ تى بقاتلٍ وليه رسول الله فقال 


7768/٠١ )1(‏ . وهو في كتاب القصاصن. وليس في القتل كما ذكر المؤلف. 
)١(‏ في (ف): «في القصاص». ©”) في (د) واف): «فمالك». 

(5) رقم ١١5‏ . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (7011). 

(0) في (ش): «بالإثم». 0 

(5) تقدم تخريجه. 200 ا 
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له النبي 6: «اعفُ عنهه فأَبَى. فقال: وذ الدية». فأبى. فقال: داذْعْبٌ 
فاقتله فإنك مثلّه» فذهب فلحقّ الرجل . فقيل له: إِنَّ رسول الله كله قال: «مَنْ 
عله فإنه مثله» فخلّى سبيله فمرٌ بي الرجلٌ وهويَجُرٌنسْعَنّهاا؛ . فهذا رواه النسائي 
على تشيعه ورواه ابن الأثير في «الجامع»”" في حرف القاف في الفصل الرابع 
في العفو. 

وذكر بعده حديثاً في معناه رواه مسلم في «صحيحه»”” من حديث وائل بن 
حجر وفي آخره عن حبيب بن أبي ثابت. عن ابن أشوع ما يوهم أن العلة في 
كونه مثله أن النبي كل سأله أن يعفوَ عنه فأبى, ويدُلَ عليه حديث بُريدةً المُقدّم 
فل الكدة البناعة 


الحجة العاشرة: أنْ القتلّ لكان كُفراً لكان الأمرٌ في قتل القاتل إلى النبي 
لا إلى أولياء المقتول . ش 
القول الخامس : أنه مؤمن كاملّ الإيمان. وإنُّ إيمانه يُكَفْرُ ذنبّه قطعاً إن 
استقامٌ على الإيمان حنى يموتّء وختم له بذلك, لكنه لا يعلم ذلك. فهو 
يخافٌ العذابَ لعدم علمه بالخاتمة» ويخافٌ من ذنب القتل أن يكونَ سبباً في 
سوء الخاتمة؛ والموت على غير الإسلام. وهُذا قولٌ المرجثة» وأحاديتُ 
الشفاعة العامة في العصاة ترُدُه لأنها مصرّحةٌ بدخولهم النار. بل أحاديثٌ قتل 
المؤمن للمؤمن المقدمة ترده؛ وإنما لم يُحتج عليهم بالآية؛ لأنْ النزاعٌ فيها لعدم 
نصّها على أن القاتل مؤمن كما يأتي بيانه. 
أن الأحافيف المقدّمة عن أبي الدرداء. ومعاوية. وعقبةً بن مالك. فإنّها 
نصوص في قتل المؤمن للمؤمن, وإنه كالشرك بالله مما خص بأنه لا يُغض 
فوجب تقديمُها لنصوصها وخصوصها على جميع قواعد أهل العلمء إلا أنه يلم 


)١(‏ هي حبل من جلود مضفورة. جعلها كالزمام له. 


.)١580( رقم‎ )5( .؟اله/٠١‎ 5 


0 


المعتزلة ألا يقولوا بها متى التزموا قاعدتهم في أن العمومات الخبرية في الوعد . 
والوعيد لا يجورٌ تخصيصها بالأحاد» أله لا يجورٌ التتخصيص للاعتقاد وقد تقدم 
بطلانه. وسيأتي أيضاً والرد على المرجئة في كل كتاب من كتب الحديث الصحاح . 
وبذلك ابتدا البخاري « صحيحة) ونصره شرح كتب الحديث» وقد تطابق على 
ل فولهم اهل الحديث وأهل 0 0 طوائف 5 5 
الردٌ على 5 ؛ ومن قال: إن العاصيّ الء المتعمد ا 0 لظهور 
بطلانهاء وانقراضٍ أهلها. لم معاصرة من يعخادل غليها ويدث عنها ولكن 
يبغي ممن يسمعٌ بقول المرجثة ممن أنكره أو قبله. أن لا يغفل عن قولهم : إن 
الكبيرة قد كرو نيا للكفر عند الموت» «وكان كي يتعودُ من تخبط الشيطان 
عند الموت26© خاصة إذا قاريها الاستحقاقٌ أو الأمان كقوله تعالى : ثم كان 
عَاقِبَةَ الْذِينَ أساؤوا السوأى أنْ كَذَبُوا بآيات الله» [الروم : :]٠١‏ وقد جود التعبير 
عن هذا المعنى الغزالي في كتاب التوبة من «إحياء لوم الدين» فليطالَ 
هنالك» وما أوقعع قولّه؟) فيه : وقول العاصي للمطيع : > إنفي مؤمن :وانت مؤمنء 
1 شجرة اقرع 0 00 0 شجرة ة وأنت ور 0 شجرة 
الخريف. فعند ذلك تق 0 0 ويتكشف غرورك, 
بالمشاركه في اسم الشتحرة مع العقاج عن أسباب ثبات الأشجار, وهو أمر يَظهَرٌ 
الموت. ومقدماته الهائلة التي لا يثبْتُ عليها غيرٌ الأقلين» فالعاصي إذا كان لا 


1417-785/4 والنسائي‎ 2)١16887(و‎ )١16817( أخرجه أحمد //ا47» وأبو داود‎ )١( 
من حديث أبي اليَسَرء وصححه‎ 2581/١ و«4”ء والطبسراني 81(/19”). والحاكم‎ 
. الحاكم , ووافقه الذهبي‎ 

؟)32/5. 

(*) في الأصول: «دواهي», والمثبت من «إحياء علوم الدين». 
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يخافٌ الخلود كالصحيح الذي لا يخافٌ الموت فجأةٌ لندوره» لكنْه إذا انهمك 
في الشهوات المضرة فإنّه يخاف المرضء ثم إذا مرض خاف الموت, فكذّلك 
العاصي المسلم يخافٌ سُوءَ الخاتمة» ثم إذا ختمَ له بذلك وَجَبَ الخلودٌُ في 
النار. فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المُضرة للأبدان. إلى آخر كلامه في 
ذلك. وهوكلامٌ بلِيعْ مجوّد ينبغي من كل مسلم معرفته. والعمل بمقتضاه. نسأل 
الله التوفيق . 

وعن علي عليه السلام: أن عابداً زَنَى بامرأق. فخاف الفضيحة, فقتَلّها 
فاقتضح, وأخذوه. فجاءه الشيطانُ فقال: اسجدْ لي أنجيك؛ فسجَدَ له وفيه 
نزلت: ©كَمَئّل الشيطان إِدْ قَالَ للإنسَان اكمر» [الحشر: 15] صحححه الحاكم 
في اتفسير الآية0ة. 

القول السادس: قولُ المعتزلة : إِنْ الآيةة مخصوصة متأولة بغير التائب» 
وغير من جَدّد الإسلام بعد القتل. وغير قاتل المؤمن في القصاص, وحد الزنى 
خصوصا بعد التوبة فيهماء وذلك لأنّ الآيةَ لم نَنْصٌ على التعدي مع التعمد ولا 
بد منه. ومن تعمد وليس بمتعدٌ فلا وعيد عليه» وإِنْ وعيد القاتل بالعذاب 
والخلود إِنْما هو بسبب حقٌ الله. لا بسبب حق المقتول. فإنه لا يستحق به 
الخلود. بل ولا العذاب, لأنّه يَجِبُ عندهم على الله أن لا يُمِيتَ القاتل حتى 
يعد له من أعواضه ما يقضي حقٌ المقتول. ويوفيه ولا يخافٌ الظالم عندهم من 
المظلوم في الآخرة البتة من جهة حقوق المخلوقين؛ لكن من جهة حو الله 
تعالى . فإذا تَبَتَ أنه عمومٌ مخصوصٌ فقد اشتدٌ الخلافٌ فيه في أمرين خفيين 


ظنيين : 

أحدهما: هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز, وفيه ثمانية أقوال» وقول 
الجمهور منها: إنه مجاز لوجهين . 

أحدهما: أنه لوكان حقيقةً في الباقي بعد التخصيص كما كان قبله. لكان 


١ 


مشتركاً» وذلك باطل» أن الغرض أنه حقيقة في الاستغراق. 

وثانيهما: أن الخصوص لا يُفْهُمُ إلا بقرينةٍ كسائر المجازء قال المخالف 
مطلقاً : - وهم الحنابلة - المتأؤل باق. وكان حقيقةٌ» قلنا : كان حقيقة مع غيره» 
قالوا : يسبق إلى الفهم كغيره» قُلنا: بقرينة وهو دليلٌ المجاز. 


الأمر الثاني : اختلافهم في كونه حجة بعد التخصيص» والسر في ذلك أن 
أدلْتهم فيه معروفةً في كتب الأصول, وهي من قبيلٍ الأمارات الظنية والذوق» 
وليس فيها دلالةٌ قاطفة : وذلك جَلِيٌ لمن يعرفٌ شروط القطع, وهو في 
النقليات» التواتر الضروري في النقل» والتجلي الضروري في المعنى. وكام 
المسألةٌ نقلية عن أهل اللغة العربية وعرفهاء وليس للعقل فيها مجالٌ فانظر 
الآنّ الأقوال ومآخذهاء فقد اشمدٌ اختلافٌ المعتزلة وغير. هم في العموم. 
المخصوص كما هو مُبَيْنْ في كتب أصول الفقه. 1 

فقال شيخ الاعتزال أبو القاسم البَلْحِي : إِنَّ العموم المخصوصٌ ليس 
بحجة, إلا أنْ يكونَ خصٌ بمتصل كالاستنناء ونحوه. لأنّا قد علمنا أن ظاهره 
غير مراد. 

وقال الشيخ بود الله البصري: إِنْ كان العموم عن المخرج من 
المخصوص» فهو حجةً ة كقوله تعالى : طفَاْلُوا المُشْرِينَ حَيْتُ َجَدْتموهُم» 


[التوبة : ] مع تحريم قتل أهل الذمة منهم وإن لم يكن منبثاً عنه لم يكن حُجةٌ 
بعد التخصيص كالسارق والسارقة» فإنه لا يُنبِىءٌ عن النصاب والحرز. 


وقال قاضي القضاة : إن كان غير مفتقر إلى بيانٍ كالمشركين فهوحجة بعد 
التخصيص. وإلا فهو غير حجة. مثل: «أقيموا الصّلاة» [الأنعام : 7" /ا] مع 
تحريمها على الحائض . ومن العلماء من قال: يكونُ حجةً في أقلّ الجمع . 


وقال أبو ثور: ليسّ بحجة, والصحيحٌ أنه حَُةٌ ظنية إلا أن ينضمٌ إليه ما 
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يصيرٌ معناه قطعياً. ولم”" يونم أحدٌ من هؤلاء المختلفين» ثم إنهم عد ذل 
غَفَلُوا عن قواعدهم في أصول الفقه. ورَعَمُوا أن دلالة الآية بعد تخصيصها باقيةٌ 
على إفادة القطع بن الإسلام لا يجوز أن يكونَ له تأثير في تخصيص القاتل 
المسلم من أهلٍ الخلود إذا تقدم إسلامه على القتل» وإن انتقام عليه يه وتم 
له به2"0, وماتٌ على الاستقامة على ذلك مع إجماعهم على أن هذا الإسلام 
الذي لا أثرله عندهم فظعا لو تاخز بعد القتل لَهُدَم القتل بمجرده . وإن كان قد 
قتل ألف نبي مرسل , وإن كان معه جميع أنواع الشرك والجحود والإلحاد وأنواع 
الطغيان والفساد, فيا عجباً لهم كيف استنكروا من أهل السنة أن يجِعَلُوا له تأثيرً 
في عدم الخلود. ولا(" في عدم العقاب والانتتصاف للمقتول» وهو يهدمٌ الكفر 
وما صَحِبّه من الموبقات, بحيثٌ إن القاتل المستحقٌ للعذاب الدائم عند 
المعتزلة لو ضمٌ الشركٌ | إلى ذنب القتل, ثم أسلم آخر عُمره لنفعه الموث على 
الإسلام. أفما ضَرْه إلا سبقه إلى الإسلام» وعدم جمعه بين الشرك والقتل, وأنه 
استقام على الإسلام حتى مات ولم يُشْرِك بره طرفة عين؟ فكذلك عند المعتزلة 
لوكفرٌ بعد القتل ثم أسلم نفْعَه إسلامه بخلاف ما لو استقام على إسلامه, فلو 
أن رجلين قتلا رجلا ثم استقام أحدهما على الإسلام والقيام بجميع فرائفه 
نوافله غير أنه لم يجمع شرائط. التوبة البصزج نع الاستتفان وعفا المقتولٌ عنه 
أو أرضاة9» بالاستيفاء والتعرّة ض لجميع المكفر ات من العتق والحج والجهاد 
والصدقات العظيمة والصدقات الدائمة من عمارة المناهل والمساجدوالمدارس 
وسائر أنواع المصالح التي جاءت الآيات والأخبارٌ بتكفيرها للذنوب واستجلابها 
لرحمة خير الراحمين. وأحدهما ارتدٌ عن الإسلام وسعى في الفساد في 
الأرضء وقتل الصالحين وحَرَتَ" المُحقين, لكنه حْتِم له ببعض ما استقامَ 
عليه. وهو مجردُ النطق بالشهادتين عند الع . لَوَجَبَ القطعٌ بأنّه أسعدٌ من 

)١(‏ في (ش): «ولو لم». 

(5) في (ش): «بذلك». (5) في (ش): «لا. 

(5) في (ش): «وأرضاه» . (0) في (ش): «وأحرب». 


فد 


صاحبه المستقيم على الإسلام. بل لوجبٌ افطع لصاحبه المستقيم أنه خالدٌ 
7 النار أبدا مع الكفار لا تُدركه رحمةى ولا يُكفْرٌ عنه شيء من حسناته تكفيراً 
يجوز معه مجر تجويز أن يحرج من النار بعد أن يقفف فيها عددّ رمل الرمال؛ 
ومثاقيل ذرٌ الجبال أعواماً وقروناً ودُهورا وأحقاباًء وإن أعوسه لله من النار بعد 
ذلك وأضعاقه واضعاف أضعافة ما حرا سن جزاتةا وكان ذلك خلفاً قبيحاًء 
وكذباً مخضا ؛ لا يْصِحْ فيه تأويلٌ لأحدٍ من الراسخين» بل لا يجوز مجرد تجويز 
أن” يْصِحّ أن يستائر الله بعلم تأويل, يحسنٌ ذلك معهى ولا يخرج عفو الله عنه 
معه من صريحٍ القبح المبطل للربوبية والنبوات وشرائعٍ الإسلدم مع ماورد في 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة من تحسين ذلك» فقد مع أن الله تعالى يقول: 
والحسنةٌ بعشر أمثالها ويد م والسيية بمثلها أو أعفو»") خرجه البخاري ومسلم 
من حديث 7 سعيد د الحذْري© وابن عباس وأبي ذر*», وأحمد من حديث 
أي ورين العقيلي رضي الله عنهم نحوه”© ولولده عبدالله والطبراني) 


)١(‏ في (ف): «أنه». (5) في (ف): «عفوه. 

(7) أخرجه ابخاري (41) تعليقاً عن مالك؛ أخبرني زيد ب بن أسلم أن عطاء بن ,يسار 
أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله كلل يقول: «إذا أسلم العبدٌ فحسَنّ 
إسلامه , يُكَفْرُ الله عنه كل سيئة كان دَلَمَهاء وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبع مئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنهاء . ووصله النسائي 8/8 2٠١5-١١‏ 
وابن حجر من طرق عن مالك . ْ 

وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة: البخاري (47): ومسلم »)١784(‏ وابن حبان 
(8"ك'ع والبغوي .)5١18(‏ ش 

(4) أخرجه البخاري (5441), ومسلم .)١71(‏ 

(0) أخرجه مسلم (/5081؟). وابن ماجه )78371١(‏ . 

(5) «المسند» ١5-1١١/4‏ ولفظه : «قلت: يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ 
قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة. فيعلم أنها حسنة, وأنَ الله جازيه بها خيراً 
ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة» واستغفر الله عز وجل منها أنه لا يغفر إلا هو إلا وهومؤمن». 

(10) «المسنده ,.14-1١7/4‏ والطبراني )47/7(/١14‏ وهو حديث مطول وقد قال الحافظ - 
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نحوه(') من حديث لقيط بن عامر” ليق "© بسندين مرسلٍ ومسلد» ورجاله ثقات59 , 


ْ فهذه خمسة أحاديث مع ما يَعْضَك من الأحاديث ويشِهّدُ لها من القرآن 
مثل : : «ليجزيَ الصَادقينَ بصذقهم 0 المنافقِينَ إِنْ شَاءً أو يتوبَ عليهم » 
[الأحزاب: 4؟] الآية السمة: رمن خاف على ينين نوراق غيرهنا خيرا 
منها. ومع ما في النظر من حسن ذلك. بل يرجحه”» على العقوبة المستحقة. 
وإن قلنا: إن الله تعالى لا يفعلُ ذلك بلا تأويل مع حسنهء لغنائه عنه بما هو 
أحسنٌ منه. كما يأتي الآن . وخالف الخصومٌ هذا كله. ورججحوا تأويل الوعد 
على تأويلٍ الوعيد» وأدّاهم ذلك إلى أشياءً ركيكة , مثلما ذكرّه الآن من الرجاء 
لمن أسلم عند موته دونَ مَنْ سبق بالإسلام واستقام عليه, حنى وجد فيهم من 
يكفرٌ عند موته ثم يتوب ليحصل له بذلك القطع بالمغفر ة على زعمه. ويلزّمهم 
أن يكون الأحوط للكافر تأخير الإسلام متى قال: : اللهم إني أشهدٌ بالتوحيد في 
آخر وقت يصح مني فيه الإسلام أو نحو ذلك كما حُكيَ”» عن مصنفب «كز 
الأخيار» الأمير إدريس بن علي بن عبد الله الحمزي”" أنه كَفْرَ عند موته ثم 


- في «تهذيب التهذيب» 01/0 : حديث غريب جداً . 

قلت: ووقع في المطبوع من «المسند»: حدثنا عبد الله حدثني أبي, حدثنا عبد الله 
وهو خطأ وصوابه : حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله . . . . وعبيد الله هذا هو أبو زرعة عبيد 
الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي وهو من شيوخ عبد الله بن أحمد 

)١(‏ ولفظه: قلت: يا رسول الله فيم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة بعشر 
أمثالها. والسيئة بمثلها أو يغفر». 

) في الأصول: «صبرة»؛ وهو خطأء وقد ذكره المؤلف على الصواب ص44 . 

5) انظر «المجمع» ."10-58/١٠١‏ 

(4) في (ش): «مرجحة». وفي (ف): «ترجيح». 

(0) في (ف): «روي». 

(1) عماد الدين أبو موسى الصنعاني» من أمراء صنعاء وأشرافهاء كان إماماً لا يُجارى. 
وعالماً لا يُبارى, وكان زيدي المذهب. وله «الأدب المذهب». وكان رشح للإمامة؛ له 


ه: 


تاب. وأفتى بعض الشيعة بلك 2 الاارين بعد الهادوي, فغضبّ من 
ذلك ارات لا عريات بدا وان عدي د الله إني لاروك المغارة بهذا 

ه. فإِنْ كانوا قالوا ذلك بمحض العقل. إن فظر عقول العقلاء كر ذلك ٠‏ 
يل .ما عليه مَنْ لم يتلقن علمّ الكلام ‏ والامتحانٌ للعقلاء ء بالسؤال عن ذلك 
يوضح ما ذكرت. وإن كانوا قاو ذلك من أجل . التصديق للسمع والإيمان أن 
العمومات لا تُخصّصٌء إن الإيمان بعموم الوعد بالرحمة والمغفرة. 
وخخصوص الإخراج من النار لمن دَخلّها من المُوَحدين كالقاتل ول وعلى سبيلٍ 
التجويز من غير قطعٍ بذلك. اكد من الإيمان بعموم, الوعيد. أن إخلاف الوعد 
بالخير فيه قبيح ببإجماع الخصوم » وإخلافٌ الوعيد بالشرٌ مختلفٌ فيه فإن كان 
تأويلُهم لبعض, الوعد تفسيراً لا تكذيباًء كان تأويل أهل السنة لبعضٍ الوعيد 
كذلك. وإِنْ كان تأويل بعض الوعيد عندهم تكذيباء ونسبةٌ للخلف إلى الله 
تعالى كان تأويلهم<" لبعض الوعد كذلك وقد أجمَنا على أن مَنْ حَلَفَ على 
الوعيد استحبٌ له الحنثٌ والتكفير عن يمينه؛ وصحُت فيه النصوص, وتلقتها 
الأمةٌ بالقبول» وسمته العرب في أشعارها عَفُوا لا كذباً ولا خلفاً. كما قال قائلّهم 
ااا ارامري قصيدته 0 في النبي كَل : 


ييه و 
0 5 


3 0 د ل ل ركو هه 
والعفو علد رسول الله مامول”) 
ولم يقل : والخلف نك رسول الله مامول والمختار لنا أن نقول : إن الله 
تعالى منْرُه عن ذلك ولا يجوز لعلمه السابق عند الوعيد بالعواقب الحميدة ه من 
> مؤلفات عدة, منها «كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار» رتبه على السنين وذكر حوادث كل 
سنة مع عناية تامة بتراجم رجال الزيدية وأئمتهم . وفرغ من تأليفه سنة (*١لاه).‏ وتوفي سنة 
(5 ١لاه).‏ انظر «العقود اللؤلؤية» "74/1١‏ و١٠41-١١4.‏ ووالدرر الكامنة) ١/همغ2,‏ 
و«ملحق البدر الطالع» ص8ش. و«كشف الظنون» ؟7/5١6١.‏ 
)١(‏ في (ش): «كتأور 
(؟7) القصيدة بتمامها في «السيرة النبوية» لابن هشام .١158-١41//4‏ 


كك 


غيرها وقُدرته سبحانه على ما هو خيرٌ منه لما فيه من نسبة0" الل المذموم . 
قر ع عله يكير من ون الله تعالى يختارٌ من كل شيءٍ ءِ حسن أحسنه فهو 
كما قالّ: وما يدل القولُ لدي 4 [ق: 184]» وإنّما يَقَمُ في كلام الله تعالى 
التأويلٌ لا الحلف» كالضرت بالضغث في قصة أيوب. وكما صَحُ فِيمَنْ مات 
د 0 لا تمه 0 إلا تَحلة ا ى راد الآية 7 لصحة هذا 
كما صح في دم م (الْذينَ يَفْرَحُونَ بما أتوا 5 غدرات هماع أنها ب في 
اليهود أو في المنافقين297؟, ون 500 ته فسافته سيكت (؟» ولم يكن 
ذلك ردأ لكتاب الله وكما صَّحّ تخصيص : «ومن يَعْصٍ الله ورَسُولَهُ فإنْ لَهُ نار 
جهنم 4 [الجن : وفع بغير أهل الصغائرء وما تعارض» ولم ينضح الخاص 
فيه وحبت ب الوقفٌ فيه» وإذا كان التخصيص والتفسير ليس من التكذيب في 
شيء فما بال المعتزلي يعترض السني في تخصيص القرآن بالقرآن وبالأخبار, 


)١(‏ في (أ) و(ف): «شبه». 

(؟) أخرج مالك في «الموطأ» ,.78/١‏ والبخاري 2)١76١(‏ ومسلم (107:5) من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله له قال: دلا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه 
النارٌ إلا نحل القَسَمِه. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (14147). وقد تقدم في 
48 . 

(*) أخرجه البخاري 1 ومسلم (4/الا؟)» والترمذي (015) وفيه : «فقال ابن 
عباس : مالكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآيةٌ في أهل الكتاب». 

وأخرجه البخاري (4051)؛ ومسلم (171/1/7) من حديث أبي سعيد الخدري أن رجالا 

من المنافقين في عهد رسول الله كَل كانوا إذا خرج النبيّ بك إلى الغزو, تخلّفوا عنهء وفرحوا 
بمقعدهم خلافَ رسول الله كل. فإذا قَدِمْ النبي يي اعتذروا إليه. وحلفواء وحَبُوا أن 
الحندوا يما لم يعوا فنزلت: ول تخت القيى لمكن بها اتا ويسارن أن تمد وارينا 
لم يَفعلُوا فلا تَحسَبَنهُمْ بمفازةٍ مِنَ القذاب» . 

(4) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (5156)» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (5/ا46). 


يف 


وينسبه إلى التأثيم المقطوع به؟ 


وقالت المرجئة وكثير من أهل السنة: إن قوله تعالى : : هما يبدل القَولُ 
لَْدَيّ»4 [ق: 19] نزل في الكفار المشركين كقوله تعالى قبلّها: ليا في 
جهنم كل كفَارِعَيد ماع ع للخَير مت مريب الذي بعل ممْ اله إلها آخر في 
في العَذَابِ الشديد قال قرِينه يناما أطغيته وَلكنْ كَانَ في ضَلال, بَعيدٍ قال لا 
تَخْتَصمُوا لَدَيّ وقد قَدمْتٌ ِلك بالوعيد مَأ ل القَوْلُ لَدَيّ وما 5 بظلام. 
للْعَبِيد» [ف: 4؟7- -19] فالخصومة هنا بينَ المشركين وقُرنائهم من الشياطين. 
وذلك بين وقد كَبَبَ أن تعدية الآيات عن أسبابها ظنيّء ولكنه قد يقوى(» 
ويضعفٌ على حسب الدلائل المنفصلة من القرائن المرجحة, والتعديةٌ هنا لا 
تقوى لوجهين : 

أحدهما: النصوص الصحاح أن الله تعالى يقولٌ: الحسنةٌ بعشر أمثالها أو 
أزيدُ والسيةٌ بمثلها أو أعفو»”” متفق على صحة هذا المعنى من حديث ابن 
عباس » ومن حديث أبي سعيد وأحسبّه لمسلم عن أبي ذرء وفي مسند أحمد 
وغيره عن أبي رزين العقيلي , واسمه لقيط بن عامر, والجمع ؛ بين الآية والأخبار 
يقتضي أن الأية في الكافرين الذين نزلت فيهم. وأن الأخبار فيمن” عداهم , 
والجمعٌ أولى من الطرح ويؤيّده. 


الوجه الثاني : وهو أن القرآن قد دل على حسن التبديل. بالقول إلى أحسنٌ 
ب مايال تعالى هما تسَخْ من آية سه نت بحي منها أو مها [البقرة: 
65٠]ء‏ والنسخ في مح التبديل أوهوأشدٌ لقوله8) : «وإذًا بَدُلْنا آية مَكَانْ آيةه 
[النحل: ]٠ ١٠٠‏ ويَعْضدُهُ النص والإجماعٌ على أن مَنْ حَلْفَ على شيءٍ فرائ 
غيره خيرأمنه؛ فليأت الذي هوخير» وماتقدٌم في أول هذه المسألة من ذكرفداء 


. في (ش): «يترك؛. وهو خط . (1) تقدم تخريجه ص44‎ )١( 
في الأصول: «فيماء؛ وكتب فوقها في (ف): «فيمن»‎ )( 
في (د) و(ش) : «بقوله».‎ )5( 
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الذبيح بالكبش» كل مسلم بيهودي 31 نصراني وما أشبة ذلك يعضِده أن 
التبديلٌ لم يقح لذاته. فقد قال الله تعالى : «فأولئك يَُدلُ ل سيتاتهم حَسَناتٍ 
وكانَ الله غَفوراً رحيماً», دل على أن التبديل المذمومء تبديل مخصوص لا 
كل تبديل» فقد بَدّل الله ذبح الذبيح بالكبشسٍ » وضرب امرأة أيوب لحف 
واستقبال بيت المقدس بالكعبة ٠‏ بل ذم اله من بَدلَ ذلك حيثٌ قال لهم سفهاء. 
حيث قال تعالى : «سيقولٌ السَفهاءً مِنَ الناس ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبلَتهمْ التي كانوا 
عَلَيهَا4 يوضحة أنَّ فعلّ الله لا يكونُ إلا راجحا لأنّ غير الراجح يُباحُ”2 وهو 
العبثٌ واللّعبُ والله منُهُ عنه. وقد ثبت بالسمع أَنْ عذابٌ الكفار راجح . فلا 
يحسّنٌ تبديله, ولم يثْبْتْ ذلك في عذاب المسلمينء أو في عذاب كثير منهم 
لقوله: وو عادر للك لق ساني عضر الانكر العر رسن قلا بجر 
قياسٌ التبديل فيهم للوعيد بالعفو على ذلك خصوصاً على سبيل القطع . 
ومذهبٌ أهل السنة. ونسَبَهُ ابن هبيرة والريمي إلى أئمة المُقهاء الأربعة© 
في إجماعها هو القولٌ السابع : وهو أن القاتل عاص لله. صاحبٌ ذنب كبير 
مستحقٌ للعذاب الشديد العظيم المهين في الآخرة. مستحق في الدنيا للقتل» 
مجروحٌ العدالة, واجبٌ على كُلّ مسلم البراءةٌ من فعله. والكراهةٌ له. ومنعٌه 
منه. وقتالّه عليه. وقتلّه دونه إن كان إلى ذلك سبي واجبٌ في كم الله 
وحكمته أن ينتصف للمقتول منه. ويُرضيّه في يوم الدين, ولا يُسقط حقا؟) 
للمقتول حتى يستوفي حقه. ويَرضى بعدل الله تحلي أتمٌ الرضاء حتى إذا لم 
بق إلاحقٌ أكرم. الأكرمين وارتحم الراحمين» وكَنُوا الأمرّ في ذلك إلى مَنْ له 
الحقٌ وله الحكمُ. ولم يقضوا عليه في حقّه© بشيء ء». وقالوا: إن عاقبّه فبعدله 
وإن سامححه فبفضله. لكنهم قطعُوا بعدم خلوده. والمختار الوقف وهو القول 


)١(‏ هو قبضة حشيش مختلط رطبها بيابسها. 

(0) في (ف): «مباح» . 

(*) ساقطة من (ف) . 

(54) في (شس): «حق). (0) في (ش): «حكمه». 


: 


الثامن» وإنما قطعوا بعدم خلوده لأدلّة سمعية؛ ونظرية معارضات لهذا العموم 
نذكر ما حضر منها: 

الذليل الأول 1ن الآية تسعما يفكي العتمالاً واسرونا: 

أحدهما: أنْ الله تعالى أراذ الإخباز ما يستحقٌ قاتل المؤمن على .سبيل 
التخويف الصارفٍ عن القتلء والإعلام بأنه من الكبائرء ولم يرد الإخبارٌ 
المَحْض من كون ذلك عاقبته ومصيره. وقد فهمّ هذا مَنْ قَدّمنا ذكره. وهم من 
أهل اللسان العربي كابن عباس, وصاحبه أبي مجلز لاحق بن ميد أحدٍ رجال 


الجماعة وثقات التابعين. ومحمد بن سيرين .» وعون بن عبد الله وأبي صالح . 


وقد قال الخليل عليه السلام: ظفَمَنْ تبعَنِي فإنه مني وَمَنْ عَضَانِي فإنك 


دم مي 


وقال عيسى : «إِنْ تُعَذَْهُمْ فَإِنْهُمْ عبادك وإنْ تَعْفرْ لَهُمْ فَإنْكَ أنتَ العزيرٌ 
نه 


يبت في الأحاديث الصحاح. عن ابن عباس . وأبي سعيد, وأبي ذرء وأبي 
رزين العُقيلي. أن رسول الله يك قال عن الله عَزْ وجل إن يقول: «الحسنةٌ بعشر 
أمثالها أو 0 أعفوه كلّها في الصحيح إلا حديث أبي رزين 
العقيلي. ٠‏ ففي مسند أحمد 

وعضدها قوله تعالى في «آل عمران» : ليس لَك مِنَ الأمر شَيْءٌ 2 
عَلَيهِمْ 3 دي نهم ظَالمُونَ » [ ال غوران 00 وقوله تعالى في ور 
الأحزاب : «ليجزيَ لله الصادقينَ بصدقهم عن المُنافقين إن ءا و 
علهِمْ إن الله كان غَفُورا ريم [الأحزاب 1 لات الردايهة لين ولام 
يقيذه عردام: وشْرَّط المشيئة في وعيد المنافقين الذين نعم شر الكاثرين 
بشهادة : نص القرآن على أنهم في الدّرْك الأسفلٍ من النار هذا وقد توعدّهم في 
سورة الفتح بالعذاب, وزاد على ذلك قوله تعالى : «وغْضبٌ عليهم وِلْعَنْهُم 


اعد لَهُمْ جَهَنِم وسناءات مُصيراً» [الفتح : 5] وهذا يشبه(» بوعيد القاتل. فكما 
له قترظ المشنة د برني 8 النافقين فى :1ن واطلتفيقن 2 خرف عافدل 
ذلك في آية القتل. وإن كانت التوبةٌ المشروطة للمنافقين قبل الموت فالمسوعٌ 
هنا من الآيتين الكريمتين مشابهةٌ الأحاديث الصحاح في شرط المشيئة في وعيد 
العصاة دونَ وعد المؤمنين» لكنُ شَرْط المشيئة مؤثرٌ في وعيد عصاة المسلمين 
مطلقاً في الدنيا والآخرة. وعليه دَلْت النصوصٌ في وعيد تحصاة الكفار في الدنيا 
فقط. لمنع الإجماع والنصوص من الرجاء في الآخرة المعفو عنهم. وقوله ' 
تعالى في [هود: :]٠١17‏ #خالدين فيها ما دامّت السماوات والأرض إلا ما شاءً 
ريك إن رَيّكَ فَعَالٌ لما يُرِيدُ4. وفي [الأنعام: :]١78‏ «إلا ما شاء الله إن ريك 
الموحدين إِنْ صم وعيدٌ أحدٍ منهم به. 

إن قيل: فقد وَرْدَ الاستثناء في أهل الجنة ولا خلافٌ في خلود جميع 
أهلها حتى مَنْ دخلّها بغير عمل كالأطفال. 

قلنا: قد دلت الأخبار التي ذكرناها على" أن الاستثناء في الخير للزيادة!؟» 
: وفي 0 وتشهد له 0 الله 0 57 زَف: ا 
[يونس : 5؟] ونحودء ولذلك ا تعالى الى هذا في آية الاستثناء نا 
فقال بعد الاستثناء من لود النار: « إن ريك فَعالٌ لما يُرِيدٌ» [الأنعام : 74١ع.‏ 
وقال بعد الجنة : «عطاءً غيرَ مَجَذُوذْ» [هود: 4ع]أي: عبر مقطو * والعقل 
يعضة ذلك وهذا مُنَزْلُ على ما ذكرنا من أنْ الوعيد أو كثيراً منه خَرَحَ مُخْرَج. 

)١(‏ في (ف): «مشبه». (1) في (ف): «بوعيد». 

(9) في الأصول : «إلى»2 وفوقها في (ف): «على». 

(5) في (د) و(ش): «للخير في الزيادة» . 


من 


اللهديد و لتعونف الوق فيما يُستحقٌ العاصي, وا! كوف سنو 
لَه إنْ لم يعفُ عنه. وقد أجِمَعُوا على إضمار التوبة في آيات الوعيد ولو انفصلتٌ 
أدلتهاء وكذلك التكفيرٌ بالحسنات, وزاد أهلٌ السنة إضمارٌ المشيئة والعفو فيما 
دُونَ الشرك للنصوص الواردة فيه قراناً وسنة. وعلى هذا يخرجٌ الجواب على من 
اح على تكليف ما لا يُطاقُ بقوله تعالى في أبي لَهُب: ٍسَيَضْلَى نار ذَاتَ 
لَهَبِ» [المسد: *]. فإنهم قالوا: قد كلف بالإيمان والطاعة التي ينجو معها 
من النار. ومن جملة الإيمان أن يوؤْمنَ نَّ بأنه سيصلى نار ذات لهب. ومع إيمانه 
بهذا كيف يجورٌ ألا يقع حتى يسعى في عدم وقوعه. ونح لله علي في الجواب 
عن ذلك, أن الآية يج أنه خرجت مخرجٌ الوعيد, لا مخرجّ الخبر المحض 
عن عاقبته, وكذلك ب تكرح الجرات عن جاه قوم يونس من العذاب بعد وعد 
يونس لهم به ليوم. معين » ثم عفا الله عنهم بعدّ مُشاهدة العذاب بالنص والوفاق 
من غير توب صحيحة .2 لأنهم قد كانوا ملحين بمشاهدة العذاب على الصحيح , 
ومن اختاره القرطبيٌ في «تذكرته)20. واحتج بقوله تعالى في يونس : «فلولا 
كَانتُ قريةٌ آمَنْتْ فَتَمَعَها إيمانها الاقم يون لما اموا كشلا عتهم عذات 
لحري في الحياة الدّنيا ومتَعناهُمْ إلى 35 [يونس : 48]» وبقوله فيهم : 
وَأرْسَلناهُ إلى مئة ألفب أو يَزيدونَ َآمنوا فمتعناهم إلى حين» [الصافات : 
.]١118-11/‏ والفرقٌ بينهما واضحٌ. إن يحي الوعيد في المستقبل ممن لا 
يعلم الغيب. ولا يحسنٌُ الخبر المحض بذْلك لجواز أن يموت أحدُهما أو يعجرٌ 
صاحبٌ الوعيد. أو يرجمٌ عن وعيده أو غير ذلك". وإذا تَبَتَ أنه يجورٌ أن الآية 
المتعلقة بأبي لهب خرجت مَخْرَج الوعيد العام للعاصين, فإنْه بالإجماع موقوفٌ 
على شروط تجمعٌها مشيئة الله تعالى منها ما هو مجمع عليه كالإسلام أو اه 
أو تكفير الصغائر ومنها مختلفٌ فيه كالعفو وتكفير بعض الكبائر بما سيأتي بيانه 
ظ ولا دليلَ قاطعٌ مع الوعيدية في هذه الآية خصوصاً يمنمُ من هذا الاحتمال ٠‏ 
)١(‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن؛ 84/4". 


(9) في (ف): «نحوة. 


يدن 


لاحتمال لفظها ولو تجويزاً مرجوحاً. فإن التجويرٌ البعيد المرجوح يمنمُ من 
القطع . 

الدليل الثاني : سَلُّمنا أنه خبر محض عن العاقبة لا يحتمل الشرطية قطعاً. 
لكنه عام محض بالنظر إلى القاتل الكافر والقاتل المسلم. والعمومٌ يجورٌ أن يُرادَ 
به بعض ما يدل عليه لدليل ولو مُنفصلاً. وإن كان خبراً مخضا كما جاء في 
قوله تعالى : والضي فال لب الناسٌُ إِنْ الناس قد جمَعُوا لكم» [آل عمران : 
17]. فإن الذي قال: من الناس# نعيم بن مسعود الأشجعي والذي جمع 
من الناس هو أبو سفيان بن حرب”", وقد سمعٌ الآية من لم يعرف هذا. 

وقد قالَ الله تعالى في سورة [الذاريات : ]41-4١‏ : «وفي عاد إدْ أَرْسَلُنا 
عَليهمُ الريح العقيم . ما نَذَرُ منْ شَيّْءٍ أَنَثْ عليه إل جَعَلَتَهُ كالرميم». وقال في : 
[الحاقة: 8] فيهم: «فهل ترَى لَهُمْ مِنْ بَاقية4. وهذا عموم خبري لا 
بتخصص بالنال > والادئ بسسمطة يعتق ل ظاه ره حي وسوتع اقوله تمان : 
لنَأصْبَحُوا لا يُرى إلا مساكئهم كذلك نَجَرِي القومٌ المجرمين4 [الأحقاف: 
8 بعد أن قال فيها: لُِدَمُرُ كل شَيءٍ بأمر ربّها» فدلْ قوله : «إلا مساكتُهم» 
على أنْ الريح ما دَمْرْتهُمْ . وأنها مخرجةٌ من تلك العمومات الخبرية المحضة . 

وقال تعالى في [سورة القمر: “4-7 "] : هِكَذَبَتْ قوم لُوطٍ بالنذّر 5 
عَلَيْهم حاصباً إلا آل لُوطٍ نَجْيْنَاهُم بسَحَرِّ. ولم يَستَدْن في هذه الآية ولا في 


)١(‏ نسب هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» 004/١‏ إلى مجاهد وعكرمة ومقاتل 
في آخرين. 

وئمة قول ار ذكره ابن إسحاق كما في «السيرة» 178/7., ونقله عنه الطبري في 
«تفسيره» (8744) : «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل #. و«الناس» الذين قالوا لهم ما قالوا: النفر من عبد القيس الذين 
قال لهم أبو سفيان ما قال: إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عز وجل: 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء». 


يفن 


الور امرأة لوط من خ آله الذين أخبرٌ بنجاتهم 2 دخولها فيهم لعل وندللك 
استثناها في غير موضع. والعقل اننا لأ يتخصها أيضاء فدَلُ على جواز 
التخصيص في الأخبار المحضة الل المنفصل. وذلك يمنع القطع عند 
سماع العموم . أن القطم”"'لا ينتقض» فمن سَمِمٌ آية سورة القمر قبل سماع 
الاستثناء. لم يُفَذُه القطع بقبح الاستثناء في غيرهاء وأمثال هذا كثير في كتاب 
الله تعالى . 


ولذلك أجمع العلماء عا عور سير العموم. وأ أنه ليس من التكذيب 
في شيءٍء حتى قال بعضهم : إن العموم مشترك , بين العمومٍ والخصوص» وإنْه 
يُطلقٌ عليهما معأ على جهة الحقيقة دونَ المجاز لكثرة وقوعه. وهذا العموم 
الذي لم يخصص ولا نزل على سببء أمّا العموم المخصص ففيه الخلاف 
المتقدم. لأنه قد ملم أن ظاهره لم يُرَدْ به. وقد أقرّت المعتزلةُ أنْ هذه الآية 
مخصوصة بما قدمنا ذكره من القاتل غير المتعدي في القصاص والحدود للمؤمن 
التائب. ويخص أيضاً بقتل الباغي والمدفوع, أن المؤمن المْحَرُمُ قتلّه هو 
بعل ادوس لمي ٠‏ كما سيأتي بيانه. وكذلك هي مما نزلت على 

فإن قيل: إِنْها نص" في القتل . 

قلنا: صحيح» لكنها عامةٌ في القاتلين غير نص في كل منهم, ولا يلزم أن 
يكونَ نصاً في كل قاتل كما أجمعنا عليه في قوله تعالى: «إِنَّ الله لا يَعْفر أن 
يُشْرَكَ به [النساء: 48 و15١]‏ فإنه" نص في الشرك لا في كل مُشْرِكء فقد 
اختحا على اتخصيضها بالإبلام بن الدرك» بل كما خضت !المعكله عن ايه 
القتلٍ : التائبٌء وقاتل المؤمن في التقصاص والحد, ومَنْ أسلم بعد القتل» ولم 
يمنَعْ من ذلك كوثها نضأ في القدل. كذلك لا يمنع كونها نضا فيه وجو 


)١(‏ في (ف): «دلالة القطع». 
(؟) في (ف): هي سبب] . (5) في (ف): «أنها». 


إن 


مخصّصٍ ين لبعض القاتلين. كقاتل الزانني المحصن التائب من الزنى 
وأمثال ذلك . 


وكذلك قوله تعالى : «وَمَنْ يعمل مثقال ذَرَةِ شُرًا يَرَه» [الزلزلة : 4]» فإنها 
نص في الصغيرة» وحجة للخوارج خصوصاًء وقد اتفقوا على صحة حديث ابن 
عباس الذي فيه: «وما يُعَذُبانَ في كبير»" وقد تأؤلها"» الجميع . 


أما أهل السئة فما ورد في الحديث عن أنس أنها نزلت وأبو بكر يأكل مع 
النبي ب هما نَرَلَتَ رَهَمَ أبوبكر يده. فقال رسولٌ الله يكل : «ما ترون مما تكرهون 
فذلك ما تجزون. وِيُدّخْرٌ الخيرٌ لأهله إلى الآخرة». رواه الحاكم" من طريق 
سفيان بن حسين, وقال: صحيح . وله شاهد رواه الطبراني من طريق شيخه 
موسى بن سهل., والظاهر أنه الوشاء9». 

)١(‏ وتمامه: «مَرّ النبي طيغ بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما 
أحدّهما فكان لا يستتر من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. . .». وزاد في رواية بعد 
قوله : .«ما يعذبان في كبير»: «ثم قال: بلى». أخرجه البخاري )7١١5(‏ و(8١75)‏ و(1751١)‏ 
و(1/4١)‏ و(87١5)‏ و(ه 5 ,.)5١‏ ومسلم (597). وأبوداود .)7١(‏ والتنرمذي .)7١(‏ 
والنسائي .0-78/١‏ وابن ماجه (817). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(14"). 

(؟) أي : الآية. 

() 088087/7 من طريق سفيان بن حسين. عن أيوب» عن أبي قلابة. عن أبي 
أسماء الرحبي قال: بينا أبو بكر. . . فذكره. وليس هو من حديث أنس كما ذكر المؤلف. 
وتعقبه الذهبي بأنه مرسل . 

ا (5) ذكره الهيئمي في «المجمع» ١47-١41/1‏ من حديث أنس .. وقال: رواه الطبراني 
5 «الأوسط» عن شيخه موسى بن سهل. والظاهر أنه الوشاء. وهو ضعيف. 

قلت: وأخرجه أيضاً الطبري في «تفسيره» .758/7٠‏ وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير 
في «تفسيره» 485/4 . وفيه الهيثم بن الربيع. وهو ضعيف. 

وله شواهد عن أبي أيوب الأنصاري عند ابن مردويه. وعن أبي إدريس الخولاني . وأبي 


قلابة مرسلاً عند ابن جرير الطبري 714-758/7٠‏ . انظر «الدر المنثور» 885/8 . 


وأمًا المعتزلةٌء فقال الزمخشري”": إِنْ المعنى : مَنْ يعمل من أهل الشر : 
مثقال ذرة 2 ومن يعمل من أهل الخير مثقال ذرة ا فلم يمنع 
النص على الصغر من التأويل لذلك النص على بعضه"”., هذا هو 
التخصيص» وعلى الجملة كلما صخ من المتكلمٍ أن يستثنيه استثناءاً متصالاء 
صح أن يخصّه خصوصاً أ منفصلا بالإجماع, إل أن بعضَهم يُسميه نسخا 
والأكثر على تسميته يفا أي : مانا لمراده الأول. اوها عنه ولا 
تبديلا. 

فإن قيل: إِنْ وعيدٌ الآية خاصٌ بالقاتل المؤمن. 

فالجواب : أن ذلك ممنوعٌ لوجوه: 

الأول: عموم لفظ «مَنْ» وهو المعتمد, وقد اختاره الزمخشريٌّ في 
«كشافه»”" فإنْها من ألفاظ العموم. ولذلك يحتحٌ بها الخصومٌ في نحو: لوَمَنْ 
يَعْصٍ الله ورسولّه # . 

الشاني : أنْ إخخراج الكافر القاتل من الوعيد لكونه زاد الكفر على القتل 
عناد. وداع إلى الزيادة في الفساد. وعكس للمعروف في دليل الفحوى عند 
أهلٍ العلمء ٠‏ فإن المعروف أنّها لونزلت في حقٌ المؤمن, لكان الكافر أولى بهاء 
كما أن التأفئف لما حرم مم كان ما فوقه من العقوق أولى بخخلاف العكس » ولذلك 
كان القطعٌ على سرقة عشرة دراهم دليلا على القطع فيما فوقهاء لا فيما دونها . 

الثالث: أنها نَرّنت على سبب قتل كافر لمؤمن فيما رواه أهلٌ التفسير. قال 
الواحدي في «أسباب النزول»©», قال الكلبي عن أبي صالح . عن ابن عباس 

)١(‏ نصه في «الكشاف» 778/4: المعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من فريق 
السعداء, ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء. ١‏ 

() في (ف): «ولبعضه؛ . 2# ١ا/اة؟.‏ 

(4) ص4 1١10-١١‏ . والكلبي ‏ وهو محمد بن السائب ‏ متهم بالكذب, وأبو صالح - 


أن 


أن مقيس بن صُبابة وجد أخاه هشام بن صُبابةَ قتيلا في بني النجار, وكان مسلماً ْ 
فأتى رسولٌ الله يل فذكر له ذلك فأرسلٌ رسولٌ الله يك معه رسولاً من بني فهر 
وقال له: «إيت بني النجار فأقرثهُم السلام وق لهم : إن رسول الله كله أ 
إن علمتم قاتلّ هشام بن صُبابة أن تدفعوه إلى أخيه ينص منه» فإن'"" لم تعلموا 
له قاتلا أن تدفعوا إليه ديتّه» فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي كلل فقالوا: سمعاً 
وطاعة لله ولرسوله والله ما نَعْلّمُ له قاتلاء ولكنا تُؤدي إليه ديتّهء فأعطوه مئةٌ من 
الإبلء ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما وبينَ المدينة قريب» فأتى 
الشيطان مفيساً فوسوسٌ إليه ؛ فقال: أي شيءٍ صنعت » تقبلٌ دية أيك » فتكون 
عَليِكَ هنسة) اقثل الذي معك. فتكون نكرل الدية. ففَعَل 
ذلك قيس ورمى رأس الفهري بصخرة فشَدَّخ رأسه ُ ركب بعيراً منها 
وساقٌ بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً. وجعل يقولٌ في شعره : 

ثارت به فهراً كنات غقسله” سَراة بني النجار أرباب فارع 0 
فأدركت ثأرئ وا 1 رسكا وكنتٌ إلى الأوثان أول راجع " 


. وهو باذام مولى أم هانىء - ضعيف‎  - 
من طريق عكرمة‎ )٠١1457( وأخرجه بغير هذا السياق ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ 
رسال‎ 
في (ف): «وإن».‎ )١( 
في الأصل : قتلت به فهراء والتصويب من ابن هشام. وقوله ا‎ )١( 
: يعني أبناء فهر وهم رهطه أدرك تأرهم بقتله الأنصاري . وسراة بني النجار: خيارهم. وفارع‎ 
| ل‎ 
: رواية الشطر الأول في ابن هشام‎ )*( 
حللت به وتري وأدركت ثؤرتي‎ 
وقبل البيتين بيتان هما:‎ 
شفى النفس أن قد بات بالقاع مسنداً تَضَرِحُ نويه دماءٌ الأخادع‎ 
/- وكانت همهم النفس من قبل قتله ثُلمٌ فقتحميني وطاءً المضاجع‎ . 


/اعه6 


فنزلت هذه الآية: لِوَمَنْ يقثْلُ مُؤمناً مُتَعمّداً» [النساء: 48], ثم أهد 
النبي يكل دمه يوم فتح. مكة, فأدركه الناس وهو في السوق فقتلوه. 

فهذا السببٌ يدل علق خوك الكفار فى الوعيد. وإذا كانوا داخلين فيه جاز 
أن يرادوا بالخلود الذي فيه. خصو بالتزول الآية بسببهم كما نزل فيهم : «مَنْ 
كان يُريد الحياة الدنيا الآية وتجويز ذلك في أمثال هذا مجم علي زاتما 
يختلفٌ العلماءٌ في الظاهر المظنون في العمليات» هل هو شمولٌ غير السبب 
أم لاء وللعلماء فيه قولان معروفان» ونم قال فصر على نوها لم يذل ليل 
على شموله الشافعيٌ, ومَنْ قال بقوله. وهو ظاهر مذهب أهل البيت والشيعة. 
نهم أخرجوا نساء النبي يل من قوله تعالى : لاما يُريدُ لله يذهب عنكم 
الرّجْسٌ أهلّ البيت ويُطهركم تطهيراً» [الأحزاب: “] بسبب الحديث الواردة'» 


- انظر «سيرة ابن هشام» 2#*05-٠08/8#‏ و«تاريخ الطبري» 55/7, وتفسيره 57/9. 
وامعجم البلدان» فارع . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (708*) عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي كه قال: لما نزلت 
69ببب00 0 0 
في بيت أم سلمة» فدعا فاطمة وحساً وحسيناً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره. فجللهم 
بكساء. ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي , فأَذْهبٌ عنهم الرجس. وطَهُرْهُم تطهيرأ». قالت 
أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال: «أنت على مكانك وأنت علي خير» . وأخرجه (41/1*) 
من حديث أم سلمة بنحوه وقال: هذا ريع طني مره اجون د ادر رح لهذا الات 

وأخرج مسلم )7١474(‏ من حديث عائشة قالت: خرج النبي يلل غداءٌ وعليه مرْط مُرَخُل 
(كساء موشى) من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله, ثم جاء الحسين فدخل معهى 
ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرً» . 

والصواب أن الآية نص في دخول أزواج النبي يَةِ في أهل البيت هاهناء لأنهن سبب 
نزول هذه الآية, لكنه يل بين في هذا الحديث أن المراد بها أعمم من ذلك, ولا شك أن قرابته 
كك أحق بهذه التسمية . 
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مع أن أولَ الآية وآخمرها فيهن, ومن ُحججهم ما رُوِيَ عن الصحابة من ذلك 
مع الإجماع على حفظ أسباب النزول. .ولولا ذلك ما('! كان في حفظهاء فائدة 
ولا له ثمرة. ولذلك أورد المصنفون في المناقب أمثال ذلك فيذكرون في 
مناقب علي عليه السلام قولّه تعالى : «إنُّما وَلِيُكُم الله ورسوله والذينَ آمنُوا الذين 
0 الصلاة ويوْتونَ الزكاة وهم راكعونَ» [المائدة : 8]» ويقولون : إِنْه المرادٌ 
بها لما نزلت بسبب صدّقته بخاتمه وهو راكع . كما رواه الطبراني من حديث 
عمار بن ياسر قال: وقف على علي عليه 00 سائل» وهو راكع في تطوع ؛ 
ف خاتمه. فأعطاه بات لت : «إنْما وليكم الله ور لفو ال مثو اْذِينَ 
يُقيمونَ الصلاة ويِوْتُونَ الزكاة وهم راكعونَ فقرَأهًا ا كك ثم قال: ومن كنت 
مو لاه فعليٌ مولاه. الهم وال مَنْ والاه وعاد مَنْ عاداه». رواه الحافظ الهيثمي 
في «مجمع الزوائد»'”' في تفسير سورة المائدة وعزاه إلى الطبراني» وهو من 
أحاديث الرجاء كحديث أنس عنه كك : «المَرْءُ مَعَ مَنْ احَبٌ) متفق عليه”". 
ولأجل الأسباب افترق الحال بين المستأذنين في التخلف عن الجهاد. ففي 
الدوبة التشديد في ذلك حيث قال: طلا يُستأذنكٌ الّذِينَ يُؤْسْونَ بالله واليوم 
الآخر. . إلى قوله : «إنما يَستأذنُكَ الّذِين لا يُْمنونَ بالله واليوم, 0 
قلونهم , ٠‏ هم في ريبهم يترّدْدون» [التوبة: 48-44]» وقال تعالى في 

الخو لِإِن اين يُستأذنونك أوليك الذين يؤمنونَ بالله ره فإذا 18 
لبعض_شانهم فَادنْ لمن دكت متهم واسعففز لَه الله إن الله غفور رَحيم» 


)١(‏ في (ف): «لما». 

. وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم‎ ١7/1/25 

(*) أخرجه البخاري (51154) و(5179). ومسلم (715140) من حديث عبد الله بن 
٠ 006‏ 

وأخرجه البخاري أيضاً ,)311١(‏ ومسلم )١114١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

وأخرجه البخاري .)517/1١(‏ ومسلم (7518) من حديث أنس . 
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[النور: 77] وقال في الأولين: عَفَا الله تنك لِمَ أزْنْتَ لهم» [التوبة: «4] 
فقاسه على ذلك. فانظر إلى هذا الاختلاف الكبير بين الآيتين» وما ذلك إلا 
لاختلاف”" أسباب النزول لما نزلت آية التوبة في المنافقين» وآية النور في 
المؤمنين على اعتبار الأسباب . 

وعن علقمة قالّ: كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت: أنت الذي 
تحدث : أن امرأة ل في هرة إذْ رَيَطتها فلم تُطعمْها ولم تسقها», فقال: 
سمعته منه ‏ يعني رسول الله كل - فقالت: هل تدري ما كانت المرأة ممَّ ما 
فعلت. كانت كافرة» والمؤمنٌ أكرم على الله من أن يُعَذَّهُ في هرة. فإذا حدثت 
عن رسول الله ل فانظرٌ كيفت تُحدّتُ . رواه أحمد". وقال الهيشمي رجاله 
رجال الصحيح خرجه فيما يستحقر من الذنوب من أبواب التوبة» ولابن عبد البر 
مثل هذا التأويل في «التمهيد» عند ذكر عذاب بني إسرائيل على ذنوبهم . 
ولذلك يظهر مثل ذلك في كثير من الوعيد على بعض الذنوب مثل قوله تعالى : 
ويل للمُطَمْفِينَ4 إلى قوله: «ألا يَظُنّ أولئِك أنهم مبْعُويوَ ليوم عظيم » 
[المطففين: .]0-١‏ وتذلك عذاب”» قوم شعيب على إخسارا“ الميزان مع 
كفرهم ونحو ذلك. وهذا وأمثاله كثيرٌ. 

فاحتّج الشافعي بأنْ الظاهرٌ خصوصٌ هذه العمومات بما نَزّلَ فيه ومانزلت 

بسببه: ألا ترى أنه لوتَصَدَّقَ مُتصَدَّقُ في الصّلاة بعد نزولها لم يقطع على أنه 
داخلٌ:” في هذه الفضيلة وإن كان ذلك مجوزا ممكناء وقد ينص في بعض ما 
نزل على سبب أنه اريدٌ به العموم كما جاء في حديث كعب بن عجرة حين نزلت 
فيه : لفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضَاً أو به أذىّ مِنْ رَأسِه» [البقرة : 5 فكان يقول: 

)١(‏ أخرجه الطيالسي ,.)١4٠0(‏ وأحمد 014/7» وفي إسناده صالح بن رستم أبو عامر 
الخزاز. مختلف فيه. ووصفه الحافظ في «التقريب» بأنه كثير الخطأ . 

(5) «المجمع» ١‏ (5) في (ف): «تعذيب». 

(5) في (ف): «إخسارهم». (5) في (ف): «بدخوله». 
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نزلت لي ا وهي لكم عامة), والحقٌّ أن ذلك يختلفُ بحسب القرائن, 
ففي التحليل والتحريم يكونُ للعموم. أن الحكم لو اختصٌ بالواحد من غير 
عموم لزم عمومه . لأنْ حكمٌ التكليف واحد. وحكمّ الرسول على الواحد حكمُه 
على الجماعة”", كيف إذا انضَمٌ إلى ذلك العموم. وفي غير ذلك" نقف على 
القرائن والله سبحانه أعلم . 
فإِنْ قيل : 5 أول الكلام في القتل مسوقٌ في كل المؤمن للمؤمن. ان 
الآيات في ذلك مصدرة بقوله تعالى : «وما كانَ لِمؤْمنِ أنْ يكل مؤمناً إل خطأ» 


[النساء : 97] إلى آخر ما ذكره في أحكام قتل الخطأء فيلزم أن تكون هذه الآية 
الثانية كذلك . 

قلنا: هذا لا يلرّمٌ وقد قال الله تعالى فى سورة البقرة: يا أيّها الّذِين آمنوا 
لا تَقَولُوا رَاعنا ولو انظرنا واسمعو] وللكا قري عدا ليم 4[ البقرة :4 ]٠١‏ وقال 
في آخر آية الظهار بعد خطاب المؤمنين: «وتلك 00 الله ه وللكافرين عذات 
اليم فهذه آي ب 0 وله خطانا ا واخرّها اندها 00 
0 ف وقد ثبت في (اصحيح ‏ مسلم» وغيره 00 
تعالى: «إنما يُرِيدُ الله يذهب عنكم الرَجْسَ أهل البيت ٠‏ هركم تطهيراً» 
[الأحزاب : *] في علي وفاطمة وابنيهما عليهم السلام'» مع أن الآيات قبلها 
وبعدها في نساء النبي ك8 ورضي عنهن. فلم”*» يمنع ذلك من قبول الرواية 
في ذلك . 

فلو سلّمنا أن آية القئل نَرَلت صريحةً في المسلمين لكانت خاصةً فيمن 

.)١7١1( أخرجه البخاري (1815)., ومسلم‎ )١( 

(؟) في (ش): «كحكمه على الجملة». 

(5) في (ش): «وفي ذلك العموم» . 

(5) تقدم تخريجه ص88 . (5) في (ش): دلم». 


"١ 


ارد منهم , فقذ يُسْمى مطلما نانيج ما كان عليةكما كان لسمئ المغتق عيذا 
بذلك27), 

وإن كان ذُلك السبب من طريق الكلبي» فقد قال ابِنُ عدي”: إِنْه صالحٌ 
0 1 7 . ِ م - و . 
سلم ضعفه فصدقه محتمل. ومجرد التجويز يمنع القطع خصوصاء 
والمخصصات المنفصلة تَقَوّي ذلك. ولا يلرّمٌ في رجال أسباب النزول من 
التشدد”ما يلرّمٌ في رجال الحديث. كما لم يلزم مثلّ ذلك في آثار الصحابة 
والتابعين ومذاهب العلماء ورواة اللغات والتواريخ وسائر العلوم , وقد تقدّم©) 
حديث وائلة في كفارة العتق للقتل العمد في حق المسلم. رواه صاحب «شفاء 
الأوام» واحتح به وجدلة المذهبت. وذهب إليه الشافعى وغيره من علماء 
الأسلام . 

وعضده قوّه تعالى : «إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السّيّئات» وأحاديتُ فضل 
العتق. وقد روق منها صاحب «الشفاء» حديث ابن عباس 2227 وحديث أبي 
هريرة2)9 وتَقدّمٌ حديث جابر في القاتل المهاجر: «وليديه فَاغفر» رواه مسلم9" . 

ويَعْضدُه قوله تعالى : «ومَنْ يرح من بَيته مُهاجرا إلى الله ورسوله ثم يذركة 
الموثٌ فقد وَقَمَ أجره على الله وكانَ الله غفوراً رحيماً» [النساء: .]٠٠١‏ 


)١(‏ في (ش): «قبل ذلك». 

(؟) «الكامل في الضعفاء» .7١1375-7١117//5‏ 

(”) في (ش): «التشديد». (5) تقدم ص/1” . 

(5) ولفظه : «من أعتق مؤمناً في. الدنياء أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من الناره . 
أخرجه الطبراني )١٠١514٠0(‏ و(41١٠)‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 54/4 وقال: وفيه 
محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. قلت: ولكنه صحيح بشواهده . 

(5) أخرجه البخاري )781١1/(‏ و(51/18)., ومسلم »)١608(‏ والترمذي .)١841(‏ 

(1) تقدم ص7”8. 
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وكذلك حديث علي عليه السلام المتفق عليه الذي فيه: «لو دَخَلُوها ما 
خرّجوا منها إلى يوم القيامة)(١)‏ وفيه شهادة لعدم خلودهم في النار مع الكفار متى 
كانوا مسلمين. مع أنْهم قاتلون لأنفسهم . 


وكذلك حديث عبادة المتقدم المتفق على صحته في تكفير العقوبات 
الدنيوية كالحدود لمن فعل شيئاً مما بُويعوا عليه ومن ذلك الذي بويعوا عليه: ' 
[عدم] قتل أولادهم وفيه وف أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى. وعدمٌ الجزم 
بيقين عذابهم؛ ولا يخفّف ذلك كوثهم أولادتهم, له أعظمٌ للإثم لقطيعة الرحم 
مع ور القثل» ولا كوثهم صغاراً ٠‏ لأنه أعظمٌ من الإثم حيتٌ لم يُذْنْبوا قطعاً. 
يدل عليه تخصيصٌ الموؤودة بالسؤال والإشارة إلى سبب تخصيصها بقوله عز 
وجل : «بايّ ذَنْبٍ قُِلْثْ» [التكوير: 4]. 


, وكذلك صصح عن رسول الله يل أنه قال : دمَنْ مات له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار» وقد مَرَا©. فقيِّدَ بعدم بلوغ الحنث 
لذلك. ولأنهم وُلدُوا على الفطرة. رادلك كن نه واوا قبل البلوا ون سح 
وصلاة» ل وض عتتهع عند كترامن العلماء 0 
7 عل 0 انما أبواء دنه را وقول تعالى : ا الله الى 
فطر الناس عليها لا تبديل لِحَلّق الله ذلك الذي القَيِمُ» [الروم : .]١‏ وفي 

)١(‏ أخرجه البخاري (5#140) و(48١)‏ و(لاهالا). ومسلم ,.)١1840(‏ وأبو داود 
(7578). والنسائي ١168/17‏ . ولفظه : أنَّ زسول الله 8 بَعَتّ جيشاً وأمّرَ عليهم رجلا فأوقدَ 
ناراً وقال : ادخلوهاء. فأراد ناس أن يدخلوهاء. وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها. فذُكر ذلك 
لرسول الله ييه فقال للذين ارادوا أن يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» 
وقال للآخرين قولاً حسناً. وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله. إنما الطاعة في 

المعروف» . لفظ مسلم . 


(1) تقدم ص78 . 
(*) تقدم ص47 . (1) تقدم تخريجه . 


إن 


والكعناف 1" اليه فول غامة العلماء؛ وعن الحسن البصري : ل لدف 
الصغيرة, ويُقَوَي ذلك عموم قوله تعالى : «إِنْ الحسنات يُذْهِيْنَ السيّئات » 
وحديث أبي در مرفوعاً «واتبع. الحينة السيّئة تمحهاء رواه الترمذي”" والنووي 
في «الأربعين»” ورواه الترمذني عن معاذ أيضا:؟»؛ وليس في رواته إلا ميمونُ بن 
أبي شبيب التابعي» قال الذهبي : صدوق. وقال أبو» حاتم : صالحٌ الحديث 
روى له الأربعة"). 

ويسفيدة ادر وائلة في كفارة القتل بالعتق كما مُضى 7" أويأتي, و[ما] 
عقبها بها" إل لحكمة بالغة» ورحمة واسعة, وبذّلك ينقطع قولٌ مَنْ قال: إنّْها 
نزَلْتْ بعدهاء والله أعلم . 


على أن الخصوص مُقدم. وإن تاخر كما هو موضمٌ في الأصول . وقد مر 
سيأتي عند ذكر قوله : ويَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ4 فإنهم فهموا العمومٌ لما 
عدا الشرك من الكبائر. 


وروى الذهبيٌ ماايدل على فهمهم لذلك في القتثل بخصوصه. فإنه روى 
في ترجمة مسلم بن خالدٍ الزنجي". من حديث عن عُبِيد الله بن عمرء عن 

(1) 84/1 في تفسير قوله تعالى : «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 ونصه : 
والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء. وعن الحسن لا 
تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت,. ولا تجزىء الصغيرة . 

,.)١19417( )7(‏ وأحمد ١6/8‏ و164١‏ و217/7 وهو حديث حسن . 

(") وهو الحديث الثالث والعشرون. 

(4) أخرجه الترمذي ,.)١8441/(‏ وأحمد 775/8 . 

(0) في الأصول: «ابن أبي حاتم». والصواب ما أثبت. 

(5) انظر «الكاشف» 1987/7. و«التهذيب» ."84/١١‏ 

(0) تقدم ص77 . (8) في (ش): «به؟. 

(9) «ميزان الاعتدال» .٠١7/14‏ ووالكامل» لابن عدي 791١/5‏ . 
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م موك هاه 
نافع . عن ابن عمر, قال: كنا نبته على القاتل حتى نزل قوله تعالى : «#إن الله 
لا يغفر أنْ يُشْرَّكَ به ويَعَفْرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاء» [النساء: 48] فأمسَكنا. 


وقد تقدّم الكلام في" الزنجي, وعلى كل حال" انه حسنٌ الحديث 
كقول ابن عدي وصَححَه في رواية عثمان الدارمي. عن ابن معين» وكذلك 
على قواعد الفقهاء. وأهل الأصول لا سيّما المعتزلة» لأنْه كان يَرَى رأَيَهُم في 
القدر, وذلك من أسباب الكلام عليه وهو منٍ شيو العام الجاديي» وكان 
شيف عائند] يصوم الدهر, وحديئه هذا حديثٌ جيد» يدُلُ على تأخر قوله : 
لويَعْفْرٌ ما دُون ذلك» على وعيد القاتل وهم يتمسّكون في التاريخ بدون هذا 
وهذه فائدة عظيمة, والأمرٌ مع ذلك في غاية الخطر, لقوله تعالى: 9ِلِمَنْ 
يَشْاءُ4. فسبحان المخوف مع سعة رحمته. المرجُو مع شديد انتقامه. الذي 
لا ينبغي لأحدٍ أن يأمنَ عذابّه. ولا يَقَنطَ من رحمته, ولا يحكم على مشيثته إلا 
ماجكة على تقس لامعل لحكنة: ولاامحيط بعلم 


هذا وقد قيل : إن ظاهر الآية في قتل, لكاو للمزين بلطي 1ه » وذلك 
أنْ الله تعالى لما ابتدا الآية بقتل المؤمن للنزين» وذكر أحكامه حتى و فرع غ منهاء 
شرَعَ ا هذا الذي بدأ به وهو قتل الكافر للمؤمن والقرينة الدالة 
على هذا أ َه لم يذكر القصاص قط في قتل, العياز ها وعوراحت بين التلمين 
بالإجماع؛: وكقفارة لهم عند كثير من العلماء. وذلك يُقَوي هذا النظر مَعْ ما 
ةده الأثر خصوصاً. وقد ذكر الخلود في الوعيد في هذه الآية, ولم يذكره 
في الآية التي قبلهامع أنّها في القتل لما خصٌ بها المؤمنين» وذلك قوله تعالى : 
«يا اهنا الْذين موا لا كوا أموالكم بينكُم بالباطل إل أن تكونَ تجارة عَنْ 
تراض . منكم ولا توا أنفسكُم إن لله كان بكم رحيماً ون يفْمْل ذلك 
عُدواناً وظلماً قوق تطلية نار وكانٌ ذلك على الله 4 يسيراً» ضام -0"]. 
يوضحٌ ذلك أنه قيّدَ الوعيد هنا بكونه عُدواناً وظلماً لما كان قتل قتل المسلم ينقسم 


)١(‏ في (ف): «على» (؟) في (ش): «حاله». 


"6 


مع التعمد» إلى العدوان وغيره إلى القصاص والحدود. وما تقدم. ولم يقيْدُ 
بألك في تلك الآية» لأنَّ قتلّ الكافر للمؤمن مم التعمد لا يخلوعن العدوان» 
ولا ينفَكُ عنهء ولن يجعلً الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والله أعلم . 

فإن قيل : إِنّما أوْلُ الآيات في قتل المؤمن للمؤمن خطأً. وآخرّها في قتله"» 
ددا "فهو لمي لا عاك 1 

قلنا: هذا مبنئٌ على أن الاستثناء متصل في قوله : «إلآ خطأ» وهو ممنوعٌ 
لأنُ قتلّ الخطا غير موصوف بالإباحة والحل» فلذلك شرعت له الكفارة وسماه 
الله تعالى توبةً منه على المخطىء7, ومتى لم يبقّ في الخطأ شيء من التقصير 
البتة الم يوصف بحظر ولا إباحة. لأنهما من صفات الأفعال الاختيارية, وحينئل 
تكون الكقاة تعدا مخفا لكنٌ الله تعالى أعلم وأحكمء والظاهرٌ أله علم 
أن المخطىء لا يخلو من تقصيرء حيثُ شرع الكفارة وسمّاها توبة منهء 
وخاعان عي نلا العو كرود الوا فلا برهانَ ينتتهض للقطع 
000 تخصيص المسلم من وعيد الخلود في هذه الآية. كما لم يمتنع 
تخصيصٌ غيره ممُّن قدمناء والوقفُ في أحكام الآخرة أولى بالمتحري في 
عذاب القاتل وخلوده. لتعارضٍ الأدلة القرآنية . وما ورد ص التشديد في 
الأحاديث النبوية وحديث: حل ذَنْب سول لله أن يَعْفْرَه إل الشرك بالله 
وقتل المؤمن» وقد تقذَّم9), وعدم النضين عليه في أحاديث الشفاعة. وعدم 
الحاجة إلى تعجيل المفصل" فيه قبل يوم الفصل والله أعلم . 

خاتمة : وهي من وصايا حَذَّاق العلماء المجرّبين لجدال المبطلين» وذلك 
أنْهم كثيراً ما يمتَعُون من" أدلة المحقين» ويشْوَشُونَ فيها وإن تجلت» فيعسر 


)١(‏ في (ش): «العمد». (؟) «في قتله» ساقطة من (ش). 
(5) من قوله: «لأن» إلى هنا ساقطة من (ش). 

.3١ص‎ )4( 

(ه) ساقطة من (ش). (5) ليست في (د) و(ف). 
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علاجه.<) في هذا المقام مع اعتمادهم على ما هو دونها فيما يحتاجون إلى 
إثباته» فليعتمد المجادلٌ لهم المّحِنُ على معارضتهم بذلك» وسبقهم إليه؛ فلا ١‏ 
سند على المعاند"© منهمء ويمتنع 2 من تسليم. صححة الشية التي يحتج بهاء 
فيكون بذلك أولى منهم ‏ وهذا حين اليأس من التتناصفف وظهور قرائن 

التعسف»ء وإن ظَنٌ الإنصاف استدلٌ فأفادٌ واستفاد. وَرَجَعَ ورجع م إليه هذا على 
أن المعتزلة قد أوجبوا على الله تعالى أن يعد للقاتل المتعمد وسائر الظلمة من 
اعدراقي على الآلام فى :الندقا وعلن المضاني ما يلقن عنهام ترق 
المخلوقين في الآخرة ويقومُ بذلك وقطَعُوا على أنه يَقَبْحُ من الله أن يُمِيتَ ظالما 
قاتلا أوغيره كافراً أو مسلماً إلا وقد عَوْضَه من بَلاويه بما يُرضي جميمَ خصومه. 
ا ا 1 
الجبارين, وقتلة الأولياء من المؤمنين العذاب على شيءٍ من حقوق المخلوقين. 
انها عُذبُوا في الآخرة في حَق أكرم. الأكرمين وأرحم الراحمين كأنهم لم 
يسمعوا قول الله تعالى : «إنا لننْصّر رُسُلَنا والذين أمنوا في الحياة انا ويوم قوم 
الأشهادٌ» [غافر: ]0١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي سقئّها في سبب ترجيح 
العقاب على العفو في الآخرة في حَقٌّ من حَقٌّ عليه العذابٌ أو الخلود. وقولهم 
هذا عكس ماعَلِمٌ من الدين من أن أعظمٌ الخوف من حقوق المخلوقين» فكيف 
ساعٌ لهم لأنظار عقلية لا يدرون تُخطىء أم تُصيب القطعٌ أنه لا يسوعٌ لغيرهم 
التجويزٌ فكان قطعهم ‏ مع بقاءِ الخوف في الدارين أن يُعدٌ الله للمسلم دون الكافر 
فيما يختص بحقٌ الله الغني الحميد دُون حَقٌّ العباد وما يُكَمْرٌ ذنبّه العظيم أو 
له في واسع رحمة أرحم الراحمين الذي لا يتعاظمه عظيمٌ بعد الانتصاف 
. للمظلوم . وانحسام موادٌ المفاسد هنالك في عفو الح القيُوم لما وَرَدَ في ذلك 
من كتاب الله وسنة رسول الله بك وسلف هذه الأمة. أليس تجويرٌ ذلك في فضل 
الله من غير تقبيح خلافه أيسرٌ من إيجاب ما أوجبوه على الله تعالى وأمّنوا فيه 

)١(‏ في (ش): «على الخصم». 
(؟) في (ف): «المعارض»: (*) في (ش): «ويمنع». 


ا" 


الظلمَةَ لكر ة من عذاب الله ولم يأتوا عليه بأثارة من علمٍ من كتاب الله ولا 
من سه وزول الل كله ولااية: أححو يمن ميلك هله الأمةه المجمعٍ على فضلهم 
ونبلهم , وعلى قيامهم بحق علوم الإسلام من قبلهم . 


فإن قيل: أينَ موضع التشنيع عليهم بالترخيص. وقد أوجبوا خلود القاتل 
فى النار؟ 


قلت: موضعه أنهم عكسوا المعلوم في ذلك بالقرائن الضرورية, وذلك أنَّ 
سببَ الوعيد العظيم في هذا الذنب هو حقٌ المؤمن, والتعدي في احترامه, لا 
مجردٌ مخالفة أمر الله الذي عَمْرَهِ الله في الصغائر. فجعلوا العذابٌ العظيمٌ فيه 
لا في مقابلة ما عَظّمه الله تعالى من حقٌ المؤمن. وأهلٌ السئة عظّموا حي 
المؤمن» ومنْعُوا الرجاءً فيه وجعلوا العقابٌ عليه؛ وجعلوا تجويرٌ الرجاء في حَقٌّ 
الغني الحميد لنصوص خاصة. فقصدوا الجمع بِينَ الإيمان بالجميع سبيل 


تقديم الخاص لأنه أ بين وتقديمه القاعدة المستمرة عند علماء الإإسلام في مثل 
هذا. 


كيل : أمَا الأحاديث التي يحتج بها المعتزلةٌ على خلود أهل الكبائر 
فهي كلها في القتل. وهي بصيغة العموم » كلها كالآية سواء. وهي كلها عن أبي 
هُريرة» وكثيرٌ منهم يقلح فيه ومن لا يقدح فيه يون مَنْ يقدَحُ فيه منهم, والكلام 
فيهما واحدى إلا حديث علي عليه السّلامُ ف في أهل ريه الذين أمرهم اعبرم 
بدخول النار» فسألُوا رسولٌ الله يك فقال : ولو دخلوها ما خرجُوا منهاء فإن 
الصحيح فيه كما تقدّم أنه قال : «ما خرَجُوا منها إلى يوم. القيامة». رواه البخاريٌ 
رسام والنسائي27. وذكره ابن الأثير ة في الغزّوات"©, ددري + «ما 500 
أبد أي ولكن تلك الزيادة صحيحة. وهي مبينة مفسرة ة واجبٌ توليك ولا قائل 
أيضاً بتأبيد عذاب البرزخ لتوسط يوم القيامة وهو خمسون ألف سنة. ولهذا؟) 


.41١5-118/8 تقدم تخريجه ص7" . (؟) «جامع الأصول»‎ )١( 


(9) لفظ البخاري .)7/1١56(‏ (؟) في (ف): «ولها) . 
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شاهد حسن» وهو حديث أبي ” مويهبَة ةَ قال: قال رسولٌ الله كل : «إِنّ الله خيرني 
وشاع خزائن الدنيا والخلّد فيهاء ثم الجنة ولقاء ربي. فاخخترت لقاء 
ربي006. رواه ابن عبد البر في «التمهيد» وفي «الاستيعاب»)2 وقال: لديف 
حسن, ورواه قاسم بن أصبغ . 

وذكر الذهبي في ترجمته من «التذكرة)”" أن له يجيج على هيئة «وصحيح 
مسلم». 

ورواة الوعيد في قتل المرء لنفسه جماعة لم يذكر الخلود منهم فيه إلا أبو 
هريرة» وكثيرٌ من المعتزلة لم" تحتج بذّلك, وتقدم في أبي هريرة فاعرف ذلك . 
بل هذا كله مستندٌ إلى الاستثناء الوارد في كتاب الله تعالى كما تقدَّمْ في قوله : 
«إلآ ما شاء الل» [الأنعام: ]١78‏ وتعقيبه بقوله: «إِنْ رَبّكَ فَعَالُ لِمَا يُريدُ4 
[هود: ,.]٠١1‏ وما ثبتَ في الكتاب والسئّة من أن الاستثناء في الخير للزيادة» 
ولذلك قال بعد ذلك في الجنة : «عَطاءً غير مَجِذُوذِ» [هود: وفي الشر 
للتقضان: وقد تقدّمٌ ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ووعيدٌ 


5/1 إسناده ضعيف, وفي سنده عبيد الله بن عمر العبلي لم يوثقه غير ابن حبان‎ )١( 
. 17 /© ولم يرو عنه غير ابن إسحاق. وشيخه فيه عبيد بن جبير مثله. لم يوئقه غير ابن حبان‎ 
وأبو مويهبة  ويقال: أبو موهبة. وأبو موهوبة -. وهو قول الواقدي. مولى رسول الله كله قال‎ 
البلاذري : كان من مُوَلْدِي مزينة وشهد غزوة المريسيع, وكان ممن يقود لعائشة جملها.‎ 

وأخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» 54١/4‏ ومن طريقه أحمد 4849/7.» والدارمي 
١‏ لالا, والدولابي ١ه‏ . والبزار (87). والطبراني (871(/7515)» والحاكم 
«/هه-_5ه. وابن الأثير في «أسد الغابة» 8:9/5. 

وأخرجه أحمد 488/7 . والطبراني )4775(/1١‏ من طريقين عن الحكم بن فضيل» عن 
يعلى بن عطاء. عن عبيد بن حنين. عن أبي مويهبة . والحكم بن فضيل واه كما قال الذهبي 
في «الميزان». ومع ذلك فقد صححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وحسنه ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» 8/85/ا١!!‏ 

(؟) عرقلا .١‏ 5 هم 

(5) ساقطة من (د) و(ف). 
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القاتل المسلم يحتمل مثلّ هذا كما ورد في وعيد تارك الزكاة"», بدليل عمو 
أحاديث الشفاعة وخصوض.: حديث جابر في الممهاجر الذي قتل نفسه. فيغفرٌ 
الله له بهجرته . رواه مسلم”" . 


ون قوله : ومن يَحْرْجْ من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة 
الموثٌُ فقد وَقَم أجرّه على الله. وكانّ الله غَفوراً رحيما» [النساء : ]٠‏ وحديتٌ 
الذي أوجبٌ النار بالقتل فقال رسولٌ الله كله : «أغتقوا عنه يعتق الله بكلّ عضو 
من النار عضواً منه» ا رواه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث واثلة 
واللفظ لأبي داود والنسائي . ش 


وعضيدة اعاديف قزل الى الفودينة الشهيرة رترلده نوزة الحدات 
يُلْهِبْنَ السيئات » [هود: 4 ]] وما فى معناها من كتاب الله وقد تقد . 


وأما حديثٌ : «لوبَلَفْتِ معهم الكُدَى» فضعيفٌ. رواه أحمد وأبوداود» من 
حديث ربيعة بن سيفب المُعافري المصري. عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي. عن 
اشن مرو العام "قال : بينما نحن نمشي معٌّ رسولٍ الله كي إِذ نَظَرَ 
بامرأة لا نَظنٌ أنه عَرَفْها"». فلما فلما توسط الطريق وقفتَ حتى انتهت ت إليهء فقال: 
دما أخرجّك من بيتك يا فاطمةٌ» قالت: أتيثٌ أهلّ هذا البيت فَرَحُمْتٌ إليهم:". 
متهي وعرْيتّه م قال: «لَعَلّكَ بلَغْت معهم الكدا»” قالت: معاد الله أن أكون : 

(؟) تقدم تخريجه ص8”. (*) تقدم تخريجه ص7” . 

(4) أخرجه أحمد 1594/7. وأبو داود (71), والنسائي 701//14» وابن عبد الحكيم 
في «فتوح مصر» ص 7904., وابن حبان (/810/7). والحاكم /١‏ 04-9 والبيهقي 50/4 
ولالا4لا من طرق عن ربيعة بن سيف المعافري به. 

(5) كذا في النسائي. وفي أبي داود: «قال: أظنه عرفها» . 

(5) في (ش): «لهم». 

() جمع كدية, وهي الأرض الصلبة, وسمي به المقابر. لأن مقابرهم كانت في مواضع 
صلبة من الأرض 


بلغتها معهم. وقد سمعدّكَ تذكرٌ في ذلك ما تذكل قال: «لو بَلَْتها ما رأيت 
الجنة حتى يراها جَد جَدٌ أبيك» هذا حديث منكر تفرد به ربيعة» قل البخارق واي 
يونس : عنده مناكير» وضعّفه الحافظ عبدٌ الحق الأزدي عندما رَوَى له هُذاء وقال 


ل بحديان 


ابن حبان لاأخايع ريع على هدنةاءر زول يرع لهاانة ين اهل المع لا 
البخاري ولا مسلم. وأمًا النسائيٌ والدارقطني فجعلاه حَسَنْ الحديث" . 


قلت: حسنٌ الحديث هو الذي لا يحتمل التفرد” بالمنكرات» وإثما أرادَ 
فى غير هذا الحديث, فأمًا فى هذا فقد خالف مما تواترٌ من أحاديث الشفاعة 
في خروج الموحدين. وخالف الحديثٌ الصحيح عن أم عطية : نهينا عن اتباع 
الجنائزء ولم يَعْرّمْ عليناء متفقٌ على صحته". 

كدت العدا ممارس في «مسند أحمد» فيه أنه يل قبرٌ بنّه رُقيةَ وفاطمةٌ 
واقفة“» على ”م شفير القبر تبكي . رواه أحمدٌ”2 من حديث علي بن زيد. عن 
يوسف بن مهران, عن ابن عباس . 


وعلي بن زيد أحد علماء التابعين والشيعة الصادقين» خَرْجَ له مسلم”) 


00هذا لشن عن ابن عبان استريب في ميخيية» ول يلاكره عن انعد غير الذههي »ونم 
أجده في «المجروحين والضعفاء» له. وقد ذكره في «الثقات» .7*0١/5‏ وقال: كان يخطىء 
كثيرا ومع ذلك, فقد أخرج حديثه في «صحيحهه (/917). 

(7) قلت: نقل صاحب التهذيب عن النسائي قوله : لا بأس به. ولكنه ضعفه بإثر حديثه 
هذا في «سئنه؛ . 

(9) في (ف): ولا ينفرد» . 

(4) أخرجه البخاري .)١77/8(‏ ومسلم (48), وأبو داود 71517). 

(0) في الأصل بياض. والمثبت من «المسند» . 

50 ا/ومم وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف, ويوسف بن مهران فيه لين. 

(1) لم يخرج له مسلم في الأصول. بل أخرج له حديثاً واحداً برقم (10789) ا 
بثابت البناني . ثم هو ضعيف ضعفه حماد بن زيد. ويحى القطان. وأحمدء وابن معين» 
والبجلي , وقال البخاري وأبوحاتم : لا يحتج به وقال ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه . 


الا 


والأربعة وقال الترمذي : ل وأنكر الذهبيٌ '' شهود فاطمة القبرء وما أغلنه 
إلا لحديث ربيعة بن سيف" وعليٌ أوثقُ منه. فكيفف تَدْكرٌ مخالفته له؟ 

وكذلق حديث حتديفة بن ليهات + ميمعت وشوك الل عله يقول :بولا يدل 
الجنة قتات»” عمومٌ مخصوص بقوله تعالى : «ويَعْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ» 
[النساء: 44] وبأحاديث الشفاعة. وهي نصوص ا وقد أجمعنا على 
تخصيصه* بالتوبة فيه والإسلام بعدّ الكفر. لكونهما» أخصٌ منه. فكذّلك 
سائرٌ المخصصات. وإذا صَحّ تخصيصّه بهما قبل أن يخصٌ بغيرهماء صَحّ 
بعده بهما أولى. لأن العام بعد أن يُخَصٌّ أضعفٌ منه قبل ذلك. وأقبل 
للتخصيص” . 


وقد أجمعنا على تخصيص : «ولن مره ابدام [البقرة: 8468] بقولهم : 
«يا مالك ليقض عَلينَا رَبْكَ» [الزخرف: /الا] مع تأكيده بالتأبيد ودعوى 
الخصم أن «لن» أقوى في النفي من «لا», وكذّلك: «يا ليتنا نُرَدْ» [الأنعام : 
7”]. «يا ليها كانت القاضية» [الحاقة: 7177]. ونحو ذلك. وقد فسر ذلك 
ونحوه بأنه لا يدخل الجنة مع أهلها حين يدخلونها. فيكون من الجمع لا من 
ترجيحٌ القرآن والسنة المتواترة عليه. أعني قولّه تعالى : #ويَغفْرٌ ما دُونَ ذلك 


. في ترجمته‎ ١794/7 في «الميزان»‎ )١( 

(؟) تحرف في (ش) إلى : «يوسف». قلت: وليس كما قال المصنف رحمه الله 
فالذهبي عد هذا الحديث في منكرات علي بن زيد. لاتفاقهم على ضعفه وعدم الاحتجاج 
بما ينفرد به . 

6 أعرصه النشاري 05 وتجلم رما )وجراو (2)1001 والترمذي 
050375 . والقنّات : : النمام» وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بيلهم. - 

(5) في (ش): «تخصيصهاء . 

(5) في (ش): «لكونها» . 

)١(‏ قوله : «وأقبل للتخصيص» ساقط من (ف). 
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لمَن يَشاءً» وأحاديتٌ الشفاعة., فإنه آحاديٌ من رواية همّام وشقيق عن 
0 غد حا 

وعلى تقدير صحة أحاديث خلود القاتلٍ المؤمن وعدم المعارض وعدم 
التأويل. ٠‏ فلا يَصِحّ قياس شيءٍ ءِ من الكبائر عليه » لأنَّ شرطً القياس الظني مساواة 
الفرع للفأصل. وليس فيها ما يُساويه في الإلم لما وَرَدَ فيه من التشديد في 
القران والأحاديث الصحاح وغيرهاة اوعدا لشن شرمها للقياس القطعي لوكان 
يسلمُ وجوده. كيف وهو ممتنمٌ الوجود . 

ومن ذلك - وهو الثاني من أدلة 0 - قوله تعالى في الفرقان بعد ذكر 
الشرك وقتل النفس والزنى : لومَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أثاما يُضَاعَفٌ لَه العذابٌ يوم 
القيامة ويَحْلُدْ فيه مُهاناً» [الفرقان: 14-14]. والجوابُ عنها من وجوه: 


الأول: أنْها نَرْلَفْ في مشركي قريش كما هو ثابت في البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث ابن عباس( 

الثاني: أن قولّه تعالى ذلك راجعٌ إلى جميع ما نفدم ومنه الشرك بالله 
قال يذل عليه الدالد فال : وَنْ يفعل بعض ذلك دل على مقصود الخصوم. 
بغير شك» فكانَ في قوله ذلك ما يدل على نقيضٍ مقصودهم» ألا تراه قال: 
«والذين لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلهاً آخَر ولا يقتلونَ النفس لخي حَرّمّ الله إل بالحقٌ 
ولا يَرنُونَ4. ولم يقل يقل : والذينَ لا يقتلون» والذين لا يَْنُونَ كما يقول في كثير 
من آيات الوَعْدِ بالثواب, ولا نَصٌّ على التبعيض هنا كنصّه حيثُ قال: ومن 
يعمل من الفسالنتات 4 ونخوها كنا لوطه 

الوجه الثالث: وهو قوله تعالى : إل مَنْ تابٌ وامَنّ» [الفرقان: ],٠١‏ 
بواو الجمع . فاليا ندل عن أنها في المشركية: أن المؤمنين لا يقال فيهم : 
«إل مَنْ تابٌ وآمنّ». ومثلّها في سورة مريم [70]» وفي سورة طه [87]: 

)١(‏ أخرجه البخاري (888”) و(4!58) و(2)47/55 ومسلم (7"07). وأبو داود 


.)4 7742 )4 775 


وف 


«واني عَمَارٌ لمن تاب وآمَنَ4. وهذه كلها في المشركين» وكذا قوله : 
«وأييُوا إلى ريْكُم وأشلموا له» [الزمر: 04]» من بعد قوله: «إيا عبادي 
الذين شرفو على الفسهم لأ تقطوا من ربحدة آله .إن الله يعفر الرت 
جميعاً» [الزمر: 0] يدل على أنها نزلت فيهم» نهم المرادون بهذا الأمر 
بعدهاء فلو أرادٌ الجميع لقال في هذه الآيات: إلا مَنْ تاب أو أمن. 

ومن ذلك - وهو الثالتُ من أدلتهم - قوله تعالى في اللجرات 11 «ياأيها 
الّذينَ آمَنُوا لا ترفعُوا أصوادكم فَوقَ صَوت النبيّ ولانَجَهِرٌوا لَهُ بالقول كجهر 
بَعضِكم لبعضٍ أنْ تَحبَط أعمالكم وأنتم لا نَشْعْرونَ4 وفيها حجةٌ للجميع على 
المرجثة إِنْ سَلّْموا أنْ ذلك ليس بكفر ولا يؤول إلى الكفرء لتضمُته الاستهانة 
برسول الله كل إِذْ قد صَحّ أن الآية لم تَنزلُ فيمن هو جهوريٌ الصوت خلقةً لا 
اختيارٌ له فيهاء فروى موسى بِنُ أنس. عن أنس بن مالكء أن النبي يلي افتقد 
ابت بنّ قيس ء فقالٌ رجلٌ: أنا أعلّمُ لك علمه. فوجَدّه جالساً في بيته منكساً 
ال ما شأنك؟ قال: شَرْء مَنْ كان يرفُمُ صوته فوق صوت النبي يكل 
فقَدْ خبط عملّه وهو مِنْ أهل النار, فأتى الرجل ؛ فأخبرٌ لني كل جم المرة 
اثانية بيشارة عظيمةٍ؛ فقال: دادْمَبٌ | إليه فَقَلُ لَهُ : إنْكَ لَسْتَ من أهلٍ النار. 
ولكنْ مِنْ أهلٍ اطي لل التفسير عن 
ابن المديني عن أزهرَ بن سعد. عن ابن عون عن موسى”» 

فإن قِيل: في هذا فَهمَّ ثابت لما فهمته المعتزلةٌ من ظاهر الآية. وهوحجة» 
لأنه"» عربي . 

قُلنا: لايصحٌ ذلك مع بُطلان ما فهمه بالنصٌ النبوي الموافق لما فَهِمّه أهل 
السنة. وقد يَغْلَطُ العربي في فهمه كما غَلِطَ عدي بن حاتم في الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود, وقال له كل : «إنك لعريض القفا». 


)١(‏ تقدم تخريجه. )١(‏ في (ف): «وهوه. 
(") أخرجه البخاري (14917) و(1504) و(١151).,‏ ومسلم »)1١10(‏ والترمذي - 
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وعلط عمرٌ في قوله تعالى : «إنْ تُستغفز لَهُم سبعينَ مَرة ََن يَغفِرَ الله لهم» 
[التوبة: له فالعربى 0 ما لم يتضح غلطه. 

وقد قال أميرٌ المؤمنين على عليه السَّلامُ: أو فَهُمُّ أوتيه أحدٌ"©: 

ونص القران7”) على تفضيل سليمان على أبيه داود في الفهم . 


وأما احتجاجٌ المعتزلة بها على أ أهل السنة على أن الكبائر بمنزلة الشرك في 
الإحباط. وأنْ ذلك مستلزم الخلود.' وقبح العفو من الله فمردودٌ لوجوة : 


الأول: ما ذكرنا من جواز أن الإحباط بسبب تجويز الوقوع في الكفر بسبب 
الاستهانة برسول الله كل, ومن أجل أنْ ذلك قد يؤدّي إليها على جهة التجويز 
جاء بن المصدرية التي للتخويف, أي : مخاقّة أنْ نَحْبَطَ أعمالّكم. ولو كان 
ذلك امتهانة محضة أوكانت الاستهانة لازم له ولا بده لماجا بهذ« الضيغة” 


الوجه الثاني : : أنه فرقٌ واضح بين أن 57 تحبط من غير إدخال «أن» ' 
المصدرية. ويكون رونا في إعرابه. تقديره: إن علو ذلك تَخبّط 
أعمالكم, وبِينَ إدخال «أن» المصدرية. ولا شك أن الصورة الأولى دل على 
الإحباط أن دخول «أنْ» قد غير معناها إلى معنى التخويف الذي قد يَقَعْ وقد 
لا يقع. بوصحدناي ضح البخاري» عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
الزبير أنها نزلت في أبي بكرء عن وانهما كادا يهلكان. رواه البخاري في 

00810١ <-‏ وأبو داود (7759)., والنسائى .١58/85‏ 

)؟1٠0( أخرجه البخاري 4 وو و(457/7) و(5ؤلاه). ومسلم‎ )١( 
.)"١094( و(4/ا/70)., والنسائى 5851/85 . والترمذي‎ 

(5) ولفظه : عوان ابن كلك لمر هل عندكم كتابُ؟ قال : لا إلا كتاب الله أو 
فهمٌ أعطيه رجلٌ مسلم, أوما في هذه الصحيفة. . .» أخرجه البخاري )١١١(‏ و(1470) 
و( 2*١‏ و1177" و(ة/ا١)‏ و(هه/ا") و(5407) و(5415) و(١٠“/).‏ والترمذي 
»)١51(‏ والنسائي 7/8, وابن ماجه (584؟): 


(5) في قوله تعالى : طففَهُمْناها سليمان وكُلا آتينا ُكماً وعلما» [الأنبياء: 7/4]. 
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«المغازي» والترمذي» والنسائي في «التفسير»(" . فهي في التخويف مثْلّ قوله 
تعالى: «ان يؤتى أحدٌ مثلّ ما أو تيتم أو يحاجُوكم عند ربكم » [آل عمران: 
رفاك وقوله : «أن: ترد رَدُ أيمانٌ بعدّ أيمانهم » [المائدة : ٠١4‏ ]. 


الوجه الثالث: أنا لوسَلّمنا دلالة ذلك على أنَّ في ذنوب المسلمين ما يحب 
العمل لم يستلزمٍ أن الإحباط يستلزم الخلود. وقبح العفو من الله لاه لاهانغ 

ا اليا مدل انعد رتل ال وحلواك 5 تعالى فقد دَلّها الصبيان بغير 
عمل . ويخلق الله لفضول . الجنة خلقاً لم يعملواء ولم يُكَلْقُواء كما ثَبَتَ في 
البخاري وغيره . 

وقد جاء في الحديث: أنَّ رسول الله يل كان يقولٌ في دُعائه : «اللهُمْ إني 
أغود يك ان اكت خط قخطة ازذيا لا يني فرق بين السقطيية المحيفلة 
وبين الذنب الذي لا يغفر. رواه أحمد والحاكم من حديث زيد بن ثابت©. 

وكذلك بِيّنَ الله تعالى في قوله : «ومَنْ يَكفْرُ بالإيمان فَقَدْ خبط عَملُهِ وهُوَ 
في الآخرة من الخاسرين» [المائدة: مع أن الخسرانَ في الآخرة أمر غير 

)١(‏ البخاري (/51 "4 ) و(5848) و(48437) و77 ,)/8٠‏ ارك (7”). والنسائي 
إافي التفسيير من «الكبرى» كما في «التحفة» 4 /#3714. 

(7) أخرجه اللخطاري وى رول و10 مر ديك امووالبخادي 
(4860). ومسلم (145؟) من حديث أبي' هريرة . 

(9) أخرجه أحمد © :» والطبراني ,.)48٠(‏ والحاكم 0107-015/١‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم. عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء. عن زيد بن ثابت. وصححه 
الحاكم , وتعقبه الذهبي بقوله :أبو بكر ضعيف فأين الصحة . 

وأخرجه الطبراني (4477) من طريق عبد الله بن صالح . حدثني معاوية بن صالح . عن 
ضمرة بن حبيب». عن زيد بن ثابت. وعبد الله كاتب الليث في حفظه شيء. وباقي رجاله 
ثقات . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١١/١٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني. وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وُتُقُواء وف يقي الأمنائة اتريكر بن أبن ريع رفو سات 


كلا 


الإحباط. والظاهرٌ في الذنب الذي لا يُغفر أنه الشرك, لقوله تعالى : «إِن الله 
لا يغفر أن يُشْرّكَ به» [النساء 44 1159], وقد خاج اناكم ميئل على ذلك 
نضا صريحاً في تفسير قوله تعالى : «أولئك الّذين يُتَقبْله؛ ء: عنهم أَخسَنٌ ما 
عَمِلُوا ويُتجاور؛ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة, وَعْدَ الصدق الذي كانوا 
يوعَدُونَ 4 [الأحقاف: .]١5‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وفيه عن ابن عباس عن رسول اله لك إن اله قَضى أن يوتَى بحسنات العبد 
وبسيكاته , وشم سما ع فإن بقيت حسنةٌ وسعَ الله له في الجنة ما 
شا وإن لم يَبْقَ له شيءٌ ف «أولئك الذين يَقَبلُ عنهم أحسنٌ ما عَمِلُواء 
ويُتجاورُ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدقٍ الذي كانوا يُوعَدُونَ» قال 
الحاكم : صحيح الإسناد” . 


فهؤلاء الذين لم يق لَهُم من حسناتهم هم الذين حَبِطت أعمالهم”, فلم 
يمع ذلك من تدارٌك رحمة الله تعالى الواسعة لهم وفيه دلالة على أنه يجوز 
أن يَحْبَطَ عمل المؤمن بذنوبه ثم تُدركّه الرحمة والحمد لله . 


ِ ع 0 م م ه 8 
وأما حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: «رب صائم خظه من 


)١(‏ كذا الأصول: «يتقيلٌ ويتَجاوزه بالياء المضمومة فيهماء و«أحسن» رفع على ما لم 
يسم فاعله. وهي قراءة ابن كثير. وأبي عمرو. وابن عامر. ونافع . وأبي بكر عن عاصم . وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : «نتقبل» و«نتجاوز» بالنون فيهما ونصب (أحسن). انظر 
1 القراءات) ص4 55. و«دزاد المسير» 94/17" . 

(؟) أخرجه البخاري في «تاريخه» .1١/1‏ والطبري في «تفسيره» 157 /18, والحاكم 
4 والدولابي في «الكنى» ١167/7‏ من طريق الحكم بن أبان. عن الغطريف. عن 
جابربن زيد. عن ابن عباس. ورجاله ثقات غير الغطريف, فلم يوثقه غيرٌ ابن حبان 
/04-81/1”. ولم يرو عنه غير الحكم . 

وذكره ابن كثير في «تفسيره» 1/ 757-756 وساق إسنادً ابن أبي حاتم له. وقال: وهو 
حديث غريب. وإسناده جيد لا بأس به. 


(*) في (د) و(ف) وفوقها في (ش): «حسنانهم». 
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صيامه الجوعٌ والعَشء ورب قائم حَظه من قيامه السّهرُ رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه. فرواه مرة أحمد0 من طريق عمرو بن أبي عمرء وعن سغيد وقد 
كان أحمد يوثقهء وأبو زرعة, وأبو حاتم. والعجلي, لكن ضَعُفَه ابن معين 
والنساتي» وأبوداود» وعثمان الدارمي7, ورواه النسائي وابن ماجه(» من طريق 
ش امنافت بن ين اللكوه # عرو سكيف وأسافة اكدلفة كه كد انه ثم يبعيد 
المقبري مختلفٌ فيه وقد اضطرت في هذا الحديث. فرواه النسائي عنه موقوفاً 
ومرفوعاء ومرة عن أبي هُريرة ومرة عن أبيه. عن أبي شريرة»» وعلى لم 
صحته فهو محتملٌ أنه في المرائي» وفي غير أهل الإسلام احتمالا نيتاه 
ويعارضه في أهل, الإسلام ما لا يحصى مثلٌ آية الخالطين [التوبة : ٠ع‏ وان 
الحَسَنات يُلُهِبْنَ السييات وما سيأتي . ' 


وأا ما روا اببخاري :والنساتي :عن ابي الكلرح. اغن بزيدة )عن رول 
الله كله أنه قال: «مَن ترك العَضْرٌ فقد خبط عملّهه, فتفرَدٌ به البخاريٌ دون 
مسلم. لأجل يحبص بن أبي كثير وتدليسه. والخلافُ فيه مع اضطراب وَقَمَ في 
القصة. فرُوي أنْهم كانوا مع النبي يك في سفر في يوم غيم فقال: «بكَرُوا 
بالصّلاة" في يوم الغيم» فَإنّه من شرك الصا فقد خبط عملّه» ورُوي عن أبي 
المليح أنهم كانوا مع بُريدة في سفر في يوم غيم فقال ذلك لهم لأله سَهِعَ النبيّ 
ل يقولٌ الحديث. وإِنْ صَحّ ففي مسلم من طريقين عن جابر أنَّ تر الصلاة 


6 مكيقفة والدارمي .#01١/75‏ والحاكم 41/1١‏ وإسناده حسن. وصححه الحاكم 
على شرط البخاري., ووافقه الذهبي . 

(؟) انظر «التهذيب» 84-47/4. 

(9) النسائي في «الكبرى: كما في «التحفة» 5594/9. وابن ماجه »)١540(‏ وأحمد 
55 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :١18/1‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات! 

(؟) انظر «تحفة الأشراف»: 4594/6 و١١0/1:”.‏ 

(0) البخاري (087) و( 09). والنسائي 5385/1١‏ . 

(5) في (ش): «في الصلاة». 


2,284 


كفرء وشواهدُه كثيرة» والقونُ بكفر تارك الصلاة شهيرٌ في الحديثء رواه 
الجماعة إلا البخاري عن جابر مرفوعاً” والأربعة. وأحمد عن بريدة مرفوعاً”) 
والترمذي © .. عن الصحابة موقوفاً من طريق عبد الله بن شقيق» والنووي في 
شرح 0 عن علي عليه السلام موقوفً. وروى أحمد عن ابن عمرو عنه 
كله : «أنَّ تاركها يبِعَتْ مع قارونَ وفرعون ا بن خلف)2) وهو الحديث الرابع 
عشر بعد المئة من( مسند عبد الله بن عمرو من «جامع المسانيد». وفي صحته 
نظر لأنه من رواية سعيد يحتمل أنه ابن بشير وله معارض بل معارضات . 

أما إطلاقٌ الكفر عليه. فصحيحٌ , ولكنه يحتمل كُفرأدونَ كفر ودَلْت على 
هذا دلائلٌ منها حديث عُبادة عنه كل : دومَنْ لم يُحافظ عليها فليس له عند الله 
عَهْدٌ إِنْ شاءَ عذَّبه وإنْ شاءً عفر له». رواه أحمد, وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجة2. وصَححّه ابن كثير. 

وخرج البخاريا ومسلم عن عبادة: «من قال: أَشْهَدُ أن لاإله إل الله 

الحديث أَدخْلَهُ الله الجنة على ما كان مِنّ العمل 06 وخرّجا من حديث أبي 


)١(‏ أخرجه مسلم (87)., وأبو داود (4519/8). والترمذي (5918) و(5115) 
و(١7١7).‏ والنسائي ١/5*7؟,‏ وابن ماجه .)١١1/8(‏ 

(7) أخرجه الترمذي (7171), والنسائي 0 ”7 . وابن ماجه »)١١1/8(‏ وأحمد 
ووه" . وليس هو في «سنن أبي داود» فقول المؤلف «والأربعة» من باب التغليب. 

(*) برقم (2)5577 واب بن أبي شيبة 0١‏ وإسناده صحيح . 

(7/7)5. (9) تقدم تخريجه . 

)١(‏ في (ف): «في». 

(1) حديث صحيح . أخرجه مالك .17*/١‏ وأحمد 16/8 و/11” و2”77919 وأبو 
داود (578) و(570١)»‏ والنسائي ١/0*؟.‏ وابن ماجه .)١5٠01(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان» (91/ا١)‏ و(17775). 

(8) البخاري (ه47”). ومسلم (758). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
)5١5(‏ وا .)3١‏ 
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توفي تلعز على اله و3 القد 0 ومن مها بن رو قا يي 
رسولٌ الله كل يقول: «لَنْ يلج انار أحدٌ صلّى قبل طلوع الشمس وقبلَ عُروبهاء 
- يعني الفجر والعصر - فقال له رجل من أهلٍ اشير أنت سيت هذا من 
رسول الله ك8 قال: نعم. قال: وأنا سمعته منه ك9 , 


رواه مسلم في الصلاة من ثلاث طرقٍ عن وكيع. عن إسماعيل بن أبي 
خالد. ومسعر, والبّختريٌ بن المختار. سمعوه من أبي بكر بن عُمارة» عن أبيه . 


ورواه أبو داود فيه عن مسدد. عن يحبيى بن سعيك. عن إسماعيل به. وذكر 


والنسائي من طريق رابعة عن وكيع به. وقال البَّْمَري بن أبي البختري. 
ولم يذكر حديتٌ الرجل. ومن طريق يحبى ولم يذكره. وفي التفسير من طريق 
كانه عن قتيبةً عن أبي الأحوص. عن أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي ‏ عن 
عُمارة ابن رويبة؛ وذكر حديث الرجل . 


وزاد المرِّيُ أنه رواه عبد الله بن رجاء العُداني عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن أبي بكر بن حفص. عن عُمارة؛ وذكر فيه حديتثٌ الرجل©2. 

قلت: وله طريق أخرى خخرّجها أحمدٌ» عالياً عن سفيان بن عبينة» عن عبد 
الملك بن عمير. عن عمارة. وخرجها مسلم نازلا عن الدّورقي» عن يخيئ بن 
أبي بكير. عن شيبان؛, عن عبد الملك بن عمير. عن ابن عمارة. عن أبيه 
عمارة. والظاهر عندي أنْ أبا إسحاق وعبد الملك سمعاه بواسطة أولاً ثم سألا 


)١(‏ البخاري (81/4)؛ ومسلم (56)., وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(ؤ*/ا١).‏ 

00( أخرجه مسلم (55). وأبو داود (477)» والنسائي 78/١‏ . وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح ابن حبان» )١778(‏ و(1740). 

(”) «تحفة الأشراف» 7/10 5485-/487 . (5) 1"5/5. 


1 


غنان عه فسيجاة نه ليا فدص الشترق»: فلم يكتفيال'» حتى سمعاه منه. فقد 
اجتمع على هذه البشرى الجليلة أبو موسى وعمارة من أربع طرق عنه. ورجل 
من أهلٍ البصرة صحابي ٠‏ فلله الحمد. 


وروى أبو داود”» من حديث فضالة شاهداً لذلك بغير لفظه . 


02 م ابي و 
وروى النسائي. عن عثمان, عنه كلةِ: «من علم أن الصلاة حَق واجبٌ 
دَخل الجنة) . 


ورواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند»9©». 


وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أخرجوا من النار من لم يعمل خيراً 
قط. وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة» متفق عليه*». وغير ذلك وسياتي والله 
أعلم . 

وعلى الجملة فلم يَصِحّ في الإحباط بغير الشرك نْصٌ متفق عليه جلي 
المعنى. فإِنْ صَحّ لم يمتنغ معه تجويرٌ العفو كما تقدَّمٌ في حديث ابن عباس» 
وأحاديثٌ الشفاعة الصحاح بل المتواترة مُصَرّحةٌ بخروج أهل التوحيد كلهم من 
النارى سواءٌ حَبِطتْ أعمالّهم أو لم تَحْبَط. وهي متواترة كما يأتي والله سبحانه 
أعلم . 

وقد قيل: إنه يمكن أن يَحْبَط في الدنيا حتى يُشْفُمٌ له في الآخرة» ومعنى 
إحباطها في الدنيا, عدم تأثيرها في حقن دمه وماله وعدم الدفع من الله تعالى 


)١(‏ في (د) و(ف): «يكفيا». 

)١(‏ برقم (478) ولفظه : «حافظوا على العصرين. . . صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها». وهوحديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (17457). 

.50/1١ 05‏ وأخرجه الحاكم 77/١‏ وإسناده ضعيف, وليس هو في النسائي . ولم 
يذكره المزي في «تحفة الأشراف». 

(؟) تقدم تخريجه . 


م١‎ 


عنه فإِنْ الله يُدافع عن الذينَ آمنوا كما قال تعالى, وهذا يستحقٌ العقوبةً بعدم 
الدفع» وبإنزال المصائب عليه 


وعن المهلب نحوه في تفسير: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» كما 
سيأتى ١‏ . 


وروىك العف ا السسررلة اي خاي التوبة عن ابن عباس عن رسول 
الله كن أنه قال : إن الله قضى أ يؤتى بحسنات العبد وسيئاته ويقص عا 
ببعض ٠»‏ فإنْ بقيت حسنة وسح الله له بها في الجنة ما شاءء ون لم يبن له شيءٌ 
ف «أولئك الذين يُتقبّل عنهم أحسن ماعملوا ويتجاورٌ عن سيّئاتهم في أصحا 
الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدُونع2©. 


ورواه في موضعٍ قبل هذا بنحوه من طريق الحكم , بن أبان. عن 
الغطريف. عن جابر بن زيد. عن ابن عباس . عن رسولٍ الله كه وقال: 
صحيح , ذكره في كتاب التوبة» والآية في الأحقاف  .]15[‏ 


وروى الحاكم, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طللحة ؛ [عن أبيه]. عن 
أضٍ طلحة الأنصاري , عن النبيّ كَل : «إن أحدَّكُم لَيَجِيءٌ ءُ بالحسنات ع 
على جَبّل لأثقلتهُ ثم [تجيء] النعم. فتذهب تلك بتلك. ويتطاول» الرب بعد 
ذلك برحمته» ويشهَدُ لهذا حديث جابر في الذي عَبَدَ الله في جزيرةٍ في البحر 
خمسٌ مئة عام لم يُذنب. فحوسبٌ فلم نف عبادته”» بشكر نعمة البصر. 
الحديث أخرجه الحاكم أيضاً وصحح”" من حديث جابر فهذا الحديث الأول 
نص ولله الحمد ‏ على النظر الذي ذكرثٌء فإِنَّ هذا هو الإحباطٌ الذي لا 


كن (7) تقدم تخريجه صصللالا. 

70١/85 )9(‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي ‏ ومع ذلك فيه من لا يعرف. 

(5) في الأصول: «ويتفاول», والمثبت من «المستدرك» . 

(0) في (ف): «نعمته», وهو خط . 

(1) 701-7680/4 وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله» وسليمان ‏ وهو ابن هرم غيرٌ معتمد . 


م 


يُبقي7" للعبد حسنةٌ بسبب كثرة سيثاته وغلبتها على حسناته. فلم يكنْ ذلك 
مانعاً من تدارّك رحمة الله للعبد المسلم. والحمدٌ لله رب العالمين. 


0٠‏ ويشْهَدٌ له من القرآن ته تقسيمٌ أهل الجنة» وقوله فيمن اصطفى : «إفمنهم 
ظالمٌ لنفسه» [فاطر: 7] مع ا لوسَلامٌ عَلى عباده الْذينَ اصطفى » 
[النمل: 09]. 
ومن ذلك وهو الرابع من أدلتهم. وهو يلحق بالنوع الثاني منها ظواهر, 
ومطلقات» وعمومات, ربما وهم بعضهم أنها نصوص أو أوهمت غتازتة ذلك 
ولا نْص فيها غير مُحتملٍ للتأويل مثل”" قوله تعالى في الجواب على اليهود حين 
َعَمُوا أ هم لا يكونون في النار إلاأياماً معدودةٌ : «بَلَى من كسب سيف وأخاطث 
به خطيئانة) اوليك أضصات الثار هم فيها خالدون» [البقرة: ]8١‏ والجواب 
من وجهين : 


أحدهما: أن ميت نزول الآية في خطاب اليهود ورد قولهم بتقدير مكنهم 
في ؛ النار بالأيام المعدودة, وهي سبعة أيام9», فيما نقله المفسرون وقد ذكرنا أن 


)١(‏ تحرفت في (ش) و(د) إلى : «ألا يبقى». 

(؟) تحرفت في (ش) إلى : «من». 

[فية بالجمع وهي قراءة تاقوا عله على معنى الإحاطة. والإحاطة إنما تكون بكثرة 
المحيط. فحمله على معنى الكبائر, والسيئة : الشرك , وقرأ الباقون: «خطيئته» بالتوحيد على 
تأويل الخطيئة بالشرك فوحٌدوه على هذا المعنى وتكون السيئة الذنوب. وهي بمعنى 
السيئات » ويجوز أن تكون الخطيئة في معنى الجمع, لكن وححدّت كما وحدت السيئة. وهي 
بمعنى الجمع. فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى . انظر «الكشف عن وجوه القراءات» 
1/1 . 

(5) أخرجه الطبراني )١١10(‏ من طريق محمد بن إسحاق. عن سيف بن سليمان. 
عن مجاهد, عن ابن عباس أن يهود كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة, وإنما تعذب 
لكل ألف سنة يوماً في النار. وإنما هي سبعة أيام معدودات, فأنزل الله عز وجل في ذلك : 
«وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» إلى قوله : طإفيها خالدون». 0 


الذذا 


تعدية ما نزل20 بسبب إلى غيره ظنيٌ مختلف فيه كما هو مقرر في الأصول. 
وثانيهما : أنه مُسلّم لو لم يرد من القرآن إل هذا الجنس أنه كان يدل على 
ما ذكروا”"». فلما ورد القرآنٌ والحديث بم" هو أبِينُ منه. وجب الجممٌ بينهما 
والرجوع إلى الأبين» وقد قال تعالى : «إِنّْ الله لا يعفر أنْ يُشْرَّكَ به ويَغفرٌ ما دُونَ 
ذلك لمن يشاء» [النساء : : 4] فدَلُ على خروج ما دون الشرك من القطع . 3 
دل القرآنُ بإجماعنا على خروج الصغائر المعمودة» ويقوى ذلك بمثل, قوله 
تعالى في النار في غير اية: «أعدّت للكافرين4» بل قوله : ولا يُصلاها إلا 
الأشة شقىء الذي كَذَّبٌ وتَولى » [الليل : »]17-1١6‏ وقوله تعالى 9إنا قد أوحي 
إلينا أن العذابٌ على من كَذُبٌ وتوى » [طه ]فرزقوله في الجينة : «أعدّث 
للذيق اموا بالله ورسَله ذلك فضل الله ييه مَنْ يَشاءٌ والله ذُو الفضلٍ اسيم 
[الحديد: .]7١‏ وتفسير رسول الله كل لقوله تعالى : لم يَلبسُوا إيماتهم 
بظلْم » [الأنعام : املق أنه الشرك». مع قوله تعالى بعد ذلك ار 
الأمن وهم مهتدون# [الأنعام : 87] والمراد إن شاء الله لهم الأمن في الآخرة. 
ولا أمانّ في الدَّنيا لصالح. ٠‏ فكيفت غيره لقوله في مغفرة ما دون ذلك لمن يشاء. 
ولجهل السوابق والخواتم. ولقوله تعالى: «إِن عذابٌ ربهم غيرٌ مأمون» 


- قلت: ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١41١(‏ و(1411١)‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص١1‏ من طريق ابن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن 

جبير أو عكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد لم يروعنه غير ابن إسحاق. ولم يوثقه 
غير ابن حبان, وقال الذهبي : لا يعرف. 

)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «نزلت». 

(7) من قوله : «أنه مسلم» إلى هنا ساقط من (ش). 

(") في (ش): «فلما ورد من القران والحديث مماء». 

(5) أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري (3") و(7850) و(474) و( 07م 
(7154؟) :4552 *) و(175756) و(”لالا5) و(564314). ومسلم »)١74(‏ والترمذي (/517:”) . 
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[المعارج : 74]» ولما في الأمن من فساد أكثر الخلق. وبمثل ذلك يُجاب على 
من احتجخ بقوله تعالى : «ولقد عَلِمُوا لَمَن اشترَاهُ ما لَهُ في الآخرة منْ خلاقٍ» 
[البقرة: 7 ».]٠١‏ ويزاد عليه الاستدلالُ على أنْها في الكفار قولّه قبلها: «إنما 
نحن فتنةٌ فلا تَكُفْرْ [البقرة: .]٠١*‏ وقوله بعدها: «ولو أنهم آمنوا واتقوا 
لَمَثُوبة [البقرة: .]٠١8‏ 

ومن ذلك قونُه تعالى: «وما للظالمين مِنْ أنصار» [البقرة: ,]77١‏ 
والظاهر فيها وفي غيرها مَنْ لا خَيْرَ فيه وهم الكفار, لأنْ الله تعالى قد مير 
الخالطين”" بحكم, وكذّلك: لومَنْ يعمل من الصّالحات وهو مؤمنٌ4 [طه: 
بآيات كريمة لولم يكن إلا قولّه تعالى : إن الحسنات يُذْهبنَ السيّئات» 
[هود: »]١١4‏ فقد خرجوا بالمخصص كما خرج صاحبٌ الصغيرة» وقد صَحّ 
حديتٌ ابن مسعود عنه يك في تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : «إولم سوا 
إيماتهم بظلم 04©. 

وكذلك قال تعالى : «والكافرونَ هم الظالمون» [البقرة: 84؟], وكذلك 
هاهناء ولا بد من إثبات طلم دونَ ظلم» فقد قال آدم عليه السلام : ؤِرَيّنا ظَلَمْنا 
نْمُسَناك [الأعراف: 37], مع أنه معصومٌ من الكبائر وإن أطلق على ذنبه اسم 
ظلم, وقد تقدّمَ هذا المعنى في قَبُولٍ المتأولين» وسبيلٌ هذه الآيات سبيلٌ قوله 
على 9مَنْ كان يُرِيدُ العاجلة عَججنا أ َهُ فيها ما َمَاءُ لمن ريد ثمٌ جَعَلَنا له 
جهنم يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً» [الإسراء: 16]» فإنها مخصوصةٌ" بمن نَزَلَتْ 
فيه مِنّ المشركين ولو كانت على ظاهرهاء هَلَكَ الخلق» وكفى ببانا لها" قوله 
تعالى : «ومنهم مَنْ يول ينا آنا في الدّنيا حَسَنةٌ وفي الآخعرة حَسَنٌ ونا عَذَابَ 
النار» [البقرة : ١‏ فانّنى عليهم بذلك. فكذلك مطلقٌ الظالمين يخرج منهم 
أهل الإسلام في كثير من المواضع . وقد تناولهم وَعَدٌ المحسنين والمسلمين كما 
)١(‏ في (ش): «الخلاطين». 00 (؟) تقدم في الصفحة السالفة . 

(9) في (ش) و(د) : «مخصصة» . (4) في (ش): «له» . 


تناولهم وعيدٌ الظالمين» فتعارض فيهم. ويجبٌ أن يشتقٌ لهم اسم الإحسان من 
إحسانهم, والإسلام من إسلامهم. والظلم من ظلمهم. ويبقى الوعيدٌ خالصا 
لمن له اسمْ الظلم خالصأء وعلى نحو هذا يُمسْرٌقوله تعالى : «(وقد خاب مَنْ 
حَمَل ظلما» [طه: ١‏ كما فْسْرٌ النبي يك : «ولم يَلبِسُوا إيماتهُم بظلم > 
ولذلك قال الله تعالى بعد قوله : : إوقد خاب مَنْ حَمَلَ ظلمأ» : 9 ومَنْ يعمل 
منّ الصّالحات وهو مَؤمنٌ فلا يَحَافٌ ظُلماً ولا هَضْماً» [طه: ]ل فدلٌ على 
عنياك زم سس مسارم دل د طلجت رعرمو 
فذلك هو المشرك, أما لو كان قد عَمِلُ من الصالحات وهو مؤمن تناقض وعذه 
ووعيده. هذا لولم يرد بيانُ ذلك مُفَصَّلاً من السنة فأمًا بعد وروده فلا يعدل0) 
عنام ون دل عه :هلا لد أوايكم فى 'اضطك اننا فر موه وجنافضوم بويرة 
الى الصحيح الواجبٌ قَبولّه كنصوصن الأخبار الصحاح بالظنٌ الضعيف المُحَرُم 
بول من الآراء الفاسدة, ولكنه مع ذلك يُسميه علماً لتقليده في قواعده من غير 
شعور بالتقليد. ؛ لاله َع بها لشهرتها بيتهم وظَنّ ذلك القطع علماً كظي جميع 
المنطلين» وهذء ظلمات بغضها فرق بعض. رَكْبَ منها صورة اعتقاد علم فيما 
هو مجموعٌ جهالات» وانفج هذا ردٌ 0 والآثار وتفاسيرٌ السلف. نعو ذ بالله 
من ذلك, ومنهم من مَنَمَ الأخبار مطلقاً. حتى في الفروع كالبغدادية» وعَلّلوا 
ذلك بتقبح الظن. ولم يشعروا أنْهم ما تمسّكوا في رده إلا بظواهرٌ سمعية ظنية» 
وأما العقل. فهوعليهم لا لهم . كما بيّنه الأئمةٌ وأبو الحسين” فالله المستعان . 
وتأتي الأجوبةٌ مفرقةً في كُلّ آية أو في أكثرها فتأمُله وإنما القصدٌ سياقة 
الأجوبة على غير ترتيب للبينة على النظر, ومَنْ أحَبٌ التحقيق, نَظَرَ الجواب 
المبسوط في آية القتل» وثقَلَ تلك الوجوه كلها أو معظمها إلى كل آي عضت 
من العمومات التي يحتج بها الخصُومُ وكذلك المباحث المتعلقة بتفسير 
)١(‏ في (د) و(د): «معدل». 


(؟) هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي صاحب كتاب «المعتمد في أصول 
الفقه». المتوفى 57"5ه . وقد تقدمت ترجمته . 


كم 


الإسلام» والإيمان, والإحسان, تأني مبسوطةٌ في موضع واحلد وقد تذكر في 
0 

غيره من غير بسطٍ فتامل ذلك . 

ويتصلٌ” بهذه الآيات التي يحنّجٌ بها المعتزلة في نفي الشفاعة ‏ وهو 
لاحق”" بالأمر الثاني من أنواع أدلتهم ما قوله تعالى: #ما للظالِمين سن 
حميمٍ ولا شفيع يُطاع 6 [غافر: 4ل والذي قبلّها والذي بعدها يل على أنها 
فى الكفار كقوله قبلّها: هِإِن الذين كفْروا ينادون 52-1 الله كر مُقتَكُم 
أنفسكم» [غافر: .6٠١‏ إلى قوله: طوإنْ يُشْرَك به تؤمنواه. وقوله بعدها: 
«والل يَقْضي بالحَقٌ والّذين يَدْعُونَ من دُونه لا يقضون بشيء4» [غافر: ١؟]‏ 
فرجع الضمير في الذين يدعون من دُونه إلى الظالمين ولو تجويزاًء والداعون7» 
معبودا دون الله كفار. فكذلك الظالمون الذين وصَمْهم انه بهذا القن ولق 
تجويزاً. وهذه كالآية الثانية. وهي قوله تعالى : إقالووهم فيها يختصمون. تالله 
إنْ كنا في ضَلالٍ مبين . إذ نسَويكم برب العالمين :وما أضلنا إل المسردون. 
فما أنا من شافعين. ولا صديق حميمٍ . فلو أن لنا كه فنكونَ من المؤمنينَ» 
[الشعراء: 7-95 ,.]٠١‏ وقال: «ولم يكن لهم من اشركائهم شفعاءٌ وكانوا 
بشركائهم كافرين4 [الروم : »]٠‏ وقال: «ما سَلَككُم في سر إلى قوله : 
«وكنًا نُكَذْبُ بيوم الدّين. حتّى أتانا اليقينُ. فما تنفّعُهم شفاعة الشافعين» 
[الأعراف : 4-7 

زقة حديك ابن مسعود خرْجّه الحاكه؟ في التفسير» فيه إثبات الشفاعة 

. في (ف): «ومما يتصل»‎ )١( 

)١(‏ في (ش): «الأحق». : (*) في (ش): «والمدعون». 

(7)1/لا ١ه‏ مءهوة/8 ١065‏ 50. وأخرجه الطبراني (41/51) و(91/717)» وابن جرير 
الطبري 1517/784., والبيهقي في واللحث: (60) وزموةع مختصرا ومطولا من طرق :عن 
سلمة بن كهيل, عن أبي الزعراء. عن ابن مسعود موقوفاً. وهذا إسناد صحيح . 

وذكر الهيثمي في «المجمع» 0-878/14” رواية الطبراني المطولة  )4151(‏ ومثلها 
رواية الحاكم 0٠84‏ وهي غير الرواية التي أشار إليها المؤلف ‏ وقال: رواه الطبراني - 


/ام 


للمسلمين» ونفيها عن الكافرين رواه عن أبي الزعراءء عن ابن مسعود وقال: 
على شرطهما. 

وقال الله تعالى في ذلك : : #ثم استوى على العَرْشٍ ما َكُمْ من دونه مِنْ 
ولي ولا * شَفيعٍ أفلا تَتََكونَ»4 [السجدة : 4]» وهذا مع ما قدَّمْنا أن الظالمين 
في 0 لق يحص الكافرينء لقوله تعالى : «والكافرون هم الظالمون» 
[ البقرة : 084 لأنه صخ تفسيرٌالبي يكل للظلم بالشرك في قوله : لولم يلوا 
إيماتهم بظلم » وقد مر" تقريره في الكلام على قبول المتأولين في أول, 
الكتاب. وقد خص الله تعالى عم نعي الشفاعة بعولة في سوزة أمريم + اليم 
َْشْرٌ المتقين إلى الرحمن وَفدا. ونُسوق المُجرمينَ إلى جهنم وزدأء لا يشلكو 
الشفاعة إل من الحذ هد الرحمن عَهْداَ»4 [مريم : ام وإنما ينفي الله 
تعالى الشفاعة عن المشركين؛ أنه صرح في القرآن : أنْهم عَبَدُوا غير الله 
ليكونوا لهم شفعاة, والآياتٌ : في التصريح بذلك ونفي هذه الشفاعة لا تُحصى . 
ومن ذلك قولّه تعالى : ووما نرَى مَعَكُمٍ شفْعاكم الذي رَعمْثُم ألهم فيكم 
شركاء» [الأنعام : 5 وقوله : «تالله إن كنا لفي ضلال بين . . إذ و 
بِرَبٌ العالمينَ. وتنا أضلتا إل الحجرمون . فما نا من شَافعِينَ. . ولا صَديقٍ 
حميم » [الشعراء: 917-١١٠غ].‏ ولذلك قال الله تعالى :أل به الذينَ 
يخافونَ أنْ يُحَسْروا إلى رَبهم ليس لَهُمْ منْ دُونه ولي ولا شفع لهم يتقون» 
[الأنعام : 0١‏ ولذلك ذكر الوليٌ مع الشفيع. ولا حجةً فيها للمعتزلة» فإنْها 
في المؤمنين الصالحين. والشفاعةٌ عند المعتزلة ثابتةٌ لهم. فتأويلُها بما ذكرنا 
لازم للجميع يُوضحه قولّه تعالى بعدها: «ودَكرْ به أنْ تسل نفسٌ بما كَسَبَت 
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيمٌ وإِنْ تَعْدِلُ كل عَذْل لا يُوْحَذْ منها أولئك 

- وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي ككل : «أنا أول شافع». 

فلك شير إلى قوله في الحديث المطول: «فيكون أول شافع يوم القيامة جبريل» ثم 
إبراهيم . ثم موسى أو قال عيسى ثم يقوم نبيكم . . .». 

)١(‏ ص86. 


هلد 


دين أنسلوا بما كَسَبّوا لهم شَرابٌ مِنْ حميم وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكمُرون» 
[الأنعام : .]7١‏ فأوضح في آخرها أنْها في الكفار. 

وكذلك لا حجة لهم في قوله تعالى: «ولا يَشْمْعُون إلا لمن ارتضى » 
[الأنبياء : 74]» لأنْها في شفاعة الملائكة. ومَنْ كانوا يُعْبَدونَ من دُونِ الل لا 
في شفاعة النبي يي ولأنّ مفعولٌ «ارتضى» المحذوف هو المذكور قبله. أي : 
لمن ارتضى أن يشفعوا له؛ اع ل 0 العريةء كما 
تقول: لا بكر دارّك”) إلا لمن ارتضيتٌ» أي : الكراء منه لا عملّه؛ وإثما هي 
كقوله : ولا تنقّعُ الشفاعة عنده إلا لِمَنْ أذْنَ له» [سبا: 7]. ويُشْبهُها من وجه 

م 9 1 اي ل مد و ا ا ل و ع 

قوله تعالى : #يومَئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن ورَضيّ له قولاا» 
[طه: 5١٠ع.‏ فالمرضي مفعوله المأذونُ له هنا هو الشافعٌ لا المشفوع له. 
والمرضيٌ في الأولى : هو الشفاعة نفسهاء وأما المشفوع لهء فلو كان مرضياً من 
كل وجه. لكان بأنّ يكونَ شافعاً أنسبّ من أن يكونّ مشفوعاً له. بل ذلك ثابت 
ىق الحديث المتفق على صحته. وفيه ول الله : «شُفْعَت الملائكة. وشفْعَ 
الأنبيا. وشفعٌ المؤمنون. ولم يبق إلا أرحمٌ الراحمين» الحديث9©» والعمدة 
دلالة الفعل المذكور على المُضْمر المُقدْر وهو إجماعٌ أهل العربية» وهذا 
اد نقد القاضك قد د مَرْنا مُترفيها بالفشق مجازاً ؛ لقوله بعدّه: 

(7) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل: «هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة. . . » أخرجه البخاري (7/484). ومسلم .)١8(‏ وقد تقدم تخريجه في الجزء 
الخاشين. 

(") «الكشاف» 84/7. ونص كلامه (وإذا أردنا) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من 
زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم (ففسقوا) أي : أمرناهم بالفسق. ففعلوا والأمر مجاز. لأن 
حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقواء وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازاء ووجه 
المجاز أنه صب عليهم النعمة صبأ. فجعلوها ذريعة إلى المعاصي. واتباع الشهوات» 
فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خولهم إياها ليشكرواء ويعملوا فيها 
الخير. ويتمكنوا من الإحسان والبرٌ كما خلقهم أصحاء أقوياء. وأقدرهم على الخير والشر؛ - 
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- وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فأثروا الفسوق. فلما فسقوا حقٌّ عليهم القولٌ. وهو 

كلمة العذاب, فدمرهم . 

قلت: وقد قدر المحذوف غير واحد من السلف بالطاعة . 

قال ابن جرير في «تفسيره» 5/1١٠‏ 80-5 : اختلفت القراء في قراءة قوله : #أمرنا مترفيها» 
فقرأت ذلك عامةٌ قراء الحتعانبوالعراق رام قفي انالف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحها. 
وإذا قرىء ذلك كذلك. إن الأغلب من تأويله : أمرنا مترفيها بالطاعة. ففسقوا فيها بمعصيتهم 
الله وخلافهم أمره. كذلك تأوله كثير ممن قرأه كذلك. ثم أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن 

وأما المترفون» فهم المتنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش. والمفسرون 
يقولون : هم الجبارون والمتسلطون والكبراء . 

قال الالوسي في «روح المعاني» 4/١8‏ : وخصّهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل 
لأنهم أثمة الفسق. ورؤساء الضلال» ا وقع من سواهم باتباعهم لآن توجه الأمر إليهم اكد . 

ويدل على تقدير «الطاعة» أن فْسَقْ وعَصَى متقازنان بحسي اللقة»:وإنّ خض الفسوق 
في الشرع بمعصية خاصة. وذكر الضدٌ يدل على الضدٌ. كما أن ذكر النظير يدل على النظير» 
فذكر الفسق والمعصية يدل على تقدير الطاعة. كما قيل في قوله تعالى : #سرابيل تقيكم 
الحر». فيكون نحو: أمرته فأساء إليّ. أي : أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة 
بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة. كما لا يؤمر بالفسق., والنقل. كقوله تعالى : «إن الله 
لا يأمر بالفحشاء» وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في: يعطي ويمنع. أي : وجهنا 
الأمر. 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» :١19-18/©‏ قوله تعالى: «أمرنا مترفيها» قرأ 
الأكثرون : (أمرنا) مخففة على وزن «فعلنا» وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه من الأمر. وفي الكلام إضمار, تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة. ففسقواء هذا 
مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومثله في الكلام: أمرتك فعصيتني. فقد علم أن 
المعصية مخالفة الأمر. 

والثاني : «كثرناء يقال: أمرت الشيء 0 أي كثرته, ومنه قولهم : مُهَرة مأمورة أي 
كثيرة النتاجء يقال : أمر بنو فلان يأمرون أمرا: إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة» وابن قتيبة . 
والثالث: أن معنى : «أمَرْنَاو: 0 .يقال: 0 الرجل. بمعنى مره والمعنى : : سلّطنا - 
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- مترفيها بالإمارة. ذكره ابن الأنباري . 

وقال ابن القيم في «شفاء العليل» ص١78‏ : وقوله تعالى : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها4 فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي , فإن الله لا يأمر بالفحشاء 
والمعنى : قضينا ذلك وقدرناه. 

وقالت طائفة : بل هو أمر ديني؛ والمعنى أمرناهم بالطاعة. فخالفونا وفسقواء والقول 
الأول أرجح لوجوه . 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام 
بدونه . 

الثاني : أن .ذلك يستلزم إضمارين أحدهما: أمرناهم بطاعتناء الثاني, فخالفونا أوعصونا 
ونحو ذلك . 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أمرته ففعل» 
وأمرته فقام. وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا. 

الرابع : أنه سبحانه جعل سببّ هلاك القرية أمرّه المذكور, ومن المعلوم أن أمره بالطاعة 
والتوحيد لا يصلح أن يكون سببٌ الهلاك. بل هوسبب النجاة والفوز. فإن قيل : أمره بالطاعة 
مع الفسق هو سبب الهلاك. قيل: هذا لا يبطل بالوجه. 

الخامس : وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله 
المترفين وغيرهم؛ فلا يصح تخصيصٌ الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه . | 

الوجه السادس : أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم. ومعلوم أنه 
لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لوكان إلى المترفين» 
لقال من عداهم : نحن لم يُرسل إلينا. 

السابع : أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعدّ إرسال الرسل إليهم 
وتكذيبهم, وإلا فقبل ذلك هولا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم. وعدم بلوغ الرسالة 
إليهم. قال تعالى : «وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» فإذا أرسل الرسل» 
فكذبوهم أراد إهلاكهاء فأمر رؤساءهم ومترفيها أمرأ كونياً قدرياً لا شرعياً دينياً بالفسق في 
القرية فاجتمع أهلّها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم. فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله 
بالإهلاك . 

وسيأتي رد المؤلف على الزمخشري في الصفحة .١97‏ 
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تفسَقراة وذلك أن المحذرق ذا ذل عليه المطرى وت تدر من جه 


ومثلّهما قوله تعالى في الشفاعة : ومن ذا الذي يَشْمَْعُ عِندَه إل بإذند» 
[البقرة : 06 وقوله الاين ينه ان ياد اله لمن يشاء وبَرْضَى» كلها في 
نفي الشفاعة من غير مشيثته رداً على المشركين في جهالاتهم. ولولا قبول 
الخاض ويقديةه على العام : لاحي الفغاعة عن المؤيسن لعره تالى: 
ومن قبل أن يأتيّ يوم لا بي فيه ولا خْلَةٌ ولا شَفاعةٌ م [البقرة: 2)]7084 فكيف 
0 َك أخبارٌ الشفاعة الصريحة الصّحاحء بل المتواترة عندٌ أهلٍ العلم التام 
بالحديث لأجل عمممات تَرَّلت في ردٌ جهالات المشركين, وما يجري هذا 

١ 3 0‏ 0 ؟دل هلم 
المجرى في الاحتجاج منهم والحساب عليهم قوله تعالى : #افمن حق عليه 

ا كه د “ره بير ع 
كلمة العذاب أفانت تنقذ مَنْ فى النار» [الزمر: 19]. 


والتجواتب انها عمو وأن آي سورة مريم أخصٌ وأحاديث الشفاعة المتواترة 
اران لهل السنة. يرضح ذلك أن هذه فين حقْتْ عليه كلمةٌ العذاب كما 
هو بين فيها. وقد قال الله تعالى : «وكذلك ع كلماثت20) ربك على الذين 
كفروا نهم أصحابٌ لحارم [غافر: 5]ء ولها نظائر. وفي حديث الشفاعة 
الصحيح تقول الملائكة(: لم يبقّ في النار إلا مَنْ حَبْسَه القرآن©, بريد الكقان 
الموعودين بالخلود, والآية التي احتجوا بها في «الزمر» وعقيبها قوله تعالى : 
«لكن الذينَ اتقوا ربهم لهم غرّفٌ منْ فوقها غرف مبنية» [الزمر: ١٠]ى‏ 
وبعدهما بيسير: «والذي جاءً بالصٌّدق وصَدَّقَ به أولئك هم المتقونَ» [الر. 

)١(‏ بالألف على الجمع. وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ الباقون: «كلمة» بالإفراد. 
انظر وحجة القراءات» ص/577 . 

(؟) لم يرد في الصحيح أن هذا قول الملائكة كما أشار إليه؛ وإنما هو قول رسول الله 
ك. ونصه: «فأقول: يا رب. ما بقي في النار إلا من حَبْسَه القران. أي: وجب عليه 
الخلود». 

(5) أخرجه البخاري (5/ا44) و(198) و(١2)741‏ ومسلم :)١1947(‏ وابن ماجه 


(؟١451)‏ من حديث أنس. 


5 


م#]. فحكم لهم بالتقوى كما سياتي تحقيقه لأنهم اثْقّوا الشرك بالله. وقد قال 
فيهم : مليُكَفْرَ اله عنهم أَسْوَاً الذي عَمِلُوا4 [الزمر: "ع . 


ومن ذلك قولّه تعالى في تحريم الريا : #ومن عاد فاولتك أصحابٌ الثار 
هم فيها خالدون» [البفرة ]ل وظاهرها في الكفار لأنه قال في أولها : 
«إذلك بأنهم قالُوا إنْما البَيْمُ مثلُ الرباه. وهذا الكلامُ يَخْصٌ الكافرينَ, لأنّه 
صريح الإتكار لتحريم الرباء الاجتجاع على الله تعالى بالقياس كما احتج 
الشيطانٌ في تفضيل. ف ادم وما الذي يحص المَؤْمنَ من وعيد الربا 
قوله ا دوا برب من الله ه ورسوله# وليس فيه ذكرٌ الخلود. على أنه 
فق اسك وعيد. وأعظم تهديد. 


ونحوه ما رواه البخاري من حديث أبي شُريرة» عنه كله: «أنْ الله تعالى 
يقول : مَنْ عادى لى ولي 2 2 بحرب)70 , وكذلك جعلٌ هذه الآية الآخرة 
في المؤمنين الواحديٌ في «أسباب النزول»”" . 


وقد تَبَتَ أن أكل الربا من السّبع, ارفاك دار سنيت بعد في الرؤيا 
النبوية, رواه البخاري»: «وأمًا الرجل الذي يسبّح في النهر يلقم الجججارة 
فإنه آكل الربا», وهذا التفسيرٌ إشارة إلى قول النبي كَل قبله : : «فأينا على نهر 
حسبت أنه قال: أحمر مثل الدّم . فإذا في النهر رجل يسبح ٠‏ وإذا على شط 

نهر جل قد جمع عنده حجار يرة. واذا ذلك السايٌ سي م سبح ثم 
يرجع إليهء كُلْما رّجُمّ إليه. فَكَرَ له فاه. فيُلقمه حجراً:». قال: قلت ما هذا؟ 


. )#147( تقدم تخريجه . وانظر «وصحيح ابن حبان»‎ )١( 

(؟) ص8ه-09. 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري (155؟) و(917514) و(5861)؛ ومسلم 
(89)., وأبو داود (73875)» والنسائي 791/5 . 

.)07/١ و47‎ )5١80(و‎ )١1"85( رقم‎ )5( 

(9) في (ف): «حجراً حجرأ». 


ل 


قالوا: انطلق انطلق» الحديث, ثم فَسّراه بما تقدّمٌ من أنه آكلُ الرباء وهوحديتٌ 
شديد, إل أنّ في آخره ذكرٌ المغفرة للخالطين”©. زواه البخاري في تفسير قوله 
تعالى : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خَلّطوا عَمَلا صالحا وآخر سيئا» [التوبة : 
6]. ش 

الل و ل الال ل يد 
رلا 7 59 شَفَىٌ) ا و ن الشّقم؟ قال: + «اثذي لا يمل بطاعة و 57 
0 وك 0 
هريرة في «جامع ابن الجوزي» وهو يدل على مثل . حديث البخاري عن سمرة 
فى الخالطين. 

ا 0 البحات تا 
سادق 0 عليه ا ل 04 0001# 000 

وإنْما قُلت: إِنْ حديئّه يشِهَدُ لحديث سَمُرَة في الخالطين, لأنْ كل مسلم, 
قل أطاعَ الله في التوحيد. وفي ترك ارك وجميع ‏ أنواع لحار وتعظيم 
الرسل. وحُبّهم لله عز وجل. وقد كان بعضهم يقول: الهم إني أَطْعدُكَ في 
فعل أحبٌ الأشياء إليكء ورك أبغضها إليك. فاغفرٌ لي ما بينهماء أوكما قال 
فنسأل الله أن يصدق ذلك بواسع, رعمف وعظيم فضله :عاق الاير 
ويكل خير جديرء وقد يُجازى اللو ل ا م ا 

)١(‏ ونصه (4574): «وأما القوم الذين كانواء شطرٌ منهم حسن وشطرٌ قبيح. فإنهم 
خلطوا عملا صالحاً وآخرّ سيّئاً. تجاورٌ الله عنهم». 

(؟) أحمد 0544/1 وابن ن ماجه (5794). 
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ربكم لرؤوفٌ رحيم» [النحل : 47] والتخوؤف: التنقص قليلاً قليلاء ونسألٌ 
الله العافية من ذلك كله فإنُ البشر شيعن وقليل العذاب شديد. ولا أمان 
من والحك متتهينا» :ولا نجاة الها برعامة انا فشكنا بويت الركيل 

ومنْ أشدٌ وعيد وَردَ في خطاب المؤمنين فيما علمتّه قوله تعالى في «الأنفال؛ 
[13-16] : «يا أيه الذينَ آمنوا إذا لقي الْذِينَ كَفْروا رَحْفاً فلا تولُوهُم الأدبار. 
ومَنْ يول يومعذِ كبر إلا محرا قال. أو متحيرا إلى فئٍ فق باء عضب مِنَ الله 
ومأواه جَهنُمُ وبكْسَ المصير» فهذا وعيدٌ شديد يحص المؤمنين. ولذلك لم يذكر 
فيه الخلود. 


وعن الحسن البصري أنه مُختَصٌ بيوم بدر", وإنْ كان الفرار من الزْحفٍ 
أحد السبع الموبقات في كلّ موطن على ما ثبت في حديث أبي هريرة"». ٠‏ لكنه 
قد صَعّ أن النبي 6 فئهٌ المسلمينَ» كبااقي تديك ابن عبر في ترا ريع من 
نجد, وقولهم للنبي 5 : نحن الفرارون» فقال : أن نشم العكارونه وهو صحيخ”" 
َدَلْ على صِحّة قول الحسن البَضْري في أنْ هذا الوعيد يختص بيوم بدر, أن 
رسول الله يك يومَئذٍ كانَ معهم فيه. فالفرار عن رسول الله و وتركه للمشركين 
يُنافي الإيمانَ. لقوله كَل يوسن 20 حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه)»9) . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )198٠08(‏ و(198017) و(198084). والنحاس في 
«ناسخه» ص184 من طرق عن الحسن . 

(1) تقدم في ص5 . 

(”) أخرجه الترمذي )١1815(‏ من طريق سفيان, وأبوداود (75141), وأحمد 7١/7‏ من 
طريق زهير. وأحمد 86 من طريق شعبة و١٠٠‏ من طريق خالد الطحان و١1١١‏ من طريق 
شريك خمستهم عن يزيد بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الله بن 
عمر. . . . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. قلت: 
يزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال أبو زرعة : لين يكتب حديثه. ولا يحتج 
به وقال في «التقريب»: ضعيف كبر وصار يتلقن. روى له مسلم مقروناً. 


(5) تقدم تخريجه في 91//8. 
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وكذلك يُقاسٌ عليه الفرارٌ عن رسول لله ول إلى غير فل في كل موطن 
مثل بدر. ولعلّ هذا الوعيد إِنْ شاء لاسن فيل قوله تعالى : «لئن أشركتٌ 
لَيَحْبَطنٌ عَمَلّكَ 4 [الزمر: لعلم الله أن أهلّ بد رلا يَفْرٌ منهم أحدٌ عن رسول 
الله ل ويدعه للمشركين, ولذلك قالّ الله تعالى بعد هذه الآية: «وليئلي 
ارح ا ام ل زلا ]ء ويدل على جواز 
تخصيضن الوعيد العام وأ رحمة الله تعالى قد تغلبٌ على غضيه المنصوص 
007 حي يشاء سبحاتة » أن طائفة من المسلمين قد انهرّمُوا يوم 55 
فل القَرآنُ صريحاً بالمغفرة لهم والعفو عنهم. بل صَرِْحَ بأن الله تعالى وليهم 
في قوله تعالى : «والله وَلِيهُما» [الأنعام : .]1١717‏ وسُرٌ بعض المنهزمين بهذه 
الآية» بل اعتتذرٌ الله سبحانه لهم لُطفاً بهم. فقال: ؤِإنْما استَزْلّهُم الشيطانٌ 
ببعض ما كُسَبُواه [آل عمران: ]١68‏ كما نَزّلَ القرآن بالعفو عنهم في حديث 
الإفك في سورة النور مع أنه أحدٌ الموبقات السبع . ولم تشتهر التوبةٌ عنهم في 
القصتين معاً. بل الظاهرٌ خصوصاً في حديث الإفك إصرارٌ جميعهم أو بعضهم 
حتى نزلت مَعْ أن الإفكَ من حقوق المخلوقين, ولذلك كَرْرَ الله آياتِ الرحمة 
في ذلك كقوله : «ولّوْلا فل الله عليكم ورحمنّه في الدنيا والآخرة لَمَسّكُم فيما 
أفَضْتُمْ فيه عذابٌ عظيمٌ» [النور: »]١4‏ وقوله: «ولَولا فَضْلُ الله عليكم 
ورحميّه وأنْ الله رؤوفٌ رحيم» [النور: .]٠١‏ «ولولا فَضْلْ الله عليكم ورحمئه 
ما زكى منكم من أحدٍ أبداً ولكنّ الله يزكئ مَنْ يَشَاءٌوالله سميع عليم » [النور: 
]١‏ . ومن أرجى آبِ فيها قوله تعالى في قطع أبي بكر نفقة مسطح وحلفه على 
ذلك ؛ لان طحا كانَ من أهلٍ الإفك ٠‏ فأنزل الله“في كسم أبي بكر على قطع ٍ 
نفقته: ولا شل أولوا الفُضلٍ منكم والسعَة أن و أولي القربى والمساكين 
والمهاجرينَ في سبيل الله ولَيعُهُوا ولْيَضْفَحُوا ألا تُحبُونَ أن يخفرّ الله لكُم والثه 
غفورٌ رحيم 4[ النور: 17] فانظ ركيفف أثنى الله تعالى على مسطح مع ذنبه المجمع 
على كبره بأنه من المهاجرين في سبيل الله وترم له بأ من المساكين؛ وأمر 
بالعفو عنه. ووعدٌ بالمغفرة جزاءًٌ لمن عفا عنه. وهذه الآيات مدنية من اخر ما 
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نَل وكذلك السورةٌ كلهاء وهذا مع التشديد العظيم في هذه السورة في هذا ' 
الذنب» فالحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

ومما يُوضحٌّ لك(" اعتبارٌ أسباب النزول» والفرق بين وعيد المسلمين 
والكافرين في الذنب الواحدء أنَّ الله قال بعدّ الحَثُْ على العفوعلى مسشطح من 
غير فصل: «إِنْ الّذينَ يَرْمُونَ المُحْصّنات الغافلات المؤمنات لُعنُوا في الدّنيا 
والآخرة ولَهُم عذابٌ عَظيمٌ . يوم تَشْهَدُ عَلَيْهم ألسنتهُم وأيديهم وأَرجُلّهم بما 
كافنا يمار ف يومد ترابه لديم البحن ورعلتون اذ انه كوابكن الح 
[النور: *76-7؟]. فهذه في المُنافقين من أولهاء وآخرها صريحٌ في ذلك 
وشهادة الجوارح لا تكون إل على المنافقين كما في الحديث الصحيح”©, لأن 
المنافق هو الذي يختصٌ بالإنكار. ودعوى الإيمان والصلاح في الآخرة كما كان 
في الدنياء والقرآنُ يكفي في الردُ على منع صحة هذاء فسبحانَ المخوف مع 
سعة رحمته. المرجو مع شديد انتقامه. الحكيم الذي لم ب ومن 0 

بحكمته؛ ولم يُقنط ل العسرقين لرحمته» ومَنْ نَظَرٌ في قطعٍ يد السارق الفقير 

البائ ئس المسكين في ربع دينار أو عشرة دراهم, وإن كان سَرَقها 0 أعتى 
الناس وأفجرهم لم يِأْمَنْ من شديد عقوبة الله تعالى. وعظيم انتقامه. إن هذه 
العقرية تُخَالفٌ طون المقلاء ومقائيس "اهل الراي. وأقوى البشر يضح عن 
أهون عتريات الآخرة. وقد شاهدنا في الذّنيا من انوع المصائب والبلاوي ما 
لا تحتمله© قواناء فنعوذٌ ذ بالله من مباشرة المعاصي التي هي أسبابٌ البلاء©) 
والمصائب في الدارين, وكمْ من أهوال. في الدنياء وفي البرزخ. وفي عَرَصَاتَ 
القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنة. وإن سَّلِمْ العاصي المسلم من 
الخلود. فدون الخلود من العقوبات والمصائب والأهوال ما لا تقوى له*) 
الجبالٌُ وكفى عبر في ذلك بما حكاهُ الله تعالى من مُشيب الأطفال في يوم. 

)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «ذلك». 

(1) تقدم تخريجه . () في (ش): «تحمله». 

(4) في (ش) : «البلايا». (5) في (شس): «ايقوى في»2. 
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القيامة مع عدم الذنوب, وأعظمٌ من ذلك ما وَرَدَ في أحاديث الشفاعة الصحاح 
من الصغائر المغفورات التي لا قَدْرَ لها في جنب عظيم إحسانهم ورفيع 
إذا خخافٌ 0 واف موري نم ا وات ان 

000000 سحن ساك اك الل سل . 
لولا ما آنس قلوب العارفين من سّعة رحمة الرحمن الرحيم. وعلى كُلّ حال فما 
لنا إلا رحمت وهو حسينا ونعم الوكيل . 


الأمرٌ الثالث من الأصل ما تعلقوا به قوله تعالى : «إنّْ تَجَتنبوا كبائر ما دُنْهُونَ 
عنه نُكَفْرٌ عنكم سيئاتكم وُدْخَذْكُم مُدْخَلا كريماً» [النساء: .]"١‏ فإنّهِم رُعَمُوا 
أنها أخص وأبِينٌ من قوله تعالى : «إِنْ الله لا يَعْفْر أَنْ يُشْرَكُ به ويَعْفرٌ ما دُونَ ذلك 
لمَنْ يَشاءٌُ» [النساء : /4]» وأبِينُ من سائر ما ذكرنا ومن سائر ما نذكرّه من أدلة 
أهل السنة. والجواب عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: وهو تمهيدٌ للتحقيق0"©. أنَّ ذلك لا يصِحٌ إلا لو كان أهل 
الجنة من المسلمين نوعاً واحداً لا تفاضلٌ ولا اختلاف, وأمًا مع صِححة انقسامهم 
إلى قسمين كما في «الواقعة) و«الرحمن» وغيرهماء وإلى ثلاثة أقسام كما في 
«التوبة» وغيرهاء ألا تراه يقول في بعضهم : «وآخَرونَ اعترفوا بذنوبهم خَلَطوا 
عَمَلا صالحا وآخر سيئاً» [التوبة: ,.]٠١'7‏ ويقول في بعضهم: «فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مُقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفَضْل الكبيرٌ. . 4 
إلى قوله : «والذينَ كَفرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنْم . . » الآية [فاطر: 5-77]. ويقول 
في آبةِ: وهو الذي يَفبلُ الُنة عَنْ عِباده ويَعْفُوعَنِ السيئات ويَعْلَمُ ما تفعَلُونَ. 


)١(‏ في (ش): «التحقيق». 


4/ 


افيف نرق و :لاسا ور عرزن لفل ونور لي 
عذابٌ شديدٌ» [الشورى: 77-78]» ويقول في آياتٍ كثيرة: ومَنْ يَعْملُ مِنَ 
الصالحات وهو مؤْمنٌ فأولتك يَدَخَلُونَ الجنة ولا يُظُلْمونَ تقيرا» [النساء: 
4 وفي آية: لومَنْ يعمل من الصّالحات وهو مؤمنٌ فلا كُفرانَ لسعيه وإنا 
له كاتبونَ4 [الأنبياء: 4 4]» وفيها دلالةٌ واضحةٌ على التفرقة بِينَ الإيمان والعمل 
في الوضع الحقيقي. كما سيأتي. وإلا لكان المعنى : ومَنْ يعمل من 
..العالحاتك وهو عدر للصالحات. ويعضّده ما جاء في كتاب الله تعالى من 
العا على بعض الصالحات صريحاً كقوله تعالى : ومَنْ يُوقَ شع نَفْسِه 
تولك هم المفلحون [الحشر: أ وفي قوله في الجهاد : هل أدلكم على 
تجار تنجيكم من عذاب أليم مون بالله . . . * الآية: [الصف: .]٠١‏ 

0 0 الله اشْتَرَّى من المؤمنينَ أنفْسَهم وأموالهم أن هم الجَنة 
يُقاتلون. . . # [التوبة: .]١١١‏ وقوله تعالى : «فأثاتهم الله بما قالُوا جات 
تَجْري 0 الأنهار»ه [المائدة : 6 وفي وله في سورة الحديد [١؟]‏ 
في الجنة : «اعدّت للّذِينَ آمَنُوا بالله ورسله ذلك فَضلٌ الله ار يَشَاءٌ والله” 
3 الفضل, العظيم © وقوله فيها: إن المُصّدَّقِينَ والمُصَدّقات وافرضوا الله 
قَرضاً حَبنا يضاف لْهُم ولْهُم أجر كريم» [الحايه 8 قرأ ابن كثير: 
المُصَدّقين بتخفيف الصاد من التصديق فيهماء وقراً الأكثرون بتشديد الصاد 
فيهما من الصدقة0©. وفي الصدقة يقولُ الله تعالى : «الشيطانُ يَعَدُكُمْ المَقَرَ 
ا بالفحشاء» [البقرة: 754]. وهي اشح هنا كما دَلَّ عليه أول الآية: 
«والل يعدكُم مغفرة منه وفضلاً والل" واسعٌ عليمٌ » [البقرة: 774], وأصرحٌ منها 
في الصدقة قولّه تعالى في آخر «التغابن»: «إِنْ تقرضوا الله فضا خسنا يُضاعِفَهُ 
لَكُمْ ويَغْفرٌ لكم والله شكورٌ حليم» [التغابن : .]١/‏ 

ورج الحاكم”© من حديث الأوزاعي عن أبي كثير البيدي عن أبيه وكان 

.9/١ ١ص انظر وحجة القراءات»‎ )١( 

(5/1)9. ورجاله ثقات غير والد أبي كثير؛ فلم أقف له على ترجمة وفي كلام الحاكم- 
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يُجالسٌ أبا ذر. قلت: يا أباذر, دُلّني على عمل إذا عَمِلَ به العبدُ دَخَلَ الجنةً, 
قال: 00 الله تيع : «تَؤْمنٌ بالله» قلت: اروك الله : إن مع الإيمان عملا 
قال: «يَرضَحْ مما رزقه الك فلك نارول الله فإن كان مُعْدِما لاشيء له قال: 
«يقول معروفأ» وذكر أشياء من أعمال الخير على هذا التدريج حتى قال: «يْدَعٌ 
الناس من أذاه» قلتّ: يا رسول الله إِنَّ هذا ليسير كله قال: «والذي نفسي 
بيده ما مِنْ حضلة يَعْمَلُ بها عبدٌ يبتغي بها وَجْهَ الله تعالى إلا أخذتٌ بيده يوم 
القيامة فلم تُفارفه حتى تُدخلهُ الجَنة». قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وروى ابن عبد البر نحوه عن أبي سعيد الحّدري, ذكره صاحب «التنضيد» 
في باب ما يكره من الكلام. وصححمّ الحاكمُ”) نحوه من حديث أنس, وصححَه 
ابن قيم الجوزية في «حادي الأرواح» وفي (1807) عن أبي هريرة مرفوعاً نحو 
لوكي لفة 0 

وفي جيم البخاري»2”» ورد عن ابن عمرو عن رسول الله يك أنه قال: 
«أربعون حصلةً مَنْ عمِلَ بواحدةٍ منها منها دحل الجنةً أعلاها مَنيحةٌ الشاة» أوكما 
قال ويشهَدُ لذلك قولّه تعالى : ومَنْ يَعْمَلْ من الصّالحات وهو مؤْمنٌ4 [طه : 
في غير آية» وسيأتي مبسوطاً. 


فإذا تقرر انقسام اهل الجنة. فهذه الآية التي اكرزها من اهلع مرتبة رفيعة 
من أهل الجنة, ألا تراه تعلق اجتناب الكبائر أمرين, كلّ واحد منها أرقمُ 
من المغفرة : 


أحدهما: قوله تعالى : طِنُكَفْرْ عنكم سيثاتكم» [النساء: ١م].‏ فإنَّ 
- وهمان الأول : وضفة أبا كثير بالزبيدي , والصواب السحيمي » والثاني : قوله : صحيح على 
شرط مسلم» ولم ينبه عليهما الذهبي في «مختصره». 


)١(‏ انظر «المستدرك» .,/١/١‏ (1) تقدم تخريجه ص94. 


(”*) رقم (75171), وأخرجه أبو داود (1587). 


التكفيرٌ بالأعمال ع غرف الشرعء ولذلك فرق المخشري 1 , بين المخفرة 
والتكفير في قوله(١)‏ : ينا نا سَمعنا مُناديا يُنادي للإيمان أن أمنوا بربكم امنا 
بن اشر نا ينا كر نا اا وتوا مع الأبرار» [/آل عمران : “1937]. ومن 
سْمْيَتِ الكَمّارات خصوصاً عند الخصمم أن التكفير على جهة الوجوب على 
الله دونَ التفضل بالمغفرة الذي هو نصيبٌُ بعض أهل الآخرة بنص كتاب الله 
حيتٌُ قال: «وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ ومخفرة من الله ورضوانٌ من الله كبرو 
[التوبة : !/] وقد يُسمى التكفيرٌ مغفرةً ولا تسمى المغفرة تكفيرا. فالمغفرة 
جنس يدخخل التكفير تحتهاء ولخد ب متها عن اخل المنهء وقد فرق الله 
بينهما فقال: «ريّنا فَاعْفر لَنَا دُنوبنا وكفر عَنًا سَيكَاتنا وتَوفنَا م مَعْ الأبرار» . 


وثانيهما: قوله تعالى : «وندخلكم مُدْحَاكُ كريمأ» [النساء: .]"١‏ فإنه 
يحتمل أن هذا المدخل الكريم ور قري من درج الجنة. إما درجة 
المقتصدين أو غيرهم ؛ بل قد دل القرآنُ على أنها درجةٌ المحسنين »؛ لقوله تعالى 
في سورة النجم : «ويجزي لذن أحسَنُا بالحُسنى» [النجم : ]6١‏ ثم وَصَفَهِم 
بصفة مجتنتبي ان فقال: «الّذِين يجتنبون كبائرٌ الإثم. والفواحش إل 
اللّمُمّ إن رَيّكُ واسمٌ مم المغفرة» [النجم : 7 ]0 كما سيأتي في تفسيرها ٠‏ فجعل 
أهل الصغائر واللّمَم مُحسنين في النجم. وجعلهم في هذه الآية من أهل. 
المُدْخَل الكريم, فدَلُ على أنْهم طائفةٌ من أهل الجنة, وأهلٌ الجنة طوائفٌ 
متفاوتة» ولهم دَرَجّ كثيرة كما قال تعالى : هم درجاتٌ عند الهم [آل عمران : 
17]» وقال في المجاهدين: «وفضّلَ الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
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عظيما. درجات منه وخر بطي وكانْ الله” غفوراً رحيماً» [النساء : 


85-6]. 
وفي «الصحيح» أن في الجنة مئة درجة بِينَ كل درجتين كما بِين السماء 


.7؟"”ىخ/ا١)1(‎ 


والأرض”2©. صحححَ ابن تيمية أن الحديتٌ في الجنة, لا أنه أنَّ الجنةً مه درجةى 
وطَولَ في هُذاء وفي الأدلة عليه. ذكرّه تلميذٌه ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي 
الأرواح»9© . 
وفي «الأنفال» [4-17]: «إنما المؤنونَ الّذين إذا ذُكرّ الله وَجلّتَ 
قُلوبُمْ4... إلى قوله: «أولئك هم المؤمنونَ حقأع وبعدها [1-0]: «وإن 
فريقاً من المؤمنين لكارهونَ يُجادلونَكَ في الحَنٌ بعدما تبيّنَ4 فلمًا كان المؤمنون 
فى لدبا مراتت معفاقة كانوا كذلك قّ الآخرة»وقد ول تحديت الشماعة أن 
الخارجين من النار بالشفاعة ثلاث طوائف. أن الله يخرج بعدّهم2 من النار 
: رأ نط قار أ 5 7 
برحمته لا بالشفاعة طائفةٌ رابعة لم يعمَلُوا خَيْرا قط ولا في قلوبهم خير"» قط. 
من قال: لا إلهَ إل الله يُسَمُيهم أهلٌ الجنة متا الله من النار بل في الجنة 
مَنْ لم يَقُلْ قبل موته لا إله إلا الله ولا يدخُلّها بعَمَل كالأطفال . وفيها مَنْ لم 
يُكُلْفْ كحور العين» وفيها قوم يُنشئُهم ويُسكئهم فضول الجنة التي تبقى ليس 
فيها أحدٌ كما في «الصحيحين» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7140) و(1/477), وأحمد 7/ه#8” و#8”. والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص48", والحاكم 8٠١/١‏ , وابن حبان (4711)» والبغوي )151١(‏ * 
من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد 15/8 و71:"#, والترمذي (7681)؛ والحاكم .40/١‏ وابن أبي شيبة 
8/1 ». وأبو نعيم في «صفة الجنة» (776) من حديث عبادة بن الصامت. 

وأخرجه أحمد 0/ 2741-114٠‏ والترمذي (78670). وابن ماجه (4771). وأبونعيم في 
وصفة الجنة؛ (/11؟) من حديث معاذ: 

وأخرجه أحمد و474, والنسائي .1١194//8‏ وابن حبان (2»)47377 والبيهقي 
4 ولاه١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(؟) ص6 ه. () تحرفت في (ش) إلى : «بعضهمء . 

(4) في الأصول: «خيرأ»: والجادة ما أثبت. 

(6) تقدم ص كلا. 


00 


ار رَ هذا 000 فر يعضسهه 0000 3 الجنة 
الات ا بهار متها بتي م سا 
لابدُ من ذلك عندهمء وإلآ لَمَا دحَلها الأطفالٌ» ونا واد تعالى بهذه الآية 
عن طائفةٍ من الجنة أنْهم من أهلٍ المُدْخلٍ الكريم عنده .وسكت في هذه الآية 
عمَنْ عداهم. ؛م ذكرّهم في غيرها من كتابهء وعلى لسان رسوله كلْهِ كما 
سيأتي . 


الوجه الثاني : تمهيدٌ كالاؤل أيضاً. وذلك أنْ الشرعَ ورد بن الحسنات 
يُذهبن السيئات. ومنه قولّه : «إلآ مَنْ طَلَمَ ثم بدّلَ حُسْناً بعد سوء فإني غَفورٌ 


رحيمٌ» [النمل: .]١١‏ وقوله تعالق: «والجُروحَ قصاصٌ فَمَنْ نَصَدَّقَ به فهو 
كفارة له» [ المائدة : 6]. 


وروى أحمدٌ حديثين في ذلك: أحدّهما في تفسير الآية”©, والثاني حديثٌ 
مه ِ 4 ِ 
هشام بن عامر في المتهاجرين, وأن مَنْ بدا منهما بالرجوع عن ذلك كانت كفارة 
له20, 
ب 225 
وفي الحديث : 30 السيّئة الحسنة تَمْحُهاء”" رواه التُرمذيّ من حديث 
أي در ومعاذى فحديث ]1 بى ذر امح وإستاذه صالح . ورواه النووي في «مباني 
الإسلام)0» والآية المقدمة تشهدٌ له وجاءً : في الشرع وي بذكر التكفير 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 1١"‏ . 
زفة حديث صحيح .» أخرجه أحمد ا وابن حبان (أ#ككميل والبخاري في 
«الأدب المفرد» )5١07(‏ و(/507). والطبراني 5 وإ(05:). وأورده الهيئمي في 


«المجمع» ونسبه لأحمد وأبي يعلى . وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 
() حديث حسن» أخرجه أحمد ©ه/ه١‏ و648١‏ و159١‏ و778, والترمذي ,)١941/(‏ 


والدارمي من حديث أب ذرء وأخرجه أحمد ١87/8‏ و778. و2775 والترمذي 
(/19137) من حديث معاذ. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(5) هو الحديث الثالث والعشرون. 


والكفازانتاء فالإسلامٌ يَجَبٌ ما قبله ويكَمُرٌ ما تقدّمه من حقوق الله وحقوق 
المخلوقين بالإجماع : 

وكذلك التوبة كف الذنوبَ بالإجماع مع اجتماع شرائطهاء وكذلك 
كفارات الآيمان. وكفارات 5 وقتل لطا وقتل الصيد في الحرم. 
ماع واختلف في كفارة من تَرْلكُ الجمعة) ان اها وقتلٍ العمد كما 
مضى . وغير ذلك . 

وكذلك اجتنابٌ الكبائر تُكفْرٌ الصغائرٌ بالإجماع أيضاء ولا يُْمَدُ بخلاف 
الخوارج في ذلك . وقال تعالى : «إن تَفْرضوا الله فَرْضاً حَسَنا يُضاعِفهُ لَكُم ويَغفْرٌ 
لَكُمْ» [التغابن : ] وأمثالها كثير في الوعد بالمغفرة ة على العملٍ الواحد من 
الصدقة أو الجهاد أو غير ذلك من الطاعات, فقد قال الله تعالى : «وسنْ يطع. 
الله» في الوعد كما قال : «ومَنْ يَعْصٍ الله» في الوعيد كما مَضَى قريباً . وقال: 
«مل جَرَْاءُ الاحسان إل الإحسان» لسن 1 والإحسانٌ: هو 
الإخلاص في العمل وإن كَلْء كما يأتي فانهن يُوضْحُ ذلك أنه تعالى جَعل 
السيئة بسيئةٍ مثلها واحدة في جميع كتبه وعلى ألسنة رسله. ومثله في جميع 
الأحوال إلا ما اختلفف فيه من سيعات الحرم. ولم يَصِحّ فيه شي وأما الحسنةٌ 
فجعلها بعشرٍ إلى سبع مئة ضعف والله يُضاعفٌ لمن يشاء. أي : يزيد على 
السبع مئة لمن يشاء على أحد التفسيرين. وهو الصحيح لقوله تعالى في جزاء 
55500 [الزمر: .]٠١‏ ولما صَح”" من حديث : كل حسنة 

,)55945( وفي «الأوسط»‎ .)١177057( بل لا يصح. فقد رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والدولابي في «الكنى»‎ .7/8/٠١ والبيهقي‎ ,.471-470/١ وابن خزيمة (71/41). والحاكم‎ 
من طرق عن عيسى بن سوادة. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن‎ )١١70(رازبلاو‎ »"/7 


زاذان عن ا بن عباس قال : قال رسول الله كيل : من حج ماشياء ٠‏ كنت له يكل خطرة سيتفاكة 
حسنة من حسنات. الحرم . قال بعضهم : وما حسنات الحرم؟ كل حسنة بمائة ألف حسنة . 


وعد اتستئل شعيف جد . عيسى بن سوادة قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح 
والتعديل» 717/17/57 : هو منكر الحديث ضعيف روى عن إسماعيل بن أبي خالد. عن زاذان, - 


١5 


بعشر إلى سبع مئة إلا الصوم نه لي وأنا أجزي به» وهذا يدل على أن جراء 
الصوم يَزيدٌ على سبع مئة كالصبر, فهوا' يناسِبٌ في المعنى ٠‏ لان الصوم صبرٌ 
مخصوص. فقد دَخَلَ في وَعْدِ الله في كتابه للصابرين حيتٌ قال: «إنما يُوفى 
الصابرونَ أجرّهُم بغير حساب» [الزمر: ]٠١‏ وصحٌّ في حسنة الحرم أنْها بمئة 
ألف حسنة, وأنَّ الصلاةً فيه بمئة ألف صلاة. ومتى انضَم ذلك إلى مضاعفة 
الجماعة كانت الصلاةٌ الواحدة فيه تعدلُ ثمانين سنة في غيره» ومتى انضَمٌ ذلك 
إلى تضعيف الأجر في ليلة القدر أعجرّ الحاسبين 2-0070 الحسنات 
على السيئات تشهَدٌ لتكفيرهاء وهي من غَلَبٍ الرحمة الغضب. ولله الحمدٌ. 

وجاءت السننٌ الصّحاحٌ بما شَهِدَ0" له القرآنُ الكريم من تكفير الحسنات 


- عن ابن عباس عن النبي َل حديثاً منكراً. وقول الحاكم بإثره: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
تعقبه الذهبي بقوله: ليس بصحيح . أخشى أن يكون كذباًء وعيسى قال أبو حاتم : منكر 
الحديث. 

وقال ابن خزيمة في العنوان الذي وضعه له: باب فضل الحج ماشياً من مكة إن صح 
الخبر» فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا . 

وقال يحبى بن معين فيما نقله عنه الذهبي في «الميزان»: كذاب. 

وقال الهيثمي في «المجمع» 7١94/7‏ : رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» 
وله عند البزار إسنادان, أحدهما فيه كذاب (يعني عيسى بن سوادة)» والآخر فيه إسماعيل بن 
إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه, وبقية رجاله ثقات. 

قلت : والإسناد الآخر عند البزار )١١71(‏ من طريقين عن يحبى بن سَلِيم الطائفي. عن 
محمد بن مسلم. عن إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ويحبى بن 
سَليم الطائفي سيء الحفظ . وشيخه فيه محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطىء من حفظه . 
وإسماعيل بن إبراهيم لا يعرف . 

ورواه أبونعيم في «تاريخ أصبهان» 704/7 والأزرقي في «أخبار مكة» 17 //ا من طريق 
يحيى بن سليم. عن محمد بن مسلم. فقالا عن إبراهيم بن ميسرة. عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس . 

)١(‏ في (ف): «وهو». (1) في (ش): «يشهد». 


ناا 


للسيئات مُطلقاً. وتكفير الحدود للكبائر كما يعرفه مَنْ طالّعم كُتبٌ الحديث, 

ووقفٌ على فضلٍ الوضوه والصلاة. والصوم. والحج . والصدقة ولو بشق 

تمرة. والجهاد ولو فواقٌ ناقةِ2"0. وسائر الأعمال. ومنها ما ورد في السنة من . 
التكفير للدنوت: والكلام , والمصائب, والحدود مع الإسلام» زهو اصحح 

ش بالأدلة الواضحة, وإِنْ خالف الخصمٌ فيه كما ثقرره إِنّْ شاء الله تعالى فى في آخر 
هذه المسألة . 


وإذا ثبت ذلك فما المانمٌ أن تكونّ الآية في تكفير الذنوب بالأعمال 
الصالحات؛, فمن اجتنب الكبائرٌ حُوفيَ عافية تامّةَ في الدنيا والآخرة, ومَّنْ لابسّ 
بعض الكبائر غير الشرك, كُمْرَ عنه بأنواع مختلفة من طاعات, وأمراض » 
وبلاوي؛ ومخاوف. وعذاب القبر» والوقوع في النار حي يُشْفُعٌ م له. وقد ورد 
الشرع بتكفير الحسنات للسيئات» وودخل في عموم ذلك ما شاء الله من 
الكبائر, و تعالى : يعفر ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء4 [النساء : 4سا دل 
على ذلك بعض النصوص كما انفقو على صحته من حديث عبادة المتقدم. في 
تكفير الكبائر بالخدود, وروى ابن أبي الحديد في شرح قول علي عليه 
السلام : ا نه سيظهَرٌ عليكم رجلْ رَحْبُ البُلعوم . في ذكر جماعة من 
0 عنه عليه السلام؛ منهم ول يقال له: النجاشي من اليمانية» وأنه 

في الخمر فغضبت اليمانية. فقال عليه السَلامُ: وهل هو| ارح هرد 
0 انتهكَ حُرمة من حُرّم الله. فأقمنا عليه حدّاً كان فيه كفارته9©. 
انتهى . 


)١(‏ حديث صحيح رواه من حديث معاذ أحمد ه/ 581-580 وه 7 و5 274 والدارمي 
7 /0, وأبو داود (2)7841 والترمذي (/ا561١)2‏ والنسائي 5ه وابن ماجه ىم 
وعبد الرزاق (464), والطبراني )5١7(/٠١‏ و( )7١‏ و(5١3)‏ و(7١4)7‏ وابن حبا 
(4714)» والبيهقي ,.17١/9‏ والحاكم ؟//الاء ولفظه : «من قاتل في سبيل الله قُواقٌ ناقته 
وجثإله السة: وفواق الناقة: ‏ بضم فائه وتفتح -. وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة. 

(1) النجاشي : هو قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب, شاعر مخضرم - 


ملدلا 


وفيه شهرة هذا الحكم في ذلك الصدر الأول بغير مناكرة» وروى في 
شرح قوله عليه السلام : فأمًا السب فسُيُوني , لَآنَْ طارقٌ بن عبد الله الجهني 
النّهدي عَضِبَ لخضب النجاشي وسار معه إلى مُعاوية» فتكلُمَ معاوية بكلام, 
قبيح انتقص فيه علي عليه السَّلامُ ؛ فقا طارق فأثنى عليه عليه السلام حتى أغضبٌ 
معاوية: فبِلَمْ علياً عليه السلام. فقال: لوقتل الجهني يومَئذٍ قُتلّ شهيداً. وهذا 
و 1 َ 0 
دل على الرجاءٍ للعُصاةء لأنه بمفارقة علي عليه السّلام عاص الله تعالى 
ولإمامه مُصِرٌ على ذلك. وفي كلامه إنّْما عَضْبَ كما عضب جَبَلَةُ بن الهم 
ومَنْ يَعْص الله عند غضبه يخرّجْ من العدالة ُخصوصاً في الخروج من الجماعة 
والطاعة. فإذا كان ذنب هذا يغفر بثنائه على أمير المؤمنين عليه السلام» فكيفت 
لا يُرجى مشلى ذلك بالثناءِ على رب العالمين, والتوحيدٍ له والإخلاص» 
والخوف. والرجاء. وترك ذنوب الكفر, وكثير من ذنوب الإسلام. ويأتي مشلّه 
في حديث أمير المؤمنين عليه السلام من طرق. ومن طريق أهل البيت عليهم 
السلام عن الصادق. عن الباقر, عن زين العابدين, عن أبيه الحسين. عن علي 
عليه السّلامُ؛ عن النبيّ كل «مَنْ حبني وأَحَبّ هذين وأباهما وأمهما كان معي 
في دَرَجتي يوم القيامة» رواهُ أهل البيت عليهم السلام وعبدُ الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» والتّرمذي2"0. ولم يذكرٌ أحدٌ من رواية علي أمير المؤمنين عليه 
- من أشراف العرب إلا أنه فاسق رقيق الإسلام كثير الهجو. شرب الخمر في رمضان فأتى به 
علي بن أبي طالب» فقال له: ويحك ولداننا صيام وأنت مفطرء فضربه ثمانين سوطاء وزاده 
عشرين سوطاً. أورد له ابن قنيبة في «الشعر والشعراء» #٠ /١‏ شيئاً من نظمه . 

)١(‏ ضعيفء. أخرجه الترمذي (7/8). وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 
>0١‏ ففي «فضائل الصحابة» .)١١88(‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب كما في 
«التحفة» 54/1 ونفى الذهبي في «الميزان» 1١١7/7‏ أن يكون الترمذي صححه أو حسنه . 
وقال: حديث منكر جداء وقال في والسير» 7685/7 : إسناده ضعيف والمتن منكرء وفي 
ما في رواة الخمر إلا ثقة ما خلا عليٌ بن جعفر, فلعله لم يُضبط لفظ الحديث, 

وما كان النبي 4 من به ونث فضيلة الحسنين ليجعل كل من أحبهما في درجته في الجنة» 
فلعله قال: فهو معي في الجنة. وقد تواتر قوله عليه السلام : «المرء مع مَنْ أَحَبٌُّ». 


١و7‎ 


السلام. فمَنْ بعدّه من أئمة العترة له تأويلاً ولا على رجاء صدق وعده تحذيراً. 
فكذلك سائرٌ فضائل الأعمال . وليس في سنده مجروح ولا مضعُفٌ والحمد 
6د مم 1 #ه > اديه عملم له ع ا مع 
لله ويشهد لصحته وصحة معناه : «انت مع من احببت» و«المرءٌ مع من احب» 
متفقٌ على صحته” من حديث أنس قاله رسول الله كلِ يوم الجمعة على المنبر 
جواباً على الأعرابي الذي سألهُ عن الساعة. وقال: إِنْه لم يُعدّلها كثير عمل ّ 
أنه يحب الله ورسولف فالحفة لله رت العالمين» وانققا عن مقلة من ديق 
ابن مسعود<", وهو الحديث الثالث والخمسون بعد المئة من مسنده من «جامع 
المسانيد» لابن الجوزي . 


وفي الباب عن جابر292, وعلي عليه السلام؟» وعنه") وعن ابن مسعود'') 


. تقدم تخريجه ص84‎ )١( 

(9) تقدم صة©هة. 

() أخرجه أحمد 775/7 و4 8 وفيه ابن لهيعة ‏ وهو سيىء الحفظ -. وأبو الزبير وهو 
مدلس وقد عنعن. وقال الهيثمي في «المجمع» :180/٠١١‏ رواه أحمد والطبراني في 
«الأوسط». وإسناد أحمد حسن! 

(4) أخرجه البزار (695"). وقال الهيئمي 8/7 : وفيه مسلم بن كيسان الملاثي» 
وهو ضعيف . 

(0) أخرجه الطبراني في «الصغير» (875) . وقال الهيئمي 780/١٠١‏ : رواه الطبراني في 
«الصغير», و«الأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق . قلت: 
قال أبوحاتم : أميّ مُغَفْلّ روى حديثاً باطلاً. وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال في مشيخته : 
أرجو أن لا يكون به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما وهم . 

(5) أخرجه البزار (8817*) مطولاً: جاء أعرابي إلى النبي كه شيخ كبير. فقال: يا 
محمدء متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها. . . فذكره. 

وأخرج البخاري ومسلم منه : «المرء مع مْنْ أحب» وقد تقدم . ورواية البزار قال الهيثمي 
افيه سمعان المالكي. وهو مجهول. وقد ضعفه أبو زرعة. وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


٠١م‎ 


وعنه(١)‏ وعن أن قتادة 29 وأبي سريحة9) » وعبك الله بن يزيد الحطمي ) 3 
: 0 0 0 1 
وعبد الرحمن بن صفوان”» . وعروة بن مُضرس”" . ومعاذ بن جبل”" ٠‏ وأبي 
٠ 1‏ 
أمامة0», وأبى قرصافة" والحسين بن على عليهما السلامط'' ذكرها الهيثميى 
م ءءء 5 8 
في كتاب «الزهد»''». ووئق رجال ثلاثة منها. 


لكن خرّجَ قبلّها""سبعةً عشرٌ حديثاً في فضل المتحابين في الله وأن 

)١(‏ أخرجه بغير اللفظ المتقدم البزار (884”) وفيه السري بن إسماعيل. وهو متروك 
كما قال الهيثمي . 

(7) قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير». و«الأوسط». وفيه عبد الله بن عباد أو ابن 
عبادة» ولم أعرفه . 

(”) أخرجه الطبراني (2)7”:51 وقال الهيثمي : وفيه عبد الغفار بن القاسم الأنصاري 
- أبو مريم - وهو كذاب . 

(4) قال الهيثمي ٠‏ : رواه الطبراني» وفيه مسلم بن كيسان الملائي» وهو 
٠‏ (ه) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)١7#(‏ وقال الهيثمي 781١/٠١‏ : رواه الطبراني 
في الثلاثة. وفيه موسى بن ميمون المَرئي ؛ وهو ضعيف . وقال في موضع آخر (156/9: وفيه 
موسى بن ميمون وكان قدرياً. وبقية رجاله وثقوا. 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» 117 /(946"), وفي «الصغير» (09). وقال الهيثمي : 
رواه الطبراني في الثلاثة. ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن الحريش, وهو ثقة. 

401 أخرجه الطبراني 28/٠‏ .. وقال الهيثمي : وفيه الخصيب بن جحدرء وهو 
كذاب. 

(8) أخرجه الطبراني ,)0756٠0(‏ وقال الهيثمي 78١/1١‏ : رواه الطبراني في «الكبير»» 
و«الأوسط» باختصارء فيه عمرو بن بكر السكسكي. وهو ضعيف. 

(9) قال الهيثمي : رواه الطبراني, وفيه من لم أعرفه . 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني (1880) موقوفاً. وقال الهيثمي : ورجاله وثقوا على ضعف في 

.؟994-505/٠١)١51(‎ 2 .581-9580/١١ من «المجمع؛»‎ )1١( 


ونحو ذلك ل 0 تسعة(١)‏ ل 


ابل في كتاب الله تعالى ما يَدلّ على هذاء وكذلك قوله تعالى : وثل لا 
َسألكمْ عليه را إلا المَدة : في القرتَى مِمَنْ يَفترف حَسَنَة زد لَُ فيها حُسنا إن 
الله غَُورٌ شكور» [الشورى : 7 ], وهي حجة على - جميع الوجوه في تفسيرها. 
والزيادة في فى الحسنة حسناء والتمدح بالغفور الشكور في تعليلٍ ذلك تقوية. 


وفي البغوي” عن ابن عباس : يَعْفِرٌ الكبائر ويجزي على الطاعات 
الصغائر في تفسير الغفور الشكور, أظنه ذكره في «فاطر» [0]» ونحو ذلك قوله 
تعالى في آخر «المجادلة» [7؟]: طلا تَجِدُ قَوْماً يؤمنونَ بالله واليوم الآخر» 
الآية» وسائر أحاديث الحب في الله والْبُخض في 0 وهي كثيرةٌ» وقد أفردثٌ 
الكلامٌ في أعمال القلوب في قصيدةٍ طويلة» وحَصّلَّها الصنو العلامةٌ صلاح 
الدين الداعي إلى سنة سيد المرسلين ا بن الهادي ابن أمير المؤمنين7". 
وشَرّحَ كثيراً منهاء وفيها فوائدٌُ نفيسة, تُقَوي هذا المعنى. والحمد لله رب 
قالش 

وعن علي عليه السلام أن النبيّ يل قال لعمر في قصة حاطب: «وما 
يُدرِيكَ لَعَلْ الله اطْلَمَ إلى أهل بدرء فقال: اعمَلُوا ما شنم فقد غََرْتُ لكم». 
رواه البخاري, ومسلم. وأبو داود. والنسائي ‏ والترمذي , وأحمد). . 

وعنه عليه السلام؛ سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إذا عاد الرجلٌ أخاهُ 
المسلم مشئ في خرافة الجنة حتى يَجَلسَ» فإذا جلس غْمْرَبْهُ الرحمةٌ» فإِن كان 

)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «سبعة». 

(1) */ ٠لاه0‏ ولفظه: يغفر العظيم من ذنوبهم. ويشكر اليسير من أعمالهم . 

(5) هو صلاح الدين عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة, توفي نحوسنة (١٠8ه).‏ 
انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بصنعاء» ص5١-19.‏ 

(1) تقدم تخريجه . 


١٠ 


ف غذؤة ها غلب اسيعرة الت ذلك قلق ومني :تون كافاسباء حان عليه 
سيعون ألفٌ ملك حتى يصبح». رواه أبوداود. والنسائيئ » وابنٌ ماجه» وأحمد. 
وهذا لفظه . لفك أبي داود : كان له خريفٌ في الجئة»2©. قال أبو داود: وقد 
رُويَ من غير وجه عن علي عليه السلام. عن النبيّ كل وذكر ابن الأثير في 
«الجامع:”©: أن الترمذي رواه. ولم يذكره المزي” في نسختين» أعني في 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن علي, والظاهرٌ أن الترمذي رواه من 
غيرهاء فإنه رواه من طريق ثويرء وليسٌ له ذكرٌ في هذه الترجمة. نعم ذكره 
المي عن الترمذي في ترجمة سَعِيدٍ بن علاقة أبي فاختة والدثوير”»؛ عن 
علي عليه السلام» وقالَ: حسن غريب, رُوِيّ عن علي من غير وجه. ومنْهُم 
من وقفه, رواه في الجنائز, والنسائي في الطب" . 


وعن زيد بن وهب الجهني, عن علي عليه السلام. عن النبيّ كه أنه 
سَمِعَه يقولُ في الخوارج: «لويَعْلْمُ الجيش الذين يُصيبونهم ما قُضِيّ لَهُم على 
لسان نيهم يق لدَكُُوا عن العمل ». رواه مسلم في الزكاة وأبو داود في 
السنة"». وهو صريحٌ في عدم ذكر فضائل الأعمال. لأنها لوكانت له على وجهٍ 
يجبُ معه بقاءُ عموم الوعيد على ظاهره. ما قال: إِنْ العلم بذلك يودي إلى ترك 
العمل. وسندُه صحيحٌ ليس فيه من تكلم فيه إلا عبد الملك بسن أبي سليمان» 


)١(‏ أخرجه أحمد 4١/١‏ ولا و2114 وابن أبي شيبة «/ ”27847 وأبو داود (7:049)؛ 
وابن ماجه .)١447(‏ والترمذي (454).؛ والحاكم 41/١‏ و44". وهو صحيح مخرج في 
«صحيح ابن حبان» (5964). 

وخرافة الجنة, قال المنذري : أي : في اجتناء ثمر الجنة. 

(ف6 لضن 

177-1717175 (5) لا الا 

(5) في (د) و(ف) زيادة: «عن ثوير. عن أبيه»» وفي (ش) : «عن أبيه», وكلاهما خطأ . 

(5) من الطريق الأولى . 

(/) مسلم 2)٠١55(‏ وأبو داود (54/ا8). 

1١1١ 


ولم يُتكلّم فيه بشيءٍ إلا أنهم حَطؤوه في حديث الشفعة”' ووبُقُوه. وقال شعبةٌ : 


)١(‏ وهو حديث جابر رفعه: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان 
طريقها واحدأه أخرجه أبوداود (014), والترمذي (118), وابن ماجه (7484) من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان. ن عطاء. عن جابر قال الترمذي : حديث حسن غريب. ولا 
يُعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان. عن عطاء. عن جابر» وقد 
تكلّم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك ثقة مأمون 
عند أهل الحديث لا يُعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. 

وقال في «العلل الكبيره ص١01:‏ سألتٌ محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث,. فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وتفرد به 
ويُروى عن جابر خلاف هذا. 

وقال صاحب «التنقيح» فيما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» 194/14: واعلم أن 
حديثٌ عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح . ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة 
وهي الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ‏ فإن في حديث عبد الملك 
إذا كان طريقها واحداً. وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف 
الطرق. فنقول: إذا اشترط الجاران في المنافع, كالبئر» أو السطح. أو الطريق. فالجار أحقٌ 
بصقب جاره. لحديث عبد الملك. وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع . فلا شفعة لحديث 
جابر المشهور. وطغن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث, لا يقدحٌ فيه. فإنه ثقة وشعبة 
لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث, إذا ظهر تعارضهاء إنما كان حافظاء 
وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة؛ وقد احتج بعبد الملك مسلم في «صحيحه» واستشهد 
به البخاري, ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به. وإنكاره الأئمة عليه فيه. 
وجعله بعضهم رأياً لعطاء. أدرجه عبد الملك في الحديث ووثقه أحمد. والنسائي . وابن معين 
والعجلي , وقال الخطيب: لقد أساء شعبة, حيث حدث عن محمد بن عبد الله العرزمي» 
وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان, فإن العرزمي لم يختلف أهلُ الأثر في سقوط 
روايته. وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. والله أعلم . 

وقال ابن القيم في «تهذيب السئن» 1717/8 : والذين ردُوا حديث عبد الملك بن أبي 
سليمان ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه: «الشفعة فيما لم يُقسم. فإذا 
وقعت الحدود. وصرفت الطرق. فلا شفعة» وفي الحقيقة لا تعارض بينهماء فإن منطوق - 


١1١” 


لو رَوَى حديثاً آخر مثلّه 20ظ2ظ2 وليس هذا : فإِنْ شُعبةَ ما طَرَحَ 
حديثه» وهو المتكلم عليه. 


ومثله حديث أبي شريرة. وعمر الذي فيه قول عمر للنبي كي : ددع الناس 
يعملوا». رواه مسلم”2, وكذا د معاد الذي أخبر به عند مونه تانما : رواه 
ل 0 
البخاري ومسلم”" وغيرهما. كلها قاطعة في نفي التأويل. 


وعن عاصم بن ضمرة. عن علي عليه السلام : «مَنْ و القَرآنَ فاستظهرة 

شَفَعَ في عشرة من أهل بيت كلهم قد استوجب»"" . 
- حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود. وتصريف الطرق., واختصاص كل ذي ملك 

بطريق. ومنطوق حديث عبد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق. 
ومفهومه : انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق. فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي 
الزبير ومنطوقه غير معارض له وهذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة . 

فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط . 

ذاهل الشندكة تراه احجان وكير النقهاء «نشرنها طلقا 

وأهل الكوفة : يثبتونها مطلقاً. 

وأهلُ البصرة : يثبتونها عند الاشتراك في حقٌّ من حقوق الملك, كالطريق والماء ونحوهء 
وينفونها عند تميز كل ملك بطريقة. حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . 

وعلى هذا القول تدل أحاديتُ جابر منطوقها ومفهومها. ويزول عنها التضاد والاختلاف. 
ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يُخالف رواية غيره. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلّها وأحسنها: هذا القول الثالث والله الموفق 
للصواب . 

.)71١( رقم‎ )١( 

() البخاري )١78(‏ و(78١)؛‏ ومسلم (9”). 

(*”) أخرجه الترمذي ,.)74٠8(‏ وابن ماجه .)75١5(‏ وابن عدي في «الكامل» 784/7 
من طريقين عن حفص بن سليمان. عن كثير بن زاذان. عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي . 
وحفص ضعيف جدذا. وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس 


له إسناد صحيح . وحفص بن سليمان يُضَعُفٌ في الحديث . 


١ 1١* 


وعن عبد الله ابن أبي رافع » » عن أبيهء عن علي عليه السَلامٌ عن النبي 
كل بحديث الثزول بعدّ الثّلث الأول» وفيه يقولٌ الله : «ألا سائل فيُعطى . ألا 
ات بسخير تار 0م11 وهذا التخصيص بهذا الوقت يدل على أن الاستغفار 
غير التوبة. وعن علي عليه السلام, عن رسول الله 5 حديث: «من عوقبٌ 
في الدنياء فالله أكرم من أن يُثنيّ عقوبته, وَمَنْ عَفَا الله عنه» فالله أحلَّمُ مِنْ أن 
يعودٌ فيما عَفَى عنه»2. وقد ذكرثٌ طرق في غير هذا الموضع . 
وعن علي عليه السّلامٌ؛ عن رسول الله يكل في فضل : 9قُلُ هو الله أحدٌ» 
ما تقدّمء ذكره محمد بن منصور ذ في «العلوم» فيما يقال بعد الصلوات . 
وعن النعمان» عن علي عليه السلام, عنه كه : «إِنْ في الجنة عُرفاً لمَنْ 
أطابٌ الكلامء أفنَي السلام. وأَطعَمَ الطعام؛ وصلَّى بالليل والناس نيام 
فهذه تسعةٌ أحاديتٌ كلها من طريق أمير المؤمنين علي عليه السَّلامُ؛ تدّل على 
صحة الرجاء. وعلى عدم تأويل أحاديثه . 


وفي «نهج البلاغة»«2 عنه عليه السلام في ذلك حديث عاشر. وهوفي 
«مسند أحمد)0*) عن النبي عكئة من طريق عائشة ولفظه : «الدواوينٌ عند الله 


)١(‏ أخرجه أحمد 217١/١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ١50-164/٠١‏ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه. ورجالها ثقات. وقد صَرْح ابن إسحاق بالسماع . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري )١١48(‏ و(5771) 9444(5), ومسلم 
(8ه/ا). 

(؟) تقدم تخريجه . 

(*) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (76717). وفي الباب حديث أبي مالك الأشعري 
عند عبد الرزاق .)735١887(‏ وأحمد 177/0 و0847 وابن حبان (004).» والطبراني في 
«الكبير» (55”"), والبيهقي 2*:1-٠١/4‏ والحاكم .73751/١‏ 

(15) ص 4ل/ا"-8". 

(60) 1/5 وفي سنده صدقة بن موسى الدقيقي ضعيف, يكتب حديئه ولا يحتج 
به وأورده الهيثمي في «المجمع» عن أحمد وضعفه بصدقة ابن موسى . 


١15 


ثلاثة ديوانٌ لا يَدّعه _وهو: الشرك بالله -, وديوانٌ لا يتركه - وهو: رن 
المخلوقين, وديوانْ لا يُبالي به وهو: ما بينَ العبد وربّه ع وجل من صلاةٍ 
وصوم -2. وله شاهد عن أنس مرفوعاً» رواه البغوي ١١‏ في تفسير: «إِنْ تَجتنبوا 
كبائر ما بنَهُونَ عنه» [النساء: .]"١‏ ولفظه : «ينادي مناد من بُطنان العرشٍ 
يوم القيامة : يا آمّةَ محمد, إِنَّ الله قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات, 
تواهَبُوا المظالم وادخلوا الجنةٌ برحمتي» ذكره بسنده. 


وروىك الهيئمي”) مشل حديث عائشة.» عن أنس 22 وسلمان27», وأبى 
هزيرة”) فى باب ما جاء فى الحساب . 


وروى عن أنسٍ أيضا نحو حديثه الذي رواه البغري في باب آخر بعد 
ذلك. وهو باب مَنْ يتكمّلُ الله تعالى بعٌرمائهم. وقال”" فيه : رواه الطبراني في 


(1) في «التفسير» :414/١‏ و«شرح السنة» (4*8) من طريق الحسين بن داود 
البلخي. عن يزيد بن هارون. عن حميد؛ عن أنس . والحسين بن داود هذا قال الخطيب 
في «تاريخه» 45/4 : لم يكن ثقة. فإنه روى نسخة عن يزيد بن هاروذ. عن حميدء عن 
أنس أكثرها موضوع. 00 

(؟) في والمجمع» ."448/١٠١‏ 

(*) أخرجه البزار (78478). قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك 
القشيري ولم أعرفه. وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (**71)», وفي «الصغير» »)23١7(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» 2٠١7/7‏ قال الهيثمي : فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة.. وهو 
ضعيف تكلم فيه ابن حبان, وبقية رجاله ثقات, قلت: ونص كلام ابن حبان في 
«المسروصي 46 يزيد ين فيان بن غبد اللهابن روا ابو خالذ يروى عن سليمان البعي 
بنسخة مقلوبة روى عنه عبيد الله بن محمد بن الحارئي لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لكثرة 
خطئه. ومخالفته الثقات في الروايات؛ وقال العقيلي في «الضعفاء» 4 /84": يزيد بن 
سفيان أبو خالد بصري لا يعرف ولا يتابع على حديثه . 

(5) قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك . 


ذف أي : الهيثمي في والمجمع» ته" 
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«والأوسط». وفيه الحكم بن سئان أبو عون. قال ارعام عندذه 0 كثير. 
وليس بالقوي . ا الصدق. ويكْتَبٌ حديثه وضعفَهُ غيره» وبقيتهم ثقا 


فكيف يتوائرٌ مث هذا عنهم من غير تأويل, 3 ا ويكون ظاهره ضلالاً وبدعة؛ 
وهم أعرفٌ الناس بالسئة وهم الفققة وفيهم الاسوةٌ. 

وكذلك 20050 موقوفاً في ذلك أثران من رواية ابن أبي 
الحديد, وفي ا قرثالف وهو قوله عليه التلوم في خطبته بعد ذكر 
الشهادتين : لا يَخفٌ ميزان توضعان فيه » ولا ينقل ميزانٌ تُرفعان مله وهذا 
وتجابعة تافل لله المسلمين ركهم به فكيفه يقال؟. إله متك من 
قائله ؛ أو متشابة يحرم إطلاقه للجاهلين من غير بيان» ومن نْ المعلوم لد 
في الجمعة كثيرٌ من أهل الجهل. ومنْ لا يعرف المخصصات. وموجبات تأويل 
الظاهر. مع أن الأثرين الأولين نضّان لا يَصِحّ تأويلهما. 

وفي حديث فضلٍ الصلاة. عن عبادة, عن النبيّ َه : «من أتى بهن لم 
عن هن كبا النحضافاً يحون كان لمعاف غيل أن لنخشله الب روا 


أحمد» وأبو داود. والنسائي , وابن ماجه» وقد تقدم7 . 


ولأحمدّ عن عبد الله بن عمر نحوه أيضاً”2. وتوائرَ قولٌ المؤذنين في الدعاء 
إليها: «حيّ على الفلاح ؛» وأجمعت الآمة عليه إجماعاً ضرورياً بحي يكفر 
المخالفٌ الجاحدٌ له والخالدٌ في النار ليس من المفلحين ضرورة. 

وجاء في فضلٍ الصلوات الخمس. عن أبي شُريرة أنه سمح رسو اله و 


يقول : «أرأيتم لو أن هرا يباب أحدكم يغتسِل فيه كل يوم خمس مرات,. ما 
تقولون ذلك يبقي من درنه؟» قالوا: ما يبقى شيءٌ. قال: «فذلك” مَل 


.)191( وهو مخرج في «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
(؟) انظر وصحيح ابن حبان» (1744) لعله هو. (5) في (ش): دفكذلك».‎ 
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الصّلوات لكين يجيفرا اه ها الخطاباة. 
وني رواية : : مكل الصلوات الخمسٍ مَل نهر عظيمٍ يباب أحدكم يغتسل 


فيه كل يوم. خمس مَرَاتَء فإنه لا يُبقي ذلك من دَرَنه شيئا» . رواه البخاري. 
ومسلم. والترمذي. والنسائي7'. من أربع طرق. عن يزيد بن عبد الله بن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. عن أبي هريرة . 

والمرويٌ عن علي بن أ بي طالب عليه السلام في «النهجء أله كان يخطبٌ 
بذلك من غير استثناء”2: وكذلك سَمغْنا غير واحد من خطباء أولاده وشيعته 
يخطبونَ به من غير مناكرة بيهم في ذلك. 

وروى البُخاريٌ أن قوله تعالى : لإِن الحسنات يْهِبْنَ السيئات» [هود: 
4م نزلت في الصّلوات الخمس . رواه البخاري” من حديث ابن مسعود, 
ويعضده مفهومٌ آية السجدة الاولى في سُورة «الحج» فإِنَ الله تعالى قال عقيبَ 
قوله فيها: «وكثير من الناس» يعني يسجدون لله تعالى. «وكثيرٌ حَقُّ عليه 


. 381-770 /١ البخاري (8178). ومسلم (5717). والترمذي (7584). والنسائي‎ )١( 
. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان؛ (1777). والدرن: الوسخ‎ 

(1) ص/اه؛. ونصها: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقربوا 
بهاء فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. ألا نُسمعونَ إلى جواب أهل النار حين سُمْلُوا: 
(ما سَلَكَكُم في سف قالوا لم نك من المُصلين وإنهالتَحْتُ الذنوب حت الورق, ويُطلقها 
إطلاقٌ الرّئقء وشبّهها رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحَمّة تكونُ على باب الرجل. 
فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمسٌ مرات, فما عسى أن يبقى عليه من الذَّرَنْء وقد عَرَفَ 
يا يخال من المؤمنين. .. 

(5) رقم (075) و(47417) ولفظه: أن رجلا أصاب من امرأة قُبْلَة فأتى النبي كلة. 
فأخبره» فانزل الله : «أقم_الصّلاة طَرَفّي النهار وزُلَفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات» 
نفال الرجل :يا ستول الدع الى :4134 قال+ لجديم امش كلهم و4 وانظراتتخريجة في ومتخيح 
ابن حبان» (9/78ا١).‏ 


١ 117/ 


الْعَذْابُ4 [الحج: 18], فجعل الّذين حَنَّ عليهم العذابُ هم الّذين لا 
يسجُدُونَ لله وزادت السنةٌ هذا بياناً. فورد في سجود التلاوة : «أنَّ العبد إذا سَيدَ 
للتلاوة اعتزل الشيطالٌ يبكي ويقول: سَجَدَ ابن آدمّ فله الجنهُ؛ وعَصَيْتُ فلي 
انان رواه مسلم”" بتخويف كما يأتي قريباً بلفظه . 

وعندٌ بعض أهل الغلوة دلت علق أله الذي لا يسَحدون تكذيا وكفرا 
وأما المُقرونَ المُوَحَدون فجعلوهم تحت المشيئة إما أن يُعفى عنهم. أو يُعَذَّبوا 
عذاباً منقطعاً حسب الحكمة لعموم : «ويَغْفر ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ» [النساء : 
44]. وخصوص حديث عبادة ابن الصامت فيمن حافظ على الصلوات ومن 
أضاعهن وغير ذلك كما تقدم! وعن جابر بن عبد الله قال : قال سول لله كل : 
0-7 الصّلوات الخمس كمثلٍ نهر جار عَمْرٍ على باب أحدكُم يغتسلٌ منه كل 
يوم خمس مرّات». قال الحسن: وما يُبقي ذلك من الدَّرَن. رواه مسلم. 


وروى النسائي؟) نحو ذلك عن أبي أيوبَء وعقبة بن غامرء ولم يختلف 
في هذه الأحاديث أنه لم يَردْ فيها استثناء شيء من الذنوب. إل حديثان يأنيان» 
وأمًا فضل الصلوات من غير استثناء» فرواه المُخارِيّ والنسائي © عن النبي لل 
أنها كفارات لما بينها مُطلقاً. 


وكذلك روى أبو داودة') في ذلك حدينا”" عن عبد الله بن عمروبن 


(١)رقم(41).‏ 020202020202020 (59) في ص15١‏ وقبل ذلك. 

(؟) رقم (554)., وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)١978(‏ 

40 اك 

(5) البخاري (110).؛ والنسائي .41/١‏ ومالك "١٠/١‏ من حديث عثمان. 

(5) رقم (417") من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
عن النبيّ يي أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة, ومسل من طيب امرأته إن كان لهاء ولس 
من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس, ولم يلع عند الموعظة؛ كانت كفارة لما بينهما ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس» كانت له ظهرأً وسنده حسن وصححه ابن خزيمة .)181١(‏ 

(7) في الأصول : «حديثين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبيه عمروء وهو خطأء - 

14 


العاص» وكذلك رواه أ حَيد فى «المسند» والترمذي )١‏ فى البر من حديث 
زاذات» عن ابن عمر بن الخطاب» وهو الحديث [سنقة من مسلده في 
«الجامع» . 


7. 0 


ا 7 9 
وكذلك رواه مسلم. وأبوداود, والترمذي2) ثلاثتهم عن أبي هريرة مطلقاء 
وقال الترمذي : حَسَنٌ صَحيحٌ . وانفرد مسلم فرواه في كتاب الطهارة» من طريق 
هشام بن حسانّ. عن محمد بن سيرين» عن أبي هُريرة» فزاد فيه: «ما لم 
يغش الكبائر»2". وسيأتي الكلام عليه وهُذا أحدٌ الحديثين. 


وثانيهما: حديثُ عثمانَ في فضل الصلوات تفرد به مسلم». لكن رواة 
البخاري ومالك 7 «الموطأو. والنسائي*©» بنحو حديث أبي هريرة مطلقاء بل 
روى النسائي من حديث عثمان. عن النين يكل أنه قال: «من علم أن الصلاة 
عليه حقٌ واجبٌ دخل الجنة» وزاده عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» كلاهما 


فليس في سنن أبي داود حديث عن عمروبن العاص بهذا المعنى وقد أثبتٍ في نسخة (ش) 
إشازة الحدف غلا قولة «ووفق انيه مدرو 
)١(‏ أحمد 75/7, والترمذي (1585) بلفظ : «ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم 
القيامة : عبدُ أرى حق الله وحق مواليه» ورجل أمْ قوماً وهم به راضون» ورَجُلُ ينادي بالصّلوات 
الخمس في كل يوم وليلة». 
وفي سنده أبويقظان. وهو ضعيف. وصحابي هذا الحديث تحرف في «جامع الأصول» 
68 إلى عبد الله بن عمروبن العاص. وفات صاحينا الشيخ عبد القادر حفظه الله أن ينبه 
عليه . 
(؟) مسلم (37). والترمذي .)75١14(‏ وابن ماجه .)١١85(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان: (177). وليس هو في «سئن أبي داود» كما ظن المؤلف. 
() هذه الرواية بهذا السند لم ترد فيها الزيادة» وإنما وردت عنده من طريق إسماعيل بن 
جعفر. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. مولى الحرقة عن أبيه. عن أبي هريرة . ومن 
طريق ابن وهب عن أبي صخر, عن عمر بن إسحاق عن أبيه؛ عن أبي هريرة . 
(5) رقم (528؟). 
(©) البخاري ,.)١150(‏ ودالموطأ» 20/١‏ والنسائي .41/١‏ 
١4‏ 


من طرين عية الملكه بن عبيد» عن حمران عنه"©. وعبدٌ الملك لم يُذْكْرْ بجرحٍ 
قطأء وهو من تابعي التابعين. مُقَلء وهو أوثقٌُ من عمروبن شعيب”22 في 
الظاهر. ويَشْهِدُ لذللف مااوواء البخاريٌ ومسلم9), عن عثمان» عنه عَكَلِهِ : «من 
مات وهو يعلَمٌ أنه لا إله إلا الله دَخَلَ الجنة» . 


5 1 ق 
وروى مسلم من حديث عمرو بن سعيد بن العاص الاموي الاشدق فضل 
الصلوات والجمعة عن عثمان, فزادٌ فيه نحو ذلك9). 
ولهم في مخالفته ألفاظ منها عن مُثمان أنّه قال: معت زرفل الله علد 
3 1 1 0 ا 
يقول: «من توضا فاسبغ الوضوءً لم مسى إلى صلاة مكتوبة فصلاهاء غفر له 
ذنبه)©). رواه البخاريٌ فى الرقاق. عن سعد بن حفص 6 عن شيبان» عن 
والذي وجدت في كتاب الرقاق. وبعض نسخ «صحيح البخاري» في أوائله 
في باب قول الله عز وجل : «إيا أيها الناسٌ إِنْ وَعْدَ الله حَقٌّ» الآية [فاطر: 0], 
1 و 2 0-0 مع ء 
قال [مجاهد]: الغرور الشيطان, ثم ذكر بالسند المقدم : «من توضا نحو هذا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص١8‏ . وليس هو في النسائي كما زعم المؤلف. والحافظ المزي 
لم ينسبه إلى النسائي في «تحفة الأشراف». وعبد الملك بن عبيد ‏ وهو السدوسي - لم يرو 
. له النسائي غير حديث واحد متابعة 1937/4 . 
(؟) تحرفت في (ش): «سعيد»» وكذا فوقها في (ب). 
(5) انفرد بإخراجه مسلم (١5؟)‏ وليس هو في البخاري كما قال المؤلف. وانظر تمام 
تخريجه في ابن حبان (١١؟).‏ 
(4) مسلم (778)» وليس فيه فضل الجمعة ولفظه : «لا يسترعي الله عبداً رعية» يموت 
حبق يعارت ومواغاش لها إلا حرم الله عليه الجنة». 
(9) أخرجه مسلم (777) من طريق نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة عن معاذء عن 
حمران» عن عثمان بلفظ : «من توضا للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة. 
فصلاها مع الناس أومع الجماعة أوفي المسجد., غَفْرَ الله له ذنوبه» وسيأتي لفظ البخاري . 


حيل 


الوضوء, ثم أتى المسجدّ فركمٌ ركعتين, ثم جَلَسَ غفرٌ له ما تقدّمَ من ذنبه» 
قال: وقال النبئّ كل : «لا تَغْتروا» انتهى20©. 

ومعنى دلا تغتروا» : ل تفطعوا وتأمئوا لجهل الخواتم كما سيأتي » على 
أنْي لم أذ هذه الزيادة إلا عند البخاري في هذا السند فقط ففي النفس منها 
عا صيحة منكاما »ويح بن أبي كثير مُدَنْسء وفي شيبانَ والتيمي كلام سهل 
يُؤْرُ مثلّه هناء لأنَّ هذه الزيادةً لا يَعْمُلُ عن مثلها مَنْ شاركهم في رواية الحديث 
من النقات واعق معاد بن عبد الرحمن تم عن خمرانا مع كتنهم فيجورُ ذلك 
إل أن يكونَ حديثاً آخر غير متصل بهذا الحديق مرسلا أومستدك ويدل على 
ذلك قولّه : وقال يل فلوكان من الحديث لم يُناسبٌ | [فرادُها ذلك مدرجة بهذا 
السند أو بغيره» فيكون هنا لها حكم . 


ورواه مسلم”" في الطهارة عن أبي الطاهر بن أبي السّرح » ويونس بن عبد 
الأعلى . كلها عن اتن رفب عن عمرو بن الحارث. عن حكيم بن عبد الله 
الفرشي , عن نافع بن جُبير بن مُطعم, وعبد الله بن أبي سلمة كلاهما عن 
مُعاذْ بن عبد الرحمن به. 


ورواه النسائي في الطهارة22. عن إسحاق بن منصور, عن عبيد الله. عن 
شيبان به. وفي الصلاة9». عن سليمان بن داود. عن ابن وهب به. 

.)108( البخاري رقم (58477). وأخرجه أحمد‎ )١( 

وأخرجه أحمد (4!/8). وابن ماجه )١86(‏ من طريقين عن الأوزاعي , حدثنا يحمى بن 
أبي كثيرء حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثني شقيق بن سلمة, حدثني حمران, عن عثمان. 

وأخرجه ابن ماجه )7١88(‏ عن هشام بن عمار. حدثنا عبد الحميد بن حبيب. حدثنا 
الأوزامي » خدئي يحى ؛ «خدئي محملاين إبراهيم :: حدتي عيسئ: بن .طلحة خدتي 
حمران؛ عن عثمان. 

(9) رقم (7137) وقد تقدم . 

(”) في «الكبرى» كما في «التحفة» 7581/17 . 

.١١1١/7)4( 


قال المزّي”): ورُويَ عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم» عن 
شقيق بن سلمة» عن حُمران, وعنه. عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
طلحة عن خمران. 

ومنها عن غنمانة »دنا رسول الله كله عند انضرافنا من ضلاننا عله قال 
قفو أزاها النه نت قال ما أذْري هل أَحَدُنُكم بشيء أمْ أسكت» قُلنا: :ايا 
رسول الله : إن كان خيراً فَحَدٌ ُحَدّئناء وإن كان غير ذلك ؛ فالله ورسوله أعلم » فقال: 
ما مِنُ مُسلمٍ يتطهي فيتم ينم الطهور الذي كتب الله عز وجل؛ فيُصلي هذه 
الصلوات الخمسٍ إلاكاتت كقارات لما بيتوي . لفظّ ابن الجوزي في «جامع 
المسانيد» وقال: تفرد به مسلم”؟, فوهمّ في ذلك, م تفرد مسلم بطريق 
جامع بن شدّاد لا بالمتن9). فإنه مما رواه الببخاري ومسلم ومالك في 
«الموطأ». والنسائي كما ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»؟) وهو يعتمذٌ على 
نقل الحافظ الحميدي ف في «الجمع ب بين الصحيحين» وقد ساق في طرقه؛ 
والتمسز ب مل عليه البُخاري ومسلم منها؛ وما انفرة ب كل واحدٍ منهما ما 

وقد راجعتٌ كتاب البخاري فوجدنّه قد حَرّجه في الطهارة في باب الوضوء 
لقنا فلانا © "مين تحديث غررة ».ويه : أن سان قال : ألا أحدثكم حديثا لولا 
َه في كتاب الله ما حدلتُكموه؟ سَمِعْتُ رسولٌ الله كل يقول : «لا يتوضا رَجْلُ 
فيُحسنٌ وضوءه ويْصَلَي إلا غَفْرَ له ما بين وبينَ الصّلاة ة حتى يُصَلّيهاء قال عُروة : 


.)71١( «التحفة» /7657/1. (0) رقم‎ )١( 

(*) قلت: اللفظ المذكور لمسلم فقط. وروى معناه البخاري ومسلم في غير هذه 
الرواية ومالك والنسائي وغيرهم . 

أما من حيث الإسناد فتفرد به مسلم من طريق مسعر عن جامع بن شداد» ورواه أيضاً 
هو والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة. عن جامع . بنحوه. 

0 الل لطقشاض” (5) رقم .)١15١(‏ 


الآيةٌ: طإنّ الذين يكتّمونَ ما أنْرَْنا4 وقد ذكر ذلك المرّي7") فى ترجمة عُروة 
عن حمران. عن عثمان. 1 

وقال المزي في «الأطراف»”" رواه مسلم” في الطهارة عن ابن مثنى 
وبندار. كلاهما عن غندر. عو لقي تاذ : عن أبيه. كلاهما عن 
شعبة وعن أبي بكر وأبي كريت: وإسحاقٌ بن إبراهيم, ثلاثتهم عن وكيع ٠‏ 
عن مسعر, كلاهما عن جامع بن شداد أبي صخرة. عن حمران به. انتهى . 

طريق أخرى شاهدة لرواية ُمران من غير طريقه, قال أحمد بن حنبل 
أخيزنا ابوغبد الرحمن 'المقرئءء شدثنا حيوة أخيرنا أبوعقيل أله سمغ الحارث 
مولى عُثمان يقول : جَلْسَ عثمان» وجلسنا معه. فجاء المؤذن فدعا بماءٍ في إناءٍ 
أظلنه سيكونُ فيه مُنّء فتوضاء ثم قال : رأيتٌ رسول الله يل يتوضا وضوني هذاء 
ثم قال: مَنْ توا وضوئي هذا فصَلَى صلاةً الظهر عفر له ما بيه وبينَ صلاة 
الصبح ؛ ؛ ثم صلّى العصرٌء ٠‏ عُِرَله م به وبينَ صلاةٍ الظهرء ثم صَلّى المغرب 
عُفِرَ له ما بين وبينَ صلاة العصر, ثم صلى العشاء, غَفْرٌ له ما بينها وبين صلاة 
المغرب» ثم لعل يَيثُ يتمع ليله م إن قم فتوضا فصلّى الضبح عفِرمابينها 
وبِينَ ضلاة العشاء. وهُنٌ الحسناتٌ يُذْهِبِنَ السيئات». وفي هذه الرواية نوع 
مخالفة, لكنْها صحيحةٌ يشْهَدُ لها ما اتَمْنّ البُخاري ومسلم على روايته من 
حديث أبي موسى الاشعري أن رسولّ الله ب قال: «مَنْ صَلَى البَرْدينَء دَخَلَ 
الجنة»© , 


8 7 ' 
وروق مسلمء وأبو داود. والنسائى حديث ل موسى هذا من حديث 

2 25 2 8 5 
غمارة بن 1 وتقدفت تتراهد ذلك”22. ويعضده حديث فضل الوضوء وحده. 


. 76٠0 /1/ في «التحفة»‎ )١( 


1/175 1؟. ”)رقم (381). 
(54) في «المسند» ١/الاء‏ وإسناده صحيح . 
(9) تقدم ص .8١‏ (ك6)صض ١418م‏ 


8 2-6 2 : 5 ده 2 ب# ؟ه ديه 
فقد ثبت عن عثمان. عن رسول الله يكةٍ أنه قال: «مَنْ توضاً فاحسَنّ الوضوء. 
خرجت خطاياة من جسده حتى تخرجٌ من تحت أظفاره»230. 
: 5 و لماع »ع و 95 ع 7 
وفي رواية: أن عثمان توضاء ثم قال: رأيت رسول الله يه توضا مثل 
1 0 5 8 0 ار 00 مه و 
وضوئي هذا ثم قال: «من توضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته 
وفنشية إلى المسجد نافْلة؛ 3 رواه البخاري ومسلم”" . 


ذكره كله ابن الآثير في «جامعه»"" في الفضائل من حرف الفاء؛ وذكر ابن 
الجوزي منه الرواية الاولى » وعزاها إلى مسلم وحدّه. ذكرّه في مسندٍ عثمان 
من كتابه «جامع المسانيد» وليس في «مسند أحمد» الذي ذكره ابن الجوزي إلا 
عثمانُ بن حكيم, انفردَ عنه مسلم, والأربعة, ولم يتكلّمْ فيه أحدٌ» ولا ذكرّه في 
«الميزان). 

وقال في «الكاشف»: وثّقوه. وبقية رجاله متفنٌ عليهم". 


وخرجٌ مُسام الرواية الثانية في أول. كتاب الوضوء. عن عبد العزيز 
الدراوردي. عن زيد بن أسلم. عن حمران» عن عثمان» ونسبَّ المزّي" هذا 
السندٌ ومتنه إلى ا وحدّه. وأخرج مسلة”" الحديث بنحو ذلك من طريق 
هارون بن سعيد الأثْلي عن ابن وهب. عن مَحْرّمّة بن بُكير» عن أبيه» عن 
حيران بنحوه والله أعلم . 

ولم يُشارك مُسلماً أحدٌ من السَئّة في هاتين الطريقين على ما أشارٌ إليه 
الِرّي في أطرافه وإنما رواه البخاري وغيرُه من طريق مروة» وعطاء. ومُعاذ بن 


.)118( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) لفظ مسلم (79؟)» وأخرجه بنحوه البخاري .)١88(‏ 

(9) ه/ؤلاظمظ_هلا” رنوس_ روم (714/5)4؟. 

(6) في (ش): «عليه؛. (5) في «والتحفة» /7149/1. 

(0) رقم (337). (4) تحرف في الأصل إلى : مروان. 


١" 


عبد الى من» ثلائهم عن ُمران. وقد تقدم لفظ البخاري , عن معاذ في الرقاق 
وخالفه مسلم وغيره في الزيادة التي فيه ولفظ البخاري عن عُروةَ» وعَطاءِء في 
كناب الطهارة1© بالحدتت من غير شه الرياذة فكاله إنّما ذكرها في الرقاق :وقد 
يتساهل في الرقاق. ويمكنٌ أنْهُ حديثٌ آخرٌ بسبب آخَرَ أدرجّه على هذا 
الحديث. وهذا الإسناد”) يحبى بن أبي كثير ‏ لما فيه من الزجر فقد كان 
ا فهذا أشبه”" به والله أعلم . 

يدل على هذا قولّه فيها: «وقال رسول الله كَلِ» ولو كانت من جُملة 
الحديث ما ناسبّ إفرادُها بذلكء والرواية المشهورة فيه عن عُقبةَ بن عامر قال : 
كانت علينا رعايةٌ الإبل» فجاءت تبني ي أرعاها فروحتها بعشي . فأدركث رسول 
الله كَل قائماً يُحَدّتُ الناس» اكت و قله : «ما مِنْ مُسْلِمٍ قرعا + بين 
شرن فر يكن أنسان ركفن 3ل علبهدا لفليزرجيه رلا ريبك الف : 
فقلتٌ: ما أجود هذاء فإذا قائل بينَ يديٍّ يقولٌ التي قبلها أجودٌ. فنظرتُ» فإذا 
عمرٌ بن الخطاب قال: إِنّي قَدْ رأيئُك جثتٌ آنفاً قال: دما منكم من أحدٍ يتوضأ 
فيْلغْ الوضوة, أو يُسبِغْ الوضوء ثم يقولٌ: أشهِدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ 
له وأشهَدُ أنْ محمداً عبدُه ورسولّه إل فحت له أبوابُ الجنة الثمانية فيدخلٌ 
من أيّها شاء». 


قال ابن الأثير في «الجامع»): رواه مسلمء وأبو داود. والترمذي». 
والنسائي”». وساق بقية ألفاظهم. وهذا لفظ مسلم . وللترمذيٌ”" إسنادٌ ضعيفٌ 


.)15١(و‎ )169( رقم‎ )١( 

(5) في (ف): وإسناد ». (5) في (ف) و(د): «شبيه؛ . 

.1١ 7/6 )5( 

(0) أخرجه بطوله مسلم (74)» وأبو داود )١74(‏ وأخرجه مختصراً أبوداود (405)» 
والنسائي .58/١‏ 


)١(‏ رقم (06). وأخرجه ابن ماجه أيضاً )47١(‏ من حديث عمر بن الخطاب. وقال 
الترمذي : وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي ود في هذا الباب كبير شيء 30 


١" 


غيرٌ إسناد مسلم , وهو شاهد مُقَوْلا مُعْتَمَدٌه والمرادُ بيانٌ شذوذ الاستثناء الوارد» 


فلو جاء مَعَ دوه عن ثقَةِ حافظ كان الشذودُ له عله كيف وما جاء إل عن 


أما عمرو بن سعيد بن العاص"' فكان اما أ الكبار المشغولين 
بالمُلكء تَعْلْبَ على دمشقٌ من غير وجه مُببحٍ لذلك. وهم بالخروج على عبد 
الملك بن مروان» فاحتال عليه عبدٌ املك بن اعروان تحن طق بده فذبحه 
صَبْراً ذكر ذلك الذهبي مختصراً في «الميزان»”" ولم يحتج به البُخاري» فينظر 
في «الكاشف»””, و«التهذيب» من وَثق أو خوج حديئه, ولا ذَكرَ المزيئ في 
«تهذيب الكمال»!؟ مع توسعه لورونق يعن انه اله 5 وذكر من جرأته على 
الملك ليدرا هيا ذكره الذّهبي وروى عن البخازي*» أنه غزا عبد الله بن الزبير» 
وفي «أطراف المِرّي2»”" قيل: له رؤية ولم بت وفي «تهذيبه» نحو وفي 
«جامع المسانيد» لابن الجوزي قال البخاري : لا يَصِحْ سماعُه من النبي كل» 
وليسّ هو عمروبن سعيد بن العاص الذي هاجر الهجرتين» وقد مع سفينة 
وخطاه العلامة المحدث أحمد شاكر في هذه الدعوئى, وقال: أصل الحديث صحيح مستقيم 
الإسناد. وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه. أو ممن حدثه بها. ثم 
أورد الحجج التي تدحض دعوى الاضطراب. وترده على قائله. فانظره. 

)١(‏ الراوي عن عثمان حديث: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوةها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفّارة لما قبلها من الذنوب ما لم يوْتِ كبيرة وذلك الدهر 
كله مسلم (578). 

أفة ييرافافة 

(1) 584/7 ذكر نحو كلامه في «الميزان». وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: وهم 
من زعم أن له صَحةٌ: وإنها لأيهرؤية وكا عم رومسرفا لق نفسه. وليست له في مسلم 
رواية إلا في حديث واحد . قلت: وذكره ابن حبان في والثقات» .ه/178, وحديثه عند أبي 
داود في «المراسيل» والترمذي والنسائي وابن ماجه . ش 

.1١"هص‎ )4( 

(8) «التاريخ الكبير» 78/5". (ك)م/ذاه١.‏ 


الخال 


جعفرء ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»" في الصحابة. وذكر الأخير في 
التابعين. ومَنْ نظرَ إلى مَنْ خالفه في الحديث لم يلتفت إلى زيادته. ولذلك 
تركها الببخاري . بل جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ 
خلفه, بتركها في قوله تعالى : «إِن الحَسّنات يُذْهبْنَ السّينا ت# [هود: 2]١١4‏ 
وقوله : «ويَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ» [النساء: 54]. 


وأمًا مسلمء فيقوي لها"» سبب نزول الآية في مقدمات الربا لا فيهء وهو 
متفقٌ على صحته من حديث ابن مسعود كما سيأتي! ". ويوافقه هشِامُ بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» وانّما يب ويكونُ تناع له لو 

وأمّا هذه الزيادة' في حديث أبي هُريرة فهي فيه مُعلَةُ مثل هذه في حديث 
عثمان على أنْهما لو اجتمعا في حديث واحد ما ويا على مُعارضة مَنْ خالفهما 
من الثقات الأثبات كيف وهذا شعبةٌ يقول في هشام بن حَسّانَ : لوحايت 
الالح مح سور ار 

وقال يحيى , ادم : قال أبو شهاب: قال لي شعي : عليك بِحَجاجٍ » 
ومحمد بن إسجاق.». فإنهما حافظان» واكم علي عند البصريين في خالد 
وهشام وقد رَدُ الذهبي " هذا على شعبة فبالغ» ولكلام. ع و 

وقال عَفَان: أخبرنا وُهيبٌء قال لي التُوْري : أفذني عن هشام . فقلتُ: 
لا أستحا ذلك وقد نَقَل ابنُ حجر في «علوم الحديث»”" له عن الذهبي أنه 


)١(‏ في القسم الأخير من التراجم .084/١5‏ وأما الأخير ‏ وهو عمروبن سعيد بن 
العاص - فذكره في الصفحة: 7/87 . 

(؟) في (ش): «بها». (5) وقد تقدم ص7١١‏ . 

(4) وهي قوله : «ما لم نُغْش الكبائر». وقد تقدم في الصفحة ١١4‏ على أن هذه الزيادة 
ليست في مسلم من طريق هشام بن حسان, وإنما هي عنده من طريقين آخرين. 

(6) في «الميزان» 848-7946/85؟. )١(‏ وشرح نخبة الفكر» ص 7494 . 


يفنل 


قال: ما اجتمعٌ اثنان من أثمة هذا الشأن على توثيق رجل, أو تضعيفه إلا كان 
كما قالا . قال ابن حجر: والذهبي من أهلٍ الاستقراء التام , فقد اجتمع شعبةٌ 


7ه م 


ووهيب على تضعيفب هشامٍ مطلقا ... 


أما من ضعفه عن الحسن, فكثير. ومع ذلك فحديثه عن الحسن في 
الصحيح بغير متابع» لكن غير ما أعِلّ . 

وقد احتجٌ ابِنُ حجر بذْلك في مقدمة شرح البخاري2© في ترجمة هشام 
على ما اختاره في «علوم الحديث» من كون الصحيح ينقسم إلى قسمين. وقد 
طَوْلوا في الكلام عليه خصوصاً في حديثه عن الحسن البصري . وأما روايته 
عن محمد بن سيرين فهو فيها قويّ عندهم» ولكن فيما لم يُخالفٌ فيهء ولذلك 
ترك البخاري هذه الزيادة من رواية هشام2, مع أنه من رجاله وقد أنكر أيوب 
على هشام شيئاً من حديث محمد بن سيرين» وقد قال هشام دما عن 
التمرية 5 شيئا يعني لحفظه» وهذا هوسبب ما وقَعٌ له من الوهم» فإِنّ الحفظ 
خوان» وقد كان أحمدٌ بن حنبل لا يُحدث إل من الكتاب. وينهى عن الرواية 
من الحفظ لمثل هذا. 

ولذلك أمرّ الله تعالئ بكتابة الشهادة, وعِلّلَ ذلك بأنّه أدنى أنْ لا يرتابواء 
ولاك عمرؤايو سيفيد عن عثمان” أشدٌ ضعفاً لعدم صحة توثيقه من الأصل 
مع الإعلال. اليين. | 1 

)١(‏ ص448. 

(؟) يبدولي أن المؤلف كان يعتمد في التقل على ذاكرته والذاكرة خوانة» وإلا لما وقع 
له هذا الوهم المبين» فإن هذه المحاولة التي عبأ لها كل ما استطاع لتضعيف هشام بن حسان 
فيما ينفرد به لا تفيده شيئاء لأن هذه الزيادة لم ترد من طريقه في صحيح مسلم., وإنما من 
طريقين آخرين كما تقدم. على أن الإمام أحمد 89/7" أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة 
من طريق أبي جعفر, عن عباد بن العوام, عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة . 

وبهذا يتبين أن هشام بن حسان لم ينفرد بهاء فلا وجه لإعلاله من قبل المؤلف رحمه الله . 


(*) أخرجه مسلم (778)., وابن حبان (55 .)١٠١‏ 
١7‏ 


خد يد عل مخمد إن سوال" عن أبي هريرة أشدٌ إعلالاً؛ لأنْ 
الرواة عن أي عير كر عظيمة, يزيدون على ثمان مئة» ثم عن محمد بن 
سيرين» فتفردُ محمد بن سيرين بمثل هذا عن أبي شُريرة» ثم تفرد هشام, عن 
محمد غريبٌ جداً؛ لآل مغفرة الذنوب بذْلك مستغربة مستتكرة ا 
المشددين» ولذلك أنكرها المبتدعةٌ بارائهم ؛ ٠‏ بل أوجبٌ تأويلها كتير قر كراء 
أهل السنة بمجرّد الطبيعة مع موافقتها لأصولهم. مثل ابن عبد البر وغيره» وقد 
كان من عُمر بن الخطاب مع أبي هريرة في ذلك ما ياتي ذكرهء فلوذكر النبي 
كل في ذلك استئناءئ. لم يَعْقُلْ عنه أحدٌ قط . 

فإن قلت: وكذلك الاستئناءً لا يغتر به أحدٌ 


قلت : بل قد يجورٌ في أهل . الورع» والطبيعة الخليظة الغالبة أن تَفطَمْ على 
أنْده ذلك هو مُرادٌ رسول الله ل أو يُسمع أنه تأويل قوله. بسني هو من 
عند نفسهء ولا يقصدٌ روايته. فيحسبه السامع من العديية وهو الذي سف 
المدْرَجَ. أريقصة إيهام ذلك أنه اده سو وقد نْسَبَ ابن عبد البر تعمد مثل. 
هذا إلى الزُهري» بل قال في موضعين من «تمهيده» : إن الزُهْرِيٌ كثيراً ما يفعل 
ذلك؛ وخاصة مثل عمرو بن سعيدء إن يخافٌ التكذيبٌ إِنْ لم يسن ذلك 5 
أن ثَهَمَّ ويحتمل أن هشاما ماسو هذه الزيادة إلا في حديثٍ عمرو بن سعيد 
فتومّمها في الحديثين معأ خصوصاً”" إِنْ كان رَوَى الحديثين» والحاملٌ على 
الإِضْعاءِ إلى هذه الاحتمالات مخالفةٌ الأكثرين من الثقات فيما لا يُحتملٌ 
غَفلئهم عنه من المُهمات والله أعلم . 

وليس القصدُ أنه يحصلٌ لأحدٍ بهذه المبشرات القطمُ بالغفران والأمان 
المطلق اول السراتر وتخويفب الله تعالئى الصالحين حيثُ قال : «والّذينَ هُمْ 
مِنْ عَذَاب رَبهِمْ مُشْفقونَ إنَعَذَاب بهم غير مون [المعارج : لالام”ع]ء 
ولكنٌ القصد نان الصحيح من الرواية. وقد تقدّمت الروايات المخالفات لهذه 

)١(‏ في (ش): «بأن». 


(1) في (ف): «وخصوصا». 
| 


الزيادة وهي مشتملة على حديثين عن أبي هريرة» وأربعة أحاديث عن عثمان» 
وحديثين عن أبي موسى . وغمارة بن رويبة» وحديث عُقبَةَ بن عامر. وحديث 
عُبادة في فضلٍ الصلاة, ومثله حديتٌ ابن عمر. وهذه عشرة أحاديث ليس في 
شيءٍ منها استثناءً» ومعناها يرجم إلى و واحد. وهو تجويرٌ تكفير بعض 
الكبائر بغير التوبة. 

وي النسائي» والتوملي” عن أبي عُردرة عن رسول الله 8 أنه قال: 7 
قال عبدٌ : لاإله إلا اله قط مُخلصاً إل فبِحَتٌ له أبوابُ السماء ء حتى يفضي إلى 
العرش ما اجتنبَ الكبائر» قال الترمذي : واللفظ له: حسن غريب من هذا 
الوجه . 

قلت : وهومن حديث الوليد , بن القاسم الهَمدَاني عن يزيد بن كيسان. عن 
أبي حازم » عن أبي شُريرة كما ذكره المزي في «أطرافه» في هذه الترجمة وفي 
الوليد بن القاسم. ويزية بن كيتان كليهها كلدم يقتضي عدم صحة حديثهما 
من غير معارضنة ؛ كيف إِنْ عارض معناه ما لا شَّكُ في رجحانه. والاتفاق على 
صِحُحتهء مما لا ذكرٌ لذلك فيه وسَلِمَت المعارضةٌ ' مثل حديث معاذ (خ م)» 
وحديث عبادة (خ م), وحديث أبي ذر (خ م), وحديثي أبي شريرة حديث عند 
(خ)0 وحديث عند (م)» وحديث ابن مسعود (خ م). وحديث عتبان بن مالك 
وغيرها. وك هذه في فضائل الإسلام من ود الأصول» في حرف الفاء 9 
وسيأتي ذكرهاء وذكر غيرها في باب ما جاء في بُشرئى هذه الأمة. وبيانٌ تواترهاء 
مع جا لها القراف ع ريات أن ذلك لا يُفيد الأمان. ولا يفم الخوف 
بالإجماع . ويعضّدُها أخبارٌ كثيرة أذكرٌ منها بعضّها وكلّها كالشرح لقوله تعالى : 
«ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءٌ» [النساء: 44]. 

.)8”89٠0( النسائي في «عمل اليوم والليلة» (87#). والترمذي‎ )١( 

(7) «وسلمت المعارضة» ليست في (ف). 

(*) 6/9ه". وأرقامها على ترتيب المؤلف: )/٠١8(‏ و(51484) و(7١٠7)‏ و(11١7)‏ 
17١ل 0/٠١4‏ و(١1١/).‏ 


فل 


فأقول: الحديث الحادي عشر عن أنس قال: : كنت عند النبيّ كلل فجاةه 
رجلّ فقال: يا رسولَ الله أَصَبْتَ حدَّأ فأقمْ فىّ كتابٌ الله قال: «أليسّ قد صَلَيْتَ 
مَعَنَاو قال: نعم , قال: دفن الله قد غَمْرَ لَكَ دُبَكَى أو قال: ود ةوه روا 
البخاري ومسلم”" من طريقين عن عمروبن عاصم., عن همُام بن يحبى 
العَوْذِي البَضْري. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنسء ورواه 
البخاري في المحاربين. ومسلم في التوبة» وله شاهدٌ صحيحٌ من حديث أبي 
1 7 
امامة عن النبي يلٍِ مثله . 

وهو: الحديث الثاني عشر. رواه مسلم. وأحمد. وأبو داود. والنسائي”) 
كلهم من حديث شدّاد بن عبد الم عن أبي 50 ورواه عن شداد الأوزاعيٌ 
وعكرمة بن عمار» قال المرّي في «أطرافه»: رواه مسلم في التوبة» وأبوداود في 
الحدود. والنسائي في الرجم من طرق تركتها اختصاراً. 

الحديث الثالث عشر: ما رواه أحمد” قال أخبرنا هشيمُ. حدثنا العوام بن 
خوشبء عن عبد الله بن السائب. عن أبي شريرة قال: قال ا الله يكين : 
«الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي كدشاكنان لمات هماه والحيعة 
إلى الجمعة, والشهرٌ إلى الشهر ‏ يعني رمضان إلى رمضان ‏ كفارة لما بينهما» 
ثم قال بعد ذلك : دإل من ثلاث : إلا من الإشراك بالله. ونكث الصّفقة وبَرك 
السّنة» قلت : يا رسولَ الله أمّا الإشراككُ بالله. فقد عرفنا. فما نكتٌ الصفقة قال: 
«أن تباي رجلاء ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك, وأما ترك السنة» فالخروجٌ من 
الجماعة» رواته ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الككوفي. وذلك هو الظاهر 
الله أعلم. وهذا الحديثُ هو الحديتُ الثاني والخمسون من مسند أبي هريرة 
من «جامع المسانيد) . 

.)709514( البخاري (2)5855 ومسلم‎ )١( 

2)41981( مسلم (58/؟). وأحمد 8/ 787-781 771-737 و756ء وأبوداود‎ )7١( 
. ١58/84 والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ 

(9) 714/7 وأخرجه الحاكم ١19/1١1-١7١و764/4‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا. وانظر «صحيح ابن حبان» (1777), و«مسند أحمد» بتحقيق العلامة أحمد شاكر 
١ .)7179(‏ 


وهذه الثلاثةٌ الأحاديث عن أنس, وأبي أمامة. وأبي هريرة وما في معناها 
مما سيأتي 'ذكرٌ بعضه الآن هي ١‏ أرجحٌ من اغتبار سيب نزول الآية في مقدمات 
الرناء أن قصر العموم على سببه مختلفٌ فيه. ومتدلف الورك لي القوة 
والضعف بحسب القرائن» وهذه القرائنُ أقوى من النصوص '" مع قو العموم . 
والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر: ما رَوّى خريث بن قبييصة. عن أبي شريرة» يحن 
رسول الله كله أنه قال: «أُوْلُ ما يُحَاسَبٌُ عليه العبدُ الصلاة, فإنْ صَلَحَتْء فقد 
أفلحَ وأنجمّ؛ وإن فَسَدَتْء فقد خاب وخسرّ الحديث رواه الترمذيٌ, 
والنسائي97 من طريق الحسن البصري عن خخريث» عق أن هريرة» ورواه 
النسائي' أيضاً من طريق نفيع بن رافع, عن أبي هريرة» وذكر الطريقين المزّي 
فى «أطرافه)” 2. 

الحديث الخامس عشر” : ما رواه مسلم وأحمدُ من طريق أبي هريرة 

َ 4 رع برحل 25 3 2 
أيضاء عن رسول الله كلةِ قال: «إذا قرا ابن ادم السجدة. فسجَدَء اعتزل 

0 2 1 7 و نيا َ. إءاه .ىم 
الشيطان يبكى » ويقول: أمر بالسجود فسجد فله الجنة. وامرت بالسجود. 
فعَصَيْتُ» فلي النار وهذا حكاةٌ رسول الله يك مَُرّراًله كان شه كما شر 
فمثله ما حكاه الله في كتابناء وتلاء علينا رول الله و مستحسناً له غير منكرء 
يكيل لعجادما بقدم ربا قن مفووم. آية السجدة الاويئ في سورة الحج. 
وكذلك نكر رُ المُكَفْرات لم يرد في شيءٍ منها استثناء» وهي كثيرة حداه وليس 
هذا موضع استيفائها. ولكن نشيرٌ إلى طرف من مشهوراتها من ذلك وهو. 


ْ ' ل 5 
الحديث السادس عشر”': عن عثمان أن رسول الله كله قال: «من توضاء 


)١(‏ في (ش): «إلا أن هذاء». () في (د) و(ف): «القرائن». 
(*) الترمذي .)51١*(‏ والنسائي 77/١‏ . وهو حديث صحيح بشواهده. 
.7””/١ 5‏ (0) 4/4١##ر١٠١8/1خ58؟.‏ 

(1) تقدم تخريجه ص8١١.‏ (0) تقدم تخريجه ص174 . 


وضل 


1 ' 0 5 5 عن 8 كن 
فاحسن الوضوءً خرجت خطاياه من جسذده) وفى رواية : «من توضا نحو وضوئي 
هذا غفْرَ له ما تَقدّمَ من ذنبه. وكانت صلائه نافلة» رواه البخاري ومسلم . 


الحديث السابع عكر عن أبى شريرة» عنه يليد نحوه. وفي لفظه : «احَتَى 
يحرج نقيَاً من الذنوب». رواه مالك في «الموطأ». ومسلمٌ. والترمذيٌ”©. 

الحديث الثامن عشر: عن عبد الله الصّنابحي عنه يي نحو ذلك . رواه 
مالك في «الموطاً» والنسائي9». 


الحديث التاسع عشر: عن أبي اا الباهلي مثل ذلك وأبين منه. رواه 
النسائي” ويَشْهَدٌ لذلك القرآن الكريم , وذلك قوله تعالى في المائدة [1] بعد 
دكر الوصيوه واليمع . «ما يريد الله ليَجْعَلَ عَلَيكُم من ع ولكن يريدٌ 
ليطهركم 4 . فقوله : (ولكن يريد ليُظهركُم 4. يدل على ذلك لأنّ التطهير بذلك 
له معنيان لُعُويٌ : وهي النظافةٌ وشرعي : وكثيرٌ ما يرد لتطهير الذنوب. كقوله 
تعالئ في الزكاة: لتَطَهْرُهُم ركهم بها» [التوبة: ١٠ع.‏ وأمًا النظافة التي 

هي الطهارة اللغوية. فَيَبْعُدُه؛ إرادتها خصوصاً. والتطهير وَرَدَ بعد ذكر التمعه 
0 قرف يلاف : وهو أقل الطهارتين قَدْراً ا لأنّه لا 9 إليه إلا عند 
الضرورة. وقد أخيرٌ الله تعالى ار أن يطهرَنا به فدَلُ على أنها فاته 
شرعية ؛ وترذد الأمر بيك أن .يكون ذلك هورف الحدث فقط. أو تكفير الذنوب. 
أو مجموعهماء فمن يجعل دلالته”» عليهما من قبيل دلالة العام على مُفرداته 
يقولُ: إن الآية تعُمُهماا©. ومَنْ يجعلّه من المشترك, فلهم فيه قولانٍ» منهم من 


)١(‏ مالك ."”/١‏ ومسلم (715). والترمذي (؟). 

0( مالك .*1/١‏ والنسائي .9/6-0/4/١‏ وأخرجه ابن ماجه (7587) . 
() أخرجه النسائي 4541/1١‏ بإسناد صحيح . 

(5) في (ف): «فبعيد». 

(9) في الأصول: «دلالة؛. وكتب فوقها في (ف): دلالته ظ. 

(1) في الأصول: «تعمها». وكتب فوقها في (ف): تعمهما ظ . 


اننا 


قل : يدل على الجميع. وكوملهب الريديةء ويعضن الأصوليين» ومنهم من 
يقول: : يجب الوق حتى دل قرينة. دبك افد الدكرو جلي 
ذلك . 


الحديث المَوّفي عشرين: عن أبي شريرة قال: كنا عند رسول الله ككلل. 
فقامَ بلالٌ يُنادي, فلَمّا سكت, قال رسولٌ الله له : «مَنْ قال مثلّ هذا( يقيناء 
دَخْلَ الجنة» رواه النسائى7". 


الحديث الحادي والعشرون: عن عمرٌ بن الحّطاب, عنه #6 بنحو 
حديث أبي هريرة فيمَنْ أجابٌ المُؤذنْ. وزادٌ: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم حين الحيعلة . رواه مسلم وأبو داود9). 


الحديب التي والمعرون. عن سعد بن أبي وقّاص عنه و بنحو حديث 
عمر. وأبي هريرة في إجابة المُؤدْنَء ولفظهُ : «من قال حين » يسم الفوذن :“وأنا 
أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لقم ان معدي ا دف ور لت يت 
بالله ربأ وبالإسلام ديناً. وبمحمدٍ رسولاً». وفي رواية: نبياًء عفر لَهُ ذنبُه» رواه 
مسلم وأبو داود. والترمذي . والنسائي ؟) 


الحديث الثالتُ والعشرون: عن أبي شُريرة عن النبيٌ يكل أنه قال: «المؤذنٌ 
يُغْفَرّ له مدى صوته. ويشْهَدٌ له كل رَطب ويابس. وشاهدٌ الصلاة في الجماعة 
يُكْتَبُ له خمسٌ وعشرون صلاة 00 عنه ما بينها». رواه أبو داودء وروى 

)١(‏ في (ش): «ماقال؛. 

)٠(‏ 74/7, وأخرجه أحمد, وابنُه عبد الله في زوائده على «المسند» 87/5", وابن 
حبان ,)١771/(‏ والحاكم .7١ 4/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وإسناده قوي . 

(8) أخرجه مسلم (88”). وأبو داود (/871). 

(5) مسلم (787). وأبو داود (878)., والترمذي .)51١(‏ والنسائي ؟51/7. وأخرجه 
ابن ماجه (9/71) . 


١ 


النسائي 5-8 فضل المؤذن. وزاد: «وله مثل أجر مَن صَلَّى 010. 


الحديث الرابع والعشرون: مثلّ حديث النسائي المُقَدُم. لكنه عن 
البراء بن عازب رواه النسائي”". 


الحديث الخامس والعشرون: ما 0 من غير طريق. أو توائر عن أ 
رة عن امي 4 أل قل: صن وتم نس للك برد ما 
من ذنبه)!؟). 


وعن شدّاد بن عبد الله عن أبى هريرة عنه وَل : «مَنْ حافظ على سبحة») 
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م اس ا ماجه” . 


زفق 


عدا ا 0 


له كي 


وعنه [أن رسول الله يكئةٍ قال : ] أ لا أدلكم على ما يمو الله به الحطايا وق 
به الدرجات», قالوا: بلى يا 00 الله قال: «إسباعٌ الوضوء على المكاره. 
وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعدّ الصلاة» فذلكم الرّباط. فذلكم 
الرباط»). رواه مسلم. ومالك في «الموطأ». والنسائي , وغيره!" . 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه أبو داود (16ه), والنسائي ١/7‏ وانظر تمام تخريجه في 
«وصحيح ابن حبان» .)١1555(‏ 

١1/7)‏ ورجاله ثقات. 

(*) في (د) و(ش) : «الله». 

(4) أخرجه البخاري (9/80) و(1407)., ومسلم (4084) و(١٠4).,‏ وأبو داود (ه488) 
و(95). والترمذي .)756١(‏ والنسائي ١4/7‏ و144١.‏ ومالك في «الموطأ» .417//١‏ 

(5) في الترمذي وابن ماجه : «شفعة»). 

000( الترمذي (415)» وابن ماجه .)١787(‏ وإسناده ضعيف. 

(7) البخاري (5517), ومسلم (559). 

(8) مسلم ,.)761١(‏ ومالك ١151/1١‏ ., والترمذي )5١(‏ و(87). والنسائي .50457/1١‏ 


نان 


وعنه عن النبيّ كله : «مَنْ قامَ رمضانَ احتساباً. عُفْرَ له ما تقدِّمَ من ذنبه» 
ووأه العساعة 410 

كل هذه رويت عنه يي هكذا مطلقة' من غير استثناء, فإذا كانت 
المغفرة المطلقة قد صَحَت عن أبي هريرة في ثلاث عشرٌ حديثاً فيما يتَعلّقٌ: 
بالصلاة والوضوء والأذان. بل في ذكر واحدٍ من أذكار الصلاة. وهو التأمينُ 
ولكلّ واحدٍ من هذه الأحاديث أو الكثيرا" منها عدّةٌ طرق وما ذُكرٌ أحدٌ في ذلك 
اتنا قط مع أن الرُواةَ عنه أكثرٌ من ثمان مئةٍ من التابعين, والرواة عنهم 
أضعافهم من تابعي'؟ التابعين» فأين يقمٌ هشامٌ بن حسان*“ من هؤلاء معٌ صحة 
دق ! ٠‏ 

وكذلك عثمان قد صَحُت عنه ستَةُ أحاديث بنحو ذلك مع قِلَّة حديثه. 
وزو غنه عرو بق لز باك اننا يذل ,على عنم الانكفاف ف تمرواء عله امقالقة 
ا مُحدَّنّكم حَديثاً لَوْلا آيةٌ في كتاب الله ما حدّئتكموه. ثم روى لهم حديتٌ 
تكفير الوضوء. والصلوات لما بينهاء فمرادٌ عثمان أنه يخاف عليهم من معرفته 
التجرّؤ على الكبائن ما الو اشعى دللف لها استعظمٌ روايتهى وامتنمٌ منها حتى 
يخاف العقوبةً على كتمهاا": فإنَ القُرآن قد نص على مغفرة الصغائر لمجرّد 
اجتناب الكبائر. كما قال تعالى : «إنْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنهَونَ عَنْهُ ُكفْر عَدكُم 
نياكم ويُدخلكُم مدعلا كريمأ». 

)١(‏ أخرجه البخاري (8”) و(/”*) و(1401١)‏ و(8١٠73)‏ و(9١٠73)‏ و(14١2)7‏ ومسلم 
(9هلالى وأبو داود (1/ا"8١)‏ و(17/7), والترمذي »)8١8(‏ والنسائي 4 /68١1-/ا16.‏ ومالك 
١١11-١‏ . 

() في (د) ورف): «مطلقا». 

6 في رضن دكتير: (4) في (ش): «تابع» . 

(©) سبق أن بينا أن هشام بن حسان قد توبع على هذه الزيادة فلا وجه للطعن فيها. 

(5) رواه عن حمران. عن عثمان. أخرجه مسلم (777) وقد تقدم . 

0) في (ف): «تركهاء. 


شيل 


وروي : لولاا أنه في كتاب الله بالنون. وهي في «الموطأ»' , قال 
النووي”" : والأولى هي الصحيحةٌ ومعنا على هذه الرواية الإشارة إلى قوله : 
(أقم الصّلاة طرفي النهار وزلّفاً منّ الليل إن الحَسَنات يُذْهِينَ السيئات » [هود : 
1 بدالا فاده في الكتم ٠‏ وقد ظَهْرَ هُذا في كتاب الله تعالى» وعلى 
تسليم صحّة هذه الزيادة فإِن الجممٌ بِينَ هذه الأحاديث يجوز أن يقتضي 
يَحَعِحَانَ النظنٌ تعفر ان جميع الذنوب بفضل الصلوات بدليل حديث نس 
الصحيح المكدم"؟ الذي فيه: «اذمَبُ فقد عدر الل لك حَدّكىي وجانة 98 
الريادة هذه لا تَدُلُ على عدم المغفرة للكبائر بالنص. بل بالمفهوم. وشرط 
المفهوم أنْ لا يكونَ للتخصيص بالذكر وجةٌ إلا المخالفة؟. وهنا وجة ممكن 
غير المخالفة, وهو خوفٌ المفسدة في البيان في بعض الأحوال كما سنذكره. 
فيكون المطلقٌ هنا أكثرٌ فائدةً من المقيّد. فلا يكونُ للقيد مفهوم » كما قَوُوا ذلك 
في صورة النهي. كالنهي عن القرّان في التمر مُطلقاً©. والّذي يشهّدُ لهذا ما 
ثبت من أمثاله. وهيّ كثيرة» من ذلك ما انفقوا على صحّحته من قول النبي كله : 
«مَنْ مات له ثلاثةٌ من الوّلد لم تَمسَّهُ الثَارُ إل تَحلّةَ القسَم»”. ومفهومٌ هذا 


لالظ (؟) في «شرح صحيح مسلم» .١١١/«‏ 
(5) ص١"1١.‏ (4؛) في (ش): «بالمخالفة». 


(5) أخرجه أحمد 7// و44 و45 و4/ا و1 و*١٠.‏ والبخاري (408؟) و(7449) 
و(1590) و(8455). ومسلم .)7١48(‏ وأبو داود (84”). والترمذي ».)١181١4(‏ وابن 
ماجه 871" ولفظه: «نهى رسولٌ الله يلِ أن يقرن الرجلٌ بين التمرتين حتى يستأذن 
أصحابه)» . 

والقران ويُروى الإقران» والأول أصح , وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل. وإنما نهى 
عنهء لأن فيه شرهاً. وذلك يُزْري بصاحبه. أو لأن فيه غبناً برفيقه . وقيل : إنما نهى عنه لما 
كانوا فيه من شدة العيش . وقلة الطعام . وكانوا مع هذا يواسون من القليل» فإذا اجتمعوا على 
الأكل؛ آثر بعضهم بعضاً على نفسه. وقد يكون في القوم من قد اشتد جوعه. فربما قَرَنَ ين 
التمرتين أو عَظُمّ اللقمة. فأرشدهم إلى الإذن فيهء لتطيب به أنقُس الباقين. «النهاية» 
نن 0 (5) تقدم ص47 . 


يفنا 


تعالفة الاثنين للشلاثة في الحكم . فَلَمّا قالوا: واثنان يا رسولّ الله قال: 

«واثنان». قال بعضهم : : لو استردناه لزادنا. ورواه أحمد في «مسنده)7) في 
الوأحد من حديث أبي غبيدة عن ابن عدون وكو الحئية الثاني من «مسنده» 
في يت المسانيد» لابن الجوزي . بل قد صَحْ في البْخاري”" ما يقتضي ذلك 


فى الواحد. حيثٌ قال رسولُ الله كله هيقولٌ الله مَنْ قَبَضْتُ صَفَيّهُ من أهل 
انها لي رق لهاجراء عندي إل الجنة». 

وقد صَرحَتَ الأحاديث بأنَّ الكتم في هذا المعنى مقصودٌ كما في حديث 
مُعاذٍ المشهور”" وفي غيره» وهو يُقوي هذا التأويل» ويُضعفٌ العمل بالمفهومٍ 
في نحو ذلك» ٠‏ بل يوجبٌ بطلانه» وليتَ شعري ما يقولٌ متأول النصوص بذلك 


و ةا 00 ل 


(١1)١1/ه”‏ و4798 . وأخرجه الترمذي »)٠١51(‏ وابن ماجه .)15١5(‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب, وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه . قلت: وليس فيه «لو استزدناه لزادنا». وإنما 
لفظه : قال رسول الله كل : «مَنْ قدَّمْ ثلائة لم يبلغوا لحنت كانوا له حضناً خصيناً من الناره, 
فقال أبو الدرداء: قدّمتٌ اثنين؟ قال: «وائنين», فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيّدُ القراء : 
قدمتٌ واحداً؟ قال: «واحد, ولكن ذاك في أول صدمة» . 

وأخرج أحمد عن محمد بن أبي عدي. عن محمد بن إسحاق. حدثني 
محمد بن إبراهيم . عن محمود بن لبيد» عن جابر قال: سمعت رسولٌ الله يق يقول: من مات 
له ثلائة من الولد. فاحتسبهم دخل الجنة». قال: قلنا: يا رسولٌ الله. واثنان؟ قال: «واثنان» 
قال محمود: فقلت لجابر: جراكم لو قلتم : وواحد لقال: وواحدء قال: أنا والله أظن ذاك . 
ذكره الهيشمي “7//. وقال: رجاله ثقات . 

(؟) رقم (0474). 

(*) يريد ما أخرج البخاري (78657)», ومسلم (0”) عن عمرو بن ميمون, عن معاذ. 
وفيه : «فإِنٌ حَقّ الله على العباد أن يعبّدوا الله ولا يُشركوا به شيئاً. وحن العباد على الله عز 
وجل أن لا يعدت من لا تخرقايه شنيناه فال قلت يا رسؤل اش أقَلا أبَمْرُ النام ؟ قال: 


١4 


هذه المغفرة للصغائر فقط. على وجه يَصِحّ عنه صحةٌ لا ريب فيهاء كما صَحّ 
التَعمِيم عنه. بل تواتر 

وإذا حمل ذلك على الصغائر فقد صَحٌ أن الجمعة تكفْرٌ ذنوبَ 0 
أيام2"7, القن أينَ جاءً القطمٌ أن صلاة العشرة الأيام لا تكفر كبيرة» بل ضح أن 
رمض ان لوث الصنة»”فمن اين القطع أن صلوات سنة كاملة لا تكفْرٌ 
كبيرة» فقد كُفْرَتْ صغائرُها برمضانَ, أفلا تقوى صلواتٌ العام مع اجتماعها على 
تكفير كبيرة. بل صَحٌ أن صومٌ يوم عرفةً» ويوم عاشوراء يكفران ذنوبَ ثلاث 
سنين7. أفلا تقوى صلاةٌ ثلاث سنين. وصيامٌ ثلاثة أشهر فيها فرائض ممٌّ ما 
فيها من الجمّع على تكفير شيءٍ من الكبائ. وتجويرٌ ذلك قبي على الله 
واجبٌ تكذيبٌ مَنْ رواه من الثقات, وتأويل ما اقتضاء هُ من الآيات فنعودٌ بالله من 


العلُوْ وتحريف النصوص . 


وأما قول ابن عبد البر: إنه يلرّمُ من عَدَم الثأويل ألا تجبّ التوبة فباطل» 
أن الغوية واجبةٌ لبح الذنب» لا لخوف؟) العقواة ودف المضرة. ولذا نَل 
قوله تعالئ : «فسبخ بحمد ريك واستغفزه إنه كان تؤاباً» [النصر: #]. بعد 
قوله : ِليَغفْرَ لَكَ الله ما تَقدّمَ من ذَنْبِكَ وما تَأخر»ه [الفمح : "]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (861). وأبو داود (74) و(680١٠).‏ والترمذي (4148) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) أخرجه مسلم (*77) )١15(‏ من حديث أبي هريرة ولفظه : «الصلوات الخمس. 
والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» وقد تقدم 
عند المؤلف. 

(*) أخرج مسلم )١1157(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري, وفيه : «صومٌ ثلاثة من كل 
ذهر وونضان إلى رمضان مسوم الدهره قال: وسكل عن طبوع يوم غرفة؟ افقال + ميكفرٌ الننة 
الماضية والباقية» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «ِيُكَفْرٌ السنة الماضية». وأخرجه 
بنحوه الترمذي (49/). وابن ماجه (1770). 

(5) في (شس): «خوف». 


الخين 


وأما ما ذُكر من خوف المّفسدة الككبرى بترك الناس العمل فقد اختلفت 

فيه الأحاديتُ, وانعقد الإجماعٌ بعدُ على خلافه. فكيف يكتم أوينكتمٌ ما يشهَدٌ 
به القُرآنُ. والصحيحٌ أن كل أحدٍ مُيَسّرٌ لما لق له2"0. فلا يَضْرٌ ولذلك قال 
عيسى عليه السّلام: «والسلامٌُ علي يوم وُلذْتُ ويوم أموتٌ ويوم أبعت حَيَا4 
[مريم: #”], وكذلك قال الله في يحبى بن زكريا وأمثالهما من أهل العصمة. 
ولذلك كان الرواة لأحاديث الرجاء والشفاعة كبراءَ الصحابة, كأبي ذْرٌ رضي الله 
عنه. وأبي الدرداء. وجابر وأمثالهم, فلم يَحْمِلُ ذلك أحداً منهم على الوقوع 
.في كبيرة» بل كانوا أعلامَ الهُدى. وإليهم المنتهى في التقوى. وكذّلك مَنْ 
رواها عنهم من التابعين, فقد روى الصادقٌ» عن أبيه الباقر. عن جابر بن عبد 


72 3 > 0 ا ل 3 
الله؛ عن رسول الله يكل أنه قال: «شفَاعتي لأهل الكبائر من امُتي» رواه الحاكم 


في «المستدرك”" مع تشيعه. وقد اشْنَّدٌ خوفُ الثلاثة المخلفين مع عظيم 


فضلهم وصحة بُشراهم , فإن اثنين منهم من أهل_بَذَرِء وثالثهم كعبُ بن مالك 
من السابقين الأولين”'» أهل بيعة العقبة مع صحة التوبة منهم. ولم يكن أهل 
الإيمان يزدادون بمثل ذلك إل رغبة, ولذلك قالت المعتزلةٌ والصوفية : مَنْ عَمِلَ 
لاجلٍ الخوفٍ فقطء لم نَصِمٌّ عبادثّه, ولم ثُقبل» ومَنْ كان لا يُبالي بغضب الله 
تعالى ونواهيه ما لم يَحْفٍ العقوبة» فهو ناقصٌ الإيمان أو مسلوبّه"©. ولما روى 
عمرٌ حديث القدّرء قال: الآنْ نجتهدٌ" ولو كانت البُشرى مُفسدة, ما كان 
القتوط مسد وقوبخراء وفاقاً. وإنْما المفسدةٌ الأمان. وأين هو ورسول الله كك 


. تقدم تخريج الأحاديث التي وردت بهذا المعنى‎ )١( 

(؟)54/31 من طريقين عن الصادق جعفر بن محمد, به. 

(*) في (ش) : «المتخلفين». (4) في (دم و(ف): «الاول». 

(5) أخرجه البخاري (4418). ومسلم (7778). وسيأتي بطوله . 

(1) في (ش): «ومسلوبه». 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)١150(‏ وابن حبان .25١8(‏ والآجري 
ص١17١ء»‏ والبزار )7١1/(‏ . وقد تقدم . 


1١5٠ 


يقول: سَّمِعْ رجلا يقولٌ لميت [يعني] مسلماً: أبشز بالجنة. فقال: «وما يُدريك 
لَعَله تكلم بما لا يُعنيه. أو بَخل بما لا يُغنيه» رواه الترمذيٌ في «الزهد» عن 
سليمان الأعمش. عق انس وقال: غريب١١)‏ 

وقد صَيّْحَ بغفرانٍ الكبيرة والصغيرة:'» في فضل صلاة التسبيح التي نقلّها 
أهلٌ البيت عليهم السلام وأهلّ الحديث, وما قال أحدٌّ: إن رداية ذلك من 
الفساد المحرم”" . 

مشعراك مراك ففرذا ) 1 0 النقاد أ 0 
ا و 00 7 ا ور قبت 9 حا ا 
أصحاب النبيٌ كله وهم عبد الله بن عباس” “. وأخوه الفضل بن 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. فسليمان الأعمش لم يسمع من أنس . وأخرجه الترمذي 
(7717).» والذهبي في «السير؛ 74٠/5‏ من طريقين عن عمر بن حفص بن غياث. عن أبيه. 
عن الأعمش . عن أنس . وقال الذهبي : غريب يعد من أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري . 

قلت: لم ينفرد عمر بن حفص بهء فقد رواه أبو يعلى (10117) عن عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي. حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي . عن الأعمش به . ويحبئ بن يعلئى ضعيف. 

)١(‏ في (د) و(ف): «الكبير والصغير». (") في (د): «الكبير». 

(5) في (ف): «فيه». 

(0) أخرجه أبو داود(/791١).2‏ وابن ماجه »)١7817/(‏ وابن خزيمة ,.)١71(‏ والطبراني 
,)١157(‏ والحاكم ,18/١‏ والبيهقي 285-61/7 والدارقطني في مصنفه في صلاة 
التسابيح فيما نقله ابن ناصر الدين ص8 من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
النيسابوري. حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري. حدثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة. عن 
ابن عباس . ش 

وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم : ثقة من رجال الشيخين . 

وموسى بن عبد العزيز القنباري: روئى عنه جمع. وقال ابن معين: لا بأس به وقال 
النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ. ووثقه ابن شاهين. 
وقول ابن المديني فيه: ضعيف. مردود. لأنه جرح مبهم غير مفسر. وهو في مقابل تعديل 


١5١ 


- ابن معين والنسائي. وهما مَنْ هما في التشدد في التوثيق. روى له البخاري في «جزء 

القراءة». وأبو داود. والنسائي . 

والحكم بن أبان : هو العدني . وثقه ابن معين والنسائي , وقال أبو زرعة : صالح. وذكره 
ابن خلفون في «الثقات» وقال: وثقه ابن نميرء وأبو جعفر السبتي. وعلي بن المديني. 
وأحمد بن حنبل. روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام» وفي «الأدب المفرد» وأصحاب 
السئن . 

وعكرمة مولى ابن عباس : ثقة ثبت. عالم بالتفسير. احتج به البخاري. وروى له مسلم 
مقرونا . 

وهذا إسناد أقل ما يقال فيه: إنه حسن لذاته. قال ابن ناصر الدين في «الترجيح» 
ص 40-84 : حديث عكرمة هذا صححه أبو داود. وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري 
وغيرهماء وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث 
صحيح غير هذا . 

وأخرجه أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» عن أحمد بن محمد بن عمر الزاهد. عن أبي 
حامد أحمد بن محمد بن الشرقي. عن عبد الرحمن بن بشر. به. وقال بإثره: قال أبو 
حامد بن الشرقي : سمعت مسلم بن الحجاج ‏ وكتب هذا عن عبد الرحمن ‏ يقول : لا يروى 
في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا. وانظر «سئن البيهقي» 01/7. 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 418/١‏ : وقد رُويَ هذا الحديث من 
طرق كثيرة» وعن جماعة من الصحابة, وأمثلها حديث عكرمة. وقد صححه جماعة. منهم 
الحافظ أبو بكر الآجري. وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري. وشيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى . 

وقال الترمذي : وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح. وذكروا 
الفضل فيه . ٠‏ 

وقال البيهقي في «سننه» 87/7 : وكان عبد الله بن المبارك يفعلهاء وتداولها الصالحون 
بعضهم عن بعض.ء وفيه تقوية للحديث المرفوع . 

وقال الحاكم :14/1١‏ ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع 
التابعين إلى عصرنا هذا. ومواظبتهم عليه وتعليمهم للناس., منهم عبد الله بن المبارك رحمه 
الله تعالى. ثم قال: ولا يتهم عبد الله أن لا يعلمه ما لم يصحّ عنده سنده. - 


ال 


- وأخرجه الطبراني )١١758(‏ من طريق نافع أبي هرمز. عن عطاء. عن ابن عباس . ونافع 
أبو هرمز ضعيف . 

قلت: وقد حسَّنَ حديث صلاة التسبيح المنذري. وابن الصلاح. وتقي الدين السبكي . 
وولده تاج الدين. وابن حجر في «الخصال المكفرة». و«أمالي الأذكار» . 

وقد اضطرب فيه الإمام النووي . فحسنه في «الأذكار», وفي «تهذيب الأسماء واللغات»» 
وقال في «المجموع»: حديثها لا يثبت. 

وصححه أبو داود. وابن منده. والحاكم, وأبو بكر الآجري, وأبو بكر بن أبي داود. وأبو 
موسى المديني. والخطيب البغدادي. وأبو الحسن بن المفضل. وعبد الرحيم المصري. 
والبلقيني, والحافظ العلائي , والبدر الزركشي . وابن ناصر الدين الدمشقي . والسيوطي . 

وضعفه الترمذي, والعقيلي, وأبو بكر بن العربي, والذهبي في ترجمة موسى بن عبد 
العزيز من «الميزان». ويغلب على ظني أن تضعيف الترمذي والعقيلي يتجه إلى الطرق التي 
وقففا عليهاء ولو وقفا على بقية الطرق لتبدل رأيهم . 

وأما أبو بكر بن العربي, فقوله في هذا الباب لا يقاوم قول جهابذة هذا الفن الذين هم 
القذىة قت كانه ره ان كان كل عليه الفقة وهر به أففة: 

وقول الذهبي يدفع بأن موسى بن عبد العزيز لم ينفرد به. بل رواه جمع من الرواة غيره . 

وأما ابن الجوزي فقد أساء بذكره إيّاه في الموضوعات ظناً أن موسى بن عبد العزيز 
مجهول. وكم له من أمثال هذا الخطأ في كتابه الموضوعات كما نبه على ذلك غير واحد من 
أهل العلم. وموسى بن عبد العزيز كما تقدم روى عنه جماعة, ووثقه ابن حبان. وابن 
شاهين؛ وقال ابن معين والنسائي : لا بأس بهء فكيف يكون مجهرلاً؟! 

والذي أقول به: إن حديث ابن عباس حسن لذاته صحيح لغيره كما تقتضيه الصناعة 
الحديثية. ودراسة الطرق التي انتهت إليناء واتباعاً لمن قواه من أئمة الحديث المشهود لهم 
بالعلم والبراعة والاعتدال. وفي الباب شواهد. سيرد بعضها في التعليقات الآتية. وانظر 
«الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للكنوي ص77١-147.‏ فقد أجاد وأفاد. وأتى بما 
يفي بالمراد. 

قلت: وقد كتب صاحبنا الشيخ الفاضل فضل عباس بحثا موسعاً في صلاة التسابيح في 
كتابه «التوضيح» انتهى فيه إلى ترجيح القول بتضعيف الحديث سندا ومتناء وليته اقتصر على 
مجرد النقل عن الأئمة الحفاظ الذين تكلموا فيهاء وأوسعوها بحثاً ودرساًء وانتهى معظمهم - 
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عباس”2. وأنس”©. وأبو رافع””. وعبد الله بن عمر بن الخطاب), 


- إلى تصحيحهاء وأعفى نفسه من التورط في علم غير مختص به. إنه لو فعل ذلك. لسلم 
من جملة أخطاء حديثية غير قليلة وقعت له في بحثه. 

)١(‏ ذكره ابن ناصر الدين في «الترجيح» من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل 
المنقري. قال: : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحميد الطائي - وفي شرح ابر بن علان 16/84: 
عبد الحميد بن عبد الرحمن. ولم أتبينه - حدثني أبي , قال: لقيت أبا رافع. فسألته. 
فحدثئني عن الفضل بن العباس مرفوعاً. وذكر الحديث بنحو حديث أبي رافم الآتي . 

وأخرجه أبو نعيم في كتاب «القربات». ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر في «أماليه» 
قوله : «عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه : لا أعرفه. ولا أعرف أباه. وأظن أن أبا 
رافع شيخ الطائي غير أبي رافع إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء فيما أظن . 

(؟) أخرجه الترمذي (581).؛ والنسائي #/١ه,‏ والحاكم #١8-7117/١‏ من طريقين 
عن عكرمة بن تحمارء. عن إسنحاق بن عند اله بن أبي طلحة «عواس اذا شام مدت من 
النبي كله فقالت: غلني كلماتث أمُولمُنٌ في صلاتي» فقال: «كبري الله عشراء وسبحي 
الله عشراء واحمديه عشراً» ثم سلي ما شئت». يقول: نعم نعم . 

وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة . وقال الترمذي : حديث حسن غريب. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي, وحسنه الحافظ ابن حجر فيما نقل ابن علان في «شرح الأذكار» 
50/5 

(") أخرجه الترمذي (487).» وابن ماجه )١85(‏ من طريقين عن زيد بن الحباب 
العكلي . حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم عن أبي رافع . 

موسى بن عبيدة : ضعفوه. وسعيد بن أبي سعيد لم يوثقه غير ابن ن حنبان» فهو في عداد 
المجهولين. وقال الترمذي : حديث غريب . 

ا او ا ا كذّبه الدارقطني 
وغيره وقول الحاكم: ! سناد صحيح لا غبار عليه رده الحافظان العراقي والذهبي نقل ذلك 
عنهما ين خلان في شري الاتقان © ارخا 

تنبيه : سقط تعقيب الذهبي من مختصره المطبوع مع «المستدرك». وهذا حافز قوي 
لأهل العلم أن يتولوا نشر «المستدرك» نشرة صحيحة متقنة عن أصول خطية جيدة . 
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وعبد الله بن عمرو بن العاص”" . 


أما حديثٌ عبد الله» فهو أقواها رواهُ الحاكمُ وأبوداود. والترمذي”" وابنُ 
ماجة. وابنٌ خزيمة المُسَمّى إمامّ الأئمّة في كتابه «الصحيح»», وأبو علي بن 
السك في «صحيحه», وذكرٌ الحاكمٌ أن النسائي 7" رواه في «صحيحه» عن عبد 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١794(‏ عن محمد بن سفيان الاي » حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيب». حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا عمروبن مالك» عن أبي الجوزاء. قال: حدثني 
رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي كه . . . وعمرو بن مالك : 
هو التكري. صدوق له أوهام . 

ورواه مسلم بن إبراهيم. عن المستمر بن ريّان. عن أبي الجوزاء؛ عن عبد الله بن 
عمرو. وهذه الطريق نالت إعجاب الإمام أحمدء قال أبو بكر الخلال في «العلل»: قال 
علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل» عن صلاة التسبيح , قال: ما يصح عندي فيها شيءٌ. 
فقلتٌ: حديث عبد الله بن عمرو, قال: كل من يرويه عن عمرو بن مالك يعني وفيه مقال- 
فقلت: وقد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء, قال: مَنْ حدثك؟ قلت: ا ل 
ابن إبراهيم - فقال: المستمر شيخ ثقةى وكأنه أعجبه . 

قال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشكاة» :178٠0-١177/4/7‏ نقل الشيخ الموفق بن 
قدامة. عن أبي بكر بن الأثرم. قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح فقال: لا يعجبني » ليس 
فيها شيءٌ صحيح . ونفض يده كالمنكر. 

قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيهاء ولم يرها مستحبة, فإن فعلها إنسان فلا 
بأس . 

قال الحافظ : وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك. فقال علي بن سعيد النسائي : سألت 
أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يصح فيها عندي شيء. 

قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء. عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ 
قلت: مسلم بن إبراهيم» قال: المستمر ثقة. وكأنه أعجبه. 

قال الحافظ : فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابهاء وأما ما نقله عن 
غيره فهو معارض بمن قوى الخبر فيها. وعمل بها. | 

(؟) وهم المؤلف في نسبته إلى الترمذي . 

(") لم أجده في المطبوع من «السنن»., ولم يذكره صاحب «التحفة». وقال ابن حجر - 
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الرحمن بن تثيره والحديث مشهور من حديث عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. 
عن موسى بن عبد العزيزء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس . 

قلت: أورده المرّي”"© في ترجمة الحكم بن أبان؛ عن عكرمة, عن ابن 
عباس» وقال: رواه أبوداود وابنُ ماجة جميعاً في الصلاة. عن عبد الرحمن بن 
بشر بن الحكم النيسابوري, عن موسى بن عبد العزيز القنباري. عن الحكم 
به. 

قال ابن حجر" : قال الحاكم”" : وتابعه إسحاق بن أبى إسرائيل عن 
وى و 

ورواه ابن خزيمة9), عن محمد بن رافع7), عن إبراهيم بن الحكم. عن 
أبيه» [عن عكرمة] مرسلا. 


قلت: روايئه في «المستدرك»” من طريق إسحاقٌ بن راهويه الإمام» قال : 


- في «التلخيص» 7/7: وادعى الحاكم أن النسائي أخرجه في «صحيحه». 

ونص عبارة الحاكم :"١18/١‏ وقد خرّجه أبو بكر محمد بن إسحاق, وأبو داود 
سليمان بن الأشعث. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في «الصحيح». 

فقوله : «في الصحيح» يحتمل أن يعود إلى «صحيح ابن خزيمة». ويحتمل أن يعود إلى 
الثلاثة ابن خزيمة, وأبي داود» والنسائي . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم أطلق الصحة 
على كتاب أبي داود والنسائي والترمذي . 

أما الذهبي. فقد أصلح في «مختصره» عبارة الحاكم. فقال: وأخرجه أبو داود. 
والنسائي . وابن خزيمة في «الصحيح». وهذا هو الصواب. فإن في سنن النسائي والترمذني 
وأبي داود أحاديث ضعيفة كما هو مبين في محله . 


.,//7 «التحفة» ه/؟١. (؟) في «تلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١715( ااام (5) الحديث رقم‎ 5 


(6) في الأصل والتلخيص المنقول عنه: «محمد بن يحبى » وهو خطأ. والتصويب من 
ابن خزيمة و«المستدرك» ومحمد بن رافع هذا هو القشيري النيسابوري الحافظ الحجة الثقة» 
حدث عنه البخاري ومسلم وأصحاب السئن . 

."او/1١‎ 5 


أخبرنا إبراهيم وساقه مُسنداً كالأول. ثم قال الحاكم: ومما يستدل به على 
صحته استعمالُ الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا إياهُ ومواظبتهم عليه» 
وتعليمهم الناس منهم عبد الله بن المبارك رواه عنه من طريقٍ وس رجالها. ثم 
قال: ولا ينَهُمُ ابن المبارك أن يُعْلَّم ما لم يصحٌ عنده . 

وذكر الذهبي7": أن الحَكُم هذا الراوي له كان من العباد, وأنه” كان يقف 
في البحر الليل بين الماء. والماء إلى ركبتيه لا ينام يذكرٌ الله تعالى مع حيتان 
البخر. 

رأمنااحدية الفقيل + فذكتره المسدري اوزوآنا حديث انس روه 
الترمذيٌ» وأما ع ا راقع فرواه الترمذي انشاة ونا عدية 20 بن 
عمر بن الخطاب فرواه الحاكم. وقال: صحيحٌ لا غان علية بهذة العارة 
وخالف ابن حجره» فقال : ضعيف» وأما حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فرواه أبو داود. وفيه : «فإك لو كنت أعظمٌ اهل الأرض ذنبا غُفْرَ لك ذلك». 
وقال في سنده: حدثنا محمد بن سفيان الابلي» حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيب» حدثني مهدي بن ميمون» حدثنا عمروبن مالك. عن أبي الجوزاء. 
حدثني رجلّ كانّثْ له صحبة يرونَ أنه عبد الله بن عمروء وساقٌ الحديث, 
وإسناده قوي , ولم يُذْكَرْ في «الميزان» منهم أحدٌ بجرح ولا ضعفب, ولا تدليس . 

وفي «الجامع الكافي» عن محمد بن منصور قال النبي يي : «لو كانت 
ذنويك عدد نجوم السماء. وعددٌ قطر الماء. وعدد أيام الدنياء وعدد رمل عالج . 
لغفرها الله» وإنما أشرث إلى طَرّفه باختصار لأنّه مما يحافظ عليه أهل البيت 
عليهم السلام» يروونّه في كتبهم, ولم يُنكروا ما فيه من التصريح بغفران 
الكبير والصغيرء ولا اد ن اعتقاد ذلك ولا من الرجاء له وذلك دليلٌ 


. في (ف): «فإنه»‎ )5( .059/1١ في «الميزان»‎ )١( 
ولم يذكره.‎ »459/١ أشار إليه في «الترغيب والترهيب»‎ )*( 
؟/ى/ا.‎ 5 


مخالفتهم لغلاة المتكلمين في الشواهد على ذُلك, ويُقَوِي ما وَرَدَ في فضلها 
. ضديث: والعحمة :2" تند النيران» :وسبحان الل والحمد لل تلان ما بين 
السماءٍ والأرض» رواه مسلم”", زأه اك تناك اها يينهنا نضا زلة إله إل ابه 
أفضلٌ من ذلك . 

ويشهّدُ له: «مَثَلاً كلمةً طيبة» الآية [إبراهيم: 74]. ومن النظر أن 
التسبيح والتحميد يجمعان قسمي المحامد ريه وكسيد كان والتهليل. 
والتكبير يجمعان قسمي الملك تعظيما وتوحيدا. والحمدٌ لله والملك يجمعان 
الأسذاة الحتنقء 'فيكون :قضل سحن اه والحسة نش كلاث ينه مزق الألهنا 
يُقالان فيها ثلاث مئة مرة, وفضلٌ التكبير كذلك. وفضلٌ لا إِلْه إلا الله أكثرَ من 
ذلك لماوَرَدَمنتفضيلها؟»؛ صارالجميع مل ءمابين السماءوالأرض تسع مئةمرة 
من غير فضل مايقرؤه قبلها”'. وفضل الركوع. والسجود, فهذا مأخوذ من 
أحاديتٌ صحاح وحسان غير أحاديثهما مع ما وَرَدَ في المبالغة في تمثيل مقدار 
ذنوب الموحد بقوله: «وإن كانت مل ريد البحره رواه مسلم”2. وحديث: «لو 
بل ذنوك عنإن القما ءا اط لا يُشْركُ بي شيئاً»". وذلك أنَّ «لى 
تع ة لامتناع الشيء ء لامتناع غيره. فَدَلٌ على امتناع. و ذنوبه ذلك 
المبلغ برحمة الله مع*"'؛ كلمة واحدة من ذكر الله وهو حديتُ صحيحٌ خْنَّمَ 


. في الأضول: «سبحان الله». والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

)١(‏ رقم (777) من حديث أبي مالك الأشعري . وأخرجه الترمذي (76117). والنسائي 
5-1" 

() في (د) و(ف) : «وتمجيداً» . 

(5) في (د) و(ف): «تفضيلهما». (08) في (د) و(ف): «يقرأ فيها». 

(1) رقم (091) و(5191؟) من حديث أبي هريرة. 

(1) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر. وأخرجه الترمذي (0140) من حدبث أنس», 
وقال: حديث غريب. (8) زيادة من هامش (ف). 

(84) ذو في الأصول زيادة: «أنو. والسياق لا يقتضيها. 
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النووي به مَبانيَ الإسلام. مع شهادة كتاب الل ذلك بما ضُرَيه مئلا للكلمة الطيية 
الواحدة» وكذلك ما ضَرَبّه للخبيثة, ومن شهادته أن الله هو المتبارك المبارك 
فيما كان له الذي لا نهاية لبركته, ومن هّنا كانت الحسناث يُذَهيْنَ السيئات. 
كما يُذْهبٌ الماءٌ الكثيرٌ الطيب أقذارٌ النجاسات, كما رواة الحاكه<» عن أنس 
أنَّ أبا ذرٌ بال قائماً. وانتضحّ من بوله على ساقيه وقدميه وقال: هذا دَواءُ هذاء 
ودَواءُ الوب أن تستغفروا الله عز وجل . 

فهذه ستَةٌ أحاديث إلى تلكَ الخمسة والعشرين صارت إحدى وثلاثين 
حديثاً؛ ويُشبه أحاديتٌ صلاة التسبيح في النْصٌّ على عفان الكبيرة حديتٌ: 
و نال ينه علدو المع اوالمصدر أوالمغرب وهوثانٍ رجليه قبل أن يتكلم 0 
إل إل الها وحدة لا شيك له له المُلِكُ وله الحمد» يحي ويميت» وهو على 


كل شن ء قدي لم ينيغ لذنب أن يُدركه غيرٌ الشرك بالله في يومه ذلك. وكُتِبْت 
له عشر حستات» ومّحِيّتَ عنه عشرٌ سيّئاتٍ» وفع له عشر درجات» الحديث . 


وفي رواية: «كانتْ له بِعَدْل عشر رقبات مؤمنات, ومُحيت عنه عشرٌ سيئات 
موبقات. وكتبت له عش ر حشنات موجبات)» . 


روى الترمدي في ذلك حديثين: 


الأول : عن أبي ذْرْ رضي الله عنه. وقال: حديتٌ صحيح حسن غريب وهو 
اللفظ الأول”2 . 


والحديث الثانى : عن عمارة بن شبيب السبئيٌّ الأنصاري » وقال: حديث 


)١(‏ 741/5 وصححه ووافقه الذهبي! 

(؟) أخخرجه الترمذي (74074), والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (717١)»؛‏ من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم. عن أبي ذر. 

وأخرجه أيضاً النسائي )١177(‏ من طريق شهرء عن عبد الرحمن» عن معاذ. وشهر 
مختلف فيه والصوابٌ قبول حديثه في المتابعات . 
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حسن غريب27. ويعضدٌّه حديثٌ: «خيرٌ دُعاءٍ دعاء يوم عَرَفَة و خيرٌ ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له املك وله الحمدُ 
وهو على ك شيءٍ قدير». رواه الترمذي”) من حديث عمروبن شعيب» عن 
أبيه: عن جَدَّهء ولْفْظه: «أفضل الدعاء يوم عَرَفَةَ وأفضلٌ ما قُلتٌ أنا والشيرك 
قبلي) الحديث. 

ار الظبراني”" نحو من حديث” علي عليه السلام في كتاب المتاسك 
من طريق قيسٍ بن الربيع » ولفظه : وأفضل ما قلت أ ا لجار وان علد عر 
الحديث. وهكذا رواه مالك في «الموطأ» مُرسلاً من وجه آخر ذكر ذلك كله 
ابن كثير في «الإرشاد» في باب صفة الحج . 

قلتٌ: قال المي" في حديث عمارة المقدّم : رواه التربدي في الناعوات 
عن تيب عن ليث عن الُجلاح أبي كثير. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عُمارة وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث كثير» ولا نعرفٌ لعُمارة سماعاً من 
النبي يل ورواه النسائين في «اليوم والليلة» عن قُِيبةَ بهى وعن أبي الطاهر ابن 


: أخرجه الترمذي (7074). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (//01) وقال الترمذي‎ )١( 
ولا نعرف لعمارة سماعاً عن النبيّ كك . وأخرجه النسائي (01/8) من طريق أخرى عن عمارة‎ 
. السبئي أن رجلا من الأنصار حدثه . . . وإسناده صحيح‎ 

ويشهد له حديث أبي أيوب. وأبي هريرة» والبراءء انظر تخريجها في «صحيح ابن 
حبان» (7” 3٠١‏ ) و(845) و(١46).‏ 

. رقم (086”) وفيه حماد بن أبي حميد, وهو ضعيف. لكنه يحسن بشواهده‎ )١( 

(*) في «الدعاء» (87/5) ورجاله ثقات غير قيس بن الربيع. وحديثه صالح في 
المتابعات والشواهد. 

(5) في (ف): «عن». 

7١5-714/١ )0(‏ عن زياد بن أبي زياد. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسللا. 
وإسناده صحيح . 1 

)١(‏ في «التحفة» 4848/1 . (0) تحرف في الأصول إلى : كثير. 
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السّرِحء عن ابن اعرد عمروبن الحارث. عن الججلاح. عن أبي عبد 
الرحمن المعافرئ: أنعهاراً الجن حدّئه أن رجلا من الأنصارٍ حدثه نحوه. 
قال أبو القاسم ‏ يعني ابن عساكر-: وحديتٌ عَمْرو هو الصوابٌ إلا قوله : 
وغمان انه اومان 


قلتٌ: بمثل هذا 20 الساتو إن الترمذيّ مع علمِه قد كان 
حكم بغّرابته وأنْه لا يَعْرفُه إلا منْ حديث ليث فجاة به النُسائي عن عمرو بن 
الحارث إمام. الديار المصرية» وعالمهاء ومفتيهاء وأحد رجال الجماعة كلّهم. 
وَوَصَلَ انقطاغه. والجلاحٌ ثقة من رجال مسلم, [والترمذي]. والنسائي. وأبي 
داود» لم يذكره الذُهبي في «الميزان» لعدم الاختلاف فيه. وشيحه أبو عبد 
الرحمن الحُبلي متفقٌ عليه من رجال الجماعة, فهذا حديث صحيح . 

وقد أورد النسائيئ”2 في هذا المعنى ثلاثة أحاديتٌ : عن أبي ذَُّ واللفظ 
المُقَدّمْ لى و ل م 0" حسنٌ غريبٌ صحيح . وعن مُعاذء وزاد 
4خ ,ورن كالون بحي يتصرف نمق العف عط مكل ذلك في لبلتما» وعن ني 
أيوبَ بنحوه؛ ورواه معَهُ ابنُ حبان, ذَكرَ ذلك مصنفٌ «رياض الجنة» وغيره . 

وزو احم" افق ذلك امن يحديث ام نتئمة مرفوعاء' وعوالحديةة؛ 
من مسندها في «جامع» ابن الجوزي , وفيه دلالة على أن في الحسنات ما 
يوجبُ الرضاء وله شواهدٌ كقوله لأهل بدر: «اعملواا” ما شكّم ونيا ذكر 
هذا على جهة الترغيب في العمل , وحسن الظَن بأرحم, الراحمينّ . 


وقد روق أحمد فى والمسند». وأبو داود. والترمذي عن سمير بن نهار, 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» )١77(‏ و(75١)‏ عن أبي ذر ومعاذ. ولم يذكر الحديث 
الثالث عن أبي أيوب كما ذكر المؤلف. 
(؟) 748/7 وأخرجه الطبراني 7817(/7) وفيها شهر بن حوشب . وقال الهيئمي في 
«المجمع» ٠‏ : وإسنادهما حسن! 
5) في (ش): افعلوا. (5) تقدم تخريجه. 
١٠١‏ 


وقيل : شتير بن نهار. عن أبي هُريرة عن النبي يلق : «إنَّ حُسْنَ الظنّ بالله مِنْ 
خسن العبادة)(" . 


وفي الصحيح. ٠‏ عن النبيّ يل أن الله تعالى يقولُ: «أنا عند ظنّ عبدي 
فيظن 9 11" ويشهد لذلك من كتاب الله تعالى مثْلّ قوله في الحجُرات 
]١37[‏ : «وائقُوا الله إِنْ الله تَوَابٌ رحيم » فجعل هذين الوصفين الحميدين من 
البواعث على التقوى. ولذلك هَيجَ بذكرهما قلوت اجنين عند الأصربالنترى.» 
وأمّا قوله في غيرها : «فكلوا ممًا غندْتُم خلال يا واتقوا: الله إِنَّ الله غَفُورٌ 
ف الماك 59] حمل الدناكية لأول الله ويترى هذا المعنى ما غلم 

أن المقمية الأعظم في النبوات هو الدعاءٌ إلى توحيد الله. وأنْ يكونَ هو 
00 بالدعاغ والغيادة ) وهو المذكور في عالم الذر" وفي فتنة 0 
وفاقا. ألا تَرى إلى قوله تعالى في «إبراهيمَ» : «إِذ قال له ربه أسْلمُ قال: أسلمت 
لوث العالفينة: وانضى ا بها إبراهيم بنيه ويُعقوب يا َي إِنَّ الله اصطفى لكُمْ 
الدّين» إلى قوله في وصية يعقوبّ : «ما تعبدونَ مِنْ بعدي قالوا نَعْبْدُ إلهك وإلَه 
اباك إبراهيم *. إلى : وحن له مُسلمون4 [البقرة : 138-5١‏ ]. بل حكى 
الله عز وجل هذا عن الرسل كلهم . 
حو ا ا 000000001 
(565”)» وابن حبان (5#*1). والحاكم 4 . وسّمير بن نهار لا يعرف . 

)١(‏ هذا لفظ حديث واثلة بن الأسقع . ولم يخرجه الشيخان ولا أحدُهماء ولا أصحابٌ 
السئن. وإنما خرجه ابن المبارك في «الزهد» (409)., وأحمد 441/7 و7/84١٠.‏ والدارمي 
3 /ة٠*,‏ وابن حبان (*73”) و( 77) و(ه7)., والدولابي 188-117//7, والطبراني 
12 21212). 

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وليس فيه : «فليظن بي ما شاء». 
انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» (5789) و(١811)‏ و(7١4).‏ 

(5) في (د) و(ف): «المذر». 

(4) هي قراءة نافع وابن عمرء وقرأ الباقون : «ووَصّى». انظر وحجة القراءات: ص ١١9‏ . 
و«دزاد المسير» .١58/١‏ 
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فقال تعالى في سورة السجدة [وهي فصلت: :]١5‏ «إِذ جاءتهُم الوسَل 

وفي الأنبياء: «وما الام لاك دن رميو له 7 0 إليه أنْهُ لا إله 
إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء: 18]. 

وفي المؤمنين [7 و37 "] نحو هذا عن نوح وغيره. 

وفي يوسّف عليه السلام [ ]5٠‏ نحوه عله ينارت مله قله لذي لخنم متلق 
[الشورى: ]١7‏ شَرعَ لكم من الذّينٍ مَاوْصَى به وح واّذي أوحينا إليك وما 
اك به ه إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدَّينَ ولا تَفْرقُوا فيه كبْرَ على 
المشركين ما دعوم إليه © . 

وقريب منه ما ذكرته من تفسير الدين بذلك قوله : «كبْرَ على المشركين» 
مع ما تبيْنَ في غير هذه الآية من تفسير الدين بذلك كاية السجدة التي تفرك 
الآنء وما يأتي في تفسير الصراط المحم : وكقوله #ومن الدع عن 
دينه # [البقرة : 73107 ]| اللا تكو بذنب دون لكر إجماعا ء وده أن هذا 
م 0 القرآنُ» قال الله تعالى في يس [51] : 9وآن 

وقال تعالى حكايةٌ عن عيسى عليه السَّلامُ: «إنَّ الله زبي وريكم فاعبدُوه 
هذا صراط مُستقيمٌ» [آل عمران: .]5١‏ 

وفي حديث التواس. بن سَمْعَانَ عن الي يكل أنه قال : إن الله ضربٌ مثَلُ 
مزالا مبنيما على كتني كفي الصّراطٍ سُوران لهما أبوابٌ مُفَتحَة على الأبواب 
سور ع 0 ! الصرات ؛ د يدعو فوقه واه 1 دار 

)01( هي قراءة غير حمزة والكسائي وحفص » أما هؤلاء فقراءتهم بالنون 0 انظر 
و«الكشف عن وجوه القراءات» "/6 » ووحجة القراءات» ص455-/17"ة 3 


ون 


على كُنفي الصراط: حدودٌ الله. فلا يَقَمُ أحدٌ فيها حتى يَكُشف السّْر والّذي 
دعومل قرقة واعلاا ريه . رواه النسائي . والترمذي”(" وقال: حسنٌ غريب» وهو 
من حديث بَقية عن بحر بن سعد» وروى رزين7 نحوّه من حاديث أبن مسعود 
مرفوعاً. وفيه بيانُ: «أنْ الصّراطً المستقيم: الإسلامٌ» والأبوابٌ المتّحة : 
محارمٌ الله. والستورٌ المُرخاة: حدودّه؛ والداعي على رأس الصّراط : القرآنُ» . 

وفي حديث معاذ”" المتفق عليه: «إِنّْ حنٌّ الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يُشركوا به شيئاًء وحَقّهم عليه إذا فَعَلُوا ذلك أن لا يُعَذَّهُم». ومّن أقام الصلوات 
فقد عبد الله وحدّه لُغَةّ مم ما مَرٌ في َضْلهاء وفضل البَردين. 

وخرج الحاكم”, عن نيد اسم ؛ عن عطاء بن يسار, عن عبد الله بن 
عمرو حديثاً فيه طول. وفيه عنه يه ار ع ارد ل قزر 
8 قاصٌ عليكم الوصية» مركم بالنتين » :وا وأنهاكم عن اثنتين» أنهاكم عن 
الشرك والكسره وأمركم بلا إله إل الله ٠‏ فإِنَّ السماوات لاض وما فيها لو 
وُضعت في كَفّة الميزان» ووْضِعَتْ لا إله إلا الله في الكَفّة الاخرى, كانت أرجح 
منهاء ولو أن السّماوات والأرض وما فيها كانت حلقةً» فوُضعت [لا إله إل الله] 
عليها لَقَصَمْتهماء وآمركم بسّبحانَ الله وبحمده. فَإنها صلاءٌ كلّ شيع وبها يررْقُ 
كل شيء» . رواه الحاكمٌ من حديث الصّقَعَب. عن زيد. وحكى الحاكمٌ عن 


)١(‏ النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2.5١/6‏ والترمذي (7808) من طريق 
بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان. عن جبير بن نفير» عن النواس 
وبقية يدلس» لكنه توبع . 

فأخرجه أحمد 4 / 187-187 , والحاكم 8/١‏ من طرق عن معاوية بن صالح . عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير. عن أبيه. عن النواس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما قالا. 

(1) نقله عنه ابن الأثير في «جامع الأصول» 5078/١‏ . 

(”*) تقدم تخريجه., وانظر تخريجه موسعاً في و«صحيح ابن حبان» (55”) . 

4448/١ )54(‏ من طريقين عن الصّفَعَبٍ بن زهير. عن زيد. بهذا الإسناد وإسناده 
فت ١‏ 
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أن زُرعة أنه ثقة ولم تذكر ف «الميزان» بجرحٍ وله تقري ار وماتال 
السَلَّفُ يرؤُونَ هذه المبشرات بغير مُناكرة. وقد جعلّها الهيشميّ فاتحةً كتابه 
ايع الزوائد»” فأوردٌ منها في باب فل الإيمان ما يتحصل به التواترء وذكر 
مَنْ خرجها من الأئمة والشفاظ َم أنها كلها زياد على ما في دواوين ن الإسلام 
الستة. ومما ذكرّه فيها عن أبي بكر الصديق أربعة أحاديث» وعمر بن الخطاب 
ثلائة أحاديث, وسُهيل ابن البيضاء. وأبي موسى , وأبي الدرداء. حديثان» 
ومعاذ حديثان» وجابرء وأبي هريرة» وأبي سعيدٍ ثلاثة أحاديث, وزيد بن خالد. 
وسلمة بن نعيم الأشجعي» وأبي شيبة الحدري أخي أبي سعيد, وشدّاد 
وعبادة» وابن عمروء وعمران حديثان, وجريرء وأبي عمرة» وعمارة بن زويبة» 
وابن عمره وَرَيُم بن فاتكِ. وابن عباس, واشترط عدم القتل» وسعدٍ بن 
ممبادة» وعبد الرحمن بن عوف, وأنسٍ ٠‏ فهؤلاء خمسةٌ وعشرون صحابيا رَوَى 
عنهم خمسة وثلاثين حديثاً في هذا المعنى غير ما في الكتب الستة مما ذكره 
أبن الأثير في «وجامع الأصول»”؟». عن غبادة معت وأنسٍ (ت). 
والخدري (ت)» وأبي هريرة (خ م) :ومعاذٍ ( م ت د)» وأبي ذرٌ (خ م ت)» 
وابن مسعود (خ م). وعُتَبانَ بن مالك (خ 6 وأبي عير (خ). رضي الله 
عنهم, وكذلك ادر رَ أحاديث سؤال الملكين كلها ري في نجاته بالشهادقية 
فقط. ورواتها سبعة صحابة, وأحاديئها عشرة, م: منهم أنس»ء والبراءٌ متفقٌ على 
حديثهما” وبقيتها في «الجامع»”) 7 مجمع الزوائد»”" . 
ل ل م الى لأ كقارف افد بن عير 
ترجمه في «تهذيب التهذيب» ونقل عن أبي زرعة توثقيه. وقال أبو حاتم : شيخ ليس 
بالمشهورء وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

.71-1١4/1١ 25‏ ).في (د) و(ف) زيادة «وأول». وهو خط . 

(؟) قح/وه". 

)20 سيأتي تخريجهماء وانظر «صلخيح ابن حبان» (31117”) و( )*17١‏ و/781//1. 

5 الل ظفلا .١‏ 


() 5-41//7ه وفيه حديث أن سعيد الخدري» وجابر, والبراء. وأبي هريرة» وعبد 


١ همه‎ 


وأما:الأمان فللا سيل إليد نل الكو واج دوه و مهار العالحي ده 
كان ابن مسعود يقول : وَدِدْتٌ أن الله غَفَرَ لي ذنباً من ذنوبي , ودُعيثٌ عبد الله بن 
روئة» بل في البخاري7» أن عَثُمانَ بن مُظعون لما توفي قالت زوجته : هنيئاً لك 
الجئة 6ل رسول الله : «وما يدُريك, أوالله | إن يطول الله وما أذري ما يُمْعَلُ بي » 
فقالت: لا ري بعدّه ددا أبدا. فانم المرادٌ : الذبٌ عن السئن الصحيحة . 
وعن رواتها الثّقات. وتلقي ما روي بالإيمان مع الرجاءِ والخوف. وما زال 
المسلمون يرون المُكَفْرات ويستبشرون بهاء سواءٌ كانت من الأعمال أو من 
المصائب. ولا مانمٌ أن تكونّ الفرائض «النوافل أو بعضُها مع أجر الآلام. 
واللمعتانية «الا يسان الله ب ورسلة.ومقنا بلة «الفضيانت ايند والشكر كار 
لذنوب بعض أهل الجنة, كما أن اجتنابٌ الكبائر مكفْرٌ لذنوب بعضهم . ورافع 


لدرجتهم . 
وفي «شرح مسلم 22" للنووي في فضل الوضوء قوله : «ما لم يُوْتِ كبيرة»© : 
قال القاضي عياص" هذا مذهبٌ أهلٍ السنة, أنّْ الكبائرة) م تكفرها 
الثوبة أو وحية الله وفضله. 
قال النووي : وقد يقال : إذا كفر الوضوءٌ الصغائرٌء فماذا تكمُرٌ الصلواتٌ» 
والجمعاتٌ. ورمضانٌ ويوم عرفة, سس عاشوراء؟ ! 
والجواب : ما أجابٌ به العلماءٌ أ أن كل واحدٍ من هُذه صالحٌ للتكفير. . 
قوله : فإِنْ ماقف كييرة أو كبائر ولم يُصادف صغيرة » 0 ةا 


ح الله بن مسعود. وابن عباس . 

)١(‏ رقم )١١47(‏ و(40"؟) و(79ة") و(“١٠/)‏ و(4١٠7)‏ و(8١1١/)‏ بغير هذا 
اللفظ. . اللي 

(59) تقدم تخريجه من حديث عثمان ص ١١9‏ . 

(5) في (ش): «الكبيرة». 


١5 


وقه كيت أن الدنا ذال يكين الجراء»: أن للمؤمنين, فعلى ذنوبهم. كما ور 
في الأحاديث م وستأتي . ويشهّدُ لها من كتاب الله قولّه تعالى : 
وم أصابدكُم مُصيبةٌ قد اصبئم مثليها فلم أن هذا قُلْ هومن عند أنبكم 
إن اله على كُلْ شيءٍ قدير» [آل عمران: 178]» وقوله تعالى : «وإِنْ نُصِبْهُم 
سيئةٌ بما قَدَّمَتَ أيديهم إذا هم يَنطونَ» [الروم اضرو عداقدظام لمم دي 
من 2 لفوله تعالى : «مَنْ عَمِلَ صالحاً من كر أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنْحييه 
طيبّةٌ ولنجزينهُم أجِرّهُم بأحسن ما كانوا عمَلُونَ» [النحل: 417]. 


وفي هذا يات كثيرة قد ذكرتها في غير هذا الموذ 2 وأما الكُمار فهم على 
العكس من حال المؤمنين, لا يجَرُونَ في الآخرة بشيءٍ من حسناتهم. بل 
جزاؤهم عَلَيْها تقدّمٌ في حياتهم الدنيا إنْ كانَ لهم عليها أجرء وقد وَرَد بذلك خبر 
مرفوعٌ رواه مسلم في التوبة. عن أبي بكرء وزُهير. وأحمدٌ في «المسند» 
ااعهمء عن يزيدٌ بن هارون. عن همام بن يحيى. [عن قتادة]؛ عن أنسٍ ء 

عن لني يلة. ولفظه : إن اله لا يَظْلِمْ المؤْمنَ حسنة يُْطَى عليها في الدُنياء 
ات عليها في الآخرة. وأما الكافرٌ فيْطَمُ بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى 
إلى الأخبرة لم يكن له حسنة يُعْطَى بها خيرأ»0" تفرد به مسلم وإسناده على شرط 
الجماعة كُلّهِم . 

وقد قالّ الله تعالى في هذا المعنى : طقَلَدذِيَنَ الْذِينَ كَمَرُوا عَذاباً شديداً 
ولَنَجزيئهُم أسْوَا الذي كانوا يعمَلُون» [فصلت: 57], لأنَّ سيئات المؤمنين 
مُكَفْرة فلم يُجْرٌوا إل باحس وحسنات الكافرين مُحْبَطةٌ فلم يرو إل بالأسوأ 
ومثلٌ ذلك قوله تعالى فيهم: «وبَدًا لَهُمْ سيّئات ما عملوا وحاقّ بهم ما كانوا به 
يستَهْئونَ» [الزمر: 48]» فثبتَ أنْ الدنيا دارٌ لبعض الجزاءء أمّا المؤمنُ 
فبسيئاته إن لم تف وشيء قليل من ثواب حسناته. وأما الكافرٌ فبحسناته إن 


)١(‏ أخرجه أحمد 177/7 78179 ومسلم (5808)» والطيالسي ».)5١١1١(‏ وابن حبان 
//37")ء والبغوي .)5١١8(‏ 1 


لم تَحْبَط بِالمَرّة وشيء قليل من عقابه. وهو الذي سماه الله تعالى في كتابه 
بالعذاب الأدنى عيث قال سهان «ولدذيقهم من العذاب الاذنى دون 
٠ 0‏ الأكبر َعَلّهُم يرجعود» وعكسٌ هذا قوله تعالى فيمن لَطفَ به : «كذلك 
نعمتّه عليكم لعلّكم تُشلِمونَ» [النحل : ]١‏ فلله الحكمةٌ البالغة وهو أعلم 
1 الحا عبادّه. ويما مح من العقوبات, أو الملاطفات. أو 
المسامحات, ولا قاطعٌ بأيدي الخصوم يرقم هذه النصوص في تكقين :دلو 
بعض المؤمنين في الدنيا كما جاءَ في تفسير قوله تعالى : أو يَاحُدَهُم على 
تَحَوْبٍ فإِنْ رَيُكُم لرؤوفٌ رحيمٌ» [النحل: 417]. 


تعالى : 3 اه ال] با ال للد 
لحكم مرتكبي الكبائر. 


وقولّه تعالى : طإِنْ الله لا يَغْْرٌ أن يُشْرَكٌ به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاءً» 
[النساء: 48] بيانُ حكم مرتكبي الكبائر الذي لم يُبين في الآية الأولى إلا من 
طريق مفهوم المخالفة؛ فإن المفهومٌ منها أن حكمّ المرتكبين يخالفُ حكمّ 
المجتنبين على سبيل الإجمال. وليسّ من شرط المخالفة أن يستويّ جميعٌ 
أهل الكبائر في الأحكام, فإِن أحكامَهُم مختلفة بالإجماع في الدنيا والآخرة» 
وليسّ حكمٌ الشرك وأهله حكمٌ المرتكبين لشيءٍ مما دونه من الكبائر وأهلها عند 
أحدٍ إلا الخوارج الموارق, وقد قال الخليلٌ عليه السّلام : لقَمَنْ تَبعَنِي فإنّه مني 
ومَنْ عصاني فإنك غفورٌ رحيمٌ 4 [إبراهيم: 85]» فلم يلزّمٌ في مَنْ عَضَاهُ أن 
يكونَ مقطوعا له بنقيض ذلك بل اكتفى في مخالفته لمن يتبعُه0" بأنه في حكم 
المشيئة, ومتبعه مقطوعٌ له بالنجاة» ومداز حجتهم على صحة مفهوم المخالفة, 
وضحته ظلية »ريت ينون على الطد ماله قطعية . 


)١(‏ في الأصول: «لمن اتبعه». 


وإنما قُلْتٌ: إنْ صحتّه ظنيةٌ لأنْ الخلاف فيها شهيرٌ بين علماء الإسلام» 
وممن ينفي صحته أبو حنيفة وأصحابّه, وهو إمام الزمخشري وكثير من المعتزلة» 
والأدلةٌ من الجانبين ظنيةٌء وهذه الآية من مفهوم الشرط أحد أقسام مفهوم 
المخالفة, وقد خالف في صحته مع الحنفية قاضي القضاة عبد الجبار وأبوعبد 
الله البَصْريٌ, والباقلانيئ. كل هؤلاء نَمَْا كوه حجةٌ ظنيةٌ في الفروع كيف في 
القطعيات” , 
- ومن أدلتهم : أنه قد وجد الشرطً من غير مخالفة في كرتن المواضيع ونثل 
ما انف عليه الجمهوءُ من قوله تعالى : (فإذا حصي فإنْ أنِينَ بفاجشة فعَيهنٌ 
نصفٌ ما على المخْصّنات من العذاب» [النساء: 78], لأنه عند الجمهور 
كذلك وإِنْ لم يُحْصَنٌء ولم يقل أحدٌ بتأثيم, مَنْ خالف في مفهوم. المخالفة 
كله ا الشرط وحذه. وعلى تسليم, أنه حجةٌ ظنيةٌ فلا يلرّمُ عند 
أحد من القائلينَ أن يكون ما خالفت” الشرط على ضدُ حكمه بنفي مخالفه 
كما ذكرنا في كلام الخليل عليه السلام» وأيضا فشرط مفهوم المخالفة عند 
جميع مَنْ يقولٌ به أن لا يكونَ تخصيص المذكور بالذكر محتملاً للموافقة بسبب 
من الأسباب. وقد بَيْنَا في ما تقدّمَ في الكلام على تكفير الصلوات الخمس لما 
بينها من الذنوب أنه قد صَحّ أن كتم بعض المبشرات مقصود للنبي كَل في 
بعض الأحوال. ولذلك صَحٌّ أنه قال: «مَنْ مات له ثلائةٌ من الولد لم يبلعُوا 
الحنتٌ لم تمسّه النارٌ إلا تحلّة القَسَم » قالوا: واثنان. قال: «واثنان». قال 
بعضهم : ولو استرّدناه لزادنا”». 

قلتّ: وقد صَحّ في الواحد حديث خَرّجه البُخاري لكن بلفظ الصّفْيٌ كما 

)١(‏ انظر وشرح مختصر الروضة» 7 /7/76. وأبوعبد الله البصري : هو الحسين بن علي 
الفقيه المتكلم المعتزلي الحنفي. صاحب التصانيف, المُلْقَّبِ بالجُعل» المتوفى سنة 
4"ه. انظر «سير أعلام النبلاء» 774/15 . 

(؟) في (ش): «مخالف». 

(9) تقدم تخريجه ص47 . 


١668 


تَقدّم2"0. ودَل على أن المفهوم في نحوذلك ليس بحجةٍ بخلاف الحلال والحرام 
الذي لا كتم فيه بالاتفاق. وهذه فائدة مهمة ولله الحمد والمنة . 

فإذا ثبتَ ذلك نزلنا الآيتين منزلةَ الآية الواحدة» فكأنّه عقيبٌ آية الاجتناب 
قال:": وإن لم تَجتنبُوا فإنْ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بهو ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن 
يشا وفي هذا مخالفةٌ ظاهرة لحكم المجتنبين, لأنّْ مخالفيهم ما بِينَ مشرك 
لا يُغفر له وصاحب كبيرة موقوف تحت المشيئة يرجو المغفرة. ويخاف 
العقوبة. وقد خص الله تعالى المجتنبين بالقطع لهم بتكفير سيئاتهم 
بحسناتهم. والوعد الصادق بالمدخل الكريم. وهذا ظاهر القران. ومقتضى 
الجمع بين الآيات على الإنصاف بالنظر الصحيح. كيف وقد تواترت الأخباز 
وإِنْ جَهِلَ ذلك. أو جحَدَه مَنْ عادى السُنن وأهلّها كالخوارج ومَنْ شابههم وما 
روا وله الحمد ‏ إلا أنفْسَهم. ولكن لا بد من إيراد بَعض" ما يَتَمَسّكُ به 
المخالفٌ ليَتَضْمَ الحقٌ من الباطل . فمما تمسّكُوا به أن هذه الآية مُجملةٌ 
لقوله : «لمن يشاء» . 

والجواب : أن المغفرة تعدّى إلى مفعولين مغفور, ومغفور له. والله تعالى 
لم يُجمل الذنب المغفور. بل جعلّه ما دون الشرك. وإنما أجمل صاحبٌ 
الذنب المغفور له لوجهين: 

أحدهما: أنه سبحانه صادقٌ الوعد فلو لم يُقيّدْ ذلك بالمشيئة لزم أن يدل 
فيه ما دُونَ الشرك من ذنوب المشركين . 

وتاتزييناة الماسيجانة لطي السك ولم يَكُنْ لِيَوْمُنَ أهلّ الكبائر لما في 


.١"ة6ص‎ )١( 
(؟) زيادة من هامش (ش)» وكتب فوقها: ظّ أي : الظاهر.‎ 
ساقطة من (ش).‎ )*”( 


ذلك من الفساد, فإنّْه سبحانه لم يؤمُن أهلّ الفضائل لِما في الخوف من مصلحة 
العباد. وقد قال تعالى فيمن عبَدّه المشركون إناه تيسن والملائكة ١‏ لفل 
ادعوا اْذين رُعَمَْم من دونه فلا يَميكون كَْفَ اضر عدم ولا تحويلا اولك 
الذين يَدْعُون يبتغون إلى ربُهم الوسيلة أيهم أقربُ ويَرْجُون رحمتّه ويخافون 
عذابه إن عذات رك كان محذورا» [الإسراء: 5ه-لاه]. 


وقال تعالى : ظوادْعُوهُ خوفاً وطَمّعاً» [الأعراف: 05]. 


35 عه - 75 2 َو 5 5 
وقال: #امن هو قانت اناءً الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 


ربه» [الزمر: 8 


بل قال: «إِنّما يَحشى الله منْ عباده العُلماء إِنَ الله عزيرٌ غَفُور» [فاطر: 
4" 

وقال تعالى فيمن أثنى عليه في كتابه: «إِنهم كاثوا يسارعونَ في الخيرات 
ويدعوثنا رَغَباً ورهَبا» [الأنبياء: .]4٠‏ 


وقال خليلٌ الله عليه السلام: «وانّذي أطْمَمُ أَنْ يَغْفرَ لي خطيثتي يوم 
الدّين» [الشعراء: 47]» ولم يقل: والذي يَغْفرٌ لي. كما قال: «والّذي 
يُطعِمُني ويسقين . وإذا مَرضْتٌ فهو يُشفين :والذى يميد ثم يحيين » [الشعراء : 
لامع بل جَرّمَ في جميع هذه الافعال» وجعل هذه المغفرة ة مرجُوة لا مقطوعة 
مع رفيع منزلته عند الله؛ ومع عظيم رجائه. حيثٌ قال : «ومَنْ عصاني فإنْكَ 
غَفُورٌ رحيم» [إبراهيم : 5], فكذلك فليكن العلماءٌ. 


وقال تعالى : «والذينَ هُم من عَذاب ربهم مُشْفِقَون إن عَذَابَ وَبُهم غيرٌ 

مَأمون» [المعارج : /78-5717]» فخوفهم تيكائه عاد هم كما أنه لم قط 

لمُرفِينَ من رحمته لما في القنوط من الفساد أيضاً إن الخوف والرجاءً جَنَاحَا 

العمكل» ولا يقوم الطائر إلا بجناحيه مع الأكثرين. ومتى عدم م أحدّهما كان 

القُنوطٌ أشدٌ فساداً. ولذلك لم ينتقص ول الله كَلهِ من عمله ولا مناقبه بعد 
غفران ما تقدِّمْ من ذنبه وما تأخر من ذنبه . 
لجل 


ويُروى" عنه ككل أنه قال: «نِعْمَ العبدُ صهيبٌ» لَوْ لم يَحَفٍ الله لم 
يَعْصِه(" وكثير من أهل الصلاح يعمل على المحبة, ولذلك كان في المُرجئة 
5 ع اا 7 5 ل 1 
من يعظم خوفه وتقواه. وأما من ايس وقنئط من الرحمة ورضيّ وعَلمْ أنه مغضوبٌ 
عليه غيرٌ مقبول منهء فإِنّه يكونُ أقربَ إلى عدم الداعي إلى الطاعة. فلأجل 
قال الله تعالى : «ويَغْفرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاء» مع إخراج كبائر الكفار 
وإن كانت المرجئةُ تَرْعُم أنه تعالى ما قالّ: «لمن يشاء» إلا لِيُخرجَّ كبائرٌ أهل 
الكْفرء وستأتي أدلهم. فإنهم أيضاً يقولون: الخوفُ باق للجهل بالخواتم. 
والسوابق. ويذكرون في مكل ذلك قصة بَلْمَم©. وقصة مانع 


)١(‏ في (ش): «وزوي». 

() قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص45؛ : اشتهر في كلام الأصوليين 
وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمرء وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء 
من الكتب. وكذا قال جمع جم من أهل اللغة. ثم رأيت بخط شيخنا ‏ أي : الحافظ ابن 
حجر أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لأبي محمد بن قتيبة» لكن لم يذكر له ابن قتيبة 
إسناداًء وقال: أراد أن صهيباً إنما يطيعٌ الله حُبَا لا لمخافة عقابه. وانظر «كشف الخفاء» 
115-37 . 

(6) وهو المشار إليه في قوله تعالى : «واتلٌ عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانْسَلَحَ منها ائبع 
الشيطان فكان من الغاوينَ» [الأعراف: 8/ا١].‏ 

أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» /ا/١16١.,‏ والطبري )1١6781(‏ 
و(87 158 ) و1687 ) و(16784) و(1686١)‏ و(16785١)‏ من طرق عن منصور. عن أبي 
الضحى . عن مسروق. عن عبد الله بن مسعود قال: رجل من بني إسرائيل يقال له : بَلْعَم بن 
أبْر. وهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود. وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 708/8 وزاد 
نسبته إلى الفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد. وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وأبي 
الشيخ . والطبراني » وابن مردويه . 

وأخرجه الطبري (187417) عن ابن عباس أنه بلعم بن باعر. 

وأخرجه الطبري )١194117(‏ بإسناد لا يصح لانقطاعه عن ابن عباس قال : لما نزل موسى - 


يحدل 


مده 6 5 : 
الصدقة”" الذي نزلت فيه: #ومنهم من عاهد الله# [التوبة: ه/ا]. وقيل : إنه 


- عليه السلام ‏ يعني بالجبارين ‏ ومن معه. أتاه ‏ يعني بلعم أتاه بنو عمه وقومه. فقالوا: 
إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعٌ الله أن يرد عنا موسى 
ومن معه قال: إني إن دعوثٌ الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي , فلم يزالوا به 
حتى دعا عليهم. فسلخه الله مما كان عليه. فذلك قوله: «فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين» . 

)١(‏ وهو ثعلبة بن حاطب. رواها بطولها الطبري .)١59417(‏ والطبراني (/410/ا), 
والبيهقي في «دلائل النبوة» 747-78/8 من طريق معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد 
الألهاني. عن القاسم. عن أبي أمامة فذكر قصة ثعلبة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
1/5>ظ”»> وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ . 
والعسكري في «الأمثال». وابن منده. والباوردي. وأبي نعيم في «معرفة الصحابة». وابن 
مردويه. وابن عساكر. 

أما السندء ففيه معان بن رفاعة. وهو لين الحديث. عامة ما يرويه لا يتابع عايه. قال 
ابن حبان : منكر الحديث. يروي مراسيل كثيرة. ويحدث عن أقوام مجاهيل» لا يشبه حديثه 
حديث الأثبات, فلما صار الغالب في رواياته ماينكره القلب. استحق ترك الاحتجاج به 
وعلي بن يزيد الألهاني : منكر الحديث. ضعيف جداً. والقاسم ‏ وهو ابن عبد الرحمن 
الشامي ‏ في أحاديثه غرائب. ش 

وقال البيهقي : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير. وإنما يُروى موصولاً بأسانيد 
ضعاف . وذكره الهيثمي في «المجمع» 7/1" وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك, 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص7: وهذا إسناد ضعيف جداً . 

وأما المتن ففيه ما يستنكر, لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة مما هو مشاهد كان العمال 
الموظفون من قبل الرسول كك والخلفاء بعدهم يأخذونها من أصحابهاء وإذا امتنع أحدهم 
كانت تؤخذ منهم قهراً. وإذا اعتصبت جماعة, وامتنعت من دفعهاء كانوا يقاتلون. وهذا ما 
فعله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه. فكيف يذكر في القصة أن ثعلبة لم يدفعها إلى عمال 
النبي 6 وكذلك في عهد أبي بكر وعمرء ثم إن الآيات التي وردت في القصة إنما وردت 
في حق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فهي لا تنطبق على المسلم الذي - 


يلح 


بدري. ولم يْصِحّ أنه بَذْري2© . 
2 اك 86 2 عه دقوم 2 1 ع 
وبقوله : «ثم كانَ عاقب الْذين أساؤوا السَوَأى أنْ كَذّبُوا بآيات الله وكاثوا 
بها يَستَهْزئُونَ4 [الروم : ]٠١‏ على أحد الاحتمالات. وأحد التفسيرين» ومجرذ 
الاحتمال يوجبٌ الخوفٌ . 


وقد حرج الحاكة" ما يشهدُ لذلك في تفسير الحشر من «المستدرك» 
فقال: أخبرنا أبوزكريا العَنبّريء أخبرنا محمدٌ بن عبد السلام, أخبرنا إسحاق. 
أخبرنا عبد الرزاق, أخبرنا الثوري. عن أبي إسحاق. عن ميد بن عبد الله 
السلولي. عن علي عليه السلام : كان راهبٌ يتعبد في صومعةٍ» وإِنَّ امرأةٌ زينت 
له نفسَّهاء فوق عليهاء فحملت, فجاءه الشيطانٌ فقال له: اقتلهاء فإنهم إِنْ 
ظَهُرُوا عليك افتُضحت قفقتَلّهاء فدقتهاء فجأؤوه. فأخذوه [فذهبوا به فبينما هم 
يمشون]. إذ جاده الشيطانٌ, فقال له: أنا الذي زينتُ لك. فاسجُدٌ لي سجدة 

- يخل في بعض الفرائض . 

وقال العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في «تفسيره» :6851١/1٠١‏ وفي الحديث 
إشكالات تتعلق بسبب نزول الآيات. وظاهر سياق القران أنه كان في سفر غزوة تبوك. وظاهره 
أنها نزلت عقب فرضية الزكاة» والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية وفيه خلاف. وبعدم 
قبول توبة ثعلبة» وظاهر الحديث ولا سيما بكائه أنها توبة صادقة. وكان العمل جارياً على 
معاملة المنافقين بظواهرهم. وظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه. ولا يتوب عن بخله 
وإعراضه. وأن النبي كل وخليفتيه عاملاه بذلك لا بظاهر الشريعة. وهذا لا نظير له في 
الإسلام . 

.؟5١١-199/1١ انظر «الإصابة:‎ )١( 

(486-584/7)5» وحميد بن عبد الله السلولي لم أعثر له على ترجمة . 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ,7١*/8‏ والطبري في «جامع البيان» 494/158 
من طريق النضر بن شميل؛. عن شعبة» عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن نهيك. عن علي . 
وعبد الله بن نهيك لم يوثقه غير ابن حبان. ولم يرو عنه غير أبي إسحاق . 

وذكره السيوطي في «الدر» ١١5/4‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن راهويه. وأحمد 
في «الزهد». وعبد بن حميد, وابن المنذر. وابن مردويه, والبيهقي في «الشعب». 


لجل 


4ه 7 0 رد # لرةء واه فى ملي مم 
انجيك. فسَجَدَ له, فأنرّل الله : «#كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر 
قال إن بريءٌ منك » الآية [الحشر: .]١١6‏ صحيح الإسناد. 
5 1 ؟ه ديع 
والتفسير الثاني : أن السوأى هي النار, وقوله : ان كذبوا» تعليل, ذكره 
البغوي والهروي والجوهري في «الصحاح»”". قال: «السوأى» في الآية: 
النار» والله أعلم . 
2 3ك م ل . براه 
ولو لم تؤد المعاصي إلى الكفر في الخاتمة. فإنها من غير شك تؤدي إلى 
ضَعْفٍ الإيمان وقلّته» كما دَلْت عليه آيةٌ الظهار. 
وقوله : طإِنّما استَلّهُم الشيطانُ ببعض ما كُسَبُواه [آل عمران: ,]١98‏ 
وحديث: «لا 9 الزاني وهو مؤْمنٌ)07). وحديث: «أعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عندٌ الموت»”” فيخافٌ صاحبٌ المعاصى أن يسلط عليه الشيطان ولو 
عذ المرف كما دريل إدماله أو تقيعته قيضل النارسين مت يداه مايه 
ارك اهل الرجاء كما تقدّم9 في الجمع بِينَ حديث: «مَنْ مات وهو يعلّمْ أن 
لا إله إل الله وحديث الشفاعة لمَنْ في قلبه مثقالُ حبّةِ من إيمانٍ, والله أعلم . 


وليس يلرّم من إجمال أحد المفعولين؛ إجمالٌ المفعول الآخر مع بيانه, 
ولا الإجسال هماسر المحاورة: متزى التجاسة فى النات بولذيك لم 
يرتنض هذا الخيال الزمخشري في «كشافه؛ واضطرٌ مع حذْقِه في فَنه إلى ما لا 
يليقٌ بمثله. ونا اورة فالكلة لس ونا يرد عليه ينضح ما ذكرث . فأقولٌ : قال 
في «كشافه7": فإِنْ قلت: قد ثبت أن الله يغفرٌ الشركٌ لمن تاب منه. 'وأنه لا 
يغفرٌ ما دونَ ذلك من الكبائر إلا بالتوبة, فما وجهُ قوله : «إِنَ الله لا يغفرٌ أن يُشرَّكَ 
به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاءً» . ْ 


.ه5/١ انظر «تفسير البغري» 4/8/7 . و«الصحاح»‎ )١( 
تقدم نخريجه . (9) تقدم تخريجه.‎ )1( 
. الل‎ )0( . ١7١0 وانظر ص‎ )4( 
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قلت: قلت: الوجهُ أن يكونَ الفعل المنفي والمثبت جميعا موجُهين إلى قوله : 
لعن يشاء»؛ كأنْهُ قر قل : إن لله لا يغفرٌ لمن يشاءً الشرك. ويغفرٌ لمن يشا ما 
دون الشرك. على 3 المراد بالأول مَنْ لم يِتَبُء وبالثاني : من تابّء ونظيره 
فولك : إن الأمين له يذل الديان ويدل القنظاز لمن بعاء » يريد + “لا مدل 
الدينار لمن لا يستأهله» ويبذل القنطار لمن يستاهله . انتهى بحروفه . 


ولو كان ممن لا يعرف العربية والمعانى والبيان لّعيبَ عليه هذا كيف وهو 
من أئمة هذا العلم بلا خلاب! . 


ولنتكلم على إيضاح عَلْطه الذي لا يخفى على مَنْ هو دونه في تأويله 
وتمثيله . 


أمّا تأويله : فالجوابٌ عليه من وجوه : 


الوجه الأول : أن محصولٌ كلامه أنه لا فَرْقَ بين الشرك وغيره في هذه الآأيةق. 
فإنْ الشرك لا يُعْمْرٌ إلا مع التوبة» وكذلك ما دونه. وهما كلاهما لا يُغفران من 
عبوقرة ».هذا حاف فلاب علن ها سور 


والآية قاضية بالتفرقة بين الشرك وما دونه كما يقضي بذلك كل ذّوْقٍ سليم. 
وفهم مستقيم. ولو كانت كما زعم لكان صوابٌ التعبير عن ذلك عند كُلّ من 
تعرث لحان العرف :إن اله لاير لمن الا شرت وقد لمن تترفياة ود :إن 
اله يغفر لمن يشاء. ويعذّب مَنْ يشاء؛ كما قال في غير آية من دون فرق بينَ 
الشرك وغيره» ألا ترى كيف قال سُبحانّه حيثٌ أرادٌ المخفرة بالتوبة : «يا عباديّ 
لذن أسْركُوا على أنفسهم لآ تَقنطوا من رنحمة الله إن الله يَغْفرٌ الذنوت جميعاً» 
[الزمر: 08 ولم فرق بين شرك وغيره ‏ ولذلك قال بعدها لرفع الالتباس : 
«وانيبوا إلى لى ربكم وأُسْلِمُوا لَهُ من قبل أنْ يَأتيكُم العذابُ» [الزمر: 4هع» فلمًا 
فرّق بِينَ الشرك وما دونه في المغفرة لم يكنْ ذلك موجهاً إلا إلى التوبة» ولذذلك 
قال أهل التفسير: إن هذه الآية في مغفرة الآخرة بالتفَضل , وتلك في مغفرة 


5ك5ا 


الدنيا بالتوبة. ذكره ابنُ عبد البر في «التمهيد». وهو من أحسن الجمع 
وأوضحه, وأما الزمخشري مشحصول تأويله : أن الله أراد أنْ يُعَرْقَ 72 التائب 
وغيره. فجاء بالفرق بِينَ الشرك وما دوبّه ليُمْهُمَ منه الفرق بين التائب. وغيره» 
فالعحث كيف سحاد مدل هذاافي ابلغ الكلام؛ مع أنْ الشركَ ليس هو الإصرار 
ولا هو بلازمه عقلاً. ولا ما دونَ الشرك هو التوبة لخد ولا بلازم التوبة عقلاء 
بل قد يتوبٌ المشرك وقد لا يتوبٌ غير المشرك؛, فما الملجىءٌ في أفصح الكلام 
وأبلغه إلى التعبير بالشرك عن المُصرّين وبما دونه عن التائبين» ولو قَصَدّ الفرق 
بين التائب وغيره العَبِيُ من الناس الذي يجورُ عليه الخطأ ما وَقمّ في مثل هذه 
العبارة البعيدة من مراده» بل الدذّالة على ما يُخالفٌ مرادّه. ويفَهُمُ منه غيره 
فالله المستعان. 


فإن قيل : ما المانع أن يكون الله أراد ما ذكره الزمخشريٌّ على سبيل المجاز 
والكناية لما في ذلك من البلاغة على عادة بُلغاء العرب!! 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن شرط ذلك أن ل عليه دليلٌ هو أحد القرائن الثلاث التى 
ذكرها علماءٌ المعاني. ولولا تقييدٌُ صحة المجاز بذلك لصَّحَّ مذهبٌ الباطنية» 

١ 1 مه‎ 0 3 

وادعى كل من شاءً ما شاء فى تأويله. وذلك مبطل لفائدة تنزيله . 

وثانيهما: ما ذكره الإمامٌ المؤيّدٌ والجاحظ في «إثبات النبوات» فى الردٌ 
على ابن المُقَمْع » حيث عارض القرآن بتلك الفصول الركيكة التى منها قولّه : 
وأما الذين تإغموق ان الشيك ف دق غيزها فعلزة: 

قالا"»: هذا كلام مسترذل من ألفاظ العامة والسُوقة, لأنه أراد أنّهم نَقَوا 
الشك عمًا كانوا يفعلون". فلم يُصَرّحْ به. وإِنما أثبنّه في غير ما يفعلونَ» 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): «فإن». (9) في (ش): «يعملون». 


1١6 / 


ولّعمري إِنَّ الفصيحَ قد يعدلُ عن التصريح إلى التلويح . لكنْ على وجهٍ يكون 
أبلغ من التصريح, ويكون ذلك لغرض صحيح . إلى آخر ما ذكراه في هذا 
الفصل في إثبات النبوات, وهذا مُجَوْد في علم المعاني. والشيخ لا يُؤتى فيه 
من عدم المعرفة ولا من قأتهاء وإنْما اضطرَهُ اعتقادٌه إلى ما وَقَم فيه. فإذا تقر 
هذاء فمحالٌ أن تجية العبارةٌ مهكذا عن اختيار مع حكم تقدير أن انان 
ما ذكره الزمخشري من الفرق بين التائب وغيره على كل تقديرء فَطلَ ما أذى 
إلى هُذا الباطل. والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وكفى برك هادياً ونصيراً. 

وقد رُويّ عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ما في القرآن آية 
اخ ليه من هذه الأة+ إن الل لا عفد أن يُشْرْكَ به ويَغْفْرٌما دون ذلك لمن 
137 4[ الفساءة 816 ],. رواه الترمل ع "رحدو كدان اغريت. 

وقال الحاكم في «المستدرك22' في تفسير سورة النساء: حدثنا أبو العباسٍ 
محمد بن يعقوب. اخبرنا ابو البستريعية الها بن محمدزين شباكر» أخبرنا أبو 
عبك الله محمد يد : بشر©» العبدي , حدثئنا مسعر بن كدام, عر فحن برا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه. [عن] عبد الله بن مسعود قال : إن في 
سورة النساء لَحْمْسَ آيات ما يَسُرْني أن لي بها الدّنيا وما فيهاء ثم عدّهاء وعَدَ 
فيها: إن الله لا يَعْفرٌ نْ يُشْرَكَ به ويَعْفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشاءُ #4 . وصحححه 
الحاكمٌ عند مَنْ يقول إِنَّ عبد الرحمن سَمِعٌْ من أبيه. فإنَّ في ذلك خلافاً بين 
الأئمة . 


قلتٌ: المُمْبتٌ أولى من النافي , وذكرٌ الذهبي في «الميزان») عن ابن معين 


)١(‏ رقم )"١3/(‏ وفي إسناده نُوير بن أبي فاختة. وهو ضعيف. 

)١(‏ 06/7". وأخرجه الطبراني في «الكبيرة (4059) من طريق سفيان» عن مسعر, 
بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» ١7/1‏ : ورجاله رجال الصحيح . 

(*) تحرفت في الأصول إلى : «قنبر . 

(5) ؟7/ث*لاهة. 


48كا 


0 ذلك» 0 النفاةٌ 07 0 اسبياة. 0 
لا نيد رع الي الخ ل ا ش 


وروى الزمخشري هو في «كشافه”" في تفسير قوله تعالى: «يريدٌ أن 
يتوب عليكم # [النساء : /71] عن ابن عباس أنه قالّ: في سورة النساء ثماني 
آيات هي خيرٌ لهذه الأمة مما طَلَّعَْتَ عليه الشمسُء وعَد هذه الآية منها”". 
وتقدّم أن الطبراني روى عن ابن عُمر أنْهم كانُوا لا يَسْتَغفِرونَ لأهل الكبائر حتى 
نزَلتء فرجَوا لهم ثم استغفروا(", وهؤلاء علي وابن سشعرد بوابن عاسس: 
وابن عمر رضي الله عنهم من أهل الفهم الصحيح؛ وفهمهم مقدُم على كل 
أديبوفصيح . فلوفهمُ وامافَهِمَهالزمخشر. يُماكانتأحبٌآيةفي القران إلى أمير 


.""4/1١)1( 

() قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص45 : أخرجه البيهقي في 
«الشعب»(51١1/)في‏ الباب السابع والأربعين من رواية صالح المُرّي عن قتادةقالابنعباس . . 
فذكره. وهو عند الطبري من هذا الوجه. وصالح ضعيف. وقتادة عن ابن عباس منقطع . 

(*) أخرجه أبو يعلى (081).» والبزار (7884) من طريق شيبان بن أبي شيبة» عن 
حرب بن سريج  ٠‏ عن أيوب السختياني؛ عن نافع. عن ابن عمر قال: كنا نُمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله يل يقول: إن الله لا يغفر أنْ يُشْرَلَ به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء» قال: «إني ادّْخْرتٌ دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي» قال: 
فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورَجُونا. وهذا حديث حسن . وقال البزار: 
لا نعلم رواه عن أيوب إلا حرب, وهو بصري, لا بأس به. وذكره الهيئمي في «المجمع؛ في 
موضعين 8/197 و١1/١١1-7١1١7‏ فقال في الأول: رجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج 
وهو ثقة. وقال في الآخر: إسناده جيد. وأورده في #/8/١٠١‏ من حديث ابن عباس وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف! 

ويشهد له ما رواه الطبراني )١7*55(‏ من طريق عبيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن 
عمر قال: كنا نَبْتَ على القاتل حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» . 
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المؤمنين» وباب مدينة الع وإمام الراسخين, ولا كانت عند ابن عباس 
المُسَمَى بالبحر والحَبْر خيراً لهذه الآمة مما طَلَعَثْ عليه الشمس., ولا فَرّقَ عبدٌ 
الله بن عُمر وأصحابُ رسول الله يل بينَ حال أهل الكبائر قبل نزولها وبعده 
وإنها ذ كر الستحانقة جه لان قال: كناء وهذه العبارة تقتضي رواية جما 
الصحابة عند أهلٍ العلم, وقد رَوَى الرُْمخشريٌ من هذه الآثار الثلاثة أثرَ ابن 
عباس فإنْ كان باطللاء 0 
تفسيراً لكلام. الله الحق الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خخلفه فلا يجن 
لأحدٍ أن يُدْخْلَ في تفسيرة ه شيئاً من الباطل . وإن كان حا رمه أل يخالفت 
معناه ومفهومّه بالتأويلات المتعسّفة والتمحلات المُتَكلّفة وما أشدٌّ مرا مَُن 
ادُعى أن هذه الآية لا تدلٌ على التفرقة بين الشرك وما دوبّه ولا تَخْصٌّ الشرل 
بشيءِ تن التعليظ» ولا يفهُمْ منها أن ما دونه يختص بتوع, بل الست وقد 
أردف الله تعالى هاتين الآيتين معاً بما يدل على ما ذكربه. فقال عَقيبٌ الأولى : 
#ومن يُشْرِكُ بالله فقد افترى إثماً عَظيماً» [النساء : 44]. وقال عقيب الثانية : 
لومَن يُشْرك بالله فقد ضلُ ضلالا بعيداً» [النساء: »]١15‏ وهذا يضطرٌ العاقل 
مع النصّ المُكرّر فيهما المؤكد أن المراد بالفرق بين الشرك وما دونه. وأنّ الشرل 
لكونه أغلظ مما دونه وأقبح وأفحش وأنكر. استحقٌ زيادة تغليظ في العقوبة, 
والتشديدٌ في الوعيد. والامتيازٌ في الحكم المغلظ في الدنيا والآخرة . 


وكيف يَصِحْ في الاذهان شي متى احتاجّ النهارٌ إلى دليل ) 
ولكن القصد التقربّ إلى الله بتفهيم مَنْ أضرب عن تأمل " الجَليّات 
وتذكير مّنْ عَفْلَ عن الضروريات . 1 
الوجهُ الثاني : أن توجية النفي إلى قوله: «إلمن يشاء». يُفْسِدُ المعنى» 
أن أهلّ البلاغة لا يقولون في مَنْ يعمُو عن بعض المذنبين دون بعض على 


. هو للمتنبي ديوانه 9417/17 بشرح العكبري‎ )١( 
في (ش): «عن من تأمل».‎ )١( 


يمن 


حسب مشيئتّه وحَكمَته : نه لا يغفرٌ لمن يشاءٌ بالنفي » بل يقولون : إِنّْهِ يغفرٌ لمن 
بشاءً؛ لأنَ الإثبات يُعطي هذا المعنى على أوضح ما يكون. فإذا أدخلتَ حرف 
النفي على هُذا المعنى الصحيح لين عَمّاه وغَيّره وأوهَمَ بمفهومه أنه لا 
يغفرٌ لمن يشاءٌ بالنفي. لكن”" يغفرٌ لمن لا يشاك ولا يغفر لمن لا يشاءً إلا 
المكرّهُ غيرٌ المختار, لأنْ حرف النفي إِنْ دحَلَ لغير فائدةٍ لم يكن كلام حكيم, 
ولا كلام فصيح » وأقلٌ أحوال القران أنه كلام 5 وَإِنْ كان حرف النفي دَخل 
لفائدة؛ فلا تكونُ فائدنُه إلا بتغيير المعنى الذي كان مفهوماً قبل دخوله. لأنه 
موضوعٌ لنفي ما دَحَلَ عليه؛ وقد كان المعنى قبلّه أن له المشيئة في المغفرة» 
فلمًا دَحَلَ نََى ما دَخَلَ عليه كما هو موضوعٌ لذلك. فصارٌ المعنى أنه لا مشيئة 
له في المغفرة ولا اختيار وهذا نقيض معنى الآية» ونقيض المعلوم ضرورة 
من الدين. ومن إجماع. المسلهيق: 

الوجهُ الثالث : أنَّ أهلّ علم العربية ‏ الذي هو أحدٌ أئمته ‏ قد ضعُفوا مثل . 
هذا فيما كان عمدةٌ من الكلام, والعمدةٌ عندهم ما لا يتم الكلامُ إلا به. ومَثُوا 
ذلك الذي ضعفوه. واستركوه بقول الشاعر: 

نحن بما عندنا ولْتّ بما ‏ عندَلك راض والرأيٌُ مختلفٌ”) 
أي : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . 


اثزاه والح توفيدة اله عدوا الال ول لتقكةة ريه عل على 

)١(‏ البيت منسوب إلى قيس بن الخطيم في «الكتاب» 78/١‏ ودمعاهد التنصيص» 
0 ودشواهد العيني» 661/١‏ وهو في ديوانه ص ١77‏ ونسبه القرشي في «الجمهرة» 
ص17 وابن منظور في «اللسان» (فجر). والبغدادي في «الخزانة» 581/84 إلى عمروبن 
امرىء القيس الخزرجي . وهو في «ديوان حسان» ص/”! منسوب إلى عمرو. 

ونسبه صاحب «الإنصاف» إلى درهم بن زيد الأنصاري . 

وهو غير منسوب في «المقتضب» ١١7/7‏ و4/لالاء ودأمالي ابن الشجري» 1595/1١‏ 
و1". 


١/1 


حذفه. فلوذكره في الأول, وحذقّه في الثاني لكان فصيحاً. لأنّ ذكره في الأوّل 
قريئة متقدمة تُسَوّعُ حذقّه في الثاني لتقذّم دلالتها على الحذف, كما لوقال: 
نحن راضون بما عندنا وأنتٌ بما عندك, أي : وأنت بما عنذك راضٍء وكل 
صحيح الذوق يَعْرفٌ صحة كلامهم هذاء وإنما 3 الماع حا وفع فيه 
لضرورة الشعر. وهذا في العمدة(" التي حدقا ورين اممرورية كدي ا 
التأويل والإضمار. 

وأما قوله في الآية: للِمَنْ يشائًه, قيس بعمدة في الكلام . في عرقهم 
ومعنى هذا ذأله لوضذنيا لكان ما قبل كلاماً صحيحاً”"مستقلا بنفسه لا يتقف 
فهمه عليه فلا يْصِحّ أن يضمرٌ فيه ما لم دل عليه قرينةٌ متقدمةٌ لأنه يَغْلط 
لمان يكنا ولا يعلّمْ ما أن ضمره المتكلم من غير قرينةٍ إلا الله والكلاٌ 
إلمنا وْضْعٌ مم لإيضاح المعاني. خصوصاً الكلام البليغ, ٠‏ لأنْ البلاغة : بلوعٌ 
المتكلم إلى مراده بأوضح عبارة؛ فمتى وقمٌ الإضمارٌ فيما ليس بعٌمدةٍ من غير 
قرينة متقدمةٍ كان من قبيلٍ الإلْغاز والتعمية للمقاصد. بل لو كانت الآيهٌ على 
العكس من كلامه - فقد ذكر المشيئة في الججملة الأولى » وحَذفه في الثانية 18 
دل على كلامه, كما لو قال : إن الل يَغفرٌما دون أن يُشْرَكَ به لِمَنْ يشاء ولا 
يغفْر أن يُشْرَّكَ بهى إنما كان لا يدل حيَئذٍ على ما ادعى . ولا يكون تدم ذكر 
المشيثة قرينة» لما ذكَزْنَا من أن ذكرٌ المشيثة غير تُمدٍ في الكلام ٠‏ بل ما قبله 
كلام تام. وما بعده كذلك والسرٌ في هذا : أن الإضمار لاف الظاهرء فلا يصارٌ 
إليه إلا لضرورةٍ ودلالة على تعيين ما أضمرٌء وإلا لادّعى كل أحد ما شاء من 
تأويل وصِحْحة تأويلات الباطنية. وانفتحت أبوابُ الجهالات في تأويل. القران. 
وذلك أعظم أسباب الفساد لأنْ القرآن هو الفاروقٌ الأعظم بِينَ المحقين 
والمبطلين. فمَّتى صَحّ للمبطلين انفتاحُ باب التأويلات الباطلة, لم ينتَفْعْ بما 


. في (د) و(ف): والعمد». (©) في (ف): «فصيحاً‎ )١( 
في (ش): «أبواب».‎ )5( 


١ا/‎ 


في القرآن من الحنٌّ المحفوظ, فلألك يجب على من يتقي الله مراعاة قواعد 
العله | الصبديحة ي التاريل وعدم الحَيّف فيه. ل 
مذهب السنة صَحْ للخوارج مله في رد مذهب المعتزلة. فكانوا يقولون: ! 
تعن قولتها قعالن © يو إن ليوا عبات اك 
[النساء: 08١‏ أي : بالتوبة. لقوله تعالى : ومَنْ يَعْمَلْ مثقالٌ ذرة شرا يره» 
[الزلزلة : 8]» وقوله: من يعْمَل سُوءأْ يُجْرَ به» [النساء: »]١17‏ ولا يغفر 
لمتعمد خاصة. وهو يروي : «لا صغيرة مع الإصرار»27 عن النبي ييه . وهذا 
أحوطٌ وأنسبٌ لِسّئّةَ التشديد والتغليظ التي اختارها الزمخشري وادْعى أنْها سنة 
الله . ١‏ 

والعجبٌ منه كيف يروي هذا الحديث ولا يُضَعْمُه ولا يتأوله وهو يصادم”/ 
مذهبهم في مغفرة الصغيرة» فدعوى صحة التأويل بغير دليل ليس أمرأ 
مقصوراً على أحدٍء وليته نقل فراره من التقدير بغير قرينة من قوله تعالى : «أمرنا 
مُترفيها 4 [الإسراء : 5 إلى هذه الآية. فإنه بالغ في تلك أن ن معناها مام 
بالفسق مجازاً؟) ليظابق قولّه : طفَمَسقُوا فيها» لأن المذكور ع يدل على 
ادف كفوله : أمرتهفصام» فبالّغ هناك في منع. مالايدُلٌدليلٌ على تقديره» 
000000000001018 


)١(‏ خبر منكر قاله الذهبي في «الميزان» 4 /لااه. وذكره السخاوي في «المقاصد» 
ص/157. فقال: رواه أبو الشيخ والديلمي والعسكري في «الأمثال» من حديث ابن عباس 
مرفوعاً بسند ضعيف, ومثله موقوفاً عند ابن المنذر في «تفسيره». والبيهقي في «الشعب». وله 
شاهد عند البغوي والديلمي من حديث أنس مرفوعاً. ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في 
«المبتدأ» من حديث عائشة. وإسحاق حديثه منكر. ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» من 
حديث أبي هريرة» وفي إسناده بشر بن عبيد الدارسي وهو متروك. ورواه الثعلبي وابن شاهين 
في «الترغيب» بإسناد آخر عنه . 

(؟) في (ف): «يخالف». 

() تجرفت في (شس) إلى : «معرفة». ‏ (4)«الكشاف»1/15ه". 


١ا/ع‎ 


أخطأ في تلك الآية. لأنْ الأمرّ لا يكونٌ إلا بالطاعة. فهو قرينةٌ على تقديرها 
كقولك : أمرئه فعَصاني . ذكره المُرْتتضى في «العُرره والجوهريي في «صحاحه»("» 
في مادة «أمر» وهو صحيح . 


الوجه الرابع : أله جَعلَ المشيثة بنفسها في الجملة الأولى دالةٌ على عدم 
التوبة» وفي الجملة الثانية دالةٌ على التوبة, فالمشيئة لا تدُلٌ على التوبة"© فى 
وضع اللغة. لي بعض من أبعاضهاء ولا يُلازمها في 
العقلٍ 2 والدلائل عند أ هل. العلم خصوصاً أهل علم المعاني والبيان لا تخلو 
من هذه الأقسام توتو إن اللفظ إِنْ دَلّ على العذي الذي وضع له. فهي 
الدلالةُ اللغوية, وهي يق دلالة المطابقة. وإِنْ دل على بعض من أبعاضه 
كدلالة الإنسان على الوجه. فهذه دلالةٌ التضمن». وهي عقلية» وإن دَلّ على 
ما يلازمُه كدلالة الإنسان على حاجته إلى الأكل والشرب» فدلالته التزامية. وهي 
أيضاً عقلية, ودلالةٌ المشيئة في الججملة الأولى على نفي التوبة» وفي الثانية على 
حصولها ليست من أحد هذه الدلالات المعروفة عند العلماء. ولا رابعة لها 
بالإجماع. أو يجعل الدلالة على ذلك را حا عن الآية. فهذه دعوى جديدة 
تحتاج إلى استئناف دلالة. مصاي موعريحه الآية في شيء. وإنما الكلام 
مسوق لتفسير هذه الآية الذي ية يفهمّه أهلٌ اللغة.ثم يخرج ما يُذّعَى " منها بدليلٍ 
مستقل بعد تقرّر ر معناها كما أخرج التائبُ من وعيد القاتل بعد تقو معنى آية 
القتل. وكما حرجنا علنا قفا دون الشرك كبائر الكفار فدَلُ على أن كلامه في 
ذلك من جُجملة الدعاوي الباطلة» ولو كانت المشيئةٌ مذكورة مرتين في 
الجملتين. 

وأماولم تذكرإلامرةفي الجملة الأخيرة» فتفسيرّه ابدلاليتهاعلى النقيضين 


(١)5؟/1مه.‏ 
(؟) في (ف): «فالتوبة لا تدلُ على المشيئة» . 
(5) في (ش): «اذعيّ». 


1١/5 


لع وجه الدلالة بما لايْلِيقٌ بحال, العلامة على ما لَهُ في هذا الشأن 


وليحزّر المعاندٌ بعدّ هذا البيان من الخذلان الذي وعد به رسولٌ الله يل في 
حديث ا الصحيح : قال ا سيت زمرك الله كله يقول: اعرف 
الفنُ على القلوب كالحصير عُوْداً عُوْدً". في قلب أشْريَها نُكت فيه" نكتة 
سوداءٌ» وأيّ قلب أَنكرها نكت فيه”" نكتةٌ بيضاء ءُ حتى تصيرٌ على يَينء أبيض 
مثلٍ الصفاء فلا تَضرَّهُ فتنةٌ ما دامت السماوات والأرضنه والآخر اسنوة 1 
كالكوز مُجَحْياً لا يَعْرفُ 000 ولا يلك مذكرا إلا ما أشربٌ من هواه»9©, وفي 
رواية كعرض الحصير. ذكرها الحميدي. 


قال ابن الأثير في «الجامع»'2: والمعنى في الروايتين معاً: أنْ الفتنَ تتحيط 
بالقلوب كالمحصور المحبوس . يقال :أحصّرّه القوم : إذا أحاطوا به. وحَصّروه : 
إذا ضَيْقوا عليه . 

قال: وقال الليتٌ: جع الحينة: عرق معترض على الجنب إلى ناحية 
البطن, شَبْهُ إحاطتها بالقلب بإخاظته بالبطن . وقوله : اعرد 12 اع تقر يخ 
مرة - والمرباد امريد ا : الذي في لونه رُبدة وهي بين السواد والخبرة» 
والمْجَحْي : المائل عن الاستقامة والاعتدال ها هّنا وهذا عارض لا يخلو من 
فائذة 'جَعلَنا الله ممن ينكرٌ الفنن بقليه ولسانف وجعلنا من أوفر غياده حظا من 


9 قال 3 في ات ري هذان 00 مما اختلف في م على ثلاثة 


يذكر صاحب «التحرير» غير الأول. وأما ا عياض. فذكر هذه 2 الثلاثئة عن 
أئمتهم. واختار الأول أيضاً. 

(؟) في الأصول: «فيها». والمثبت من «وصحيح مسلم». 

(*) أخرجه مسلم .)١114(‏ 1 


١7 


الوجة الخامس : أن الزمخشريٌ روى في «كشافه» عن رسول الله كَل أنه 
قال: «لا صغيرة مع الإصرار ولاكبيرة مع الاستغفار»0" فإنّ لم يكن هذا صحيحاً 
عن رسولٍ ال 5ه ذلا رتغي له أن يدخلها في تسنير كلام الله الحقٌّ الذي لا 
يأنبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإنْ كان صحيحاً فقد خالفه في كلا 
المجملئين» اما اله تالت قرله : لا صغيرة مع الإصراره فذلك معلومٌ بالضرورة 
من مذهبه ومذهب شيوخه» قن الصغيرة ة عندهم مكفرة ة بحسنات صاحبها. 
والكبيرة لا تُكمر إلا بتوبة”2. وهذا هو الفرقٌ عندهم بينَ الصغائر والكبائن 
ولكنهم لعدّم عنايتهم بحديث رسول الله يكللةِ. ود التفاتهم إليه لا ينظرون 
في صحة سنده. ولا في صحة معناه فالله المستعانٌ . 


وأما مخالفئه للجملة الأخيرة. فلأثها من أدلة أهل السنة. وسيأتي ذلك 
قريبا عند الكلام على تفسير الاستغفار في اللغة والشرع ؛ على أله غير صحيح 
عند أئمة الأثر نقلاء كما أنه غير صحيح عند أثمة النظر عقلاء فَانها واه اد 
شيبة الخراساني - مجهول ‏ عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس وليسٌ هذا في 
أحاديث هذين الإمامين. ولا عند أحد من ثقات اضحابهما: وقال الذهبي : هو 
خبرٌ منكرء ذكره في ترجمة أبي شيبة من «الميزان»9. 

الوجه السادس : : أنا نظرنا في سائر كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل لعن 
نجدٌ ما يناسبُ ظاهر هذه الآية. أو يدل على تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء فإنُ 
القرآن يفسر بعضه بعضاً. وكذلك السنةٌ تفسرٌ القرآن. وقد كانت الصحابةٌ تسألُ 
البي ككل عما اشمدٌ عليهم. أو أشكلٌ عليهم فيوضحُه لهم . فوجدنا القرآنَ 
والسنة يشهدان لتقرير هذه الآية الكريمة, والبُشرى الصادقة على ظاهرهاء 


. تقدم تخريجه ص 1/7 , وأنه لا يصح‎ )١( 
في (د) و(ف): «بحسنات صاحبها لا بتويته».‎ )1( 


5 5//اه. (5) في (ش): «تشهد» . 


١ا/ك‎ 


والأدلةٌ على ذلك لا ُحصى كثرة'"». بل تنتهي عند البحث التام إلى العلم. 
الضروري كما أوضحتُه”' عند سرد الآيات والأخبار. لكنّ اشيرٌ هاهنا إشارة 
يسيرة: فمن ذلك قولّه تعالى : طلا يَضْلاها إل الاشُقى . الذي كَذُب وتولى » 
[الليل: »]١15-١©‏ كما سيأتي تقرييف رذ ها اععذووا يماعدها: 


0 4 1 # اال اس ده 2م رامع 
وقولّه : طإنا قد اوحئ إلينا أن العَذَّابٌ على مَنْ كَذّبٌ وتَولّى » [طه: 48]. 


0 لد 5 3 5 
وقوله في النار: إنها «اعدذت للكافرين» في غير اية [البقرة: 4؟. ال 
عمران: ١ "١‏ ]. 


وقوه تعالى في غير آية: «ويَشْر المؤمنينَ4 [التوبة: .]١١1‏ 

وقوله : «ولمَنْ خاف مقامً ربّه جَنْتَان» [الرحمن: 45]. 

وقوله : ذلك لمن خشي ربه» [البينة : 4]. 

وقد وَرَدَ الحديثٌ عن أبي الدرداء””, أن المرادٌ مجردُ الخوف الملازم 


)١(‏ في (ش): «كثيرأ» . (0) في (ش): «أوضحه». 

(8) أخرجه أحمد 61/7" في مسند أبي هريرة (ولم يهتد من يصفه المفتونون به حافظ 
العصر إلى مكانه. فقال في تخريج السنة 477/7 : ولم أره في مسند أبي الدرداء. . ..). 
والنسائي في «الكبرى» كما في «والتحفة» 558-571/4 والطبري 2155/1717 والبغوي 
4 / 77 من طريقين عن محمد بن أبي حرملة؛ عن عطاء بن يسار. عن أبي الدرداء أن رسول 
الله يك قرأ يوم هذه الآية: «ولمن خاف مقامً ربُه جنتان». فقلت: وإن زنى وإن سرق يا 
رسولٌ الله؟ قال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وإن سَرْقَ؟ قال: #ولمن 
خاف مقام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وأن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن زنى وإن سرق 
رغم أنف أبي الدرداء. وهذا إسناده صحيح . وذكره الهيثمي ١١8/17‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 777/4 من طريق إسماعيل بن علية. 
عن سعيد الجريري». عن موسى . عن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبي الدرداء. - 


1١ 


للتصديق, لا العمل بمقتضاه كما تقذ بذلك اللغة. وشياتن 28 

ومن ذلك أن الله تعالى نص فى غير آية من كتابه على استحقاق الجنة أو 
المثوبة على الإيمان به وبرسوله. والإيمانٌ إذا فيد بالله وبرسوله كان بمعنى 

| 0 4 يوه 4 

التصديق بالاتفاق. من ذلك قولّه تعالى بعد ذكر الجنة: «اعدَّتْ للذينّ امَنوا 
بالله ورسله. ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يَشاءٌ والله ذو الفضل العظيم *. 
[الحديد: ١”؟].‏ 

وقوله : #والذين امنوا بالله ورسله أولئنك هم الصِدّيقون» [الحديد: .]١9‏ 

وقوله : مومَنْ يَوْمِنْ بالله يَهَدِ قلبَه» [التغابن: .]١١‏ 


وقوله : «إفمن يكفر بالطاغوت ويؤْمِنْ بالله فقد استمسَكٌ بالعُروة الوْقَّى لا 
انفصامٌ لها والله سميع عليم» [البقرة: 165]. 


وقوله : «والذين امُنوا بالله ورسله ولم يُفَرقوا بِينَ أحدٍ منهم . أولئك سوف 
تؤتيهم أجورهم . وكانَ الله غفورا رحيماً» [النساء: 195]. 


وأجمعت الأمةٌ على تفسير الإيمان بلك في قوله: «ولا تنكحوا 
المُشركات حتى يُؤْمنٌَ . ولأمة مؤمنة خيرٌ من ممشركة ولو أعجبتكم . ولا تنكحوا 
المشركينَ حتى يؤمنوا. ولَعَبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مُشْركِ» [البقرة: ١7؟].‏ 


- وأخرجه الطبري ١45/717‏ من طريق شعبة. عن الجريري». عن محمد بن سعدء به. ولم 

يذكر موسى . وموسى هذا مجهول. 

وأخرجه الطبراني وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ١1/1‏ من طريق الجريري. عن 
أخيه» عن متخي نت اسهد اهوساة: 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (41/8)» وفيه عنعئة بقية بن الوليد. 

وأخرجه أحمد 447/5 و/ا44.» والبزار (©) بغير هذا اللفظ ودون الآية. وإسناد البزار 
والثاني من أحمد صحيح . ولفظه : «من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. قلت: وإن-زنى وإن 
سرق. قال: وإن رغم أنف أبي الدرداء». 


١ 4/ا‎ 


وفي قوله : ومن يدل مؤمنا مُتَعمّْدأً» [النساء: *4] كما أجمعوا على ذلك 
في تفسير المسلم حيتٌ جَعَلُوا الإسلامٌ شَرْطاً في صحة الصلاة والزكاة» فما قال 
أحدٌ في هذه المواضع : إن الخروج من العدالة يُبِطلُ الإسلام, ولا الإيمان» 
ولا يحل القتل» ولا يفسخ النكاح , ولا يمنم وجوبٌ العبادات ولا صححتهاء حتى 
تماروًا في علم الكلام .وتعمث ابعال أن التضالة قطسة .وان تشمية المزحد 
العاصي مؤمناً أقلْ الإيمان من الباطلٍ ة به بل غلواء فسلبوه اسم 
الإسلام, وعارا. | إِنه 0 6 ١‏ ل . وكان ا أن يسلبن ' اسم 
تحريم قتل الله صاحب الكبيرة» وأن 0 ولاده يجعاوا + قتله كبيرة إن 
الأحاديتٌ الواردة في ذلك لفظها ليس هومثل لفظ الآية في تحريم قتل المؤمن» 
ولو قَدّرّنا وجودٌ دليل احادي لهم أو عموم ظني لم ينفْعْهم هناء لأنهم يشترطون 
القَطعّ في التفسيق. وسيأتي تمامٌ البحث في المعارضات والجمع بينهاء 
وكذلك السنةٌ جات بمثل ذلك. ففي حديث الجارية السوداء التي سيل رسولٌ 
الله كلِ: هل تجزي عن”2 عتق الرقبة المؤمنة أنه سألّها عن ربهاء وعن نبيُها لا 
سوىء ثم حَكُمَ بإيمانهاء وله طرق" صحيحة كثيرة تأني إن شاء الله تعالى . 
واتن هذا القع سوط اكر من هذا 

ومن ذلك أن الله أمرّ بتوحيده واستغفاره كقوله : «فاستقيموا إليه واستغفروه . 
وويل للمشركينَ# [فصلت: .]١‏ 

وقوله : «فاعلم أ لا || ل إل الله واستغفز لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات # 
[محمد: 19]. 

وقال: «ومَنْ يَعْمَل سُوءا أو يَظْلِمْ نفسَه ثم يستغفر الله يجد الله عفوراً 
رحيماً» [النساء: :]٠١١‏ وفي تفسيرها حديثٌ أبي الدرداء عنه يل وفيه أنه 

)١(‏ في (د) و(ف): «أولا». (0) في (ش): «في». 

(”*) في الأصول: «طريق». والجادة ما أثبت. 


حل 


9 3 نامك ع . 
أبي الدّرْداء2. وله طرق أحدّها برجال الصحيح . 


وجعل الله تعالى هُذْه صفة المذنبين من المؤمنين كما قال: «والّذين إذا 
فعلوا فاحشةً أو ظَلَّمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستَغْفَروا لذُنوبهم . ومَنْ يغفرٌ الذنوبَ 
إلا الله. ولم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون» [آل عمران: .]١8‏ 


؟ل هد ل ٠‏ 2 ع" 

وفي الحديث: «ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة). رواه 
أبو داود والترمذي”» من حديث أبى بكر عنه كي بإسناد صالح 5 

وروف الزمخشري في والكشاف؛»” : وللا كبيرة مع الاستغفار» . 

وقالَ الله تعالى في صفة الكافرين: «وإذًا فَعَلُوا فاحسّةٌ قانُوا وَجَدْنا عليها 
ص ف عل .#00 3 00 7 2 َ 
اباءَنا والله امرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون» 
[الأعراف: 78]. 


وقال في صفة طائفة من المذنبين المؤمنين: «وآخرونٌ اعترفوا بذّنوبهم 
خَلَْطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيّئاً عَسَى الله أنْ يتوبٌ عليهم إن الله غَفورٌ رحيم» 
[التوبة : ٠١١‏ ]. وسيأتي الكلام على معنى الإصرار المجمع عليه وآله لين 
من صفة المسلمين, ولذلك لم يأت الاستغفارٌ منه. ولذلك جاء التكرار في 


.١الال/ةو‎ 777/8 تقدم تخريجه في‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود .)١8184(‏ والترمذي (0809”). والمروزي في «مسند أبي بكره 
»)١177(9)171(‏ وأبويعلى )١77(‏ و(18١)‏ و(74١).,‏ والطبري في «تفسيره؛ (8577/) من 
طريق عثمان بن واقد. عن أبي نُصيرة عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكر. وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب, إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة» وليس إسناده بالقوي . قال ابن كثير 
في «تفسيره» 1١5/17‏ : وقول علي بن المديني والترمذي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك, 
فالظاهر إنما لأجل جهالة مولى أبي بكر. ولكن جهالة مثله لا تضر. لأنه تابعي كبير. ويكفيه 
نسبته إلى الصديق . فهو حديث حسن . 

. ؟. وقد تقدم تخريج الحديث‎ ١8/1١5 


لكل 


فضل الاستغفار, ولم يأت ذكرّه في التوبة". إِنّما جاء من الإسراف, وفْهِمَ من 
مجموعها مم الإجماع أله لا يَنْفّع الاستغفارٌ وعدم الاعتراف بالذنب. وهذا 
إجماعٌ . والنصوص دلت على نفعه بعد التوحيد والاعتراف, وأنه غيرٌ التوبة» أما 
نفعُه بعدّه فمنصوص مُجمعٌ على النصٌ عليه. وأما أنّه غيرٌ التوبة فلوجوه : 

الأول: أن التوبة غيرٌ مرثبةِ على الإسلام. بل التوبةٌ من الشرك لقبجه 
صحيحة قبل مجيء الرسول وبعده. لجمعها شرائطً التوبة كما صَحَتَ من 
زيد بن عمروبن ثفيل”2. وليست كالعبادة لا نَصِح قبل ذلك فلو كان َقدُمُ 
الإسلام شرطاً فيهاء لأدّى إلى الدور بخلاف الاستغفار. فالنصوص 
والإجماعٌ دلاً على اشتراط تقدِّم الإسلام في نفعه. 

الثاني : قوله تعالى : طواستَغْفِرٌ لذنيك وللمؤمنينَ والمؤمنات» [محمد: 
8 ولا تصح التوبةٌ لهم . 

وكذلك مفهومُ : «إِنْ تَسْتَغْفْرٌ لهم سبعينَ مرة» [التوبة: ]7٠١‏ أن ذلك ينفع 
غيرّهم من المسلمين» كصلاة الميت. وإِن للتكرار أثراً ولا معنى له في التوبة 

3 0 خم 1 1 7 7 ا . 
أصافى وكذلك قوله تعالى في الملائكة : #ويستغفرون لمن في الارض » 
[الشورى: 6]» وفي آي : «للذينَ امنوا» [غافر: /ا]. 

وكذلك مدحٌ المؤمنين بقولهم: ريا اغفْرٌ لنا ولإخواننا الّذِينَ سبقونا 
بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ 

وكذلك استخفارٌ إبراهيمَ لأبيه. وأمثالُ ذلك لا يحصى مما لا يْصِحّ حملّه 


)١(‏ من قوله: «ولذلك» إلى هنا ساقط من (د) و(ف). 

(9) أخرج البخاري (877”) و(7877) قصته من حديث ابن عمرء وأخرج الطيالسي 
(74) من حديث سعد بن زيد بإسناد ضعيف, وفيه : وجاء ابنه إلى النبي يَف فقال: يا رسول 
الله. إِنَّ أبي كان كما رأيت. وكما بلخك. فاستغفر له. قال: «نعم. فإنه يكون يوم القيامة 
أمة واحدة». وانظر «الإصابة» ١/675ه-69ه.‏ ودالفتح» /10/ ١414-١4‏ . 

(5) في (ش): «أدى». 


18١ 


على التوبة لتعديه على الغير. 

الثالث: قولّه تعالى : «أفلا يُتُوبون إلى الله ويّستغفرونّه» [المائدة: 1/4], 
وقوله تعالى : «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه» في غير آية [هود: .]4١‏ ففرق 

وقد ذكرٌ الجاكم المعتزلي في تفسيره لذلك: 

أن الاستغفارٌ باللسان. والتوبة بالقلب. ذكرّه عنه الخصمٌ في تفسير سورة 
هود ولم يعترضه. ولا تنبّه على تحريم اعتقاده. وذكر قبلّه أشياء ركيكة لا حجة 
لصحتها. 

لين : تفسير الاستغفار بالإيمان بالله تعالى حتى تصح التوبة من عبادة 
د وهذا كله عجيب منه من وجهين : أحدهما أن تفسير 00 بالإيمان 
القرات بما قله الم الئقة عع الاخة اعرف ال 
منهم عنها . 

وثانيهما: اشتراطه الإيمانَ بالله في صحة التوبة من الشرك المعلوم بطلاثه 
وقبحه عقلاء وقد يكون قبحه ضرورياً في العقل. مثل قبح عبادة الحجارة, نه 
أجلى من وجوب الإيمان بالله لتوقف الإيمان على النظر, ومن تَجَلَى له قبح وبح 
الشرك قبل أن ينظر في معرفة الله تعالى ٠‏ كيف لا نصح منه التوبةُ على الفور, 
بل كيفت يحل له التراخي في التوبة عنه حتى ينظرء وكبنت لأ يتفي عليه وخررها 

عن أقبح, القبائ ح » وهل لوجوب التوبة وصحتها شرطٌ غير العلم بقبح, القبيح . 
وهذا نقله عن الزمخشريٌ”» وما أعلم أحداً سبّقه إلى ذلك . والله أعلم . 

وقد خالمُه الحاكم في «التهذيب» مع اشتراكهما في المذهب. فقال: 
«واستغفروا ركم ». أي : اطلْيُوا المغفرةً منه. ذكرّه عنه المقرىء الأعقم في 


7707/5001 


"ما 


8 ع 
«تفسيره)(0) كما قرره فى أوله, فوافق الحاكم اختياري . وخاتمة الآية تدل عليه 
وهو قوله : «إن ربّي قريبٌ مُحِيِبٌ» في الآية الأولى في هود وهو الظاهر كما 
يوضحه فى الوجه الذي بعدّه. 


الرابع: أنْ الفرق بينهما هو الظاهر في اللغة, فالاستغفارٌ قولٌ باللسان 
معناه: طلبٌ المغفرة وسؤالها. كالاسترزاق: طلب الرزق, والاستطعام : طلب 
الطعام. والاستسقاء: طلب السقياء فثبت أنه من أعمال الجوارح. والتوبةٌ من 
أعمال القلوب بالإجماع. فمن جعلَهُما شيئاً واحداً. فعليه الدليل» لأنه خالف 

الخامس: أنه قد صَحّ الاستغفارٌ مما تقدِّمٌ ومما تأخرّ. كما في حديث 
التشهد في «صحيح مسلم)”" من رواية علي عليه السلام : «اللهم اغفرٌ لي ما 
قَدَّمْت وما أخرت» الحديث, وكذا في حديث قيام الليل: «اللهُمٌ لَك الحمدٌى 
أنت قَيُمُ السماوات والأرض, ومّنْ فيهن» إلى قوله: فاغفرٌ لي ما قَدّمْتَ وما 
أخرث» رواه البخاري”» من حديث ابن عباس وكذا في دعاء السجود عنه يك : 
«اللهم اغفر لي ذنبي كل دقه حل أوله وآخره) خرجاه!), ولا نَصِحْ التوبة من 
الذنوب المستقبلة بالإجماع . 


السادس : قولّه تعالى : «والمستغفرينَ بالأسحار» [آل عمران: 17]» وما 
صَحّ من تخصيص قبول الاستغفار في جوف الليل» فإنه لا معنى لتخصيصٍ 
التوبة بالاسحارء بل هي واجبةٌ على الفُوْر أي : وقتَ وقَمٌ الذنب تَضَيّقَ وجوبٌ 
التوبة والبدارٌ بهاء وكذلك وجوبٌ قبولها عند المخالف . 


)١(‏ منه نسخة خطية في الجامع الكبير بصنعاء (تفسير .)١7‏ انظر «فهرس مخطوطات 
المكتبة الغربية») ص8. (؟) رقم (١الالا).‏ 

(9) رقم )١١5١(‏ و(5731) وره8*/) و(7515) و(؟؟؟ل). 

(5) في الأصول: «عن عائشة»» وهو سبق قلم. ثم إنه من أفراد مسلم وليس هو في 
البخاري . 


لديل 


السابع : قولّه تعالى في حقٌ بني إسرائيل: «وادخَلُو البَابَ سد وقولوا 
حطة َغفِرْ لكم خطاياكم وسَنزِيدٌ المُحسنين» [البقرة: 94]ء فقوله: «إقولوا 
حظة» بمعنى مط عنا ذنوبنا عند الجميع , وهُذا نظير الاستغفار, ولذلك قيل: 
دلوا قولاً غير الذي قبل لهم. فإذا كان هذا منصوصاً في بني إسرائيل فكيفت 
فيمن خَقُفَ الله عنهم, وحَطّ عنهم الأغلالٌ التي كانت على من قبلهم . 


الثامن : ما جاء في حديث الخليل عليه السلام من قوله تعالى : «إنَ قَضْرَ 
عبدي مني إحدى ثلاث: إما أن يتوب فأتوبٌ عليه أو يستغفرني فأغفرَ له أو 
أخرج من صُلْبه من يَعبُدني» رواه الهيشمي في «مجمع الزوائد» من حديث جابر, 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)”). 

وقد تقدُمَ أن الزمخشري روت عن النبيّ كل أنه قال: «لا كبيرة مع 
الاستغفار»"" فإِنْ كان هذا باظلا حرمت عليه روايئه ون كان صحيحل أو يتجوز 
أن يكنون ححا : َل قَظمُهِ بالوعيد على الكبائرٍ في حنٌ من يجوث أله من 
المستغفرين في اللغة التي لا يحل © د: تفسير القرآن والسنة بغيرهاء قوع هن 
أن تحفل أن الاستغفارٌ في علم التصريف: استفعالٌ من طلب المغفرة» 
كالاستطعام وأمثاله مما تقدْم . 

أمّا أهلٌ السنةء 0 ولامشحة: لكن روي أنوداوذ 
والترمذي بإسناد مالع معدي بي بكر رضي الله عنه. عن رسول الله كل 
أنه قال: «ما م من استغفر وَإِنْ عاد في اليوم. سبعين مرة» ).وله تتنواهة غير 
لفظه ٠‏ منها حديثٌ أبي هريرة عنه 6 أن رجلا أذنبٌ» فقال : اللهُمُ افر لي » 
فقال تعالئ : «عَبّدي أذنبٌ ذنباً فعلمَ أن له رباً يغفرٌ الذنبّ ويأخدٌ بهى قد غفرتٌ 
لعبدي, فعاد فأذنبٌ فقال مثل ذلك فقالَ الله تعالى مثلّ ذلك حتى قال في' 

. تقدم تخريجه في الجزء السادس والسابع‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص77 . 

5) في (ف): «يجوز». (5) تقدم تخريجه ص 18١0‏ . 
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الرابعة : أشهدُكم أنْي قد غفرتٌ لعبدي فليعمَلُ ماشاءة» رواه البخاري, ومسلم. 
والنسائي وأحمد''؛ وله شواهد, وهويأتي بشواهده قريباً في الفرق بين الإسلام 
والإيمان» وسيأني الاختلاات”" في تفسير الإصرار. ش 

والجواب عن معارضة هذه الأدلة الخمسة الجليّة بما ظنْه بعضهم في قوله 
تعالئ في التهود؟ لإ باخدون عَرضين هذا الأدنى ويقولونَ سيُعْفَرٌ لنا وإن انهم 
عرض مله يأخدوه» [الأعراف: ».]١59‏ إن هذه فى اليهود الكفار ثم في 
حقوق المخلوقين» ثم في التي على الله اكير ليده وقد جاء :ومن يتل 
على الله يُكَذّْبْه)0”». ولما قالت امرأة عثمان بن مظعون: إِنْه في الجنة. زّجَرها 
رسولٌ الله كك وأثنى عليه. وقال: «إني لأرجو لَهُ الخيرَ»!؟» فاليهود ل مر 
مُشفْقينَ مجوزين للعفو والعقوبة» بل أخبروا عمالم يُحيطوا به علماًء ولم ينم 
عليهم أهم كلما أذنبواء, استغفرواء ولا قال أحدٌ بقبح الاستغفار من العاصي 
لنفسه. حتى الوعيدية نما قبّحوا من الغير أن يُستغفر للعاصي , وفك سعلت 
جوابه في الإجادة . وريّما يأتي في الكلام. على الإصرار. فهي كقولهم : #ليس 
علينا في الأميّين سبيلٌ 4 [آل عمران : 8/ا] وقولهم : لن تمسهم الناز إلا سبعة 
أيام”2. وقد قال الله تعالى في نحو ذلك: «وتصفٌ ادهع الكذبَ أن لْهُم 


»)14١4( البخاري (/9/601). ومسلم (77648)., والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
وأحمد 545/7 و06١1 و447. (؟) في (ف): «الخلاف».‎ 

(*) قطعة من أثر مطول زواه ابن أبي شيبة 7417/17 من طريق سفيان الثوري عن عبد 
الرحمن بن عابس, عن إياس» عن عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه البخاري )١747(‏ و(77417) و(4174") و(*١٠/7)‏ و(4 )7/٠١‏ و(18١7).‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2.44/17 وعبد الرزاق في والمصنف» (؟177١٠)‏ 
من حديث أم العلاء الأنصارية . 

(ه) أخرجه الطبري في تفسير الآية: «وقالوا لن تمسّنا النارٌ إلا أآياماً معدودة» برقم 
.)1411(9)141١(‏ والواحدي ص١١‏ عن ابن عباس موقوفاً قال: كانت يهودُ يقولون: إنما 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنة. وإنما يعذَّب الله الناس يوم القيامة بكل ألف سنة من أيام الدنيا - 


06 ا 


الحسنى »# [النحل: 57 ومدح المعترفين المستغفرين. ومن ذلك ورود 

5 8 ص ي# د و 
القران بأن الحسنات يذهبن السيئات في حَقٌ المسلمين في عشر ايات تدُل على 
ذلك كما سياتن:: 


ومنها ترتيب الجزاء على مجرد التصديق, كقوله عل 0 جاءً 
بالصدق وضصدق يه أولفك هم المتقون.. 2 الله عهم اشير سوأ الذي 
عَمِلُوا ويجزيَهم أ جرهم بحسن الذي كانوا يعملون4 [الزمر: يتلاك 
الشرك, فقال تعالى : لِلَِنْ أَشْرَكْتَ ليبن عَمَلْكَ» [الزمر: 16] َكل هذا 
يناسب ظاهرٌ هذه الآية الكريمة. والقرآنُ يُشْبه بعضه بعضاً. ويفْسْرٌ بعضه 
بعضا. 


وأما السنةٌء فلا خلاف في تصريحها بذلك؛, ولكنٌ الخصمّ يقول: إِنّها 
أخنادية :ا ونحق قرول إنها متزاتر ولو كانت آحادية. لصّحّ التفسيرٌ بها مع 
صحتهاء ' أما التواتر فليس يْصِحْ | إقامةٌ البرهان عليه إلا بكثرة النقل » وسوف 
يتضحٌ ذلك, والمعتزلةٌ تقول :"إن التوائن مسصل كذل الخية رحن لتقل يدل 
ذلك عن أضعاف ذلك من الثقات, على أن العدالة لا تُشترط في المتواترات . 
وقد نقلت في هذا الكتاب قريباً من خمس مئة حديث مما يدل على الرجاء من 
غير استقصاءٍ. كما سيأتي بيانّه إِنْ شاء الله تعالى . 


وأما أن الآحادي الصحيح مما يدخل في التفسير, فلإجماع المسلمين 
على ذلك في تفاسيرهم, وفي أسباب النزول حتى الخصوم. ساس تقريرة. 


- يوماً واحداً من أيام الآخرة» وإنها سبعة أيام. فأنزل الله في ذلك من قولهم : «وقالوا لن تمسنا 
النارٌ إلا أياماً معدودةً 4 الآية. وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. وهو مجهول. 
وأخرجه الطبراني )١١١1270(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس. وفيه محمد بن حميد الرازي 
وسلمة بن الفضل . وعنعنة ابن إسحاق. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره» 7٠١7/١‏ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق. وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 


كما 


ويُوضحه أنه لا سبيل إلى القطع بتكذيب الراوي لتخصيص العموم. 
وتقييد المطلق بالإجماع. وإذا حَرمَ تكذيبه. وكان ثقة. أثمر الظن بالضرورة, 
فيجبٌ العمل في العمليات». ويمتنع القطع على ما يُخالفه في الاعتقاديات. 
فمن ذلك تفسيرٌ النبِي يك للظلم بالشرك في قوله تعالى : «ولم يَلْبسُوا إيماتهم 
بظلم » [الأنعام : "8 رواه البخاري » ومسلم عن ابن مسعود(١)‏ وهو من أثبت 
الآثار وأبينهاء وذلك أنها لما لما نت اشتدّت عليهم , فسألوا عنهاء وكذلك رَوَى 
في تفسيرها الحاكم علي تشيعه - عن أبي بكر في ولد أن الظلم 
في هذه الآية هوالشرك وخرجّ في والمقدرك عن ديك اين رع رسول 
الله ل : إن الله يخفرٌ لعبده ما لم يَقَع الحجابٌ». قالوا: وما الحجابٌ؟ قال : 
«موثٌُ النفس مشركةً» . وختم النووي مبانيَ الإسلام بحديث أنس قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «قال الله تعالى : اين ادم نك ما دعوتي ورجوتني 
غفرثٌ لك على ما كان منكَ ولا أبالي» يا ابن آدمّ» لو بَلْعَسّْه ذنوئك عنان 
السماء. ثم استغفرتّي عَمُوْتَ لك. يا ابن أدم. لو أتيتتي بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تُشركُ ِك بي شيثًء لأتيدّك بقرابها مغفرة) رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن7): وسيأتي تواتر هذا المعنى . 


ثم عَضَدْنا ذلك بالنظر العقلي على رأي مَنْ يراه وإن لم يعتقد أنه حجةٌ 
قاطعة. فوجدنا الإسلام يهدمُ الشرك, وما كان فيه بالإجماع والنصوص. 0 
يستنكر في العقلٍ أنْ يكون لمن أخلصّهء واستقام عليه حتى مات مُوقنا مز 
تفرق بيه وبين المشر كن 8 ؛ كما جعل لهم في أحكام. الدنيامَِيُنَدلُ على بقاء 
تعلق الرحمة والرفق بهم . كجواز مناكحتهم. وتحريم دمائهم وأموالهم. وأعظم 

)١(‏ البخاري (”") و(5*) و(75748) و(1"79) و(الالا1) و(356148) و(/05617)ء. 
ومسلم .)١784(‏ والترمذي (/51:"). وأحمد 1/8/١‏ و4714 و4415. 

(1) 450/7 وفي إسناده أحمد بن عبد الجبارء وهو ضعيف . 

(95) 5 /ل/اه؟ الحاد في (4) سيأتي تخريجه ص77 . 

(5) في (ف): «المشرك». 


١ /ام‎ 


من ذلك كله وده على اله العاذاض تيم فإنها تستلزم القبولٌ ووجوبٌ 
الثواب, وذلك أمارة صححة ما ذكره أهل امسن وار التكفير عنهم بعباداتهم 
ومصائبهم . وقد ذُكرٌ الرازي أن المعتزلة أحَُوا بالتحسين العقلي . 0 
لمن خَلَطّ الطاعة والمعصية النار دُونَ الجئة. وكانَّ العدلُ العقلي يقتضي أن 
يُدُخْلٌ النارّمدة. الس 0 بل لوخُلينا وقضية الاين العقلي الذي عمف 
الخصّوم. ؛ لأوْجَبنا له الجنّةَ كما قالت المرجئةٌ فإِنْ الإسلامٌ يزيدُ ولا ينقص» 
وقد أجمعنا على أن منْ كفْرَ طول عمره. : ثم أسلم عند موته أنه مغفورٌ له فلا 
يكون يكقره طول عنمزه: وتأخر إسلايه أسعدّ من السابق إلى اع المستقيم 
عليه الذي لابس بعض كبائ الشرلف بحيث ما ضر إل تقدم إسلامه وسبقه 
إليه» واستقامته عليه» فإِنّ التقدير أن المشرك المغفور له بالإسلام المتأخر قد 
لابَسّ الكبيرة التي عُذَْبَ المسلمُ عليها لم يكن بينهما”" فرقٌ إل أن المسلمّ فعلّها 
وهو معها موححدٌ خائفٌ راج. ؛ والمشرك على الضَدٌ مِنْ ذلك حال فعلهاء وقبلّه؛ 
وبعدّه. والإسلامٌ الذي كمرها للمشرك, وكفر سائرٌ كبائره احاصل مع المببلم 
الذي فعلها وحدها قبلّها وبعدّها وحالها مع حسنات9) مكفرات وبلاوي. فهو 
زائدٌ في الفضل على ذلك المشرك عقلاء ولكنٌ الله حَوْفَ المسلمينَ كما خف 
الصالحين» ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولما عُلِمَ في الُخويف مِنَ الصّلاح 
لهم ء فقلوبهم وجل ودموعهم عا ولذلك تجد ذُ أكثرهم لاع أكثرهم 
ا فالحمدٌ لله رب العالمين . فقد قَضُلَ الله السابقينَ في كتابه والمنفقين مِنْ 
قبل الفتح ٠‏ فكيف تَبْجِعَلُ الإسلام الدّائم كالأوصاف المُلغاة في القياس. وتنكر 
النصوص القرآنية الموافقة لهذاء وتَرْكبُ في تأويلها الصّعبٌ والذّلُولَ وعادتكم 
تأويلُ النصوص إذا خالفت القياس» فهذا هو الكلامٌ على ما سنّحَ مِنْ رد تأويله. 
وأمًا الكلامُ على عدم المطابقة في تمثيله, 00 
الفطناءً. وأجلئ * مِنْ أن يحتاجٌ إلى كشفه الأذكياء» وذلك أنه جعل الآية نظيرَ 
قولك : إن الأميرٌ لا يبدل الدّينانٌ فَعَدل القنطارٌ لمن يشاء. فبدأ في تمثيله بنفي 


)١(‏ في (ش): «بينها». (؟) تحرفت في (ش) إلى : «حساب». 
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موهبه الحقير» وأخُر ما نفاه مِنْ إثبات موهبه الخطيرء وذلك نقيض ما ورد في 
الآية الكريمة» وعكسه فأول ما يُنّْهَمُ عليه الأبله الذي لا يفهم غائلته0© في هُذا 
ل ا ل 
المُمائَلَُ وحقٌ التمثيل أن يكونّ مطابقاً جلي لا معاكساً خفيّا. ثم إن غرضه 
بهذه المعاكسة في التمثيل الاحترازٌ عمًا نقم عليه في التأويل. 

بيانُ ذلك أنه نقم عليه في تأويله أله أضمرٌ في المجملة الاولى تقييقها 
بالمشيئة مِنْ غير دليل . وأ ذلك لا يْصِحْ حنى ه00 ارتكبٌ لأجل الفرار منه 
أن معنى قوله تعالى : طأْمَرْنا مُثْرَفيها فَمَسَقُوا فيها» [الإسراء: 15]» أمرناهم 
بالقسى مانا كما تقدّم : وهو صريحٌ في «الكشاف”" في موضعهء فلم فهم 
ازيل الخرريي فى لتر تحمل اكد الأذاى العترججم الجكديه 
بالأعلى الخطير قرينة عقليّة يحسّن معها إضماز التقييد للجُملة الاولى في 
تمثيله. وذلك أنَّ من يَهَبُ القنطارٌ لمن يشاك أولى وأحرئى أن يهب الدّينار لمن 
يكنا :كلما أن الآية لو ورذت بان الله يغقر الشرك لمن يشاء ولا يغفرة4ها دون 
ذلك؛ حَسْنَ أن يضمر إلا أنْ يشاة. فيما دُونَ ذلك بالقريثة العقلية. ولكن تكون 
العبارة ة في المضمرء إل أنْ يشاءةء ولا يصلّح أن يكونَ لمن يشاء» لما قدّمنا ذكره 

قن لطر يتحول عورف الي فق بن هذاء وقد أخحذ هُذه الحيلة في تمثيله 
من قوله فيمن يد ومنلا يؤتمن: «ومنَ أل الكتاب مَنْ إن امه قطارِيده 
لِك ومنُْمْ من إن نَم بدينار لا يدم ليك إل مادْتَ عليه قائم» [آل عمران : 
ه/ا]ء وليس مثل الآية إلا أنه"» يمكنٌ الاعتراض عليه ويمنع تقدير المشيئة 
في تمثيله» لاحتمال أن يكون الأميرٌ لا يعطي الديتاز أنفة 20 منْ عطاء 
الحقير, والقرينةٌ الدّالَهُ على هذا ما وصف به بعده من إعطائه القنطارٌ. 


. في (ف): «وجائلته»‎ )١( 

(7) «إنه» ساقطة من (ش). 

.1:1:7/؟١‎ 5 

(4) في (ف): ويحسن». (5) في (د) و(ف): «لأنه». 
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وهذا وجهٌ جلي لا عُبارَ عليه؛ موجبٌ خروجٌ الح على كلّ تقدير منْ 
يديه. وأمًا الآية الكريمة. فإنها نها دالةٌ على أن مَنْ أذى الأمانة في القنطا ر أولئ 
بتأديتها فيما دونه ومن لم يؤدها في الدّينار أولى ا ايؤذيها فيما فوقه. ولا 
يمكنٌ الاعتراض فيها في كلا الجُملتين. وبهذا يتميرٌ القران وبلاغته على 
بلاغة(2 البلغاء . 


ولولا عصيةٌ الشيخ في هذه المسألةء ؛ ما وقع في مثلٍ هذل مع إمامته في 
هذا الفن. فالله السسيفان 


ونان ذلك الك لوكت نعاله ولمعا اخ وعدات لجل الأولى 
مشتمِلَة على الأ مر التخطير كالاية عا انقلبت اله عليه؛ وخرجت الشْبهةٌ 
منْ يديه وذلك هو الذي يعرف كل منصفبء ولا يستطيع | إنكاره بعد كشفه 
المتعسّفٌ. » فالحمدٌ لله الذي أنطق الخصمّ به. ليظهر اميل الضّحيح مِنْ مثاله 
الذي اختاره. وارتضاه وطلبه”" وانتقاه. فنقولٌ: مثالُ الآية المطابق الدّال على 
قول أهل السنْة : إِنْ الأميرٌ لا يُعطي القنطار, ويُعطي الدَّينارَ مَنْ يشاءً» فهاهنا”» 
لا ميا" المشيئة في الجملة الأولى بالإجماع , لعدم القرينة الدّالّة عليه 
لا مِنَ اللُفظى ولا من العقل, كالآية سواء. إلا أن المثال غيرٌ لائق. لأنّه جعله 
في العطاء لا في المغفرة, ولله تعالئ هو الربُ الجليلُ المعطي لكل جزيل . 
الملك الومّابُ الاق لِمَنْ يشا بغير حساب. الذي لا يمنمٌ العطاء والغفرانَ إل 
لما يعلم مِنْ جلب الصّلاح ودفع. الطغيان, وال اللقامكا مدان يوا 
الإحسان, ولا يقال مثلُ ذلك في فضله العظيم . وجُوده الواسع العميم . 

ثم إنْه غير المقدر المضمّر في تمثيله. فلم يجعله المشيئة أيضاًء بل جعله 
الاستحقاق. وهذا مشكلٌ عليه 5 ملزم له أن كون المشيئة برحمته عن 
الاستحقاق. وإذا كان كذلك, ٠‏ فلا مانع منْ أن يعلمَ الله تعالى استحقاقٌ المسلم 


)١(‏ في (ش): «وبلاغة». (9؟) في (ف): «وتطلبه». 
5) في (ش): دفهذا». (5) «مما يعد» ساقطة من (ش). 


ل 


الموحّد للمغفرة من غير توبة» واستحقاق المشرك ألا يغفر له إلا بالتوبة» وهذا 

فإن قيل : ما ذكرتم مِنْ بُطلان فائدة الّقسيم للدّنوب إلى شرك وما دُونّه على 
كلام الشيخ غير مُسَلّم » لأنّه يمكن أنْ تكون”" الفائدةٌ فيه تعظيمٌ الشّرك بنفي 
المغفرة له مطلقاً لأنَ الآية مُسُوقَةٌ لتعظيم ذنب المُشركء فلم يقتض هذا 
المقامُ التُصريحَ بمغفرته مع التوبة» لمنافاته المقصود. 

فالجوابٌ من وجوه : 

الأول: : أن تعظيمَ الشرك بإيهام. ذلك وإرادة ذلك الإيهام أمرّ محال» ولو 
صح لكان قبيحاً» ا 1 تاو ا ا ٠‏ فلأن 
التُوبة م 00 ل اه الأسلء ولا يمكث 
إيهامهم ذلك ولا يرتفع عنهم ذلك العلم الفرورق إلا بنص جلي وذلك لا 
يجوز عند الخصم. لقبحه عقلا وشرعاً, ولَّوْ ورد نص بذلك, لكان فيه إفحام 
الرُسل الدّاعين للمشركين إلى الإسلام» وإلزامهم المناقضة . 

الثاني : أن نفي المغفرة لا يستلزمُ نفيّ قبُول التوبة» لأنهما متغايران لغةً 
وشرعاء بدليل قول الله سبحانه وتعالئ : «إغافر الذنب وقابل التوب» [غافر: 
يك لِوَمُوَ الذي 0 التوبة عَنْ عباده علو السيئات » [الشورى: 2]768 
وإنما بَتوا ذلك على زعمهم في تأويلٍ الآية» وهو ممنوعٌ منّ الأصل . 

الثالث: : أن تشبيه الشرك بما لا يغفر بالتُوبة لا يصحٌ ؛ عدم المشنه» وعدم 
إمكانه, إنه لين فى الذنوك ما لآ يعقره وشرط ضح التشبيه جود مشيهابه 
وإمكانه'". وقد صِرّحُوا بذلك في توجيه كلام الزمخشري . 


الرابع : أن ذلك إيهامٌ قبيحٌ عقليٌ على الله. وذلك لا يصحٌ. ولوصعٌ ما 
)١(‏ «تكون» ساقطة من (ش). (؟) في (ف): «أو إمكانه». 


لحل 


حَسَنَ على قواعد الخصوم. : 


اكاك اعد الوعيد مِنْ غير ذكر توبة لا يقتضي إيهام ذلك؛ فقد ورد 
ذلك في الكتاب والسسلة على جميع المعاصي , ولم يقتحضٍ إيهام ذلك ولا 
الخ 0 ا وكا كتاب الله 0 0 تعالى : ومن 
00 مثقال الوه غير مقرُون التي كما في ” سورة اللزلة؛ وتنا تر 
ذكر التوبة كثير» ف تذكر التوبةٌ عند كل وعيدء لأنْ فَبُولّها نارم ضرورة منْ 
أديان الأقياف: وكنايت في غرائز ز العغقول. 5 وفطن العقلاء عند الخصو ٠‏ وإذا 
تعارضت الاقوال في تفسير الآيق كانت أقنوالٌ الصحابة مقَدّمَةَ عند أهلٍ 
عاتم إن أفهامهم كانت فلع وعتائدم لتقف : ولم تكن بالأبتداع 
راي ولا سقيمة ي وقد نقل الجميع عنهم 3 هذه الآية الكريمة سرهم 
وفرخرا واستبشروا بها كما تقكم ذلك عن امير المؤمنين علي عليه السلام + وعن 
ابن عبّاسٍ ترجمان القرآن, وحبر الام وبحرهاء وعن عبد الله بن مسعردةء وابن 
عمر رضي الله عنهم ) وتويك بن عمر يقتضي رواية ذلك عَن الميعاة 
أجمعين » ولاشك أن فهمهم صحيح . ٠‏ بل حب ولذلك كانت آثارهم و 
في تفسير القران مها المبلمين؛ دون أقاويلٍ مَنْ تأر مِنْ جميع اهل 
الدُّعاوئ. وتفسير القرآن7) لمجرّد التجويز والاحتمالاات حرام عَقَلا وسمعا : 

أما العقل. فلأنه لا يجورٌ الإخبارٌ عن زيدٍ بأنه في الذان لمجرّد احتمال. 
ذلك. فكيف الإخبارٌ عَنْ معاني كلام" الله الذي هو المفزع . 

وأنا السمع لقره لماي : «ولا تَقْكُ ما ليس لَك به عِلْم إن اشم 


والبصر والفؤادٌ كَُُ أولعكَ كَانْ عَنهُ مَسُؤولا» [السراء:: 5 ولحديث ابن 
عباس وجنذُب عَنْ رسول الله كه في تحريمٍ التتفسير بالرأي » وقد تقدّم ذكر 


)١(‏ في (ش): «وتفسير أهل القرآن». وهو خطأ. 
(1) في (ف): «كتاب». 
دحل 


ذلك مستوفىّ , ولأن تفسيرٌ الضُحابة هؤلاء هو السابق ل ا ولايشك كل 
عا الفهم والطيع, ا د للفرق بين الشرك وها ذوئة:- وجرت ذلف 
في كل مَنْ يتلفّن خلافه مِنْ أسلافه وأصحابه. ويتعضّب لمذاهب آبائه وأترابه؛ 
فنسألٌ الله الهداية والتوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. 


ولأن تفسيرٌ الصّحابة وأهلٍ الله مِنْ قبيل, سيو العام ء يمرضح 
بالإجماع. نة: لا تكلف فيها ولا شدُود. حتّى قيل : إن كل 
وا إلقاد ميخضوضة إلا: : «وهُوٌ كل شَيْ يْءِ عَليم» [الأنعام: ١١٠ع]ء‏ 
وحبّى قيل : إن إطلاقٌ العام على الخاصٌ حقيقةٌ لا مجاز, وقد تأولت الوعيدية 
هذه الآية الكريمَة مع حضوضتها وبباتها وتأخرها - كما تقدّم اله يه من 
التأويلات المتعسّفة التي لا تحتاح إلى العناية في بطلانهاء وإنقا ايد ارد 
على الزمخشري»ء لأنه في العربية إمام كبيرٌء لا يُظَنْ بمثله ما اختارٌ لنفسه من 
ذلك القول السّاقط . 


هما ينبغي التعرض لذكره بعده من تأويلاتهه”) تايل الشيخ, بحيرد 
الملاحمي, فإنه زعم أن الآيتين محمولتان على عذاب الاستفصال. واستدل 
بما قبلّهما فأبعد"» فإِن ما قبلّ الأولى يُوجِبُ أنْه قد وقع الحُلْفُ وما قبل الثانية 
ذكرٌ جهلمَ» وفسّر التوبة” بغير حُجَةَ ذكر تأويله هذا الإمامُ يحى بن حمزة 
عليه السلام في «التمهيد» والجواب عنه من وجوه : 

الأول: أنَّ هذا التّأويل وأمثاله خلافٌ المعلوم ضرورة لأهل البحث الام 
عن لحار القوية»والآنار :لكاي ::وسترقه بيهر الئل :المنظاف اتوائر 
ذلك بتأمل ما في هذا الادوكون لكر فقدٍ اشتمل على ثلاث مئة 
حديث في الرّجاء. وكثيرٌ منها فيه التُصريحٌ بخرُوج الموحدينَ من النار. فرواة 
هذا النُوع -وحده بلعُوا حدٌ التوائر. وزادوا عليه ولا خلاف في تقديم التأويل 


. في (ش): لابعد تأويلاتهم»‎ )١( 
في (د) و(ف): «التولية».‎ )”( ١ (؟) في (ش): «فما بعد» وهو خطأ.‎ 


0 


المنصُوص الصّحيح الآحادي على مجرّدِ الاحتمال النْظرة يُ فكيف بالنصوص 
.0 على أنه خلافٌ المعلوم ضرورة للجميع؛ فإِنْ كثيراً ٠‏ 00 

أو أكترعم دما عُذثرا فى :الاباعدات الأسخصال» وإلجا عدن به بعض مَنْ 
عاصر الأنبياءً عليهم السَلام واد يا سيد صلوات الله عليه الذي أنزلت 
عله انان الآيتان لم يعذَّب مَنْ عاصره منهم عذابٌ الاستغصال» بل كان حربه 
لهم سجالا. وهؤلاء خصومّه اليهود والنصارئ في ذمته إل من أب مع قولهم 
بأعظم الشرك من نسبة عيسى وعزير إلى أنهما ولدان لله سبحانه وتعالى عمًا 
يقولوق علرًا كزيرا: ١‏ 

الثاني : أنه مصادمٌ للنصوص البوية الزارفة بشقه قإنها وروت لمعالدة 
للك على تجو شر ومن ا فى التوبة منه 
مِنْ حديث همّام . عن قتادة. عن أنس . عن عن النبيّ يكل ولفظه : دنال لايظلمُ 
المؤْمنَ حسنة يُعطى عليها في الدُّنيا وينَابُ عليها في الآخرة. وأما الكافنٌ 
فيْطعَمُ بحسناته في الدّنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة, لم يكن له حسنةٌ يُعطئ 
بها خيرا)2© . 

وعن علي عليه السلام . ٠‏ عن رسول الله وك نحو ذلك في تفسير قوله تعالئ : 
«ومًا أصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَةِ فبما كُسَبْتْ أيديكُم» [الشورى: .]"٠6‏ رواه أحمد. 
والترمذي . والحاكم في «المستدرك» وصححه. وقال: خرحة إسكان من راهويه 
في تفسيره9 . 

وخرج الحاكم نحره مِنْ حديث طارق بن كياب طن ار عرد عن 
رسول الله يلي ذكره في كتاب القراءآت في قراءة النبي منهاء أول كتاب التفسير 
وقال: صحيح الاسناد © . 

(1) تقدم تخريجه . 1 

(؟) والمستدرك» 767/7 , ورد تصحيحه الحافظ الذهبي بقوله : عتبة (هو ابن يقظان 


أحد رواته) واه : 


لحلا 


وروئى السيد هذا المعنى في «تفسيره» في تفسير قوله تعالى في هود: «#من 
#-- ا 9« م 2# م 0 ماه زز با ذا ” 
كان يُرِيدٌ الحَيَاة الدّنْيا وزينتها نَوَفٌ إليهم اعْمَالَهُم فيها وَهُمْ لا يُبِحْسُونَ» [هود : 
6ل]. 


وفي «مجمع الزوائد»”2 باب مفرد في ذلك في أوائل كتاب التوبة فيه نحو 
ذلك:عن عبد الله بن مُغْمْل رواه أحمد والطبراني, ورجال أحمد رجال 
الصحيح . وكذلك أحد إسنادي الطبراني”) 


وعن عمار بن ياسر رواه الطبراني بإسناد جيد”” . 


وعن ابن عباس حديثان في ذلك» رواهما الطبراني » أحدهما من طريق 
عبد الرّحمْن بن محمد بن عُبيد الله العرزمي 3 '» والثّاني من طريق محمد بن 


خليد الحنفي. 


وفي «البخاري»” عن أبي هريرة نحوه. وفي «الترمذي» عن أنس 


.اة؟لةاط/1ث١‎ 

)١(‏ هوفي «المسند» 4810/4 عن عفان., عن حماد بن سلمة. عن يونس. عن 
الحسن بن عبد الله بن مغفل, ورواه أبو نعيم في «الحلية» */76 عن الطبراني. عن 
محمد بن العباس المؤدب؛ عن عفان بهذا الإسناد. 

(”) «مجمع الزوائد» .197/٠١‏ 

(5) وقال الهيثئمي : وهو ضعيف. وفي «الميزان»: ضعفه الدارقطني, وقال أبو حاتم : 
ليس بالقوي, والحديث في «معجم الطبراني الكبير» .)١١8557(‏ 

(ه) ذكره ابن حبان في «المجروحين» 707/7. وقال: كان يقلب الأخبارء؛ ويسند 
الموقوف. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وضعفه الدارقطني, وابن منده. والهيثمي , 
والحديث في «معجم الطبراني الكبير» (ه"ا/ا7١).‏ 

(7) يغلب على ظني أنه الحديث (01148)» فقد رواه البخاري من حديث أبي هريرة 


بلفظ : «من يرد الله به خيراً يُصب منه». 


احا 


فهذا تواتر في النقل. ويشهدٌ لذلك إنظارٌ الله عر وجل للشيطان إلى 
الآخرة . 

ومنها أحاديثُ تكفير المصائب, والآلام لذنوب المسلم في الدّنيا حتّى 
يلقئ الله وما عليه خطيئة؛ وعكس ذلك الكافرء وهي كثيرةٌ. قال ابن عبد ابر 
في «التمهيد» : إنه مُجِمعٌ عليهاء منها تكفير ذنوبهم بالحُدود ومنها العفو عمّن 
عفا عنه في الدّنياء ومنها: حديث «الدنيا سجنٌ المؤمن وجنةُ الكافر»2©, وجاء 
ذلك في لبور «مَنْ يَعْمَلُ سُوءا يُجَرَ بده [النساء 0 ومن يعمَلْ مشقال 
در شَ 4 زه 8]. ومنه قوله تعالى : #وما َصَبَكُمْ هن مصيبَة فبمَا 
كَسَبْتْ أيديكُم ويَعفُو عَنْ نْ كثير» [الشورى: ]0 وقد تقدّم مِنْ هذا طرفٌ 
صالح . 

الثالث: أنه مصادِمٌ لما فهمه الصّحابةٌ مِنْ هاتين الآيتين الكريمتين» منهم 
علي , وابن مسعود. وابن عباس. وابن عمرء ورواه ابن عمر. عن الصحابة كما 
حي ددعل المجتري . وقد أ جمع المسلمون قديماً وحديثاً على تفسير 
القرآن بأثار الصحابة. واحتجوا بها لأنهم أصح فهنماء' وقول الشاعر الآأحادي 
حبَةٌ في العربية, كيف قولٌ الصّحابيٌ المسند الصحيح .. 

الرابع : أنه لا يتم له تأويله إل بعد أن يقيد إطلاق القرآن الكريم. وهذه 
زيادة في كلام الله. ولوساغ هذا له ؛ لم يَعْجِرْ خصمه عن مثله في آيات الوعيد» 
بل لم يَعْجز الملاحدةٌ عن مثله في مذاهبهم. وبمثل هذا يكتفي طالب الحقٌ 

في الرَدُ على مَنْ تمنى على الله الأمانيّ في تحريف الدٌأويلات والمعاني, مثل 
أذ يقول. في مثل هده الاب : إن أؤلها في عذاب الآخرة, وآخرّها في عذاب الدّنيا 
كما ياني بطلالف فافهم هذه الطريقة في ارد على المبتدعة والملاحدة تكفك 
المُوْنَةُ في كثير مِنّ المواضع 


)ع( أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد وض و46ة,» ومسلم (كهة؟). والترمذي 
(3*3915)ء وابن حبان (/541) و(584). وانظر تمام تخريجه فيه . 


| 


الخامس: لد مبنيٌ على أن عُمومات الوعيك تَوجبُ تأويل خصوصيات 
الوعدء وذلك عكس المعلوم في الاصول والفروع والمعقول والمسموع» وقد 
ذكر الفخر الرازي في كتاب «الأربعين» أن المعتزلة في هذه المسألة يحتجون 
بالعمومات, وأهلّ السّة بالنصوص الخاصّة, ون ذلك يكفي مربجحاً لمذهب 
أهلٍ السئة فيهاء والله بتكن افلم , ١‏ 


السادس» أن الله تعالئ قد قال في : شر الكفار المشركين: وعدت 
المُنافقينَ إِنْ شَاءَ َو يَنُوتَ عَلَيْهِمْ | إن الله كان َفُورا رَحيم» [الأحزاب : ]ل 
رص عند الجمهورين الفزيقين في ذا الأنياءنوقال : «لَوترْيلُوا لَعَذَْبْنَا الذين 
كقروا منهُم عَذَابَاً أليما» ا وان يعني في الدنيا و ٠‏ فبطل 
وجوبٌ عذاب المشركين في النياء وكذا قولّه تعالى : «ولا َرَالُ الْذينَ كفْرُوا 
نصِيهُمْ بماصَتعُوا قَارعَة أو تل يبأ مِنْ دارهم» [الرعد: ,]”"١‏ يدل على 
عدم وجوت عذاب المشركين فيهاء وأنّه مشروطٌ فوجب صرف قوله : طن الله 
لا يعفر أنْ يُشرّكَ به» [النساء + 44] . وهذا واضح .. 


السابع : : أناالوساعدناه على قوله. لوجب صدق الوعيد في الدّنِياء وقد علم 
أنَ الله لم يطيس وجُوة اليهود في الدّنيا في عصر محمد يَلك. ةرعم أن الله 
تعالى أراد أل يغفرَ ذلك في الدّنيا لهم لأنّه تعالئ قال قبل الآية : ديا أيها لين 
أوتوا الكتابٌ آمنوا بما ْنا مُصَدُقَاْ لمَا مَعَكُمْ من قبل أن نظمس وُجُوهاً فترُدُها 
على أديّارها» [النساء : /1]. 


الشامن: أن ذلك لو كان كما زعمء لصدق» ولو علق مستمرا» لبظل 
التكليفٌ, د الكفر بالقهر, وقد أشارٌ الله تعالى إلى عكسٍ ذلك في قوله 
0 «ولزلا أن يكوث الئاس 3 واحدّةٌ لَجَعَلنا لِمَنْ يَكَفْرٌ بالرحُمن لبيوتهم 
سُقُفاً من فضة» [الزخرف : رفنة ؟ 

التاسع : أنه يلزم الرّجاء لهم في الآخرة لجواز إضمار قيدٍ أو شرطٍ مثل ذلك 
في كل وعيد. 


١6ا/‎ 


العاشر: يلزم أن يكون مفهومٌ الآية أن عذابهم في الآخرة جائرٌ لا واجب» 
والمفهوم أخصٌ مِنْ عمومات الوعيد. أو معارض. فيَبطلُ كونها قاطعةٌ . 

فإن قلت: ما منع الشيخ محموداً من القول بن آخرّة© الآية هو الذي 
000 بأحكام الدّنياء ليخرّجَ بذلك منْ هذه الإشكالات؟ 

قلت: منعه منْ ذلك امور أزبعة ذنها : اقلقة فك تفلميهاء وهي الثالث 
والرّابع والخامس كما تقدَّم قريباً. 

ومنها ‏ وهو الحجّة الواضحة ‏ أن ذلك يُْدْي إلى عدم الفرق بين الشرك 
وما هو دُونه منّ الكبائر» وهو عنادٌ كما مضى , وذلك لأآنّ الله لا يقر عادوتة ينها 
عند الخصم في الآخرة» ويغفرٌالشّرْكُ في الدنيا لِمَنْ يشاء بالئصضٌ» والوفاق قبل 
خلافٍ المخالف. أي : يؤْحرٌ عقوبته كما قّره الخصمٌ. وكلامه مبسوطً في 
«التمهيد) . يتضح منه ما ذكرته عنهء والحمدٌ لله . 

فهذه جملة صالحة في جمهور ما يحتجح به الوعيدية , والإرشاد في كيفية 
الجواب عليهم ‏ أو المعارضة والتقصّي لكل ما يُمكنٌ أن يحتجوا به. أو يُوردوه 
7 7007 إلى 0 2 0 و 
منَ الأسئلة. مما يُمل ولا ينفعٌ البليدَ إذ قد يَردُ عليه ما لا يعرفه. ولو لم يكن 
إلا" مجرّد المنع مِنّ الحجَة الواضحة, أو تغيير العبارات. فإنَّ البليدَ إذا غيرت 
عليه العبارة» طر أن التجدة وات روت فأمًا الفطينٌ, نال مِنّْ هذا يتففك لأند 
يتنه بالشيْء على أمثاله. ويفتح له في كل باب أبوابً. وما اَِ أحدٌ خيراً من 
الفهم. والمواهب الرَبَائيّة فيه لا تقففُ على حدٌّء فمن لم يفهم. يسألٌ الله أن 
يفتحَ عليه باب الهم . ويُداوم المسألة والتضوعَ في أوقات الإجابة والرْقةَ فإنه 

ا 7 ا ررم 2 

سبحانه كما قال: «وإليه يرجع الامر كله» [هود: .]١7‏ وكما قال: «وكفى 
رَبك هَادِيا ونصيرا» [الفرقان: ]"١‏ . 


)١(‏ في (ف): «أجر». وهو تصحيف. 
(؟) «إلا» ساقطة من (ف). 


144 


ثم إني أشرعٌ الآنّ بعد تقديم هذه المقدّمة في المقصود. وهو باب ماجاء 
في بشرى هذه الام المرحومة في كتاب الله تعالى الذي نزله تعالى انا لكل 
شيّءِ وهدىٌ ورحمة ويُشُرى لسوتي كما قال تعالئ, وكما نبّه في اياته 
المجحكمة ) وفسيرة ونه رتلف كلد أي حملت اهل السئة على القول. بان 
متتموعها يقل تزاتر الابحادة والعلم الفرووق ا وما تكرر في كتاب الله 
تعالى مِنْ تخصيصٍ البُشْرئ بالمؤمنين تارة» وبالمتقين تارة احرف تخصط” 
النذارة بغيرها. حيث تكونُ لقطع الأعذار لا للنجاة وذلك سين معلى: 
«نذيراً للبشر» [المدثر: ما ترما التبرمات والآيات الخاصة كثيرة» 
والمرادُ عمومٌ المؤمنين, لا كل مؤمن وحدّه بخصوصه. وقوله : وير المُؤمنِينَ 
أن لَهُم من الله قَضلا كبيرأ» [الأحزاب : ا : «إنا أرُسَلْنَاكَ شَاهدًَا 
ومبَشراً ونذيرا» [الأحزاب: 47]» فبين أنه مبشْرٌ للمؤمنين ونذير لغيرهم ؛ 
وكذلك قال في سورة مريم 4]: «فإنما يَسَرْناهُ بلسانك 0 المُتقِينَ وتنذرٌ 


> موي 


به قومأ لدا». 


ا - ٠‏ 2م 1ه 3 0506 - > رال هى 

ونحوها اية الأعراف [1-؟7]: «ألمص . كتاب انزل إليك فلا يكن في 

م سس سسا 
عاد« ممه لقو 2 

ومنه : «يبشرهم رَبِهُمْ بِرَحْمَةِ منهُ وَرضوانٍ» الآية [التوبة: ١‏ 

ومنه: 9وَبَشْرِ الذِينَ آمنُوا أن لَّهُمْ قم صدْقٍ عند رَبهِمْ4 [يونس: ]. 

ومنه : «الَذِينَ آمَُوا وكانوا يتَقُونَ لَّهُمُ البُمْرى في الحَيّاة الدّنيًا وفي الآخرة 
لا تبْدِيلَ لكلمات الله ذلك هُوَ المَوُْ العَظيمُ 4 [يونس: 14-58]. 

5 : ا م ا ا 0 2 

وقال تعالى في خطاب موسى : «إواجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر 
المؤْمنِينَ4 [يونس: 47]. 

وفال تعتالى: كوثم تنج رسلنا والبدين اموا كذلك حَمَا عَلَيْنَا تنج. 
المُؤْمنِينَ4 [يونس: .]٠١*‏ 


ل 


وه 7 ا عبر نام ه468 > قن 3-78 
وقال تعالى : «راعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من 
يَشاءُ» [الحديد: .]7١‏ 


ومنه : وَقَدْمُوا لاْفُِكمْ وَاْقُا الل واعَمُا ألكمْ مُلاُووبَشْرِ المُؤمنينَ4 
[البقرة: 7377]. 

وأمّا حيثٌُ تقصر النذارة على المؤمنينَ ونحوهم, فالمراد النّذارة:" النافعة 
المنجية» ولذْلك لا تجيء إلا مقصورة عليهم. لأنَّ النذارة التي للكافرين لإقامة 
الحجة عليهم. وقطع أعذارهم , والأولئ لنجاة المؤمنين؛ كقوله: «إنما نْب 
مُنْذْرُ مَنْ يَحْشَاهًا» [النازعات : 146]. 

وقوله : «إنما نذرٌ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَنّهُمْ4 [فاطر: 18]. 

ويدل على ذلك آية يس ]١١[‏ : 9إِنْما تدر مَن امب الذكر وحفي الرحمن 
بالْعْيبِ» ويد على ذلك فيها ما قبلها وما بعدّهاء فالذي قبلها في الكقار: 
فوسواء ؛ غيم دهم آم لم تنذرْهُمْ لا يُؤمنون» [يس: .]٠١‏ والذي بعدها: 
(َبَْه بمَغِْرَةٍ وأجر كريم © [يس : .]١‏ فجعل هذا المنذر الإنذار اناف هو 
المبشر بنفسه. فهذه نذارة خاصّة تستلزم اشر فهي في معنى” الذُكرى كما 
مضى في آية الأعراف. وكقوله: طِفَذَْكْرْ إِنْ نَفْعَت الذكرى» [الأعلى : 4] 
زقرله «هذا بلاغ للثاس وَليُنذْرُوا ؛ به وَلِيَعْلَموا أئما هُو إِلهُ واحدٌ وَليُذكر ونوا 
الألباب» [إبراهيم : 7 7ه]. 

والبشسرى للمؤمنين صريحة بلفظهاء وغير صريحة في جميع آيات 
الوعيد”", فتأمل ذلك. 

والذي أذكره في هذا الباب ما هو أخص مِنْ ذلك, ولنبدأ بما حضر مِنْ 
آيات كتاب الله تعالئ. وما ورد في تفسيرها المرفوع إلى رسول الله كَلهِ وإلى 


)1( «الئذارة» ساقطة من (ف). 
(5) في (ف): «ابمعنى). (5) في (ف): «الوعد». 
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الآية الأولى : قولّه تعالئ فى الرُمر [5-87]: فَمَنْ أظلَمُ مِمنْ كُذْبَ 
على الله وَكَذَبَ بِالصَدْقٍ إِذْ جَاءَه ؛ ئس في جهنم مو للكافرينَ . والّذي جَاءَ 
بِالصدّق وَصَدَّقٌ به أوليك شم المَُُونَ ل ما يَشْأوُونَ عند بهم مم ذلك 2 
المخينين. ير الله عَنْهُم ْوَأ الذي عَمِلُوا ويجزيهم َجْرَهُمْ بأَحْسَن الذي 
كاثوا بترن البجي الله بكافٍ عَبْدَهُ» وفي قراءة عباده4"©. والبشرئى فيها من 
وجهين : 

الوجه الأول: أنه بت بها أن الصّادقَ المصِدّقٌ بقلبه المخلصٌ للتصديق 
وال سوه وكد نميهت في الع للك 

أمّا السّمعٌ : فهذه الآيةٌ وغيرها ممًا يأتي بعدّها. 

وام اللنة ٠‏ فلأنه قد اتقى - جميع أنواع. الشّركِ والكفر وكل مَنْ فعلّ فعلا 

ويد الغ ان : شق لدمية ألم »فيج أذ يديق لهاسم الى كاد 
لوعصى معصيةً واحدةً وجب أن يُشْبّقٌ له اسم العاصي . وقد قال الله في آدم 
وهو نبي ذَنْبّهِ صَغيرٌ: رَعَْصَى آدَمُ رَنّه فَعَوَئى» [طه: »]17١‏ فنسب إليه 
المعصية والغوايّة بصغيرة مكمرةٍ في جنب حسناته, فكيف لا يُنسَبٌ إلى 
المسلم تقوتى أعظم الذنوب. وِيُشتَقُ له منها اسم المتقي بخلاف الاتقاء. فلا 
يكون إل لمَن ترك الشْرِكَ والكبائر؟ وهو الذي يُجَنْبُ النار. كما قال تعالى : 
لِوسَيجَئيها الأنْقّى» [الليل : 177]» وقال: «لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها» [الأنبياء : 
٠7‏ وأمًا التق فيردُهاء ثم ينجو برحمة الله كما قال تعالئ : 9وَإِنْ منْكُمْ 
إلا وَاردُها كان على رَبك حَثْماً مقضياً. ثم ننجي الْذِينَ اتقَواه [مريم: 
لاا . 

والذي يوضحٌ هذه المسألة : : قوله تعالى : «إِنْمَا يتَقَبْلُ الله من 0 
[المائدة:/ا7”]. وقد أجمعت الآْةُ على صححة طاعات أهلٍ الكبائر 

. هي قراءة حمزة والكسائي . انظر وحجة القراءات» ص؟7"‎ )١( 
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المسلمين, والتخصومٌ يُوجبون الثُوابٌ والقبُولَ على كل طاعةٍ صحيحةٍ جامعة 
لشرائط الصَحْحة» وين الحُجَةِ على ذلك: قوله تعالى: 9وَبَنْ يعْمَلْ من 
الصٌّالحات وهو مون » رق 1 وقوله تعالئ: اما كان أل المديئة ' 
وس حولهم م الأتغراب أن يتَحلمُوا عَنْ رَسول, لله ولا يرعْبُوا بأنفُسهمْ عَنْ 
نفسه. ذلك بِأنهُمْ لا يُصيهُمْ مَأ لا صب ولا مَحمَصَةُ في سيل الله ولا 
طون مَوطنا َي الكفَار" ولا ينون مِنْ عَدو بلا إلا كب لَهُمْ به عَمَلُ صالحٌ 
إن الله لا يُضِيعُ أرَ المُحنِينَ ولا ينفقونٌ نَمَقَةَ صغيرَة ولا كبيرة ولا يَفَطعُونَ 
واديا إلا كِب لَهُمْ ليَزِيهُم الله أَحَسَنَ ما كانوا يَْمَلون4 [التوبة لالع 

وقولّه تعالى في المنافقين: وما مََمَهُمْ أن تقل منهُمْ نَمقانّهم إلا انهم 
كفروا بالله وبرسُوله ولا يون الصَّلاةَ إل وَهُمْ كُسَالئ ولا يُنفقون إل وَهُمْ كَارهُونَ 4 
[التوبة : 04 . وأمثالٌ ذلك. 


ومن السنة حديث الذي قال: إِنْه أصابٌ حدٌّاً. فسأله رسول الله كله : هل 
صلى العصر؟ قال: نعم. قال: «اذهب, فقد غفر الله لك حدّكَى وما جاءً في 
تكفير الصلوات للذنوب ونزول قوله تعالئ في ذُلك: «إنَّ الحَسَنات هبن 
السيّتات » [هود: 5 وفرقهم بين المرتدُ وغيره وقد أوردت هذا مجوداً في 
هذه المسألة مِنْ هذا الكتاب ولله الحمدٌ والمه. 


وإذا ساغ للوعيديّة أن يتأولُوا القبُولَ حيث ورد على شرط كمال التُقوى» 
ساغ لمخالفهم حمل عدم القبول على شرط حُصول الكفر بدليل منفصل . 
ولذلك أشكل على العُلماء وَرودُ الوعيد" بعدم القبول في معاص مخصوصة. 
مشل ما ورد في شارب الخمر أنْها لا تقبلٌ صلوائّه أربعينَ يوماء وفي رواية 
«توبته», وفيه اضطراب , رواه الُسائي والججاكم من حديث ابن عمرو بن العاص 


7 


مرفوعا. 


(١)انظر‏ «صحيح أبن حبان» )١778(‏ -(179780). 
(7) في (ش): «ما ورد من الوعيد» . 


قلت: وبالغ الحاكم في تصحيحه. فقال: : صحيحٌ ) ؛ قد تداولته الأئمَةٌ 
واحيدا بحست رواته» ولا أعلمُ له عله وقيل مِنّ حديث ابن عمر بن الخطاب 
موقوفاً. ولعلّها علَنُه إِنْ كانت له عله ولم يخرّجه البخاري ولا مسلم. وخرج 
أبو داود منْ حديث ابن عباس عنه كَل : وبُخْسَتٌ صلائّه أربعينَ يوم وهو أشبه» 
وهو خلافٌ قول مَنْ قال بالإحباط. ويحتمل تأويل عدم القبول بالبخس , كما 
رواه ابن عباس, والله أعلم©. 


00 0 0 الله كيد 5 0 0 0 
عد 5 5 بو داود29, وهذا كالأول في 07 إن شاء الله 9 وقد تكلم 
اليج تفي اين في شرح العمدة» على معنى القبول وعدمه, وذكر الاختلافث 
ا وجود 00 ولي 00 الع د 0 
اسن ويكون العبدُ معه في مشيئة الله تعالئ . 

الوح الشاني؟ : أن الآية تدلّ على أنّْ المصدّقٌ بقلبه؛ الموقنَ» 
المخلص” من الّماقٍ يُسمٌى محسنأء ويستحقٌ ما وعد الله به المحسنين» ا 
والآية كافية في الاك فإنه لم يجعل, المحيين مزالا ذنت لدان 
. لقوله بعد ذلك : لليُكَفْرَ الله عَنْهُمْ أسْوَاً الذي عَمِلُوا» [الزمر: ه"] . 

ويوضٌحة قوله تعالى : لفَانَابَهُمُ اله بما قَالُوا جنات ري مِنْ تَحْتها الأنهار 
خالدينَ فيها ؤذلك جِزاءٌ المحسنين » [المائدة : 6 فجعلهم من المسيية 
بقولهم» وهوما قدم من قولهم : وما نا اومن باه وما جاءنا بن الحَي وطتع 
أن يُرْخْلَنا ا مَعَ القوم 1 [المائدة : 85]. 


اه قوله تعالى + «يثيت ت الله الْذِينَ آمَنُوا بالقول. الثابتٍ في الحياة 


(1) انظر 4/ 1737-1١71‏ . 
(1) برقم (2)000 وسنده منقطع . (م) في (ش): «المخلص بقلبه». 


اوحكل 


الدّنيا وفي الآخرة» [إبراهيم 37؟]ء وصح في تفسير ذلك مرفوعاً أن التَبيتٌ 
في الآخرة بذلك هو الشُهادتان في القبر عند المسألة”"), وأله يعد انهاة ةيفان 


سس لل ال ولا يُمتَحَنٌُ بالسؤال, عَنْ غيرهما في جميع, 

ويشهدٌ لمعنى ذلك شواهدٌ كثيرة؛ منها قولّه تعالى : 9وَإِذ أَحَذَ ربك مِنْ بني 
آدم منْ ظهُورهم دُرياتهم »4 الآية . [الأعراف: 7/7 .]١‏ 

وقوله تعالى : «دَالرْمَهُمْ كَلمَة التقوى » [الفتح : :55ل ونحو ذلك وفي 
والعتين دن سارت خياب ب جد الرص ا ٠‏ عن عدي بن حاتم ٠‏ عن 
6 َك «اتقوا النار ولو بشقٌّ ” تمرة عن يجِدْ فبكلمة طيبة)0© , 

وم تزلة تعالى : : «ضرَب الل“مثلاً كلم طَيبَة4 الآية [إبراهيم : 35 ]. 

ل 1 0 0 4 5 2 
ويدل على ذلك حديث عمرٌ في تفسير الإحسان, فإنه جعله من قبيل 
وأصرحٌ منه حديث ابن مسعود, وحديث أبي هريرة متفقٌ عليهما. 


إىئ 7 2 59 00 
أما حديث ابن مسعوده" عنه يك . فقال وَل : «مَنْ أحسَنَ في الإسلام , لم 


,)40/0( أخرجه من حديث البراء البخاري (1754), ومسلم (141/1)» وأبوداود‎ )١( 
.)47598( وابن ماجه‎ . ٠١١/5 والنسائي‎ »)*١١( والترمذي‎ 

(؟) في (ف): «شهادته بهما». 

(؟) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو. وقرأ أهل مكة والكوفة : (ذَرُيتَهِم) على 
الإفراد. انظر «حجة القراءات» ص37-01:". 

(؛) في الأصول: «عبد العزيز». وهو خط . 

(0) أخرجه البخاري )١417(‏ و( 08"), ومسلم »)٠١1(‏ وابن حبان (478) . وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ,)١195857(‏ وأحمد /١‏ 4لا" وة١4.‏ والبخاري (54371), 
ومسلم (11)» وابن ماجه (4757). وابن حبان (787). وانظر تمام تخريجه فيه. 


>92: 


يواخَلُ بما عَمِلَ في الجاهلية. ومن أساءً في اوعادم 3 أخلّ الأول والآخر» 
فدلٌ على أن الإساءة في الإسلام هي التفاقٌ أو لد للاجماع على أن 


الإسلام يجب ما قبلّه؛ أن صحيحٌ الإسلام إذا عمل كبيرة» ل يُعَاقَبُ بالشرك 
الذي تاب منه . 


وأا حديثُ أبي هريرة عنه يل» ففيه: «إذا أحسنَ أحدُكم | إسلامف فكلّ 
حسنةٍ يعملها تُكتب بعشر أمثالها إلى سبع ماله تمك وكل سَيْئة يعملها تكد 
بمثلهاء حتّى يلقئ الله»0 فجعله محسناً في إسلامه في كلا حالتيه؛ مع عمل 
الحسنات» ومع عمل السيئات . 


وقد ذكو اللقطابت ن" هذا العدق - أعني أن الإحسانٌ في الإسلام: 
إخلاضه من “الاق بالاحاذية المتفق على صحتيا يدل عليه وكذلك الآياث 
المذكورة وغيرهاء والحمد لله رت العالمين . 


ومن ذلك حديث تفسير الإحسان, رواه اماع عن عمزه 0 
هريرة279» وفي لفظ البخاريٌ في تفسير الإادم: : وأن تعبد الله ولا تشرا تَشْرِكَ 
شيئاً) » وفي تفسير الإحسان: «أن تعبدٌ الله كاك تراه»» فَدل على أن العبادة 
من الإسلام, لا 3 الاحسان» ألا ترى أن العبادة تقع من المنافق كسائر أركان 
ادم والإحسانٌُ لا يقع مقن الأنساقيل الثفاق» فلا يجمعان قطعاً . وقوله : 
«كائك تراه لا يقتضي حقيقة المُمائلة» ألا ترى إلى قول الخليل: «ولكنٌ 
ليَطمَئْنُ قَلْبِي 4 [البقرة: »]56١‏ وقول الحواريين : «وتنطمَئنٌ ُلُوبنام [المائدة : 
1(]., وشكاية الصّحابة الوسواس» وقوله 4 : ذلك محض الإيمان»" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (57)»؛ ومسلم ,)١8(‏ وأحمد 211/7 وابن حبان (4؟5). 

(7) في «معالم السنن» .5١/84‏ (*) تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 91//7" و١441‏ و4085 ومسلم 2)١11(‏ وأبو 
داود »)0811١1١(‏ وابن حبان )١55(‏ و(548١).‏ 
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وروى البخاري: «نحن أحىٌ بِالشّكُ من إبراهيم)7"). والتَحقِيقٌ أن 
الإحسان أعلى وأدنى, كالإيمان أعلى وأدضىء والإسلام والصٌّدق. وخرج 
البخاريٌّ في قوله: «واذعُوهُ حَوف ونا إن رَحْمَةَ الله قَريبٌ من المُحْسِنين» 
[الأعراف: 05]. حديث: «إنما يرحمٌ م الله من عباده الرحماكء»”2 . 


وان و 


ويمْكنْ أن يستخرج نحو هذا مِنْ قوله تعالى : «وَمنَ الأغراب م مَنْ يمن بالله 
ايوم الآخر». إلى قوله : سَيْدخِلْهِمْ اله في رَحْمَتِه4 [التوبة : 48]» ثم ذكر 
السابقين بالرضا عنهم ومنهم. فدلٌ على أنْ أهلّ الرّحمة عفهو ين المكدن. 
السابقين» ومنهم أهل العفو. لقوله تعالئ : (فاغف عَنْهُمْ واف إن الل 
نعي المحسنين »4 في المائدة ]١[‏ وهي هذائية ؛ وقوله : #فادعوه و وطممًا 
إن َحْمَةَ الله قريب مِنَ المُحسنينَ» [الاعراف : : 07] يدل على أن مَنْ دعاه خحوفاً 
وطمعأ. وزسقع وال لم يكن بين الجملتين مناسبة» وكان بمنزلة أن يقول: 
إن رحمة الله قريبٌ منّ الملائكة المطهرين. أو الأنبياء والمرسلين. 


الآية الثانية : في قوله تعالى في سُورة الحديد :]١9[‏ لَوَالّذينَ آمَثوا بالله 
ورْسّله أولئك هُمْ الصَدّيقونَ», والصّديقٌ : فيل من الصَدْق» وهو المُبالغ في 
الصٌدقء قاله ابن الأثير”, وقال في «الضياءء» : : ومنه «قيل ليوسف: الصدذيقء. 
قال: وقيل: هو كثيرٌ التصديق. والقول الأول أولى ٠‏ لآن فغيلا مِنْ قعل مثل 
سكيقة من سكت ونحوف وفية مبالفة بإدخال الألف واللام على الخبر 


للحصرء. كانه قال: :هم الصَدّيقون, لد غيرهم. كما ول العلماءً هم 
الراسحون؛ أو هم العاملون؟) . ونحوذلك. 


الآية الثالثة : قوله تعالى ىْ الأحزاب [4] : 9ليسَالَ الصَادقينَ عَنْ صذّقهم 
وعد للكافرينٌ عَذابَاً ليما » فجعل الكافرين مقابلين للصادقين. 


.7١7/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
. )7164( البخاري (544). وانظر وصحيح ابن حبان»‎ )1( 
(؟) في (ش): «العالمون».‎ . ١8/7 في «النهاية»‎ )"( 


ك؟” 


الآية الرابعة : قوله : : «ليجزيَ الله الصٌادقينَ بصذقهم د المنافقين 

شاء يوت عَلَيهِم 4 [الأحزاب : 5 ففي ذكر اه 
دلالة على ل الصٌّادقون في الإيمان؛ لأنه واطأ ما في قلوبهم ما نطقوا به) 
بخلاف المنافقين انْذِين قالوا ذلك كذباً» ٠‏ قال الله تعالى في أول. سورة المنافقين 
[13]: : واوا نهد نك سول اله واط َعم نك سول وله يه إن المُافقينَ 
لكاذبون» فكما ل كذبوا لعدم مطابقة فلربهم لألسنتهم » ٠‏ فمَنُ حصلت معه 
المطابقة. وجب أن يكون مادقا ول 3 0 أنه ضادق 5 اللغق ولا 
خلاف أن القرآن يفسّر باللّغة العربيّة . ويوضحٌ ذلك . 


الآية الخامسة: وهي قوله تعالى في العنكبوت, وهي مدنية»: «ألم . 
حت الاسٌ», إلى قوله : : 9وليعغلم المُنافقينَ © ١١1 ١[‏ والحجة منها: 
«أحِب النَاسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يَُنُونَ . ولقد فنا الْذِينَ منْ قَبلهِمْ 
فَلَيعلّمنَ الله الّْذِينَ مدقا وليعلّمن الكاذبينَ 24 فظاهرها يقتضي ما ذكرناء 
حيثٌ كان المنافقون قد شاركوا المخلصين في قولهم : آمنا » بل في الأقوال 
والأفغال اللظاهينة أو في كثير منهاء فالفتنة كالمحنة, كما في قوله: 


(١)انظرالطبري 177/١‏ . و«الإتقان» للسيوطي ١17/1و79971914.‏ وسورة 
العدكبوت مكية باتفاقهم إلا أن بعضهم استثنى هذه الآية . قال ابن جرير ١79/7١‏ : حدثنا 
بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن مطر. عن الشعبي» قال: إنها نزلت. يعني : 
«الم. أحسِبّ النّاسُ أن يُتركوا» الآيتين في أناس كانوا بمكة أقروا بالإسلامء فكتب إليهم 
أصحابٌ محمد نبي الله يل من المدينة: إنه لا يُقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة» فاتبعهم المشركون, فردّوهم, فنزلت فيهم هذه الآية. فكتبوا 
إليهم : إنه قد نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرج. فإن اتبعنا أحدء قاتلناه» قال: 
فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ثم. فمنهم من فتل. ومنهم من نجاء واكاتزل اله فيه 
نم إن ربك لِلذين هَاجروا من بَعْد ما ُتنواء كُمْ جاهدُوا وصَبَروا إن يك مِنْ بَعْدها فر 
رَجيم. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 4494/5» وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أب بي حاتم . 


«فامتحنوهُن الله أعَلّمُ بإيمانهن. فإنْ عَلمْْموهُنَ مُؤمنات» [الممتحنة: ,]٠١‏ 
كما يأتي . 


وانْذي يُوضحُْ مدادع ظهوره ‏ لغة قوله تعالى في هذه السورة بعد هذه 
الآية بقليل : «وَمنّ الناس مَنْ يَقَولُ آمَنا بالله فإذا أوذي : فى الله + عل نه 
الثاين. كَعَذاب الله 4 ولَثنْ جَاءَ نصر من رَبك يوان إن نامكم ا لله بعلم 
بمافي صدور العالّمِين. وليَعلَمنَ الله الذي دوا عادر الفاتع 4 
المكرع؛ .]١١-٠‏ فأبدلٌ الْذِينَ أمنوا من الْذِينَ صدقواء وأبدل المنافقين 
من الكاذبين. 


وكذلك قولّه عن في سورة براءة [147-417] : لوسَيحُلِفُونَ بالله ُو استطعنا 
حرجنا مَمكُم يهيكون أنفُسهم اله يَعْلَم نهم لكابونَ عََا لله نك لِمَ أت 
هم حتى يتين لَكَ الذي صَدَقُوا وتَغْلَم الكاذبين4. وكذا قوله +فاَعْفَبهُمْ : نفاقا 
في قُلُوبهم إلى د 8 لفون بمَا أَلفرا لله ما وعَدُو وما انوا يَكذْبونَ 4 [التوبة : 
لالا]ء وقوله في الثلاثة المخلفين: «ائقوا الله وكوثوا مع م الصادقينَ # [التوبة : 
64] كله لم يتأول7" فيه الصٌدق والكذب بغير معناهما السابق إلى الفهم . 


الآية المتاذه : : قوله تعالئ «يوم ينم نفع الصٌادقينَ صِدْئهُم4 [المائدة : 
6 عقاف ة الصّدْقَ في القول. وقد يكونُ في الفعل على جهة التجوزء كما 
أوضحه الرُمخشري في «أساس البلاغة)29. فقال في رم الصضّاد مع الدّال 
المهملة: صدقته الحديث [في مَل ]: وصدّقني سن وس بكره1", وصادقه 
ٍِ ادع وتصادقا ولم يتكاذباء وصدّقه فيما قال. وله مدق ورجل 
صَدُوقٌ من قوم صَدّقٍ. ورجل صدَّيق. وعنده مصداق ذلك, وهوما يُصَدَقُه من 
الدليل. إلى قوله: ومنّ المجاز: وجل تداق الحملة. وذو مُصدَّقٍ في القتال» 


)١(‏ في (د) و(ف): «يتناول» . (؟) صصاه”. 
(5) انظر «فصل المقال» ص١4.‏ وامجمع الأمثال» ص7”87. و«المستقصى في 
الأمثال» ١40/1‏ . 


وفرس ذو مصدق في الجري. وعند بني فلان مصادقٌ. وصدقوهمٌُ القتال قال 
جرير: 
إذا الخيلٌ جالّت فى القَنَا المتكسّر 
وقال زهير: 
حتى تجلت مصاديقٌ الصّباح له وبات منحسرٌ المتنين اننا 
جمع مصداق. ونجم صادق: لم يُخلف. قال زهير: 
في ماده ذل امهنا لهنا سمي غيك هاوق التتحجيم 
0 المودة رسيت وهو جل صيدق: وهم قوم صذّق» وله قدم 
صذق» وكذلك كلل ما كان ا وفلان نلق وسلى المعاجم. وفلانة 
امرأة صَدْقة. انتهى من نسخة معتمدة في الصحة. 
6 مع تصدير الآية بالإيمان الذي , عع التصلاية لقوله : : #ومنهُم م مَنْ 
ول 1 مما 0 0 0 علم ما في الصدور على أن مراذه بالصدق في 
الآية السابعة: قوله تعالى : «والصّادقينَ والصّادقات» [الأحزاب: 8], 
وقد تقدم في الآية الثانية أن النصٌ في القرآن أن المؤمنين بالله ورسّله صِدَّيقُونَ 
وما فيه منّ المبالغة مِنْ جهة التركيب. ومن جهة قَضْر ذلك عليهم؛ فكيف لا 
يتناولهم وعد الصّادقين» وسوف يأتي تقريرٌ عند الكلام على أنَّ الحصلة 
الواحدة مِنْ هذه الخصال نافعةٌ. كآيات الوعيد عند الخصم, فإِنَ الحَضْلةً 
الواحدة فيها اه عنده . 
يوضحه ما تكرّر في كتاب الله مِنْ قِسمة الناسٍ إلى مؤمنينَ وكافرين 
ومنافقين . وتقابل الكافرين والمنافقين بالمؤمنين في غير آية كقوله بعد ذكر 
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الأمانّة وعرضها علئ السّماوات والأرض والجبال: ظليُعَذْبَ الله المُنافقينَ 
والمُنافقَات والمُشْركينَ والمُشركات وينُوبَ الله على المُوْمِنِينَ والمُؤْمنات وكَانَ 
الله غفوراً كينها 4 والأخزات باع . 

وفي سورة الفتح بعد أن قال المسلمون : هنيئاً لك يا رسولٌ الله هذا لك. 
فما لنا؟ فنزل قوله تعالئ : دحل المؤمنينَوالمُْمنات جنات نَجرِي مِنْ تحتها 
الانهاز خالدينَ فيها فر عنّهُم سَيئَاتهم وَكَانَ ذلك عند الله 1 عَظيماً . 
ويُعَذَّبَ المُنافقينَ والمُنافقات والمُشْرِكينَ والمُشركات الظانِينَ بالله ظَنّ الشوءم 
الآية [الفتح: ه-20]5, وقوله : «وبشر المؤمنينَ بن لَهُمْ منَ الله فضلا كبيراً. 
ولا تطع الكافرينَ والمنافقِينَ ودع غ داهم » [الأحزاب : /48-51] وغير ذلك . 


الآية الثامنة: : قوله تعالئ ف فو الحيوت 0 «والذينَ آمَنْوا وعَمِلُوا 
الصٌّالحات لْكفْرَنٌ عَنْهُم سَيئاتهمٍ جرتم خسن الذي كانُوا يعْملونٍ » فهذه 
الآية مش آية الزْمر[ه*) : لِليُكَفْر اللاعَنْهُمْ 0 الذي عَمِلُوا ويجزتهم أَجَرَهُمْ 
بأَحْسَنَ الذي كوا علو ن 4 في الدّلالة على أنْ0) الجزاء بالعمل كلّه خيره وشرّه 
يخصٌ الكافرينَ في عشر آياتٍ تطابقت في الثّلالة على ذلك وأنا أسوقها متواليةً 
بعد هذه الآية إن شاء د الدّلِيلُ على أن الله تعالئ قد يُقدُم 
جزاءَ الكافرين» وجزاءً مَنْ لم يعفٌ عنه من نّ المؤمنين ممن أراد اكليف عه 
وأخذه بالكريفة: كما قال سبحانه وتعالئ . 

ا ء 1 ل ف رمسم" زمره 

الآيّة التاسعة : قوله تعالئ في الأحقاف :]١5[‏ «اولثئك الذين نتقبل عنهم 
أَحْسَنَ ما عَمِلُوا ويتَجَاودُ عَنْ سَيّئاتهم في أُضحاب الجن وَعْدَ الصّدْق الذي كانوا 
يُوعَدُونَ 4 . 

وروى الحاكم في تفسيرها حديثاً حسناً في كتاب التوبة» عن الغطريف, 

(1) أخرجه من حديث أنس البخاري (4177) و(5417”5)., ومسلم (1785)» والترمذي 
0155). 

(5) «أن» ساقطة من (ش). 


الك 


عن أبي الشعثاء. عن ابن عبّاسء عن رسول الله له : «أن الله قضى أن يُتى 
بحسنات العبد وسيّكاتِه؛ ويقصٌ بعضها ببعض. ؛ فإن بقيت حسنة وسْعْ الله له 
في الجنة ما شاء. وإن لم يبق له شيع: فاولئِكٌ الذي يتقبّل عنهم أحسنّ ما 
عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا 


و 8 
يوعدول)»). 


ورواه قبل ذا بنحوه من طريق الحكم , بن أبان. عن الغطريف. عن 


جابر بن زيدء عن ابن عباس ٠‏ وقال دي 1 


وحيد امي كات الله 4 تعالى قوله ع وجل : : ومن حَْتْ موازيلة فأوليِك 
الْذِينَ خَببروا أنفسَهُمْ في جهنم خَالِدُونَ. تَلْمَحُ وُجومَهُم انار وَهُمْ فيها 
كالحون. ل كن أياتي تُلَى عَلَيْكُم َكنم بها تُكَدْبُونَ» [المؤمنون: 
هه .]٠‏ فدلُ على أن اأذين ّت موازيئهم أهلّ التكذيب بآيات الل. كما 
دلّعلى ذلك حديتٌ السطاقة وأمثاله اندم بعضّه. ويأتي بعضهالآخر. واخرالآية 
أوضح في الدّلالة على ما ذكرت, لأنْ الكفار لما قالوا : #رينا أَرجنا مها فَإِنْ 
عُدْنَا إن ظَالِمُون» بوره لاه ]٠‏ قال في جوابهم : «إه كان فريقٌ من 
عباديّ راون نا فاغفرٌ لَنَا يا ايت خيْرٌ الراحمينَ . 000 
سخرياً» [المؤمنون: 1٠١-١٠١9‏ فتأمل كيف عظم هذا القول. وأهله 
لمطابقة ما في قلوبهم من الإيمان وجارّى أعداءهم الكافرين انتقاماً لهم . 


الآية 0 التو 2 مدنية - وهي من 7 تعالى 7 كان 
كانوا يمون [التوية : ا 

الآية الحادية عشرة : في النحل [45] قوله تعالئى : «ولنجزين الْذِينّ صَبْرُوا 
أَجْرَهُمْ بأحْسَنِ ما كَانُوا ار 4 


. تقدم تخريجه ص/لا من هذا الجزء‎ )١( 


"1١١ 


3 ره راء د رار »م اها مه كو هم 
ا ل ل ل ل ا ا 


وَهُوَ مُوْمنُ فَلنْحيينُه حياءً طَ 7 طيّئَة ولج ينهم اجرّهم بحسن ما كانوا َعْمَلود» 
[النحل: ]. وفيها زيادةٌ الوعد بالحياة الطيّبة فى الدّنيا أيضاً. 


الآية الغالثة عشرة : قوله تعالى في «النور» ‏ وهي فلي #يُسَبحُ لَهُ فيها 
بِالعُدُوُ والآصال رجَالُ4. إلى قوله: هليَجْرِيهُم الله أَحْسَنَ ما عَمِلوا ويَرِيدَهُم 
من فضله» [النور: #895 . 


الآية الرابعة عشرة: في الفتح ‏ مدنيةُ متأخرة ‏ قوله: طِلِيُدْخْلَ المُؤْمنِينَ 
والمُؤمنات جَنْاتِ نري مِنْ تحتها الانهارٌ خالدِينَ فيها ويكفْرَ عَنْهُمْ سَيْاتهم 
وكان ذلك عند الله فَوْزاً عَظيما» [الفتح : م وعن أنس أنْها لما نزلت: «إنا 
َنَحنا لَكَ فتحا مُبيناً4 [الفتح : ١‏ قال التسلووة هيا مريفاء قم لنا؟ 
فنزلت: . رواه البخاري ومسلمٌ والترمذي. وقال: حسن صحيح7", واللفظ 
للبخاريي. وكان ذلك مرجِعَهُم مِنّ الحُديبية سنةٌ ست في ذي القعدة. 


الآية الخامسة عشرة : قولّه تعالق في الصّافات 7-97 4]: «وما تُجُرُوْنَ إلا 
فا كك لعملون: إل عباد الله المُخْلَصينَ . وليك لَهُمْ رق مَعلوم . فواكة وهم 
مُكُرَمِونَ 4 وهذا مِنْ من أصرحٍ الآيات وأحسنهاء والآية تقر ذ في السبع”" بالكسر 
والفتح 29, اث في القراءة بالكسرء أن الإخلاص فورك الزياء: كذا نض 
عليه الجوهريٌ في «صحاحه)9', وهو نظيرٌ الإحسان من أعمالٍ القلوب. فمن فمن 
أخلصٌ في توحيد الله وعبادته» فقد دخل في هذه البشرى الصادقة . 


(1) تقدم قريباً ص 704 . 

)١(‏ في (ش): «بالسبع». 

(*) انظر وحجة القراءات» ص8ه09-7". 
(5) #/لا”١1.‏ 


الآية السادسة عشرة: قوله تعالئ : «كل نفس بِمَا كَسَبَتٌ رَهِيئةٌ إلا 
أضحابٌ اليّمِين4 [المدثر: 4"] وهي مثل التي فليا وال انارة ب يعض 
بعضاًء وهذه في امد وفي الطور [71] : «كل امرىءٍ بما كسَبٌ رَهِينْ 8 
مِنْ غير استثناوء وذلك دليل على ما قدّمنا مِنَ اعتبار تقديم الخاصٌ على العام 
في القرآن» لِمَا فيه من الجمع بينهُما. 

وأما تفسير أصحاب اب اليمين بأنهم اطفال المسلعيو ففتفيتا» (الدون 
رواية علي بن قادم , عن الثوري» عن الأعمشٍ ع وعراد القطان2. عن 
زاذان» عن علي مّ عليه السَّلامُ موقوفاً. وقد جمع بين الضُعف والإعلال؛ ومخالفة 
القران. ومخالفة الخصوم . 

لفت ٠‏ فلأن على , بن قادمٍ مُضَعُفٌ تضعيفا لم يُعارضهُ توثيقٌ» ضعْفه 
ابنُ سعد وابنُ معين» تصنت ابو سين شديد أنه نفي ليق كما ثبت عنه 
في علوم الحديث». فالضَعيفٌ عنده لا يكتبُ حديثه؛ ولا يعبر به في الشواهد 
ولم يوق » لكن قال أبو حاتم وحدّه: محلّه الصَّدقٌ وهي عبارة تضعيفب 
عندّهم 2 يعني يعني أن غلظه مِنْ قبل سُوءِ حفظه لا مِنْ قبيل تعمد الوضع, تفرذ 
به النعاف نان ولم يذكره أحدٌ منْ أهل الككتب السَتّة ولا منْ أهل المسانيدء 


)١(‏ كذا في الأصول و«المستدرك». وهو خطأ. صوابه: «عثمان أبي اليقظان». 

(9) 601/7 وصححه. ووافقه الذهبي!. ورواه أيضاً ابن أبي شيبة «788/1., 
والطبري في «جامع البيان» 116/178 من طريقين عن سفيان الثوري, عن عثمان أبي 
اليقظان. عن زاذان. 

ورواه الطبري من طريق وكيع عن سفيان؛ عن أبي اليقظان؛ ولم يذكر الأعمش. 

قلت: وأبو اليقظان ضعيف, وكان يغلو في التشيع . 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 5/4*» وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي 


وسعيذ بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر واء بن أبي حاتم . 


"1 


ولا هو في «مجمع الزوائد». وهو ممًا انتقد على الحاكم رحمه الله . 

وأمّا الإعلال, فلانه روئ هذا التفسير الغريب عنهم» عن أئعّة مشاهير, 
عَلمِهم محفوظ متداول في اقل من هذاء فمن ججاء بالغزيب عنهم مِنّ الضعفاء: 
لم يُلتفت إلى ما جاء به. 

وأما مخالفته لكتاب الله تعالئ. فلأنّه قد تكرّر فيه ذكرٌ أصحاب اليمين» 
وظهر أنْ المراد بهم طائفةٌ منَ المكلّفين دُونَ المقرّبين» كما جاء في سورة 
«الواقعة»» بل في هذه الآية نفسها ما يدل على ذلك. حيث قال: «إلا أضْحَابَ 
اليمين في جنات يَتَساءَلونَ عن المُجِرمينَ. ما سَلَكَكُم في سَقره [المدثر: 
يك والأطفال لا يختصونَ 5 دُونَ المكلّفين بمثل ذلك ٠‏ بل أهلٌ التتكليف الْذِينَ 
عادُوهم في الدّنيا هم أهلٌ الاختصاصٍ بذلك كما قال تعالئ في الصافات 
[1ه-لاه] : قال قائل منهُم إني كان لي قَرِين. يول أئْك لَِنَ المُصَدقينَ4 
إلى قوله : «فاطْلَمَ فرآهُ في سَواءِ الجحيم_قالَ تَالله إنْ كدت لتردين. ولَولا نِعمَةُ 
بي لنت مِنَ المُحضَرينَ4؛ وفي قوله : «ولؤلا نمه بي 4 رد واضحٌ على مَنْ 
يقول: إن الجَئة لا تُنال بالرّحمة والنْفضل كما سيأتي بيانه . ش 


رفه سكن شحنا اميدات البشيى اتاد حيةا ف اهل الجن إن 

قسمين» وإلى ثلاثة. كقوله تعالئ : لفَمنهُم ظالم لنقسه ومنهم مُقعْصِدٌ ومنهُم 
ساب بالخيرات » [فاطر: ولم يجعلٍ الأطفالٌ قسماً مِنْ أقسامهم في 

شِيْءٍ مِنَّ الآيات. لأنهم في منزلة الور العين7©. ومن تشبيه الله تعالئ لفضول 
الجنة وأهلها في العرف السابق هم أهل الجنة9) . 

وأمّا مخالفته لمذهب الخصوم وكثير مِنْ أهل السنْة, فلأنّه خصٌ أطفالٌ 
المسلمين دُونَ أطفال المشركين» وقد خرّجَ البخاريٌ في حديث سمرة أن النبيّ 


)١(‏ في (د) و(ف): «بمنزلة حور العين». 
(7) في (د) و(ف): «أهل التكليف». 


"51 


كل أري إبراهيم الخليل في الجن وعنده أطفالٌ الناس20©: فقالوا: يا رسول الله 
مار ويد قال: «وأطفال ا 007 كرا مذهب أهل, 
و 5 ل تعالى أ الله عن * ذلك علو ا 


الآيةٌ السابعة عشرة: قوله تعالئ : «إذلك جَرينَاهُم بما كفرُوا وهل نُجازِيَ 
إلا الكمُور» [سبا: ,]١1/‏ اماه ردان : ١كذلك‏ نجي كل كفور» 
[فاطر: 16 لكنٌ الأولى أصرحٌ في نفي المكازاة لذ نرت عن طيو لكا درن 
وهذا يختص بالآخرة. لما ورد من الأحاديث الكثيرة بالجزاء في اليا للمؤمنين 
على سيكاتهم بما يلقونَ من نْ الآلام و يه البلاوي» فنسأل الله العافية في 
الذّارِينَ» والإعانة على ترك النوب. إن تركها أيسرٌمشقة بن ُقوباتها. 10 
الآية هي العاشرة مِنْ هذا النوع المقدّم 0 ومن عُذَْبَ في الآخرة حتى 
يُشْفَعَ له ٠‏ فيحتمل أنه ما جوزي بجميع, ما يستحقه. لاله لوجُونيَ » لكان خالداً 
معدن عذاباً أطولٌ من ذلك بمَدَدِ متطاولَة ونحتمل أن الْذِين لا حون 
بسيّئاتهم هم الذين لم يكن في نفسهم منّ التوحيد نقصانٌ. كما أشارت إليه 
الأحاديث. وقد تقدِّم في الجمع بينَ الأخبار المختلفة في أول المسألة. 

الآية الثامنة عشرة: في التَغابن ‏ مدنية - #ومَنْ يوْمنْ بالله ويَعْمَلْ صَالحاً 
يُكَفْرْ عَْهُ سياه [التخابن : 4]. وقوله ل 
١‏ فقوله: «ويعمل صالحا» لا يعم كقوله: «الصّالحات4. فإنْه نكر 
مثبتة» كقولك: رأيتٌ رجلً. فإنْه لا يفيدُ العموم بخلاف النْفي. كقولك: ما 
رأْيتُ رجلا فإنّْه يفيدٌ. ويوضحه قوله : «ِيُكَفْرْ عَنْهُ سَيئاته» . 

الآية التاسعة عشرة: فيه أيضاً قوله تعالى : «إِنْ تفرضوا الله عر ضا حنا 
يُضاعِفَهُ لَكُمْ ويغفِرْ لَكُمْ وال شكور حَلِيم4 [التغاين : 10]» وهي من أحسن 


. «الناس» ساقطة من (ف)‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه . 


الآيات في الحتٌ على الصٌدقة؛ ونظيرها قولّه بعد ذكر الصدقة: «الشيطانٌ 
يعدُكم الفَمَرٌ» [البقرة: 558]. قال الواحدي: يعني بسبب الصّدقة: 
«ويأمركم بالفحشاء» قال الواحدي : يريد البُخْلَء «والله يعدُّكم» في الصٌدقة 
«مغْفرَة منْه4 في الآخرة: «وفضلا» في الدنياء «والقة واسمٌ عليم» . 

وأول هذه الآية ذل عن شعو الو اند وآية التّغابن في ذلك صريحة» 
غير محتاجة إلى تفسير. ولله الحمد. 


الآية الموفية عشرين : قوله تعالئ : في الجم - وهي مكبة - يجري الذي 
اساذوا بما عَمِلُوا وجري الْذِينَ سر بالحسنى ان يجتنبون كيار الثم 
والفُواحشٍ إل اللْمَم 5 ريك وام سعٌ المغفرة» الآية [اللجم: .]"3-١‏ وهي 
من جنس ما تقذّم م ا وإد 
بالحسنى . لا بكل عمل لي 00 
خم الما ةايم وآدم يقول : وراد مادعنا لحرن ين 
الخاسرينَ» [الأعراف: 7]. ونوح يقول: « وإلا تَغفْر لي وترحمني حَمني أكُنْ من 
الخاسرينَ # [هود: /ا14]. نحو ذللق مها نطول شرحه . 

وأما اللممة فقد ثبت في اللّغة أن اللمم : القليل. وقال الُأمخشري في 
«الكشاف»”" اللمم : ما قل وصّعْرٌ وهو يُخالف مذهبّهم في مغفرة الصّغائ 
وإن كثرت . ثم ذكرٌ الشواهد على ذلك؛ فلم يأت بشاهدٍ واحدٍ على الصَّغْر 
وإنما هي كلها في القلة. فمنها قول الشاعر: 

ِقَاُ أخلاء الصّفاء لِمَامُ وكل وصال العَايات ذِمامُ 
ومنها: اللّمم: القليلٌ من الجنون» ومن ذلك ألم بالطعام : إذا أخل منه 


"0/425 في (ف): «امنوا».‎ )١( 


أخذاً قليلا. لكن في «فقه اللغة» للثعالبي©, ودضياء الحلوم» لمحمد بن 
نشوان: أنه الصُغائرء فإن ثبت على ذلك شاهدٌ لغوي, كان يُطلق على 
الجنسين : القليل والصغير وفي «القاموس». ودأساس البلاغة»”© ولا شك 
أن الصّغائر قد خرجت من مفهوم الآية. والظاهر في الاستئثناء الاتصال؛ فهذا7" 
ما تقتضيه اللغة. 


3 


وأما الاثانة فاصح مارُي في ذلك : حديث مجاهد, عن ابن عباس : «أنه 
الذي لم بالذلت” لم يدعه) رواه الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك»2؟) 


وهو صححيح . 
ويُّقاربه في المعنى ما رواه البزار في امد 1 اتتضن اتن عبايس 83 انه قال: 
هو اللّمّةُ من الزّنَى . قال رسول الله كه : 
إن تغفر اللهمٌ تغفر جما 2 ,أي عبد لَك لا ألما 
قال الوشئ) رجانه رسال الصف . 


وفي «الصّحيحين» من حديث عائشة ةَ في حديث الإفك الطويل: أن سول 
الله يك قال لها: «وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله" . 


وفى «النهاية»:*) أنه بمعنى قاربت». وليس بشي ءِ لوروده على سبب الآفك 
1 8 0 ا 


(١)اص"73‏ . (؟) بياض في الأصول . 
(5) «فهذا» ساقطة من (ش). (5)١/هه.‏ 
(0) برقم (71701), ورواه أيضاً الحاكم 01/١‏ 1594/79 و71465/4. وصححه على 
شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 
() في (ش): «عن عائشة» عن ابن عباس». وهو خطأ. 
(0) في «المجمع» ١١6/1‏ . 


(8) تقدم تخريجه . ()7/14لا؟. 


"1/ 


ومنه حديث عمر في وا الرواة د لقي ما بالج وجان. يطؤون ولائدّهم 
ف ارون لابن ليد يعترفُ سيدُها أنّه قد ألم بها إل أ لحقته ولدها) . 
رواه الشافعي<" عن مالك. : عن الزُهري, عن سالمء عن أبيه» عن عمر. 

وإنما سمّاه إلماماً لما كان قليلاً» إذ كان الأكثرٌ معهم نكاحٌ الحرائرء ولذلك 
جاءت الأحاديثٌ بأن كثرة السّراري من أمّارات السّاعة» حيث قال: «وآن تَلدَ 
الامَةُ رشّها»9). 

وفي كتب الغريب والآثار غيرٌ ما ذكرته مما لم يصحّ . فتركته هّنا اختصاراًء 
وقد بسطتٌ ذلك في غير هذا الموضع 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى في سورة القتال [؟]: «كَمْرَ عَنْهُم 
9 عم عم كمه 

الآية الثانية 0 في المائدة» وهي مدنية؛ ليس فيها منسوخ: : قوله 
تعالى 1ه قَمْتَم الصّلاة ة وانيقم 0 0 برسلي روم 0 الله 
[المائدة : .]١ ١‏ 

الآية الثالثة والعشرون: قوله في المائدة [19]. فَمَنْ تصَدّقَ به كا 
لَّهُ» بعد قوله : #والجروحَ قصاص». وهي فضيلةٌ عظيمةٌ تحت على العفر. 

وقال أحمد في «المسند» : حدثنا يحبى بق فيك القطانة عن مجالدٍ. عن 
عامرء عن المحرر بن أ بي هريرة» عن رجل مِنْ أصحاب رسُول الله يل أنه 
قال: «مَنْ اي بشيءِ في جسده. فتركه لله كان كمَارة 057 


."1- 790/1 في «مسنده»‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ »4٠0/48 تقدم تخريجه‎ )9( 
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وعن 9 الدّرداء مرفوعاً نحوه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. كلاهما 
في الديات عن أبي السَْفْر عنه(©. 

وها مانت لهذ الاي الكزيتة: وكفى بها شاهدة عن تكفير التحننات 
للسيفالةة كما قال تعالى: لِإِن الحسنات يُذْهِبِنَ السيثات ذلك ذكرَى 
للذاكرينَ» [هود: .]١١4‏ ومنه في الكفار: «أولئك لَهُمْ سُوءُ الحسّاب» 
[الرعد: »]١4‏ وهي في «الرعد» . 

فهذه قدر ست عشرة آية مع ما في معناهاء كالعَمُور الشكور. ومع ما معها ' 
دن الأخبار ممّايدل على ذلك والحمدٌ هارث القالمين: 

وأمّا ما ورد في ذلك مِنّ السئْة» ففي فضائل الإسلام والأذكار مِنْ «جامع 
الأصول» و«امجمع الزوائد». وأوائل «سلاح المؤمن»). وهذه أبواتك من ذلك 
أو في الدع اسن (خ م ن)؛ وأبي سعيد (م د س)» وعبادة (م ت)» وأبي 
ذر (م ه). وابن عمر (ك)» وابن مسعود (ك). كلها في «سلاح المؤمن». وفيه 
عن أم هانىء (ك) . 

وفي «جامع الأصول”" لابن الأثير عن عبادة بن الصامت (خ م ت). 
وأنس (ت). والخدري (ت)., والخدري (د)» وأبي هريرة (م)» ومعاذ (خ م). 
والخدري (د). وأبي ذر (خ م ت)» وابن مسعود (خ م ت)» وعتبان”” بن مالك 
(خ م وأبي هريرة (خ). 

هذا مع موضع واحد. ويأتي مفرقء ومَنْ أحبُّ أن يعلم" توائرٌ ذلك من 
غير تقليدٍ» تيْعه في مسند كلّ صحابيٌ في كتب المسانيد. وكنت شرعتٌ 
في جمع | ذلك فوجدئه مطؤلاً جد ويملٌ ويزيد على العوائر. 

: وابن ماجه (2»)7587 وقال الترمذي‎ ,.)١87( رواه أحمد 4544/5» والترمذي‎ )١( 
. هذا حديث غريب من هذا الوجه, ولا أعرف لأبي السّفر سماعاً من أبي الدرداء‎ 

6) و/رهه"-594”. وهذه الأحاديث تقدمت غير مرة. 

(9) تحرف في (ف) إلى وغسان» . (5) في (ف) «يعرف». 


حل 


باب أكثر الإيمان وأقله: وكله إيمان ونفي الناقص مجازاً بدليل اختلاف 
الحصر. 56 الع قال الله ا في الأنفال [4-5]: «إنما المؤمنون 
الْذِينَ إذا كر اله وَجِلْت فُلُوّهُم وَإذا تيت عَلَيهمْ آيائه رُم إيمانا وعلَى ديهم 
يتوكلُونَ . اين يُقيمون الصلاء وجا َرَقنَاهُم يُنفقونَ . أولئك هُمْ المُؤْمِنونَ حَقا 
لْهُمْ دَرجَاتَ عَنْدَ رهم ومَغْفرَة 5 كريم». 

وقال في سورة النور [55] : «إنما المؤْمنونَ الِْينَ ا بال وَسُوله وإِذًا 
كانوا مَعَه على مر جَامِع 3 دعبو جحت ا إن الذي بن يتنوك أولعكَ 

9 3 

الْذيْن يؤعتون الله ورسوله فإذا استَاذْنوكٌ لبَعْض شَانهم دن لمَنْ شت تيه 
واستغفر لَهُمْ الله إن الله عَفُورَ رَحيم » . 

فقصر هؤلاء على أقلٌ ما قصر عليه المؤمنين اين وصفهم لله في الأنفال؛ 
وكذلك رم على غير هذه الأوعيات 3 1 : «إنما المؤمنون لْذِينَ موا 
بالله 4 ورسُوله ثم لم يرتانوا وَجَاهَدُوا بأموالهم وانْفُسِهِمْ قِ سبيلٍ الله أولعكق هم 
الصَادقُونَ # [الحجرات: .]١١6‏ 

وكذا قوله في الحرز: طإِنْما يُؤْمنٌُ بآياتنا الّذِينَ إذا ذُكروا بها خَروا سجدَاً 
وسَبْحُوا بِحَمْد رَبْهمْ وهُمْ لا يسكيرُونَ» [السجدة: 16]» وقوله تعالى : «فلا 
رَبك لا يُؤمنونَ حَنى يُحكُموكَ فيما شَجَرَ بهم ثم لا يَجِدُوا: في أَنْفْسِهمْ حَرَجاً 
مدا نَصيت وسلمزا تسليما 4 [النساء: 56]. 


فلما اختلفت أوصافهم لني قصرهم عليهاء عرفنا أنّها وردت على أسبا 
مخصوصة, وعلى المدح بكمال الإيمان. كما يُقال: إِنْما الغنى القناعةٌ 00 
عليه قولّه تعالى في آخر الأنفال [4ا]: لوَالْذِينَ آمَنُوا وهَاجَروا وجَاهَدُوا في 
سبيلٍ لله والّذينَ آووا وَصَرُوا أولعكٌ هُم المُؤْمنونَ حَقَ# فقصر المؤمنين على 
المهاجرين والأنصار. وقد قال بعدّ ذلك : «والذين أمتواولم يُهاجرُوا ما لَكُمْ مِنْ 
007 0 0 وأوجب لهم النصرة 0 00 


تبص 


ل]ء فزادهم عليهم بعد ذلك القصر فدلٌ على أنَّ مثلّ تلك الصّيغة تَردُ القصر 
يوضحُحه أنه الذي يجب ما قبله مع الشّهادتين بالإجماع . 
وتنا ان عل لاسا ين تير الو يمان بالتصديق في قوله 
تعالى: : «ولا تنْكحُوا المُشركات حَبَى يُوْمِنٌ وَلمَةُ مُؤْمِنهُ خَيرٌ مِنْ مُشْركةٍ ولو 
َعْجَبكُم | ولا تْكسُوا المُشْركِينَ حَنّى يُؤمنوا وَلَعَبِدُ مُؤْمنَ خَيْرٌ مِنْ مُشرك» 
[البقرة: ١؟7؟].‏ 
10 [النساء قل وال زم أل يقطكُوا بأنّه كبير: كبيرة ‏ 27 أن 
قصر المؤمنين على تلك الطبقة الرفبعة عقيها ِنْ غير فاصل, كما اخرعِك 
رك مِنْ بتك بالحَقٌ ون فريقاً من | لمؤْمنينَ لكارهون . لاد رتاف ف التق 
اا كانا 110 إلى الموت وش / ينظرونَ» [الأنفال: 5-6]. فجعل 
هؤلاء من الممؤمنينٌ . وهم دُونَ أولئك. حيتٌ جادَلُوا رسول الله بل في الِحَقٌ بعد 


لتفعلة . 


8 2 و عار م #ربودم 
وممًا يدل عليه قوله تعالى : «واتبعتهم ذَريْتَهُم بإيمانٍ» [الطور: ,]7١‏ فقد 
ذكر الزمخشري في «الكشاف)(١)‏ في تنكير إيمانهم وجهين : 
لل ل ل 
5 وهر 9 م ع 
وثانيهما: أله كر أقصانه. , وهو الوجه إن شاء الله تعالى» بدليل : #وما 


لتَاهُم مِنْ عَمَلِهم ابن شي ءِ4» وبدليل أحاديث الباب, والله سبحانه أعلم . 
ولأن إسناده معرفة التاكيد وعكسه من التنكير لا يستند إلآ20 إلى القرائن» وقد 


جمعها الشاعر في قوله : 
(4/4)0؟. (5) دإلآء ساقطة من (ش). 


حص 


له حاجبٌ عن كل أمر يشيئُه 2 وليس له عن طالب العُرفٍ حاجبٌ”"» 
فلم يختلف أهل البلاغة أنه تقتضي أن يكونَ تدكير «حاجبء الأول للتأكيد 
وتنكير «حاجب؟ الثاني للتُخفيف, لأنْ تأكيد الأول وتخفيف الثاني هو مقتضى 
المدح والثّناء وكذلك تنكير «إيمان» في الآية يقتضي التخفيف, لأنْ الآية 
مسُوقَةٌ لبيان الامتنان على المؤمنين برفع ذُريْتهم إليهم بغير شرط زائدٍ على أن 
يتبعوهم بإيمانٍ. فلو كان ذلك هو الإيمان الكامل. كان معلوما مِنْ آيات الجزاء 
على الأعمال. ولم يُناسب قوله : وما التَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ شيءِ» كما هو 


يا تاس 


يوضحُه أنه لولم يكن لهم أب في مرتبة أرفع منهم. لم يكونوا مِنْ أهلٍ 
هذه الآية فَدَل على نقصان إيمانهم عن إيمان أبائهم , أو عن أعمالهم, وقال 
لله تعالى : واحفِض جَنَاحَكَ لمن بعك مِنَ المُؤْمنينَ . فإنْ عَصَوْك قعل إني 
بَرِيءٌ مما تَعْمَلونَ» [الشعراء: .]7١5-5١16©‏ 


وقد اضطر الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
الشّرك مِنَ الكبائر في مواضعَ منها في تفسير قوله تعالى : «ولَمْ يَلبِسُوا إيمانَهُمْ 
بِظُلْم 4 [الأنعام: 47]» فإثهم فسّروه بالفسق بالكبيرة» ومنعُوا مما صح في 
حديث ابن مسعود أنّه الشرِكُ0©, وعَلّْلُوا ذلك بأن الشْركٌ لا يُجامعٌ الإيمانَ 
)١(‏ البيت من شواهد والتلخيص» ونسبه صاحب «معاهد التنصيص» ١77/١‏ لابن أبي 
السمط. وأورد له بيتين منها هما: 

فتى لا يُبالي المدلجون بنوره 2 إلى بابه أن لا تُضيء الكواكبٌ 

يضم عن الفحشاء حتنى كأه 0 إذا ذكرت في ا القوم غائبٌ 

والحاجب: المانع . والشين : العيب, والعرف والمعروف: الاحسان والشاهد فيه تنكير. 
الحاجب الأول : للتعظيم , والثاني : للتحقير, أي : ليس له حاجب حقير» فكيف بالعظيم . 

(ف6 أخحرج أحمد "80/١‏ و1474 و445. والبخاري (”") و(178”) و(8*14784) 
و(1579).؛ ومسلم (4؟١).,‏ والترمذي (0517:") عن ابن مسعود. قال: لما نزلت: الذين 
أمنوا ولم يَلْبسوا إيمانهم بظلم» شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لا يظلم نفسه. فقال- 

يفف 


بخلافب سائر الكبائرء ونسوا قاعدتهم فر في الوعيد» وهي أن الإيمانَ لا يُجامعٌ : شيئا 
مِنَ الكبائر. والحقٌ أنْ الإيمانَ الجذكوز با نز لعي ء وهو يجاوع الشركة 

والكبائرٌ قال الله تعالئ فيه: #وما يَوؤْمنْ من أكَرْهُم بالله 9 وَهُمْ م مُشركونَ 4 

[يوسف: .]٠١5‏ فردهُم للحديث الصّحيح هنا غلطٌ فاحش» والله أعلم . 


ومنها : «( ولا تَنْكحُوا المُشركات حتى يُؤْمنٌ4 [البقرة: »]57١‏ وغير ذلك, 
وقال تعالى : يوم ياتي بَعْضٌ آيات رَبْكَ لا يََْعُ َفْسأً إيمائها لم تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ 
بل أو كَسَبَْتْ في إيمانها حَيْرا» [الأنعام : 4 ففرق بين الإيمان وكسب 
الخير فيه 

وأمّا معناهاء فقد وهم الزمخشري أنْها ترد مذهب أهل السئة في الرّجاء 
فقال ما لفظُه0©: المعنى أنْ أشراط الساعة إذا جاءت, وهي آيات ملجثةٌ 
مضطرة» ذهب أوانُ التتكليف عندهاء فلم ينفع الإيمانُ حينئذٍ نفساً غير مقدٌمَةٍ 
إيمانها مِنْ قبل ظهور الآيات أو مقدّمة إيمانهاء غير كاسبة خيراً في إيمانها”" 
فلم يفرق ‏ كما ترى - بين النفس الكافرة إذا آمنت في وقته» ولم تكسب خيراء 
ليعلم أن قوله : إن الّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصّالِحات» جمع بين قرينتين لا تنفك 
إحداهُما عن الأخرى» حبّى يفوزّ صاحبّها ويسعَدَء وال فالشٌفَوةٌ والهلاك. 

والجواب أن الشْبخَ غفلَ غفْلَةٌ عظيمةً وهي إن شاء الله من قبيل النسيان 
لا من قبيل الخطأ وذلك من وجهين : 

اجنهة أن الإيمان بعل الكفر 60 بل مكفْرٌ لذنب الكفر بمجرّده قبل 
الأعمال كلّها 0 الببلمين: المعتزلة وغيرهم. كإيمان الأصم ومن مات 
قبل العمل 5 هذا يتفض ها اعتقده منْ بطلان هذه 0 الإطلاق. وإذا 
أمكنه أن يُخصّصٌ هذه الصُورة بدليل منفصل . أمكن غير تخصيص المؤمنين 

- رسول الله كل : «ليس ذلك, إنما هو الشرك . ألم تسمعوا قول لقمان لابنه : هيا بني لا تشرك 


بالله إن الشرك لظلم عظيم#» [لقمان: .]١‏ وانظر ابن حبان (367) . 
01/1 (7) دفي إيمانها» ساقطة من (ف). 


ايفف 


المخلصين قبل حدوث الآيات . 

فإِن قال: لا بُدُّ مع الإيمان منّ اشتراط التُلفْظ بالشهادتين» وهو عملٌ ترك 
قولّه : وانتقضٌ بالاصمٌ والميت قبل التمكن . 

ال ا م 00 
إذا قلت : 0 يالك كل ذل با ا 
بل الم السئة ا لساري كي ل 
الما ع الهم ليو لمن اغوي يحض ما فت اكات 


بل مشركو العرب لم يَحْلُوا من بعضهء والإيمانٌ اللغوي هو المذكور في هذه 
الآية بالاتفاق, لاله فصلّه عن كسب أدنى خير فيه» وهذا لا يكفي عند فرق 


عي اقل الي اللا فلاب طعه من ووه ندل كبيج النكير: 
إلا وَهُمْ 00000 [يوسف: .]1١5‏ 


وثانيها: إخلاصه لله كقوله: «مُخلصينَ لهُ الدينَ4 [يونس: ؟9ع], 
وقوله : «ألا لله الدّينُ الحَالصٌ» [الزمر: "] . 


وثالثها: الْظر في المعجزات المثمرة للايمان عضي رسل الم وكتبه» 
وملائكته., واليوم الآخر. 


ورابعها : حبٌ الله ورسوله وأوليائه . 


و : 0 ل 8 
وخامسها: النطقٌ بتوحيد الله وتصديق الرْسّل مع زوال الموانع مِنْ ذلك 
على الصحيح في هذا الأمر الخامس . 
ومع اشتراط هذه الأمور الخمسة عند أهل السئة وإقامة الصّلوات عند 


353734 


فضائلها ل هل السنة محذور من ان م دار 
الذي لم يَحْلُ منه الشيطانٌ الرجيم , وأكفر أتباعه الجاحدين والبراهمة. واليهود. 
والتصارى المترجي عنهم بالمغضوب عليهمة والضالين في فاتحة كتابنا المبين» 
تي يَفُرا بها كلّ مُصلُ من المسلمين. وأحاديثُ الشفاعة التي هي مِنْ مجملة 
أدلة 06 0 مصرحة 0 النطق بالشهادتين: ودللك رأف 

باد 0000 أهلٍ شق وهي كتوله تماق : «ومن 
يَعْمَلُ منّ الصّالحات وهُوَ مُؤْمنٌ» في غير آية كما أوضحناه. َالقَرَان يعفنة 
عقا و المكمة لله ريت العالمين . 

على أنَّ الذي ذكره الشيحٌ غيرٌ قاطع . فقد اعترضّه ابن الحاجب. 
قال :"إن المعتن” أو كسبت في إيمانها خيرا | لم تكن كسبت من قبل. كانه 
قال: لا ينفع ا انمانيا ا سيا كقوله : 

َلبْسُ عَبَاءَةٍ وَقرٌ عينِي'"' 

أي : وقرارهاء وإِنّما حذفه إيجازاً. لتقدّم ذكره مع استوائهما"" في 
الحاجة إلى الاختيار في شرط التكليف مثلما حذف الصبر في قوله : دإ 
يكن ملكم عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلبوا مثا مين وإنْ يَكُنْ منكم مئة م يَعْلبوا ألفا» 


)١(‏ هو صدر بيت.2. وعجزه: 
أحب إلي من لبس الشفوف 
وهو من قصيدة لميسون بنت يحدل الكلبية مطلعها : 
لبيتٌ تخفق الأرواح فيه 2 أحب إليَّ من قصر منيف 
وهو في «الكتاب» .475/1١‏ ورخزانة الأدب» 260/4 و«المقتضب» 0 واشرح 
شواهد المغني» 1/6 
(؟) في (ف): «استوائها» . 
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[الأنفال: 6ل اف ار وكذلك في آخر الآية: : (الآن خقف عَنْكُم 
عَلِمَ أن فيكم ضَعْفاً إن نْ يَكُنْ مم مَِهُ صَابرة يَغْلُِوا مين وإِنْ يَكُنْ منْكُمْ 
ألففٌ يَعْلمُوا ألمي ن» [الأنفال: ككل لع : ألف صابرون ونظائره كثيرة . 

وكذلك قدَّر أكثْرٌ العُلماء ء في كقارة اللهان أن يكون قبل أن اه سوا 
كفر المظاهرٌ بالعتق. أو الصومء أو الاطعام , حملا على ذلك. مع أن الله 
ما افرط ذلك إل في العتق والصّوم . وهذا لفظ الآية: «فتحرير رَقبَةَ من 
قبل أن يماسا ذلكُمْ تُوعَظُونَ به والله بما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ. فَمَنْ لم يَجِذْ فصيام 
شَهْرَيْن متتابعين مِنْ قبل أن يّتماسًا فَمَنْ لم يَسنَطعْ فإطعامٌ سِتَينَ مسكيناً. 
ذلك لتؤمنوا بالله ورَسُوله» [المجادلة: «-4]. وذلك كثيرٌ جداً. وهو منْ 
أنواع البلاغة. 

وقد استجادٌ صاحبٌ الحواشي كلام ابن الحاجبء ولا شك في 
احتماله ٠‏ فبطل القطعٌء ويكون معنى الآية عليه الفرقٌ بين الكسب بعد طُهِورٍ 
الآيات وقبلّها. كما هو كذلك فن الآيات بالاتفاق . 


ويؤيْدُ هذا أنه قد جاء كذلك في كتاب له تعالى حيث جاء ينا منْ غير 
اشتباه 0 اختلاف. قال الله 0 : «فلولا كانت ريه امَنَتَ فتفعها نايا 
إلا قوم يُويْس لما آمنُوا كَسَفْنا عَنْهُمْ عَذَّابَ الخِزّْي » [يونس: 48]. 

ولما قال فرعون: طلا إله إل الذي آمَنَتْ. . . ». قيل له: «الآنَ» 
ومفهومه : نفعها وحدها قبل. 

وقال الله تعالئ: طقل يَوْمَ الفتْح لا يَنْفَعُ الّذِينَ كَمَرُوا إيمالهُمْ» 
[السجدة: 79]. ومفهومها أنه ينفع غيرهم» وإنما لم يذكر ما اشترطنا من 
الغرف خاصة, والله أعلم . 

ويَعضدٌه أنْ المعروف شرعاً أن الإيمان شرط ذة نفع العمل. كقوله تعالئ : 


خض 


لوثَنْ يَعْمْلُ مِنّ الصّالحات ومُو مُؤْمنٌ4. وقوله: «أولئك لَمْ يُؤمنوا فأخبِط الله 
عْمَالهُم 4 [الأحزاب : : 19]» وتأويل ابن الحاجب يقزر هذاء وكلامٌ الأمخشري 
يُوجبُ أن العمل شرطٌ في نفع, الإيمان؛ وهوخلافٌ السشمع, كما تقدُم, وخلافٌ 
الإجماع. فقد يتعذرُ العمل كما في إيمان الام الذي تمن نينا من 
الشرائع» ومَنْ مات قبل لشم منّ العمل. وقال تعالى : «قالوا# ‏ أي الذين 
آمنوا - «إلا طاقة لَنا اليو اوت وجُنوده» [البقرة 0 وقال تعالى : (وإن 
طائفتان مِن لسر تلو فَأْصليُحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحَدَاهما على الآخرى 
قَاتِلُو تي تبي َتى تفيءَ إل من الله فإِنْ فاءَثٌ أضْلِحُوا بينهما بِالعَذّلٍ 
واقسطوا 5 الله ع المقسطين. إلما المُؤمنونَ إخوة فأضلخوا : نَ أخزيكُم» 
[الحجرات: 4 .]٠١‏ وقال تعالئ: للكَيْلا يكُونَ على المؤونين حَرَجٍ في 
أنواج. أدعيائهم» [الأحزاب: /]ء وقال تعالى: يا أنها الْذينَ آمُنوا إذا 
كحم لمُؤمنات كُمْ طَلفتمومُنْ من قبل أن تَمَسُوهنْ هما كم عَليهنَ مِنْ عد 
نَعتَدُونها» [الأحزاب: 494]. وقال: «خالصةً لَك 5 دُون الْمُؤْمنِينَ # 
[الأحزاب : ٠6ع.ء‏ وقال: هوالّذْينَ يُؤدُونَ المُْمنِينَ والمُؤمنات بغي ما اكتسَبوا» 
الأعرانه 484 قال جتنت الل المنائقي والشكائعات والمتر كين 
والمشركنات ويَتَوبٌ الله عَلى المُؤْمنِينَ والمؤمنات ركان اله عورا ياك 
[الأحزاب: “#/ا]. والخصوم خالفوا في هذه الآية وحدّها دُونْ ما تقدّمها في 
«الأحزاب»» مع قرينة تقديم المنافقينَ والمشركي فإنّها تدل على أن المؤمنين 
من عداهم . 


وليس العجبٌ مِنَ الخلاف على جهة الظَنُ وتجويز تصويب العام ٠‏ إنما 
العجبٌ من القطع في غير موضعه, وقال تعالى : #قل يوم الفح لا يَُْ اين 
كفْرُوا إيمائهُمْ4 [السجدة: 19]: وفي غير آية: «ومَنْ يِعْمَل مِنَ اْصالحات 
وهُوَ مُؤْمِنٌ 4. فلو كان المؤْمنُ هو عامل الصّالحات, لكان المعنى : ومن يعمل 

مِنَّ الضّالحات وهو عامل لهاء فيكون عملُها كلها شرطاً في عمل بعضهاء 
ولألك ل صاحبٌ الكبيرة بالإجماع في مثل : «يا أيها الْذِينَ آمَنُوا إذا قُمْْمْ 
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إلى الصّلاة فاعُسِلُوا وُجُوهَكُم 4 [المائدة: ]. وكذلك في سائر أحكام الشريعة 
في الحَُدُود والقصاص . ألا ترئى أن الله تعالئ قال: #وَمَنْ يقتل مؤمناً متَعمّداً» 
الآية [النساء : 47], فلو أن مؤمناً قتلى صاحبٌ كبيرة مِنَّ المُوحَدِينَ» وجب عليه 
القصّاصٌ بالإجماع. وكذلك قال العلماءً في تفسير الرّقبة المؤمنة في العتق . 


قال الزمخشري في «الكشاف»”" ما لفظه : والمرادٌ بالرُقبة المؤمنة : كل رق 
كانت على كم ا عند عامة العلماء. وعن الحسن لاسر إلا رقبةٌ 
قد الك ورامك ولا 0006 #المكي: 


ومنه: طقال الّذين كَفْروا للّذِينَ 4 وأمثالهاء ومثله ما تكررٌ من ذكر 
الذي اموا وعملوا الالحابعة: ففرق بَيْنَ الإيمان والعمل. مج أنَّ هذه الآيات 
هي من جُملة أدلّة المُخالف, فانقلبت”" عليه . 


ومع أن قوله تعالئ : لوَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصّالحات وهُوْ مُوْمنٌَ 4 أخص منها 
وبين فيجبٌ تفسيرها بالأبين. ولو كانت حجَةٌ للخصم لكنها" حجّةٌ عليه 
لا له مع بقائها على ظاهرها. 

ع قوله تعالى : «أولئك لم يُؤمنوا لاط الله أعمالّهُم 4 [الأحزاب : 
4 فمَرق بِينَ الإيمانٍ والأعمال في جميع الآيات, فمرّة جعل الإيمان شرطا 
في صحّحة العمل. وموجباً لقبوله. وهي أبِينْ الآيات. مثل ما تكرّر في قوله 
تعالى: «ومَنْ يَعْمَلُ مِنّ الصالحات وهو مُوْمنْ» وتارة عطف الأعمال على 
الإيمان عَظف الشيْءِ على غيره» وهو كثير في ذكر الذين موا وعملُوا 
الصّالحات, وتارة جعل عدم الإيمانٍ مُحْبطأ للعمل» كقوله تعالئ : «أولئك لَمْ 
وا اكز الله أعمالّهم » . 

ومن ذلك قوله تعالى في «المجادلة» [4-5]: «والّذِينَ يُظَاهِرُونَ منْ 


.هم*"/١‎ 1١ 
. في (ف): «فانقلب». (5) في (ش): «لكنه»‎ )5( 
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نسائهم ثم يَعُودونَ لِمَاقالُوا تحير قب منْ قبل أن ًا ذُلكم عون به اله 
بما تَعْمَلونَ خبير» » إلى قوله: «ذلك لتؤمنوا بالله 4 سول وتلّك حدود الله 
ارين عَذَاتٌ أليم», فجعل العمل ويل إلى قوة الإيمان. دل على 
تغايرهما. 

ومنْ ذلك قوله تعالى : : «أوليك كنب في قُلُوِبهمٍ الإيمان وأَيدهُم بروح, 
1 [المجادلة كل فجعل القلوب محل الإيمان دون شا ئر الجوارح . وقد 
سن الله أن الإيمانَ به مراذه الأعظم , وآنة أرادٌ ما عداه لتمامه وكماله . 

أمّا أنه أرادٌ ما عداه منْ أعمالنا لألك, فهذه الآية المتقدّمةٌ شاهدة لذلك. 
ودهي تناسبت قول كثير م منّ المعتزلة : : أن الشرعيّات ألطافٌ . 

وما أله مره بأفعاله تعالى ومخلوقاته؛ فلقوله تعالئ : «الله لذي حَلَقَ سَبْعَ 
سَموات وَمِنَ الازض, مْلَهنْ يتل الآمرُ بيهن لَعْلّموا أن اله عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ وأنَ الله قَدْ أخاط بكلٌ شَيْءِ علّما»4 [الطلاق: ؟١].‏ وذلك لأنّ العلمَ 
بذلك إيمان» وأشرف مراتب الإيمان بذلك العلم به وهذا سر عظيمٌ, ينبغي 
تأمله وتأمل شواهده: 

فإن قيل : إن الآيات التي عطفت الأعمال فيها على الإيمان حجّة على أن 
الإيمانَ وحذه لا ينفع حتى تنضعٌ إليه:الاعمال الماتيحات كلها: 


فالجوابٌ من وجهين : 


احننطيا :ما سنا آنه أن واخص يوهو قوله تعالى + ومن يمل من 
الصَّالِحات وهُومُوْمنٌَ4. وما وعد الله على العمل الواحد في غير آية» وما عضد 
ذلك مِنّ السئة كما مرّء أو سيأتي . 1 
ثانيهما: أنه يحتمل أن الله إِنْما عطف عمل الصّالحات على الإيمان على 
جهة الثناء على المُؤْمِنِينَ وإن لم يكن شرطاً. كما قال في المشركين: «وَويْلٌ 
للمشركين . الْذينَ لا يُؤْنُونَ الكاة» [فصلت: 5-/7]» فقوله : طلا يُوْنُونَ الرّكاة» 
عق 


ليس بشرط في استحقاقهم الويل ؛ وإنْما هو زيادةٌ ذم ومع الاحتمال يحرم 
النن . خصّوصاً عند الوعيدية. فإنها عندذهم قطعيةٌ + #بنساويع كر من اهل 
المسئة أدلة تقوي هذا الاحتمالٌ ذكروها في رام ديأتي كثير منهاء ويقوي 
ذلك كونه لم يذكر تحقيق7" ترك الكبائر. فدلُ على أنه أراد انا لا شُروطٌ 
الاستحقاق على دعوئى الخصم. ولكن لا بُدّ منّ الخوف. لقوله : «ويَغْفرٌ ما 
دُونَ ذلك لِمَنْ يشاء» [النساء: 48 و5١١].‏ كما تقدَّم في الجمع بين 
المُتعارضات, ولجهل الخواتم على كل تقدير. 


ويوضحٌ ذلك ما جاة مِنّ الثناءِ على من آمن الإيمان اللو الذي هو 
التصتديق بالاتقاق) :ذلك يت يكرن قدي يحرف الم وهو الباء المُوحدَة. 
وذلك لا يكادٌ يحصى في كتاب الله كقوله تعالئ في الجنة : «اعدّثْ للْذِينَ 
آمنوا باله ْله ذللك فَضَلُ الله يُؤتب من يناه لل ُو الفضل, العظيم » 
[الحديد: .]7١‏ وقوله: ووم تَقَمُوَأ منهم إل أن ا بالله العرير الحميد» 
[البروج : 8]. وقال الخليل عليه السلام : «واررقٌ أهُلهُ من نّ الشْمَرَات م مَنْ آمَنَّ 
منهُم بالله واليوم. الله [البتر عدا وقوله 9والّذينَ موا بالله ومسل وم 
برقو ناخد مي وليك سف يتبهٍْ جورم واد الله غَفُوراً رَحيماً» 
[النساء: .]١67‏ وقال: لإنمن يكمر بالطاغوت ويؤمنْ بالله فقد استمسَك 
بالغروة الونْقَى لا انام لها والله شيع عليم» [البقرة: 7207]. وقال تعالى : 
«ويدا نا وبينكم العداوة والنفةء ين تؤمنوا بالله ه وَحَدَه» [الممتحنة : 
4 وقال: انهم فتية آمَنْوا برهم » تالكيت: 18نم وقال ملعي 
إني آمنت بربكُمٍ فاسمعُون ٠‏ قِيلّ ادخل الجن قال يا لَيتَ قُومي يَعْلَمِونَ . بما 
عثر أي بي وجَعَلّني مِنَ المُكرمين» [يس: 97-50]. وقال: «إِنْ تُسْمِعُ إل 
مَنْ يُؤْمنٌُ بآياتنا فهُمْ مُسلمون» [النمل : ١‏ وقال: «رَبّنا إننا سَمِعْنا مُنَاديا 
يُنادي للإيمان أن آمنوا بربكم قآمنا» [آل عمران: .]١97‏ وقال: #9فَمَنْ يؤْمنٌ 


)١(‏ في (ف): «تحقق». 


وف 


دفلا ينات يهنا زا زمنا» رالعن» ١عء‏ وقال: «وكذلك نري من 
شرف و مون بآيات هه [طه لاقام وقال: «آمَنَ لوْسُولُ بما انل إليه 
من ربه َالمُؤمرن كَُُ أمَنّ بالله وملائكته وكتبه ورَسّله» [البقرة: 788] الآيتان 
إلى آخر البقرة» وما جاء في فضلهما مِنّ الحديث”" . وقال : لوالَّذِينَ آمنوا, بالله 
ورسله وليك هُمْ الصَدُيقونَ» [الحديد: ع وقال: «فاما الذي مثو بالله 
وامْتصَمُوا به فَسَهدْخِلّهُمْ في رَحمَةٍ منْهُ وفضل, وِيهدِيهمْ إليه صرَاطا مُستَقيمأ» 
[النساء : .311/8 وقال: #ومن يُؤمن بالله يهد ك4 [التغابن: ١١]ء‏ وقال: 
هرا كَانَ لهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا لِعْلمَ مَنْ يؤْمِنُ بالآخرة مِمْنْ هُو منها في 
شَكْ» [سباً: .]١‏ 

وأجمعوا على أن صاحب الكبيرة نصح منه جميع العبادات» وأنها لاتصح 
إلا مِنْ مسلم . وفي هذا رد قول, الخخصومٍ : إن صاحبّ الكبيرة غيرٌ مسلم ولا 
مؤمن. وإن المسلم والمؤمن مترادفان» لأنهما ‏ بزعمهم ‏ أسماءً مدحء وفي 
الآيات والأخبار ما يرد عليهم, كردي ارا ["لا]: إن المُسلهين 
والمسَلمات والمؤمنين والمؤمنات». ففرّق بينهم . . ومن نْ أوضح ما ورد في ذلك 
قله في «الحجرات» [17-18] رداً عليهم: ودلالةً على ما نحن فيه. وهي قوله 
تعالى : ظقَالَّت الأمرَابُ آمنا قل لم تؤمنوا ولكنْ فووا املهها ولما يحل 
الإماك في كُلويحم وإ ميا له وول لا يحم من هملاكم شيا إن ان 
عَمُوُ رَحيمْ . إنما المُؤْونَ الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم يَرنَابُوا وجَامَدُوا 
بوهم افسَهُمْ في سَبيل الله أولئِكَ هُمْ الصّادِقونَ» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في بعض رسائله : وهذا على أظهر أقوال. 
العُلماء أن هؤلاء الأعراب ليسوا كفاراً, ولا منافقين» بل لم يبلغوا إلى حقيقة 


)١(‏ أخرج أحمد 171/4 1779ء والبخاري (5008) و(ة5009) و(65081)) سك 
».)8١08(‏ وأبو داود ,.)١*1/(‏ والترمذي (78481).» وابن ماجه .)١759(‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة»  )14(‏ (770) عن أبي مسعود, عن رسول الله كَلِ. قال: «من قرأ الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». وانظر «ابن حبان» (781). 


غرف 


الإيمان وكماله. وإن كانوا درن في الإيمان في مثلٍ ل #فتخرير رقبة 
مُؤمنة» [النساء: 47]. وقوله: «يا أيها الْذين معو إذا م إلى الصّلا ل 
[المائدة: 5]. وهذا بات واسع . 

قلت: وِيَعْضْدُ هذا القولٌ في مهاه الآية قوله غاى أي توم قوسي 
عليه الام : «وجَاوزنا ب بي إسرائيلٌ البَخر انوا عََى قوم . يعْكمُونَ على أَضْنَامٍ 
لَهُمُ قَالُوا يَا مُوسى اجملَ نا إلهأ كما لَهُمْ آلَةُ قال دم فوم تهُونَ» لجن 
قوله: قال أغَيْرَ الله 4 اليك إلها ارعكم على العَالْمِينَ4 [الأعراف: 
.]11١-‏ فقد ادن هؤلاء الجهلة في بني إسرائيل المفضلين 7 
العالمين» ومن المعلوم أن هؤلاء الجهلة ليسوا مِنَ الحلجاء ماقرهه المومتين 
الإيمانَ الصَادقَء ولم يكونوا مع ذلك كفاراً ولا منافقين» فكانوا ال قال الله 
فيهم : طقل لَمْ ُؤمنوا ولكن قُونُوا أسْلمنا4 [الحجرات : 5 والحجة في آية 
الحجرات في المقصدد أن الإيمانَ الذي لم يحصّل لهؤلاء: هو أشرفُ منْ 
إسلامهم الذي قال الله فيهم معه: #وإنْ تُطِيعُوا الله ورَسُولّهِ لا يَلدَكُمْ من 
أعمالكم شَيْئاً والله غَفُورٌ رَحيمٌ» [الحجرات: :]١4‏ وكيف لا ينفعٌ الإيمان 
أهله. وهو أشرفٌ مِنْ هذا الإسلام الضُعيف الذي نفع أهله؟ 

وروى ابن تيمية عنِ الإمام الباقر عليه السّلام وغيره من السّلف أنهم كانوا 
يقولون: | إن الإسلام واكرة كنيل والإيمات دائزة في وسطه ٠‏ فإذا زنى العبدٌُ خرّجّ 
ِنَ الِيمان» لامن الإسلام”2. لما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة» وفي 
«البخاري» و«النسائي» عن ابن عبَاٍ أن رسول لله كك قال : دلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤْمنٌ» ولا يسرقٌ السَارقٌ حينَ يسرقٌ وهو مؤمن»7 الحديث ورواه 


)١(‏ في (ف): «إلى الإسلام». 

(؟) تقدم تخريجه 85/4. قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» 1١/7‏ : هذا 
الحديث مما اختلف العلماءٌ في معناه. فالقولُ الصحيح الذي قاله المحققون: إن معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تُطلق على نفي الشيء؛ ويُراد 
نفيٌ كماله ومختاره. كما يقال: لا علم إلا ما نفع. ولا مال إلا الإبل. ولا عيش إلا عيش - 


غرف 


في «مجمع الزوائد»”" في أوله في كتاب الإيمان من طرق أخرى» وفي كل منها 
نظرٌ على قواعد أهل الصٌحيح. والله أعلم . 

قلت: ولفظٌ الحديث مشعرٌ بخلاف مذهب المعتزلة فإنه ظاهرٌ في تقييده 
لنفي الإيمان بحال ملابسة هذه المعصية. ولا يظهرٌ نيه مطلقاً مِنْ ذلك كما هو 
مذهبٌ الخصوم ولايْْهَمْ ذلك صحيح الذّوْقِ فإنُ النبئ كك أذ فصحٌ العرب» 
ولو أراد ذلك. لقال: إن َ الاي والسارق غير مؤؤمنين. أو ألهما ليسا مِنّ المؤمنين 
ولم يَعْدلُ إلى هذه العبارة المقيدة بحال المباشرة للدُنب» والملابسة له0". ولا 
يحلو عدُوله إليها من معت لفح لبلاغتها الثامة. 

وقد روى ذلك الحاكم أبوعبد الله في «المستدرك»7» ريح على أنهامن 
الشّيعة فقال: حدثنا أبو النضر الفقيه.. وأبو الحسن الحيريٌ» قالا: أخبرنا 
عشمان بن سعيد الدارمي (ح)», وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء. 


- الآخرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره : «من قال لا إِله إلا الله دخل الجنة 
وإن زنئ وإن سرق»., وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم : بايعوه يق على 
أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره ثم قال لهم وَل : «فمن وفى منكم. فأجره على الله 
ومن فعل شيئاً من ذلك. فعوقبٌ في الدنياء فهو كفارئه. ومن فعل ولم يُعاقب, فهو إلى الله 
تعالى إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه» فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح . مع قول 
الله عز وجل: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» مع إجماع أهلٍ 
الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون 
بذلك. بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابواء سقطت عقوبتهم . وإن ماتوا مصرين على 
الكبائرء كانوا في المشيئة. فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أو لا. وإن شاء 
عذبهم. ثم أدخلهم الجنة؛ وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه . 

60 ل ل )7١(‏ «له» ساقطة من (ش). 

,77/١ )(‏ وصححه على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. قلتٌ: هو على شرط 
مسلم. فإن نافع بن يزيد روى له البخاري تعليقاً. ورواه أيضاً أبو داود .)459٠0(‏ وابن منده 
في «الإيمان» (0814) من طريق ابن أبي مريم. وعلقه الترمذي (70١؟).‏ 


ونيف 


أخبرنا الفضلٌ بِنُ محمد بن المسيّب (ح). وأخبرنا علي بن حمشاد. قال: 
أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قالوا جميعاً: أخبرنا سعيدٌُ بن أبي مريم. أخبرنا 
نافع بن يزيد» أخبرنا ابن الهادي أن سعيد بِنّ أبي سعيدٍ حدّئه أنه سمع أبا هريرة 

ظ ٍ ه: 7 
يقول: قال رسول الله يكل: «إذا زنى العبدٌُء خرج منه الإيمانُء وكان كالظلّة 
فإذا انقلمٌ منهاء رجع إليه الإيمانُ. 


قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيِحينء فقد احتجا برواته» 
وله شاهدٌ على شرط مسلم : حدَّئنا بكر بن محمد بن حمدانَ الصّيرفيٌ بمرى 
حدثنا عبدٌ الصمد بن الفضل ).2 وحدثنا جد ادن صر يناه 
أبي 5 000 عن ابح كد الاج الانعرها طول 
قال رسول الله كل : اموازق شرت اعد نزِعَ الله الإيمان منه كما يخلع 


الإنسانٌ القميصٌ من رأسه». قال الحاكم: قد احنّجُ بتبام بعبد الرحمن بن 
حجيرة » وعبد الله بن الوليد. وهما شاميّان7». 


قلت: لوت الع 0 أبو داود والترمذي ولفظ 6 داود: 0 
كالحاكم. ولفظ اليلق : «خرج منه الإيمان؛ وكان فوق د كالظلة, فإذا 
خرج من ذلك العمل , عاد إليه الإيمالٌ» . 

قال الترمذي : قال الباقر رضي الله عنه تفسيره: يخرحٌ من الإيمان إلى 
الإسلام9) 

.- 06 03 

)١(‏ كلا ليسا شاميين, ثم إن السند ضعيف. فإن عبد الله بن الوليد من رجال أبي داود. 
وليس من رجال مسلم. وقد ضعفه الدارقطني. فقال: لا يُعتبر بحديثه. ولينه الحافظ في 
«التقريب». وابن حجيرة هو عبد الله بن عبد الرحمن, لا كما توهم الحاكم. وهو ثقة من رجال 
النسائي. لكن لا تعرف له رواية عن الصحابة فربما سقط من السند: «عن أبيه». 

- يعني: أنه جعل الإيمان أخص من الإسلام. فإذا خرج من الإيمان. بقي في‎ )١( 


تغرف 


قلت: يعني في حال ملابسة المعصية, لا مطلقاً. 

ذكره ابن الأثير في اللواحق من «جامع الأصول)9" . 

وحديث ابن عباس عندٌ البخاري والنسائي ‏ على تشيعه ‏ قال ابن عباس 
بعد رواية الحديث تفسيره: يُنْرَعٌ منه الإيمان. لأن الإيمان نَزه"2, فإذا ما أذنبَ 
العبدٌ فارقه. فإذا نرّعَ» عاد إليه هكذاء وشبّك بين أصابعه. ثم فرقها. 


قلت: هذا في حكم المرفوع, لأنّه لا يُعْرَفُ بالرّي » وقد رفعه الحاكمٌ وأبو 
داود والتُرمذيّ في رواياتهم إلى النِّ به والحمد لله . 

ويقوي ذلك أن شاربّ الخمر مذكورٌ في الحديث في بعض رواياته أنه لا 
يشربٌُ حينَ يشربُ وهو مؤمنٌ. رواه البخاريُ من حديث الفضيل بن غزوانَ» عن 
عكرمة. عن ابن عباس في كتاب المحاربين في أواخر «الصحيح». 

وقد خرج البخاري” قبل ذلك في كتاب الحُدود مِنْ حديث زيد بن أسلم, 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي كل كان اسمّه عبد الله 
وكان يلقَبُ حماراً. وكان يُضْحِكُ رسول الله كل وكان النبي ككل قد جلده في 
الشّرابء فاتي به يوماًء فأمر به فجلده. فقال رجلٌ من القوم: اللّهُم العنه. ما 
أكثر ما يُؤتئ به! فقال النبيُ كه : ولا تلعنوه» فوالله ما علمتٌ إلا أنه يحب الله 


ورسوله). 


ئ 03 
وروى البخاري بعده» وأبوداود والنسائي . عن محمد بن إبراهيم » عن أبي 
0 0 7 2< 2 
شلمنة) عن أبى هريرة » عن النبى 5 نحوه. وقال فيه : ولا تكونوا اعوان 


- الإسلام» وهذا يُوافق قولَ الجمهور: إن المراد بالإيمان هنا كماله. لا أصلّه . 
)1( 1 ١لا.‏ 
(؟) أي : بعيد عن المعاصي. كما في «النهاية» ©/"4 . 
(5) برقم (380). 
(5) برقم ,)709/8٠(‏ ومن طريقه أخرجه البغوي (5١55؟).‏ 


هه 0 


الشيطان على أخيكم)2". 


قَدّلُ 8 أن شارت 0 بن اقل الإيمان. م غيره» 


وقد اضطربٌ 0 إسناده ولفظه . 


أما إسناده. فذكر بعض ذلك المزيُ” في ترجمة هُضيل بن غزوان عن 
0 عن ابن عباس . فقال في هذا الحديث وقد أخرجه عنه بهذا الإسناد 
ثم قال: رواه عمارة بن أبي حفصة؛ عن عكرمة: عن أبي هريرة قوله؛ يعني غير 
مرفوعٍ إلى النبيّ كل ورواه إسرائيل عن جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وابن عمرء وأبي هريرة مرفوعاً. 


وأما متها فقال البخاريٌ في كتاب المحاربين من رواية فضيل عنه عن ابن 
عباس : «فإن تاب. عاد إليه»). وروى ابن الأثير في «الجامع)( ما قدمناه وعزاه 
إلى البخاري” وهو ناقلّ عن الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين». وهو 
يذكرٌ ما اجتمعا عليه» وما انفرد به كل واحدٍ منهما. 


)١(‏ البخاري (5781). وأبو داود (4477). والنسائي في الحدود من «الكبرى» كما 
في «التحفة» .40/4/١٠١‏ 

(؟) في «التحفة» .15١-1١5٠١/8‏ 2 ”)١١/؟١ال.‏ 

(14) في الأصول: «الطبراني», وهو خطأء وهو في «الجامع الصحيح)» برقم (3809) 
عن محمد بن المثنى. أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق» أخبرنا الفُضيل بن غزوان عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي اقاسووامل : قال رسول الله و : «لايزني العبدٌُ حين يزني 
وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرقٌ وهو مؤمن. ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن: ولا يقتل وهو 
مؤمن». قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف ينرْعٌ الإيمان منه؟ قال: هكذا ‏ وشبك بين 
أصابعه ثم أخرجها ‏ فإن تاب عاد إليه هكذا ‏ وشبك بين أصابعه -. 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١17/49(‏ عن علي بن عبد العزيز. عن عاصم بن 
علي, عن إسحاق بن يوسف الأزرق. بهذا الإسناد. 


شف 


ويعضد ذلك حديث: والمؤمنٌ والإيمان كمثل الفرس في آخيّته»!'2. ذكره 
ابن الأثير في والتواءة واكواك ف لكف مالس والشدوف: جل اعرذ تقد 
2 9 00 0 8 
فيه الذابةَ ومعناه: أنه يبِعْدُ عن ربّه بالذنوب» وأصل إيمانه ثابت 


0 7 8 م م - ع ب , 
مضى 49 مع أنه راوي الحديث في زعم عكرمة . 


وفي وصبخيخ مسلم» ووالترميدي :عن معمرء عن الرْهري؛ عن ابن 
المسيّب» ٠‏ عن أبي هريرة» عنه كل: «مثل المُؤْمن ن كالرّيع ٠‏ لا تزال الرَيحُ 
5فيكه) 00 . 

وفي أول كتاب الحدود من «البخاري»”) باب لا يشرب الخمر» وقال ابن 
عباس : يُنزع منه نورٌ الإيمان في الزنى . 


وفي الباب الموفي ثلاثين باباً منَ المظالم مِنْ «صحيح البخاري». وهو 
باب الثهبى" قال الفربري : وجدت بخط أبي جعفر”" قال أبو عبد الله : 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد */58., وابن المبارك في «الزهد» 
(/7), وأبو يعلى )١١١5(‏ و(7*#١).,‏ وابن حبان (515) أن النبي يل قال: «مثل المؤمن 
ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته. وإن المؤمنَ يسهو. ثم يرجع 
إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء. وولّوا معروفكم المؤمنين». ش 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الرامهرمزي في «أمثال الحديث» ص4/. 

(ف6 للككيية 

(*) في «النهاية» : «جبيل أو عويد» بالتصغير. 

(1) تقدم تخريجه ص7١7‏ من هذا الجزء. 

(ه) أخرجه مسلم (75804)., والترمذي (7875). وأحمد 17/ 2784-7817 وابن حبان 
(5916). وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) انظر «الفتح» 08/11. 0) برقم (7746). 

(8) تحرفت في الأصول إلى : «البهتان» . 

(4) هوابن أبي حاتم وراق البخاري . قاله الحافظ في «الفتح» .١7١/1١1‏ 


يفرفا 


تفسيره: أن ينرّعَ منه. يريد نور الإيمان©. 

وتو ما في أحاديث الشفاعة مِنْ تقدير قليل الإيمان بش الخردل 
ودونه, وحديث أبي ذرٌ: «وإن زنى وإن سرق» خرجاه”) ٠‏ وفيه ذكر الحَرةء وأنْ 
رسول الله يكِنِ كان فيهاء ون كلام جبريل سمع منهاء وهو يُشعرٌ بن ذلك كان”) 
متأخرا في المدينة. فإنها بين الحرتين. والحرة: أرض تربتها حجارة سودٌ 
وليس للحرار ذكر في مكة. 

والبرهان القاطع على عدم النسخ : أنهم كانوا أنقى وأعلم وأعقل منْ أن 
يرووا للمسلمين المنسوخات من غير” بيانٍ كما تقدَّم . 

ا ل 
الحديث. وجَدَ في قلبه نكارة له فكره كُنَبٌ الحديث. وتوى تركهاء فتسين 
فرأى قائلاً يقول له : هذا الحديثٌ أحبٌ الحديث إلى الله تعالى» ا 
يراه'* مِنْ ترك كُنُب الحديث . 


وقال النووي في شرح م أظئه ف كتاب الإيمان طّّ : وقد جمع بِينَ 
الأحاديث بعضهم بمن فعل ذلك مستحلا. 


قلت: ورواه الهيثمي في «مجمعه)(" عن علي عليه السلام ولم يصحح 


سندهة . 


)١(‏ في (ش): «يريد النور». وفي «البخاري»: «يريد الإيمان». 

(') وقد تقدم تخريجه غير مرة. 

(*) دكان؛ ساقطة من (ش). (4) «من غير ساقطة من (ش). 

(65) في (ش): «عليه». (43/90)5. 

.٠١١/1١ )1(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» (405). وفيه إسماعيل بن يحبى 
التيمي. كذاب لا تحل الرواية عنه. قلت: ومن طريق إسماعيل هذا رواه ابن عدي في 
«الكامل» ١/5948؟.‏ 


لوف 


قال١'2:‏ وقال الحسن وابنٌ جرير طبري : معناه : 0 منه [اسم] لمح 
الذي د يسممى به أولياءٌ الله المؤمنين» لشفل اسم لدم الذي يقال : عار 
وزانٍ» وفاجر. وفاسقء وحكي عن ابن عباس أنه ينرَعٌ منه نورٌ الإيمان وفيه 
حديث مرفوع » وقال المهلْبُ : تزع منه بصيرنه”" في طاعة الل» وذهب الزّهري 
إلن أن هذا الحديف: وما أشبهه يؤمنُ بها وتمَرُ على ما جاءت ؛ لآ يُنياض فن 
معناها وإنا لا نعلم معناهاء وقال أمروها كما أمَرها الْذين منْ قبلكم» وقيل في 
م 0 بل بعضها غلطٌّ فتركتهاء وهذه الأقوال 

2 محتملة؛ والصٌحيحٌ ما قدّمتاه أولاً. 

قلت: والذي قَدّم النُوويُ أن المرادٌ نفيُ كمال الإيمان عَنْ الراني 

والجارقةه وذكر أن عدا التاويل ريت كتير الاستعمان:! 


قات ولا يعد أن يكونَ مِنْ ذلك قوله تعالى : : #إنه لس مِنْ أهلكإِنْهُ َمل 
غير صَالح »* [هود: 47]» مع قوله : «وأندز عَشِيرتك الأفريين» [الشعراء : 
14م فأنذر الكفات بل قال الله ا 1 إل امراتة 4 [الأعراف : 
*م]ء فلم تخرج بالكفر مِنَ الأهلٍ 2 فدل على النُجوز في أحدهما ونحوذلك؛ 
وكذا قولّه تعالى : طوَدَرُوا ما قي * مِنَ الربا إن كُنّم مؤمنين» [البقرة: 370/4]» 
وقوله تعالى : فا آمْنَ لِمُوسَى إلا دري مِنْ قوم على حَوْفٍ مِنْ فرعَوْن ومَلائهم 
أن يَْتهُم إن فرعَونَ لُعال, في الأزْضٍ ونه لمن المُسرفين . وقال مُوسى يا قوم 
إِنْ 0 أمنتم ب بالله فَعَلَيْه كوا إِنْ ثْ مبليين» [يونس: *2]84-47 وقوله 
تعالى للملائكة : «ألبئوني ؛ انتما ء هؤلاء ! نْ كُنشّم صادقين» [البقرة: »]7"١‏ 0 
و2 : «لا يصون ال ما أَمرّهمْويَْلُونَ ما يرون [التحريم : ]» ويقولٌ أهل 
اللْغةٍ: إن كنت أبي» أو أمي, أو وَصِبِّي , أو نحو ذلك ومنه: إن كنتم 
حربُم جهاداً في سَبيلي وابتعَاء مَرضَائِي . . . لِمَنْ كانَ يَرجُو الله واليومَ الأخر» 

(؟) في الأصول: «نصرته». والمثبت من «شرح مسلم». 


اخرفا 


[الممتحنة: .]5-١‏ وأوضح منه في التمثيل قوله تعالى : «إنَّ الْذِينَ يُنَادُويَكَ منْ 
ورَاء 0 أكثرهم لا يَِْلُون» [الحجرات : ]ا ع دض ب العمل 
ما حرينة و تكليفهم. تح أنْه ايازم الي نفي الكل( ازا 


والذي ظهر لي : أن الإيمانَ هو التصديقٌ اتام واليقين المثمر لإجلال 
الب عزْ وجل أن هذا لا ييقى في حال, العصيان متمكناً في القلب. إذلو 
قي قوب متمكناً. لظهر أ أثره في الامتناع من العصيان. ولذلك شبّه إيمانهم في 
أحاديث الشفاعة 3 بالمحتراق» يُظهِرٌ ذلك ما رواه الحاكم في الفتن”» عن أبي 
موسى أله 1 كي ذكر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل». قالوا: وأكثرٌ مما 
يقل اليوم؟!! انق مِنّ المُشركين كذا وكذا . قال: «ليس قتل المشركين» 
ولكن قل بعضكم بعضاء قالوا: وفينا كتابُ الله؟! قال ل: «وفيكم كتات الله عُِ 
وجل . قالوا : ومعنا عقولنا؟! قال: «إنّه ينتزع عقول عامّة ذلك الرّمان يحسّبون 
أنهم على شيء ولسوا على شي:؛ سكت عنه الحاكم: وهو مِنْ رواية الحسن 
عن أبي موسى . وهو صالحٌ للتمثيل في التأويل» والله سبحانه أعلم . 

وأا تحقيقٌ كونه كالظلة. وماهو وما كيفيته نامل الس لا يتكلُمُونَ فيه . 
ولا يز يدون على الإيمان والتصديق , وأهلٌ الكلام بوجهولة بوجه مجازي . ويس 
للمعتزلة في الحديث ع لأنه مقيدٌ بنفي ٍ الإيمان حال المباشرة. خرجه 
البخاري ومسلم, ٠‏ ثم يعودُ كما رواء الحاكم كذلك مرفوعاًء وكذلك رواه الترمني 
وأبو داود. وقد مضئ هذا قريبً. ولأنه أحادي» والمسألة عندهم ل ولو كان 
قطعيًاً فمعناءة" ظنْيٌ معارَض بما قدّمْناه من إجماعهم على إثبات اشتراط إيمان 

)١(‏ في (ف): «الكامل». 

ا ل » عن الحسن» 
عن أبي موسى . وقال الذهبي : أبان: قال أحمد: : تركوا حديثه. قلت: ثم إن الحسن لم 
يسمع من أبي موسى . (*) في (ش) : «لكان معناه» . 


*ع3:"2 


المرأة المنكوحّة دُونَ عدالتهاء لقوله تعالى : طولا تَنكحُوا المُشركات حَتى 
يُؤْمنٌ 4 [البقرة: ١7؟2]7‏ ولحو دلق والله سبحانه أعلم . 


فإن قالوا: الحديثٌُ قطعئ. لأنه متلق بِالقبُول, لأنْ الكل يرويه. ومنهم 


و 3 8 م ا 
من يحتج به ومنهم من يتأوله. ولأنه من أحاديث البخاريٌ ومسلم . وجميع ما ْ 


فيهما متلق بالقبُول. 


فقد رواه البخاري في العظالرع سيدين قر وفي الحدود عن 


يحبى بن بُكير, كلاهما عَن الليْثْء عن عقيل عن الزُهري. عن أبي بكر بن ١‏ 
عبد د الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ عن أبي هريرة » قال الزهري : وحدّثني ْ 
سعيدٌ بِنُ المسيب. وأبو سلمة بِنُ عبد الرحمن» عن أبي هريرة بمثل إسناد ‏ 


حديث أبي بكر هذاء إل النهبة. ذكره المزي©. 


ورواه مسلم بسند البخاريّ عَن الزُهري عن أبي بكر في الإيمان» ورواه 


واه 2 الو ل ا ا عد ظ 
هرية» إل ري الكي: ا املد يساوي ع محمد 


يوسف. عن الأوزاعيّ. وا أله جعل فيها رواية الزّهري» عن : و سلمب عن أبي 


هريرة » لاعن ابن المسيب. والرواية الأخرق رواها ل وهم ١‏ 


عيسى بن يونس» وأبو المغيرة» والوليد بن مسلم. والوليد بن مزيد. 


ورواه البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد. عن الزهري. عن ابن 


المسيب. عن أبي هريرة «البخاري» في الأشربة. وومسلم» في الإيمان. وقال ا 


بكربن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: وكان أبو هريرة يلحق 
معهن النهبة . 


. و4 0-7" و8" و5479‎ 71/1١ وانظر‎ ”8/1٠١ في «الأطراف»‎ )١( 


ادي 


ورواه البخاريٌ ومسلم والنسائي منْ حديث شعبة» عن سليمان الأعمش. 

عن أبي صالح. عن أبي هريرة «البخاري» في المحاربين» و«مسلم» في 

٠. ل‎ ٠. اع‎ : 8 5 

الإيمان. و«النسائي» في الجنائز. وفي مسلم تصريح الزهري بالسماع من 
شيوخه الثُلائة في هذا ابن المسيبء وأبي سلمة وأبي بكر. 


وفي ذكر النهبة اضطراب» وفي ذكر كونها ذاتَ شرفيٍ. رواه مسلم من 
طريق صفوان؛ عن عطاء بن يسار مولى ميمونة» وحميد بن عبد الرحمن. عن 
أبي هريرة» من غير طريق الزْهري. والأعمش. ورواه أيضاً من طريق عبد 
الررّاقَ. عن معمر. عن همام, عن أبي هريرة» عن العلاء بن عبد الرحمن. عن 
أبيه. عن أبي هريرة . 

قال مسلم: كل هؤلاء بمثل حديث الرُهريٌّ. غير أن العلاءة وصفوانَ بن 
سَليمٍ ليس في حديثهما: «يرفع الئاس إليه"2 فيها أبصارهم»). وفي حديث 
همام : «يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهوحينَ ينتهبها مؤمن» , وزاد: : «ولا يغل 
أحدّكم حينَ يغل وهو مؤمن. فإياكم إيّاكم . 

وفي رواية شعبة عن الأعمش. عن أبي صالح . عن أبي هريرة» قال عقيب 
: الحديث: «والتوبة معروضة بعذ» . 

رواه البخاري ومسلم . 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول: المنمعٌ من تلقّيه الول . ومن تلقي جميع ما في 
«الصّحيحين» بذلكء. فقد استثنوا مِنْ ذلك ما وقمٌ فيه الاختلافٌ وأخرجاه مع 
شهرة الاختلاف فيه. وذلك مثلّ ما في «مسلم» من حديث أبي الي عن 
جابر, ومنثل ما في «البخاري؛ مِنْ حديث عكرمة» عن ابن عباس ٠‏ فإِنَّ الخلا 
في ني الزبي وفي عكرمة بينَ عُلماءِ الإسلام» بل بين البخاريّ ومسلم أشهر 


)١(‏ «إليه» ساقطة من (ش). 


مِنْ أن يُنكرً. وقد ذكر في هذا الاستثناء غير واحدٍ مِنْ علماء الحديث منهم 
الحافظ الكبيرٌ ابنُ حجر العسقلانيٌ في شرح مصئفه في علوم الحديث», وهذا 
الحديثٌ من ذلك» لآنّ له طريقين : أحدهما: طريقٌ ابن عباس ء ومدارها على 
عكرمة ‏ وكان عكرمةٌ خارجياء:وكذيه سماعة من كُبراء التابعين وثقاتهم. منهم 
يحبى بن سعيدٍ الأنصاريٌ. وسعيدٌ بن المسيّب, وعطاءً. وعليٌ بن عبد الله بن 
عنس قال .إن 4 لحي كدب عل الى + وميختمة :بره يز ينف وقال اها 
50 أنه منْ أهل الجئة, ولكئّه كذّابٌ. وقال ابن أبي ذئب: رأيتٌ عكرمة, 
وكانُ غير نقةر 0 
وقال محمدٌ بن سعدٍ: كان منْ بُحور العلم. ولا يُحتَحّ بحديثه. 


وكان خالك: يكرة أن كلذك عكزمة ب ولاديوق أن تروى عنم قال احمديين 
حنبل: ما علمت مالكاً روى عن عكرمةً؛ ولا حدِّتٌ عنه بشيء إل في الرّجُل 
0 1 
يطا امرأته قبل الزيارة . 


وفي كتاب علي ابن المدينيٌ : سمعت يحيئ بنّ سعيدٍ يقول : حدّثوني والله 
عن أيوب أنه ذكر له أن عكرمة لا يُحسنٌ الصّلاةَ فقال له أيوب : وكان يصلي؟ ! 


وقال ابن المدينيٌ . عن يعقوب الحضرمي . عن جدّه : وقف عكرمة على 
باب المسجد, فقال: ما فيه إلا كافرء وكان يرى رأي الإباضية . 


رقا الفصل السيناتى عن وجل : رايت عكرمة قد اقيم قائما في لعينه التردا: 

وروى سليمان بن معبد السّنجي”) قال : مات عكرمة وكثيرٌ عَزَة في وم 
واحدٍء فشهد النّاس جنازة كني وتركوا جنازة عكرمة . 

وقال عبد العزيرٌ الدراوردي : ما شهدهما إلآ سُودانَ المدينة . 

وقال 0 بن أب أويس عن مالك. عن أبيه : 0 بجنازتهما بعد 

)١(‏ في (ف): «التيمي». وهو خطأ. 


يحض 


العضر دماعليث أن اعد مل اهل "الستفوعل خره لبهم 

وترك مسلمٌ حديثٌ عكرمة كما تركه مالكُ. ولم يخرج له مسلمٌ إل حديثاً 
واحداً في الحجٌ مقروناً بسعيد بن جبير» ذكرٌ ذلك الذُّهِئُ. 

وقد تعقب جماعةً على هؤلاء. وصنمُوا في الذَّنّ عنه. منهم أبو جعفر 
محمّد بن جرير الطبري ومحمّد بن نصر المروزي» وابرزعيد الاين منده 
الشيعيّ ا بن حبان, وأبو عمر بن عبد البرّء وغائية الحفافة 10 
العصر ابنُ حجر في «مقدمة شرح البخاري». وفي ترجمة ة عكرمة من مختصره 
«لتهذيب الكمال». وهذا كلامه في مقدمة «اشرح البخاري»”» 5 

قال : أما أقزال من وها فمدارها على ثلاثة أشياءَ : على رميه بالكذب. 
وعلى الطعن عليه برأيٍ الخوارج . وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائرٌ 
السّلطان . 

فاما الندعة: فإذا ثبتت عليه» فلا تضر حديئّه. لأنه لم يكن داعيةٌ مع أنْها 

وأمًا بول الجوائز, لامع فا إلا عند اهل التُشديد, وجمهور أهلٍ 
العلم على الجواز كما صنفت في ذلك ابن عبد الب 

وأمّا التكذيب فسنبينُ وجوه رده بعد حكاية أقوالهم. وأنّه لا يلزم مِنْ شيءٍ 

1 الأول فيه أقوال؛ الها ماريق عَن ار قال اناق - 
اله قال ذلك لمولاء برد29, مد 0 ا 


)١(‏ انظر «السير» ©٠/؟١5-1”".‏ (9) ص©60؟؛. 
(9؟) تحرف في الأصول إلى : «تود» . 


إبراهيم ء عن أبيه. عن ابن «المسيعة» وقال إسحاق بن عيسى بن الطباع : 
سألتٌ مالكاً : : أبلغك أن ابنَ عمرٌ قال لنافع. : لا تكذب علي كما كذب عكرمة 


على ابن عباس؟ قال: لاء ولكن بلغني أنْ سعيد بن المسيب قال ذلك ليرد 
ولاه 


الب حا رو افك 00 5000 


ورُويَ هذا أيضاً عن عبد الله بن الحارث أنه دخل على علىّ . . . الحديث. 
كذاتبٌ. 

وقال عطاءً الخراساني : قلت لسعيد بن المسيّب: إِنْ عكرمة يِزِعُمُ أن 
رسول الله ل تزوج ميمونة » وهو محرم . فقال: كذب مخيثان27), 

زقال قطوينٌ خخليقة قلت لعطاء؟ إن مكرمة يقول سيق القنات الحفيق: 
الخلاء. ثم طول في الحكاية لأمثال ذلك» إلى قوله في الجواب عنه : 

أن الوجة الأول فقول ابن عمرٌ لم يثبّت عنهء لأنه من رواية أبي 
الجزار عن يحيئ البكاء. عن ابن عمرٌ: وات اكه قال 
ابن حمبان : ومن المحال أن , يجرح م العدلُ بكلام المجروح 3 وقال ابن جريج : 
إن ثبت هذا عن ابن عمرّء فهو محتملٌ لأوجه كثيرة. لا يتعيّنُ منه القدحّ في 
جميع رواية عكرمة» فقد يمكن أن يكونَ أنكرٌ عليه مسألةً منّ المسائل كذبه فيها 
0 ال م أنه روي عن ابن عم 0 


000 ف 


23ظ> 


إن نافعاً مولى ابن عمرّ حدّتٌ عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحل 
المكروه : كذب العبدٌ على أبي» قال ابن جرير: ولم يروًا ذلك مِنْ قول. سال 
في نافع جرحأ فيتبغي أن لا يرا ذلك منّ ابن عمرٌ في عكرمة جرحاًء وقال 
ابن حبان : أهل الحجاز يُطلقون وكذب» في موضع «أخطأ». ذكر هذا في ترجمة 
برد هن كنات «الثقات» ويؤيد ذلك إطلاقٌ عبادة بن الصامت قوله: كذب أبو 
ميد لما 21 الشكوق» الور براجت ودين ابالمعيد ل تله رواب ما 
قالهااجتهادا ٠»‏ والسجتهد لا رقال : نهدت إلمايفال إِنّه اعنطا . وذكر اين عيذ 
البر لذلك أمثلة كثيرة . 

وأمّا قول سعيدٍ بن المسيّب. فقال ابن جرير: ليس يبعي أن يكون الذي 
كي عنه نظيرٌ الذي حُكِيّ عَن ابن عمرٌ. لانن حجر" وهر وماقاله+ يعد 
تيْنَ ِنْ حكاية عطاء الخراسانيّ عنه في تزويج, لني كل بميمونة ولقد ظُلِم 
عكرمة في ذلك. فإِنّ هذا مرويّ عَن ابن عبّاسٍ مِنْ طرق كثيرة أنه كان يقول : 
إن النئّ كل تزوجها وهو محرم . 

ونظير ذلك ما تقدّم عَنْ عطاءِ وسعيد بن جبير. 


ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان أنهم يُطلقون الكَذِبَ في موضع, الخطأ 
ما سيأتي عن هؤلاء مِنّ الثناء عليه والتُعظيم له فإنّه دال على أن طعنّهم عليه 
إنْما هو في هذه المواضع المخصوصة. 

وكذا قولُ ابن سيرين : الظاهر أنه طعن عليه مِنْ حي الرأيرء وال فقد قال 
خالدٌ الحذَاء: : كل ما قال ابن سيرين ك ْئْت عن ابن عباس , فإنْما أخذه عن 
فكزمة :ركان لاايسليه: ات 


ب ا 15 ذا لايس خلاده وهو 
كما قال. 


. تحرف في (ف) إلى : «ابن عمر:‎ )١( 


اا 


وأما ما رُوِيَ عَنْ يَحئْ بن سعيدٍ الانصاريٌ في ذلكء فالظاهر أنه قلْدَ 
سعيد بن السب 

وأا قضّهُ القاسم بن محمد فقد بين سببهاء وليس بقادح ‏ لأنّه لا مانع 
من أن يكونَ عند التبحُر في العلم في المسألة القولان. والغلائة فيخبر بما 
عد ديه ا ابن هبيرة» ق قال: ا 
عَنْ غيره لك ادل خب ار عا كاد من بن الررعادن» 
فأخبره بها على مثل ما سَمِعٌ» ثم قال: ثم أتيناهء فسألناهء فقال: الرجُل 
صدوق. ولكنه سَمِعَْ من العلم. فأكثرء فكلّما سنح له طريقٌ سلكه 

وقال أبو الأسود: كان عكزمة قلي العفل . وكان فد سَمع الحديث بن 
رجلين. فكان إذا سّئْلَ حَدَّتْ به عن رجلٍ ٠‏ ثم يسألُ عنه بعد حين فيُحدُتُ به 
عن الآخرى فيقولون : ما أكذبه! وهو صادقٌ. 


وقال سليمان بِنُ حرب. عن حمّاد بن زيدٍ» قال أيوب: قال عكرمةٌ : هؤلاء 
الذين يكذبوني [من خلفي]. أفلا يكذ بوني في وجهي؟ يعني :أنهم إذا واجهوه 
بذلك. أمكنه الجوابٌ عنه» والمخرج منه . 

وقال سليمانٌ بِنُ حرب : ووجه هذا أنهم إذا قرْرُوه بالكذب, لم يجدُوا عليه 


م عه 


-ححة . 


إلى قوله : وأما ذمُ مالكِ له. فقد تبيْنَ سبيّه. وأنْهُ لأجل ما رمي به مِنْ أجل 
بدعة الخوارج» وقد جزم بذلك أبوحاتم » وقال ابن أبي 0 سألتٌ أي طش 
عكرمة فقال: ثقةء فقلت: يُحتج بحديثه؟ قال: نعم. إذا روى عنه الثقاتُ» 
والذي أنكر عليه مالكُ, إِنْما هو بسبب رأيه» على أنه يشبْت عنه من وجه 
قاطع ء َنم كان يُوافْقُ في بعض المسائل . فنسبوه إليهم. وقد كان برأ أحمدٌ 
والعجليُ مِنْ ذلك فقال في كتاب «الثّقات» له : عكرمةٌ مكيٌ تابعيّ ثقةٌ بريءٌ 


ا" 


ممًا يرميه الناسُ به من رأي الحروريّة, وقال أبن جرير: لو كان كل م مَن اذعي 
عليه مذهبٌ من المذاهب ال نبت عليه ما دعي به وسقطت عدالته, وبطللت 
هاده ذلك ٠‏ للَزم ترك أكثر محدّئي الأمصار. لأنه ما منهم إل وقد نسبه قوم 
إلى ما يرغب به عنه . 


4 1 8 5 
وأما وله لجوائز الأمراءء فليس ذلك 0 مِنْ قبول. روايته . 


ل عثمانٌ بن حكيم, “كنت عتالبينا مع أب 
أمامةً بن سهل. بن حُنيف» إذ جاء عكرمةٌ. فقال ان امايق أقكر لك ان هل 
سمعت ابن عبّاس يقول:ما حدّئكم به عي عكرمةُ فصدَّفُو. فإنّهِ لَنْ يكذبَ 
مهال رابا دع وحن زناه سح 


وقال يزيدٌ النحوي. عن عكرمة. قال لي ابن عبّاس : انطلق. فأفت 


الئاس . 

وحكى البخاري عن عمرو بن ديناره قال : أعطاني جابرٌ بن زيد صحيفة 
فيها مسائل عَنْ عكرمة, فجعلت كأني أتتاطأ فانتزعها من يدي . وقال: هذا 
عكرمة مولى ابن عباس ء هذا أعلم الناس. 

وقال الشُعبي : ما بقي أحدٌ أعلمَ بكتاب الله مِنْ عكرمة . 

وقال حبيبٌ بن أبي ثابت : مر عكرمةٌ بعطاءٍ وسعيد بن جُبيره قال: 
فحدثهم. فلما قام تلحاليم: تُنكران مما قال شيئاً؟ قالا: لا. 

وقال أيوب : حدثني فلان» وقال : وكنث جالساً إلى عكرمة وسعيد بن جبير 
وطاووس ٠»‏ وأظئه قال: وعطاء في مصر. وعكرمة صاحب الحديث يومئذ. 3 
على رؤوسهم الطييٌ فما خالفه منهم أحدٌ إل سعيد. خالفه في مسألةٍ واحدة» 


"21 


وقال أيوب : أرى ابنَ عباس كان يقولٌ القولين جميعاً. 

وقال حبيبٌ أي ف يضا: اجتمع عندي يت : طاووسٌ» وعطاءً. ومجاهدٌ. 
وسعيدٌ بن جبيرء وك فأقبل مجاهدٌ وَتِتَعِيل يلقيان ن على عكرمة المسائل؛ 
فلم يسألاء عَن آي إل فسرّها لهماء فلما نَفْدَ ما عندهما ؛ جعل يقول: نزلتٌ آيةٌ 
كذا فى كذاء ونزلت آيةٌ كذا فى كذا. 


7 اليه نة : كان عكرمةٌ إذا تكلّم في المغازي. فسمعه إنسانٌ قال: 
ترك كثيراً ٠‏ ا 0 000 551 

وقال عبد الصمد بن مَعْقل : لما قدمٌ عكرمة الجَندٌ هذى له طاووين تسيا 
دارا فقيل له في ذلك؛ فقال: ألا أشتري علمٌ ابن عباس لعبد الله بن 
طاووس بسئين ديناراً؟ 

0 فقال لنا شهر بن حوشب : 
اثتوهء فإنه لم تكن َم الأ كان لا وان مولى ابن عباس هذا حبر هذه 
الآمة . 


وقال جريرٌ بن مغيرة: قيل لسعيد بن جُبير: تعلمٌ أحداً أعلم منك؟ قال: 
نعم عكرمة . 


وقال قتادةٌ: كان أعلم التابعين أربعةٌ» فذكره فيهم. قال: وكان أعلمهم 


بالتفسير. 


وقال معمر عزن يوبا كنت أريدٌ أن حل إلى عكرمة» فإني لفي سوق 
البصرة. إذ 7 لي : : هذا ا يت إلى جنب حماره. فجعل النّاسٌ 
يشالونة وان احفظا 


وقال حمّادُ بن زيدٍ: قال لي أيوب: لولم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه . 


اخض 


وقال يحيئ بن أيوب : سألني ابن جريج : هل كتبتم عن عكرمة؟ قلت: 
لاء قال: فاتكم تُلْتُ العلم . 

وقال حبيبٌ ابن الشُهيد: كنثٌ عند عمرو بن دينار» فقال: والله ما رأيتُ 
مثلّ عكرمة . 

وقال سلامٌُ بِنُ مسكين : كان عكرمةٌ مِنْ أعلم الئاس بالتفسير. 

وقال الثوري : خذو التفسير عن أربعة» فبدأ به. 

وقال البخاري : ليس أحدٌ مِنْ أصحابنا إل احتج بعكرمة . 

وقال جعفرٌ الطيالسيٌ عن ابن معين : إذا رأيت إنساناً يقعُ في عكرمة, 
فاتهمه على الإسلام . 

وقال عثمانُ الدّارميُ : قلت لابن معين : أيّما أحبٌ إليك : عكرمةٌ عن ابن 
عباس . أوعبيدٌ الله بِنُ عبد الله بن عُتبَةَ عنه؟ قال: كلاهماء ولم يختر. قلت: 
فعكرمة وسعيدٌ بن جبير؟ قال: ثقة وثقة. ولم يختر. 

قال النسائي في «التمييز» وغيره: ثقة. 

وتقدّم توثيقٌ أبي حاتم والعجلي . 

وقال المروزي : قلت لأحمد بن حنبل : يحتج بحديثه؟ قال: نعم وقال 
وعد الام بن نصر المروزيٌ : أجمع عامّةٌ اهل العلم على الاحتجاج 
بحديثه(1), واه فق على ذلك رؤساء هل. العلم بالحديث من أهل عصرناء منهم 
أحمدٌ بن حنبل, وتان دن براهوره وأبو ثور ويحيى بن معين» ولقد سألت 
إسحاق عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال: عكرمة عندنا إمامُ الدُنياء وتعجب من 
سؤالي إياه. وقال: حدثنا غير واحدٍ أنّهم شهدُوا يحمى بنّ معين؛ وعاله فقن 
الئاس عن الاحتجاجٍ بعكرمة, فأظهر التعجبٌ. 

)١(‏ في (د) و(ف): «بحديث عكرمة». 


نكن 


قال علي بن امديني: كاذ عكر بنْ أهل العلمء ولم يكن بن مولي 


وقال ابن مندّة: قال أبو حاتم : أصحابٌ ابن عباس عيالٌ على عكرمة . 

0 0 ٠. 2 1 0 

وقال البزْار: روى عن عكرمة مئة وثلاثون رجلا من وجوه البلدان. كلهم 
رضوا به. 

وقال اعباس بن مصعب العروري: كان عكرمة أعلمَ موالي ابن عبّاسٍ 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي» ولم 
يُحدّثْ عمن دونه أو مكل أكثر حديثه عن الصحابة . 


وقال أبو جعفر بن جرير: ولم يكن أحد يدفم عكرمة في العلم 0 
وثالقرانه وتاويلف ترككرة ال زاية بالآثانه وانه كان عالعا جولاة: رفي تقريظ جلّة 
أصحاب ابن عباس إياه ووصفهم له بِالتَقدّم في 0 وأمرهم الثاس بالأخذ 
عاه. 9 بشهادة بعضهم تغيْتٌ عدالةٌ الإنسان. ويستحقٌ جوازٌ الشهادة, ومَنْ 
ثبتت عدالثه. لم يُقَبَل فيه 56 وما تسقط العدالة بِالظنّ. وبقول فلان 
لمولاه: لا تكذب علي, وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريفٌ ومعانٍ 
غير الذي وجُهه إليه أهلُ الغباوة» ومَنْ لا علم له بتصاريف كلام العرب . 

وقال ابن حبّان: كان منْ علماء زمانه بالفقه والقرآن. ولا أعلمُ أحدا ذمّه 
ضوع يفن تنعت نواه والقطعٌ به. 

وقال ابن عدي في «الكامل». ومن عادته فيه أن يخْيِّحَ الأحاديتٌ التي 
أنكرّثْ على الثّقة, أوعلى غير التق فقال فيه بعد أن ذكرٌ كلامهُم في عكرمة : 
ولم تُحْرُحٌ هُنا من حديثه شيئأ» أن الثّقات إذا رَوَوَا عنه. فهو مستقيمٌ الحديث» 
ولم يمنع الأمّة» وأصحاب الحديث مِنْ تخريج. حديثه وهو أشهر مِنْ أن أخرّج 
له شيئا من حديثه . 


"ه١‎ 


وقال الحاكم أبو أحمد في «الكنى»: احتجٌ بحديثه الأئمة0 القدماءً» كن 
بعض المتأخرينَ أخرج حديثه من حيّز الصّحاح احتجاجاً بما سنذكره؛ ذكر 
حكاية نافع . 

وقال ابن منده : أُما حال عكرمةً في نفسه. فقد عدّله أمُةُ من التابعين؛ منهم 
زيادة على سبعينَ رجلا مِنْ خيار التابعين ورفعائهم. وهذه منزلةٌ لا تكادُ تَوجَدُ 
لكبير أحدٍ مِنَ التابعين على أن من جَرحَه مِنَ الائمة لم يُمْسِك عن الرُواية عنه. 
ولم يستغن عَنْ حديثه. وكان حديثه يَُلَى بالقبُول قرناً بعد قرن إلى زمن الأئمة 


القن را الصحيح ٠»‏ على أن نتلها كان أسواهم رايا فية: وقد أخرجٌ له مم 
ذلك مقرونا. 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: كان عكرمةٌ مِنْ جلّة العُلَماءِ ولا يَقَدَحٌ فيه كلامُ 
مَنْ تكلم فيه. لأنّه لا حَجةَ مع أحدٍ يتكلّمُ فيه. وكلام ابن سيرين فيه لا خلاف 
بين أهل العلم أنه كان أعلمَ بكتاب الله من ابن سيرينَ» وقد يَظنّ الإنسالٌ ظنا 
حك ل جردا نمه قال : وزعموا أن مالكأ أسقط ذكرٌ عكرمة مِنّ 
«الموطأ» لا أدري ا لأله قد ذكره ذ في الحجّ, وصرح باسمه. ومال إلى 
روايته عَنِ ابن عبّاسٍء وترك رواية عطاءٍ في تلك المسألة؛ مع كونه عطاء أجل 
التابعينَ في علم المناسك, والله أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أطلنا القول في هذه الترجمة, وإِنّْما أردنا بذلك 
جمعٌ ما تفرّق منْ كلام الأئمُة في شأنه. والجواب عسًا قيل فيه والاعتذار 
للبخاريّ في الاحتجاج بحديثه؛ وقد صخ صحَةُ تصرّفه في ذلك . والله أعلم . 

انتهى كلام الحافظ ابن حجر مع اختصار شيءٍ منه . ومع أنه اختصره كما 
صرّح به في أوْل كلامه. وإنما أوردته ليعلمَ مَنْ وقف عليه منْ جهّلّة قدر تُُلماء 
الآثار وسَّعَة علومهم واطلاعهم. وما ترك عليه تصتحبخهم للحديث وتضعيفهم 


)١(‏ «الأئمة» ساقطة من (ش). 


هه" 


مِنّ البحث الطويل . والبُعْدٍ الكثير. والجمع بين المختلفات. والتُحرّي 
والإنصاف وتوفيّة الاجتهاد حقّه في طلب الظّنّ الأقوق. وتمهيد قواعد ذلك 
حسب الإمكان. 


وقد يعفلة من ركنت عان لصحي حديثه بأنّ مدارٌ الجواب على الحمل 
على السَلامة, ولو بالثأويل الممكن المرجوح لقرائنَ نَصَيْرٌ ذلك المرجوج 
ا عند مَنْ ولق وتلك القرائنٌ ثبوت عدالته وكثرة الثناء عليه؛ مع أن 
القدح لم يكن بأمر قطعيّ لا يحتملٌ التَأويل . 

وتقوئ هذا العذر لمن وقد ما ملم من طباع البشر في سُوءِ الظَنَ بمَنْ 
عل 16 9 يعلموة. أو روى ماللا ليعرقوة! وكفى في ذلك بقضّة الحْضِرٍ مع 
موس عليه البلام؟ فإنْه لما رأى منه ما لا يعرفٌ له وجهاً. » قطع ببادىء الرأي 
بقبْحه وإنكاره ولم يصبر. مع أن لله تعالئ هو الذي أخبره عَنْ تفضيل الخضر 
عليه في العلم. تبلس عد اعرد قم الصبر ومن وعد 
العم ثم أعجبٌ من هذا: 00 هذا منهى وعدم اعتباره('" بالمرّة الأرلن 
وهذه القصّة ‏ كما قيل ‏ تكفُ كف الاعتراض على الأعلم”©. 


ومنْ ذلك حديتٌ بريدة في قصّة السبيّة الي أخذها علي عليه السَّلامُ من 
المغنم. ووطئهاء فأنكرٌوا ذلك عليه وكتبوا مع بريدة كتاباً بلك إلى رسُّول الله 
«البخاري». و«مسئد أحمد» وغيرهما” . 

وهذا باب واس . لو بسطته. لطالّ الكلام» والقليل يكفي المنصف عيرَة . 


وقد تبادر كثير منْ أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعُون 
المستبعدات» وقد كان عمرَينٌ الخطاب من أسوأ الثاس ظناً بِمَنْ روى ما لا 


)١(‏ في (ف): «اعتبار» . (؟) في (ف): «عن الاعتراض». 
(*) أخرجه أحمد 701/0 ووه", والبخاري (4"60). 


وننفا 


يعرفه ‏ وقد توعد أبا موسى لسرت إن لم يأته بشاهدٍ على حديث الاستئذان. 
فجاءً إإلى الأنصار مذعُوراً فقالوا : لايقومٌ معك إلا أصخرناء ؛ فقام معه أبو سعيدٍ 
الخدريٌ, فشهد له بذلك, فعَجبَ عمرٌ من فاء ذلك عليه مِنْ أمر رسول الله 
00 

ولم يقبل عمرٌ حديث عمار في تيمم الجنب» ونسي ذلك مع أنْه كان 
معه. وقال له: ان تق الله يا عمان ومَنْ مث عمّاره ولجلالة عمار أن له عمرٌ في 
رواية الكديك عم نسيانه له. وقال له: قد ينا ما تولّيت97), ووقف مع ذلك 

تن العمل به. 

وكذا ترك حديثٌ فاطمة بنتِ قيس لمعارضته لكتاب الله تعالى 7" وهو 
خاص مفسَرٌ لا معارض» والمصيرٌ إليه واجبٌ على مقتضى قواعد الأصول 
الفقهيّة. ولذلك قلت الرُوايةٌ في يام خلافته, ولذلك كر أهل الحديث الزواية 
عن الأحياء» لهم قد ينسون كما نسي عن فيكذْبُون مَنْ روى عنهم. فِيوْخَلُ 
بكلامهم . َلبَة سُوءِ الظَن على الطبائع . ولا يلتفت إلى المحامل. الحسّنة . 

وقل ريدت وجة الحججة في هذا المقام في كتابي في علوم الحديث في 
الكلام على تقديم الرّاجح من الجرح والتعديل وعدم إطلاق تقديم الجرح؛ 
وكيف سبو ذلك . وقد رأينا 0 لايك إل في الأعيان المفضلين؛ فما 
سب مِنْ على المنابر مِنّ نّ الصحابة لازن ولاخ بالزفي ولتت 1ل 
أهلّ المراتب الرفيعة منهم . أفيقال: إن مَنْ كفرّهم وسبّهم أولى. لأنه ملت 
وطلع؟ بل الواجبٌ النظر والبَْث عَن الخبره والجعمٌ ؛ ين المتفرقات؛ وت 
التعصّبء والبناء على قواعد العلم المشهورة. 

وأمّا مَنْ غَلْبَ الجرحَ في حقٌّ عكرمة, فتمسّك بالقاعدة المشهُورة في 

(") تقدم تخريجه . (5) في (ف): «تقدير». 

(0) انظر «تنقيح الأنظار» مع شرحه «توضيح الأفكار» ١68/57‏ وما بعدها. 
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أصول الفقه وفي الفقه. وهي : أنْ المُثبتَ أولى من النافي , والجارح مقدَّمٌ على 
المعدّل , لأنه أثبت أمرأً عَرَقَه والمعدّلُ محمولٌ على عدم معرفة ذلك. وهذا 
عندهم مِنْ قبيل الجمع , وهو مقدِّمٌ على الرد. 

والجوابٌ عليهم : أنه لم يقع رد ولا تكذيبٌ لأحدٍ منّ الثّقات من وثّق 
عكرمة :ولا معن كذيه بل كل المعذية عل اله سن الخطا كدي أوزقال 
قولاً يظنّ أنه فيه بارٌ صادقٌ على حسب ظّه واجتهاده. فالكل مِنْ قبيل الجمع. 
لا من قبيل الرَدُ. 


وإذا كان كذلك. فكلّ يعمل في الجمع بمايترجُح في اجتهاده. ولاحرج. 
لكن يلزمٌ المعتزلة البقاكءُ على قاعدتهم في تقديم الجرح. فيبطل عليهمُ 
الاحتجاجٌ بحديث عكرمةٌ في القُروع الظّنْيّة كيف في المسائل القطعيّة؟ والله 
يحب الإنصاف, وخصوصاً قَبُولُه فيما يُقَوي بدعتّه. لأنْه قد 7 ببدعة 
الخوارج. وصحٌ عنه أنه وافقهم في بعضٍ أقوالهم, وإِنْما دفع عنه المجيبون 
موافقتهم في الجميع . 

وقد اهم بتكفير أهل الذُنوبٍ مِنَ المسلمين, وهو أقوئى ما نّم عليه وأكثر 
ما جرأهم على الوقيعّة فيه فقال ابن لهيعة”'2 عن أبي الأسود محمد بن عبد 
الرَحمن يتيم عروة: كان عكرمةٌ حين أتى نجدة الحروريٌ» فاقام 201 
أشهر, ثم رجع إلى ابن عباس . فسلّم عليهء فقال ااحاء الشيثه: قال: فكان 
يحدّثُ برأيٍ تاجدة . قال: وكان ‏ يعني نجدة ‏ أولّ مَنْ أحدث رأيّ الصغرية . 

قال الجوزجانيٌ : قلت لأحمدّ بن حنبل: أكان عكرمةٌ إياضياً؟ فقال: 
يقال: إِنْه كان صُفرياً. وقال أبو طالب» عن أحمد: كان يرى رأي الخوارج 
الصفرية . وعنه أخذ أهل إفريقيّة, وقال علي ابن المدينيّ : يقال: إنه كان يرى 
برأي نجدة. وقال يحبئ بن معين : كان ينتحلٌ مذهب الصُفريّة. ولأجل ذلك - 
تركه مالك وقال مصعبٌ الرُبِيري : كان يرى رأيّ الخوارج . وزعم أن علي بن 

. 7١/8 انظر والسين‎ )١( 


هو" 


عبد الله كان على هُذا المذهب. قال مصعبٌ: وطلبه بعض الولاة بسبب ذلك, 
فتغيّب عند داود بن الخصين إلى أن مات, وقال خالة ؛ بن أبي عمرانٌ المصري : 
دخل علينا عكرمةٌ إفريقيّة وقت الموسم. فقال : وددْتٌ أني اليوم بالموسم بيدي 
حربة أَطعَنٌ بها يمينا وشمالا . 

وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ العرياءة» : إلى وقتنا هذا قوم على مذهب 
الإياضية » يُعرفون بالصفريّة » يزعُمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة . 


وقال يحبى بن يكير : قدمَ عكرمةٌ مصرّ وترك بها داراً. وخرج إلى المغرب» 
فالخوارحٌ الذين بالمغرب عنه أخذوا. 

وروى الحاكمٌ في «تاريخ نيسابوره عن يزيد النُحويّء قال: كنت قاعداً 
عند عكرمة» فأقبل مقاتل , بن حَيّان وأخوه. فقال مقاتل : يا أبا عبد الله ما تقول 
في نبيذ الجر؟ فقال عكرمةٌ : هو حرامٌ» قال: فما تقول فيمن شربه؟ قال أقول : 
إن كل شر هته كف لالبعيد : والله لا أدعه قال نرقني تتفياء قال : فلقيئه 
بعد ذلك في مفازّة فرد» شاع علي اله : كيف أنت» قال : بخير مالم 
أرك ! 


ِ وم 


وقال الدراوردي : 00 عكرمة وكثير عزة في ار واحد. فعيجب اناس 
لموتهماء واختلاف رأيهما: عكرمة يُظَنُ به رأيُ الخوارج . الك الكنتية وكير 
شيعي يمن بالرّجعة إلى الدّنيا. 

ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر١١)‏ . وفيه أله كان داعية إلى مذهب الصفرية» 
وإماما فيه كيت اي اممزلة حديثه الذي يقي بدعته 2 نعل الام 
5-0-6 برد 5 الثقات في 507 اليه 0-5 شيخ 0 
علي الجَائئ بأنّه لا يقبل النْقَةَ الواحد فى الحديث. كالشهادة» ولهم قواعدُ 


)١(‏ في «مقدمة الفتح» ص©76؛ وما بعدها. 


الك 


9 5 ا 5 
تقتضي ألا يحتح بحديث عكرمة هذا من جهات شتى . 


. لك ٠‏ 3 59 00 0 0 0 0 
وي «ميزان الذ هبي 6" نجدة بن أبي عامر الحروري » من رؤوس الخوار- 3 
١ 1 7 0‏ هي > 
زائغ عن الصو ذكره الجوزجانى فى «الضعفاء» . 


وفي «وصحاح الجوهري)9' : والصقرة - بالضم - 557 من الخوارج. 
نُسِبُوا إلى زياد بن الأصفر رئيسهم”" وزعم قومٌ أن الذي" نُسبوا إليه عبد الله بن 


الصّمَارء وأنهم الصّفرية ‏ بكسر الصّاد ‏ في «ضياء الحُلوم»: سُمُوا بذلك 
لصفْرَة أبدانهم منّ الصيام والعبادة . 

وقيل : بكسر الصّادء 3 رئيسهم خاصم 2 فقال: أنتٌ صفْر» من 
الدين» فسمى(١)‏ بذلك. 

ولم يذكر الذّهبِيُ في «ميزانه» زياد بنّ الأصفر, ولا عبدٌ الله بن الصقارء 
لأنهما ليس لهما رواية. 

وقال أهل كتب المقالات : مذهبٌ الصفريّة . 


0 


وأما حديثٌ أبي هريرة الذي يشهد” له. فأصولُ المعتزلة تقتضي الا يحتجٌ 
به لوجوه : 
أولها: أنَّ المسألةً عندهم قطعيَّة. والحديث أحادي . 


ئ 


وثانيها: إن مداره على سعيد المقبْريٌ» وقد قال ابن سعد: ثقة. لكنه 
اختلط قبل موته بأربع سنين » وأتاه ابن غيينة) قراى لعانة تصيل: فلم يأخذ عنه . 
ذكر ذلك الذهبي. وقال: ما أظنٌ أحداً أخذ عنه بعدّما اختلط . 


(١4)1/هة:؟.‏ 5 القللا. 

(*) «رئيسهم» ساقطة من (ف). (4) تحرفت في (ف) إلى : «الذين». 
(0) في (ش): «أصغره. وهو خطأ. )١( ١‏ في (ف): «فسمواء. 

(1) في (شس): «شهد». (م) في «الميزان» 57/ ١50-1١78‏ . 


/اه2" 


وقال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري)0©: مجمّمٌ على ثقته. لكن كان 
شعبَةٌ يقول: حدّئنا سعيدٌ المقبُريُ بعد أن كبر وزعم الواقدي أنّه اختّلط قبل 
موته بأربع سنين» وتبعه ابن سعدٍ ويعقوبٌ بن شيبة وابن جبّان. وأنكر ذلك 
غيرهم وقال الساجي : [عن يحبى بن معين: أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب. 
وقال ابن خراش : أثبت الناس الليث بن سعد]9” . 


قال ابن حجر: أكثر ما روى له البخاري مِنْ حديثٍ هذين عنه» وأخرج له 
أيضاً من حديث مالك وإسماعيلٌ بن أمَيْهٌ: وعبيد الله بن عمرٌ العمري وغيرهم 
من الكبارء وروى له الباقون» لكن لم يُخرجوا من حديث شعبة عنه شيثاً. 
قلت: لكونه صرّح بأنه أخذ عنه بعدّما كبر والّذي ظنه” الذُهبيُ صحيحٌ 
بعد تبيّن الاختلاط, ولكن يجيء قليلا قليلاء فربما أخدّ عنه في أوائله قبل 
ل 0 


3-5 


ققه. 


والمعتزلة تَقدّمُ الجرحَ م مُطلقاً. وبَعْلْبُ جانبٌ الحَظْر في مثل. هذا وليبس 
لهم كعبر (أجراعة قبل أوائل الاختلاط., ومن أخذ عنه بعد ذلك, ولا 

عن الشواهد والتوابع. ولك لوقيل للمتكلمين منهم “هل تفرق نير ووارة قلي 

عن المقبريٌّ» ورواية من أخذ عنه قديماًء لم يفرُقُوا بِينَ ذلك فليس لهم أن 
يحتجوا بحديثه, ولا أن فلا أهل الحديث في مسألة قطعية. مع انتقاصهم 
لهم وقدح كثير منهم فيهم . 

وثالثها: أن أبا هريرة متكلّمُ عليه مجروحٌ عندهم مُكَذْبُ كما ذكره ابن أبي 
الحديد وطول فيه. وأفحش في شرح قول علي عليه السّلام لأصحابه: أمَا إنه 
سيظهر عليكم رجل رَحْبُ البلعوم إلى آخر ما ذكره" . 

.4١٠ ص9‎ )١( 

(7) ما بين حاصرتين بياض في الأصول. واستدرك من «مقدمة الفتح» . 

(”") في (ف): «ذكره» . 

(؟) في (ف): «فيمن». (6) تقدم ص١٠‏ من هذا الجزء . 
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فخالف إجماعَ العارفين بهذا اللسان(". وقد نسبه ابن أبي الحديد إلى تعمد 
الكذب. وصرح بجرحه عند شيوخهم . 


فالعجب منهم كيف يحتججون بحديثه في القطعيّات عند الحاجة إلى ذلك! 


22 1 2 5 
ورابعها: أن اعدو هاه على أصوم الجميع ‏ وهي" أنه لم يصرح أبو 
ل ا امالسو الوا ا 01 
العتاسرا فدلُ على ا ا 
سحايا العده المحدثرن مُدلْساً »بل :قد :قال ذلك إمام المحدثين شعبة بن 
الحجاج الحافظ. رواه عنه يزيد ب بن هارون» قال: : سمعته منْ شعبة . رواه عنه 
الذهبي في ترجمه ة أبي هريرة من «النبلاء)0©» بصيعه ة الجزم ‏ ثم قال: تدليس 
الصحابة كثير. ولاعيب فيه, فإنه عن صاحب أكبر منهم, وهم كلهم عدول. 
ال ل للق لك 
نحن فيه وهذا بِينٌ 
وقد كان 58 لعكرمة مخالطاً له"», وأحدهما راوعَن الآخر ذكره 
المرّي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أحدهماء أو في ترجمتيهماء ومَنْ رويا 


عنه . 


وقد ذكرّ ابن الحاجب في «مختصر المنتهى خملافا بين أهل) الاصول 
في قول الصٌحابي : قال رسولٌ الله كل ٠»‏ هل هو واجبٌ القبُول . أو لا بد منْ أن 


)١(‏ في (ف): «للوهم». (7) كتب فوقها في (ف): «الشأن ظ». 
(") في (د) و(ف): «ولذلك». (4) انظر 517/57. 

(©0) ؟08/7١5. )١(‏ «له» ساقطة من (ش). 

(/) ص١75481م.‏ (4) في (ف): «علماء». 


لمكا 


يقولٌ: سمعته2"7, أو أخبرني أو حدّثني؟ واختار أنه محمولٌ على السماع . وأن 
ذلك ينبني على عدالة الصحابة . 

قلت: قد اذعي ابنُ عبد البَر' الإجماعَ على قَبُول مُرْسَل الصحابي» 
وعلل ذلك ب بتحقق أن الواسطة المحذوف صحابي 5 وأنّ الصحابة كلهم عدول: 
وهذا ظاهر على و المحدّثين دُونَ المعتزلة. ركذاس عجو ل أن الواسطة غير 
صحابيٌ مثل هذا الحديث ولا إجماع . 


وذكر ابن حجر أنه قد يكونُ بينه ‏ وبين الصٌحابي وسائط كثيرة. ذكره في 
«علوم الحديث)». 


فاحتمل حينئلٍ أن يكون أبو هريرة سَمِعْه من عكرمة عُنِ ابن عباس . فرواه 

عن النِيّ ل وأعضله بذلك ٠‏ كما حذف الفضلٌ في حديث همْنْ أصبح جنب 
وهذا احتمالٌ قريبٌ؛ فكيف تعارزض الآيات القرانية لني لا يأتي عليها العدد. 
وما لا يُحصى مِنَ الحديث الذي لاعلَة له بمثل, هذا مَنْ لا يلتفث إلى الأخبار 
التي لا مقال فيها. ويعتذر عن متواتراتها بأّها آحادٌ. حتّى إذا احتاحَ إلى احادها 
المُعَلّ على قواعده. احتحٌ بها. فما هذا عمل العارفين, ولا عمل المُتناصفين. 
فالله المستعان. 


ويؤْيدٌ ما ذكرئه م ِنَ الاحتمال أن الي ذكرا" في ترجمة ُضيل بن غزوان. 
عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ مق و الأتار افع "ما يول على امنطرات مكف ف 
كها تقلمه فرواه مره عن أبي هريرة موقوفاً. ومرة عن أبي هريرة وابن عباس وابن 
عمر مرفوعاً. وفي الأكثر عَنِ ابن عباس ء فلعله رواه لأبي هريرة وابن حمر ثم 
مسديها ترونانه نل فزواء عهها ثتوية مدهت وقد روى عنه البخاريّ في 

)١(‏ «سمعته» ساقطة من (ف). 

(') في «التمهيد» في حديث ابن عمر في المواقيت كما ذكره المؤلف في «تنقيح 
الأنظار» . 

(*) «ذكر» ساقطة من (ش). (1)ه/١5 .١ 5١-١‏ 


الجا 


كتاب المحاربين ذكرٌ التُوبة» فما مثلّه بمؤتمن على التّفرّد ومحَالْقَة غيره في 
هذا. 1 
وهذا على أنْ الحديث على تسليم صححته - مخالفٌ لمذهب الخصوم 
حيثٌ فَيدَ نفيَ الإيمان بحال مباشرَة العصيان. وصرح لماحم والتُرمذيٌ وأبوداود 
برقع ذلك إلى النبيّ كإ. ورواه الترمذي عَنْ محمد بن علي الباقر وأكثر 
سادات العترة عليهمٌُ السّلامِ كما مضى بيانّه. ولو أرادَ نفيَ الإيمان مُطلقاً. ولم 
عه ولا أطلقه كما أطلق الله لعنَهُ على اليهود حيث قال : : ويف يُحَكُمونَك 
وعَنْدَهُم الغُوراٌ فيها حدم اله ثم يوون مِْ بَعْدِ ذلك. وما أولشك بالمُؤمنين» 
[المائدة: 147]. 


فصل 

في الفرق بين الإيمان والإسلام واللإحسان وبيان أن الإيمانَ سريرة» 
والإسلاة علانية: كما رواه أحمد في «مسنده(2© من حديث أنسٍ مرفوعاًء عَنِ 
لهي ل وأنّ المكلفين كافرٌ ومؤمنٌ, كما قال الله تعالى : ِمُرٌ الذي َلَفَكُمْ 
يكم كافرٌ ومنكم مُؤمن»ٍ [التغاين : 8 ران بالعف ا قدّمنا من القرآن 
الكريم» وفسره وبينه مِنْ سه ة رسولٍ الله يل كما بين الصّلاةَ والزكاة والصَيامَ 
والحجّ وسائرٌ شرائع الإسلام» فلم تزل, السنَنٌ النبويةُ تأني بزيادة البيان 
وتخصيص العُموم, 55 ا وعلى ذلك مُلَماءُ الإسلام الصٌحابةٌ 
والتّابعون؛ ثم سائرٌ القُرونء حتّى انبعثت”" فرقة مِنْ فرق المعتزلة» فمنعت 
السئْنَ الواردة 5 هذه الشيالة يقتسحوصضياء :اذيك أنها فل لا تُقبل فيها 
الآحادء وبلغت الأخبار في مخالفتهم مبلغ العُواتر ' المجمع عليه. وزادت”» 


(1) */ه1. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في «الإيمان» ص8ه. والبزار .)7١(‏ وابن عدي 
في «الكامل: 1860(/8)» وفي سنده علي بن مسعدة. وهو سيىء الحفظ. وضعفه 
البخاري . والنسائي ؛ وأبو داود. وقال ابن عدي : أحاديثه غيرٌ محفوظة . 

(5) في (د) و(ف): «نبغت». (”) في (ف): «وزاد». 


55١ 


على ذلك. وهم مصرون لجهلهم بالأخبار على تسميتها(”) احادا . 

وهم صادقون مِنْ وجه دُونَ وجه. وذلك أنّها آحادٌ بالنْظر إليهم وإلى أمثالهم 
من العامّة, فإِنْ العالم المبرّرَ في الكلام جاهلٌ في غير فنّه. مثلما أنَّ الإمامَ 
المحدّث الحافظ جاهل بعلم الكلام . 


م إن هذه الطائفة من المعتزلة مع منعهم منّ الاحتجاج في هذه المسألة 
بالآحاد. احتجوا بهاء وناقضواء وتارة منعُوا مِنْ ذلك بغير حُجَةٍ صحيحة مِنْ 
عقل ولا سمع ولا لُْةٍ ولا أثارة مِنْ علم يدل على ما ادُعُوهُ منْ كون العُموم. 
ا الس مسا بنع القن ويه الطن :يما طزيكة افع رهو زلا 
والنهيء بل بل العُمومُ 28 في الموضعين كما قدّمنا الأدلّةَ عليه. وأنه قابل 
لاتخضيض ٠‏ كما يوافقون على ذلك حيث تكون الحجّةٌ لهم كما تقدّم . 

فانظر الآنَ بإنصافٍ إلى بيان رسُول_الله يك لمن يُسمّى 27 مؤمنا ومن يُسمّى 
ما تعلم أنه قد تناولهم جميعٌ ما وعد الله المسلمينَ والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات مِنْ اللرحمة والمغفرة. وتكفير السّيئات بالحسنات» 
والخلود د بفضله في الجنات. بعد أن ينتصف لبعضهم مِنْ بعض, في 
المظائمات» ويعدت مَنْ يشاءً منهم على ارتكاب المُوبقات, حتّى يشفمٌ لهم 
نبييهم صاحبٌ المقام المحمود عليه أفضل الصّلوات . 

فمن ذلك إجماعٌ الامة المعلومٌ المقطوعٌ به على أن الإسلامَ الذي يجب 

9 0 0 ولاه ال ٠‏ 
ما قبله. ويُوجبٌُ المُوارَنَة» ويُجل المناكحة. ونحو ذلك من الأحكام هو(" ما 
ذهب إليه» أهلٌ السئة . 


. في (ش): «ولتسميتها)‎ )١( 


(7؟) في (شس): اسمي». (*) في (ف): «وهو». 
(4) كتب فوقها في (ف): «مذهب». ش 
(6) «إليه» ساقطة من (ف). 


خض 


ومن ذلك: هِإِن الدّينَ عَنْدَ الله الإسلام » ال عمران: .]١19‏ مع قوله : 
«ومَنْ يَرثَدْ منكم عَنْ دينه» [البقرة: 7117], وأجمعت الآمّة على أنَّ الرّدةَ لا 
تصح بمجرّد الكبيرة حتى تكون كفراً. 

ومِنْ ذلك : إلا أعبدُ ماتعبدونَ. ولا أنئم عابدُونَ ما أعبّدُ. . . لكم ديئكم ولي 
دين [الكافرون]. فدلٌ على أن الدِّينَ عبادة الله وحدّه. كما جاء صريحاً في 
حديث معاذٍ في حنٌّ الله على العباد. وحن العباد على الله(". ويقيدُ الدّينَ 
والإسلام شروط كمال من تركها استحقٌ العقاب» ولم يكن مرتندا من 
الإسلام. ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير أبو السّعادات في «جامع الأصول 
والأمهات)5. فقال رحمه الله : الفصل الأول في تحقيقهما وأركانهما: 


عنعبة الاين عغرءاغن. انيه عمرين العتطات :«جينهاانسن نجاو عند 
سول" الله كلل . إذ طَلَعَ عَلينا رَجل شديدُ بياض, الثباب شَدِيدُ سواد الشّعر, لا 
يُرى عليه أثرٌ الف ولا يعرف ما أحدٌ. حنّى جلس إلى الي كلد ان ركه 
إلى ركبتيه””». ووضع كفيه على فَحذّيه وقال: يا محمّدُ. أخبرني عن الإسلام . 
قال كل : «الإسلامٌ: أن تشهدّ أن لا إله إلا الله, وأن محمد رسول الله. وتقيمَ 
الصّلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضانً, وتِحج البيتَ إن استطعت إليه سبيلاً» . 
7 : صدقت, فَعَجيّنا له يسأله ويُصَدَّفُه. قال : فأخبرني عن الإيمانٍ . قال: «أن 
ؤْمنَ بالله. وملائكته. وكتبه. ورُسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 
قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن َب ال كك تراه: فإن 
لم تكن تراه فإنه يرال . .. الحديث إلى قوله: ثم انطلق, فلبث مليا"». ثم 


)56٠0(و و(7885) و(/0951)‎ )١78( هوفي «المسند» ©557/6., والبخاري‎ )١( 
و(5717) و(”/ا”/ا). ومسلم (70)., والترمذي (751147). وابن ماجه (579457)., وابن حبان‎ 
(فكض”‎ 

.7١ال/ا‎ 7؟١‎ 


(5) في (ف): «ركبته إلى ركبته» . (4) «مليأ» ساقطة من (ف). 


يلف 


قال : ويا عمرٌء أندري مْن السائٌِ؟» قلت : الله ورسولّه أعلم . قال : «فإله جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم». 


قال الحميدي : جمع مسلم فيه الرقاكة وذكر ما أوردنا من المتن» وأنْ فى 
بعص الرّوايات ا ونقضانا: وأخرجه التوفدى بنحوه وتفديم بعضه وتأخيره » 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وأخرجه أبو داود بنحوه فى رواية : «والاغتسال من 
الجنابة)2)27. 
يخ . 


وروى أبوداود رم حديئاً العا 0 من حديث أ بي ذر ر وأبي هريرة 


وأخرجه الهيثميٌ في «(مجمع الروائد»9؟) . وقال: رواه حمل والبزارٌ بنحوه. 
وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب . 

قلت “أكثر الائمة على الجاع به ومَنْ تكلم فيه. فما تكلم بِحُجةٍ كما 
هو مريّنٌ في مواضعه. وهذا يدل على أن إسناد البّار منْ طريق أخرى» يقوي 
طريقٌ أحمدّ ويشهدٌ لها. 


ل يي » عن رسول الله كي رواه البزار(*» 

(5) أخرجه ابحاقي (60) و(/ال/41)ء - (9) و(١٠)»‏ وابن ماجه (54)» 9 
حبان .)١894(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

(") أبوداود414). والنسائي .1١1/8‏ 

.”9-"8/١ )4(‏ وهو من حديث ابن عباس . أخرجه أحمد 2184/1١‏ والبزار (4؟)2 
وفي إسناد البزار سلام بن أبي الصهباء أبو المنذر. قال البخاري : منكر الحديث. وأورده 
الحافظ ابن كثير 477/7 من رواية أحمد. وقال: غريب., ولم يخرجوه. 

(6) برقم (77), وقال: غريب من حديث أنس, لا نعلمه فيه إلا بهذا الإسناد. 


نكف 


مق ظريق الشحاك ين تراس ذكر الهيثميُ مِنْ حديث أنس وحديث ابن 
كتابه «مجمع الزوائد)2'2. 

وذكر الحافظ المرّاكشي أن البخاري نما لم يخرّج حديتٌ عمرٌ الأؤل» 
لاضطراب الرٌواة فيه. فإن منهم مَنْ جعله عن عمر, ومنهم من جعله عن ابنه 
عبد الله بن عمر. 

قلت: هذا لا يض لأنّهما كلاهما ثقتان: فهذه سه أحاديث في معنى 
لكل راجن منها”») أو لأكثرها طرف ا وفي الباب سواها ما يطول ذكره. 


من أشهر ذلك: حديتٌ ابن عباس ء وفيه أن وفدَ عبد القيس انوا ئالني 
كل فقال: امن الوفد,؟ قالا ترسعة . قال:. وفرخا بالوفد »غير خخزايا'ولا 
ندامى» . قالوا : نا نأتيك مِنْ شّفَةِ بعيدَة وذ يننا ويف هذا الحيّ مِنْ كفار 
مضرء وإنّا لا نستطيعٌُ أن نأتِيكٌ إل في الشّهر الحرام ٠‏ فمُرنا بأمر فصل 4 
به مَنْ وراءناء وندخل به الجئة . قال الامرهونا بأربع , ونهاهم عن ازع ابر مرهم 
بالإيمان بالله وحده. قال: «هل تدروو ما الإيمان؟» قالوا: الله ورشيوله ل 
قال: «شهادة أن لا إله إل الل زأن مقيندا زيول الله . وعنك متم واحد: : لفظ 
البخاري ومسلم : 98 ذكر بقيّة الأربع 
وفي | لفظ الترمذي : «الإيمان بالله». ثم فسرها : وشهادة أنْ لا إل إلا للف 
ان 5 الله وإقام الصّلاة» وإيتاءٌ الزكاة» وأن وذو مين ى ما ة وقال: 
حديث حسن صحيح , ففرق بين الإيمان والعمل» ومراذه بالإيمان : اعتقادٌ ذلك 
كما هو المفهوم في لُغة العرب . رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 


- والضحاك بن نبراس ليس به بأس . وقال الهيثمي : رواه البزارء وفيه الضحاك بن نبراس» قال 
البزار: ليس به بأس . وضعفه الجمهور. 
”9/1١)1(‏ 40 في كتاب الإيمان. 
(5) في (ش): ومنهما. 


ناها 


والنسائي7) ' بألفاظ مختلفة» والمعنى متقارب, وفيه: ونهاهم عَنْ أربع, : عَنٍ 
الدب والمُْفْتِء والحتَم» والنقير. قاشع #نويها دان “بوالمقيرء :ون آنه 
تسرع بالتخمير» وقد نسخ تحريمُها وبقي تحريم المسكر. 

ومِنْ أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديتُ سعد بن أبي وقاض, أن النبيّ 
كل أعطى رجلا وترك رجلا هو أعجبّهم إليّ ؛ فقلتٌ: يا رسولٌ الله : ما لك عَنْ 
فلانٍ» فوالله إني لأراه مؤمنا؟ ! قال: أومسلماً. فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم 
منه. فقلت: مالّك عَنّْ فلانٍ. فوالله إِنْي لأراه مؤمناً؟ ! قال: أو مسلماً. ثم 
غلبني : فعدتٌ لمقالتي. وعاد رسولُ الله لمقالته. ثم قال: «يا سعد ني 
لاعطي الرّجُلَ وغيره أحبٌ إليّ منه. خشية أن يكبْهُ الله في الاره . رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي9©. 

وفي حديث النْبيّ كل في مناقب الحسن عليه السّلام : «إنّ الله يُصْلح به 
دن علالفنين من المسلمين. رجاه عن ان بكرة 4 وروته الشيعة والجترة واهل 
الحديث. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»7»: أن رواته من الصحابة اثنا عشرء 
فهذا مع موافقة الخصم أنْهم لا يُسَمُوْنَ مؤمنين. 

وحديثٌ ابن عباس مرفوعاً: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مُوْمنٌ) وفيه في 
رواية : «لا يقتلّ حينَ يتل وهو مُؤْمنٌ»©. 


)١(‏ أخرجه البحاري (97) و(47), ومسلم (17), وأبو داود (7547). والترمذي 
(5011). والنسائي .١1٠١/4‏ وأحمد 778/١‏ و87 و4 7. وابن حبان (187) و(77١)»‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

() البخاري (717) و(474١),‏ ومسلم ,.)١6١(‏ وأبو داود  )4787(‏ (45846)غ: 
والنسائي (4/ .1١ 4-١٠١”‏ 

(6) تقدم تخريجه 5/1 . 

فى لفائضة (0) تقدم تخريجه ص١437‏ من هذا الجزء . 


لض 


وفي «الصحيحين» : «سبابٌ المؤمن فسوق. وقتالّه كفرٌه0". وهو كفرٌ دون 

فهذه الأحاديث الصّحيحةٌ المتظاهرّة مبينةَ لما اجتمعت عليه في معناها من 
الفرق بين الإسلام والإيمان. كما في كتاب الله تعالى. كقوله تعالى : «إنَّ 
المُسلمين والمُسلمات والمُؤْمِنِينَ والمؤمنات». . . الآية [الأحزاب: ]2 
وقوله: #عسى َيه إن طَلفَكنٌ 9 يبدل وا ا منكن مُسلمات مُؤْمنات 
قانتات» الآية [التحريم : 0]., وقوله: «قل لَمْ تؤمنوا ولكن قولوا اسَلّمنا ولَما 
دمل الإيمانُ في قُلويكُم» [الحجرات: .]١4‏ 

وروى النسائى حديث سعد في تفسيرها على تشيعه!" , 

وجاءت هذه الفرقةٌ المتأخرةٌ من وعيدية المعتزلة. فأنكرت الفرق بينهماء 
استدلالا انيما أسماءٌ 6 » فلا يطلقان. ولا أحدهماء إل على العدل 


المرضيّ. وهذه حجّةٌ داحضة. أن امود اسم ومنه 7 وكذلك المُصلي 
والصائم والمُجاهدٌ وغيرٌ”" ذلك . 


ومن المعلوم مِنْ إجماع المسلمين. بل العقلاء أجمعين أله يق لكل 
فاعلٍ اسك لزه وإتكاد ذلك اسم مد حصوما: وقد ترات ا لصون 
الكتاب والسسنة . 

وقد دَلْتِ النُصوصٌُ على أن الإسلامَ : عمل الجوارح التي تحقنٌ الدّمّ وقد 
يصدُرٌ هذا عَن المنافق والإيمانٌ: التُصديقٌ بالقلب لِمَا ظهر باللُسانء 
والإحسانٌ: اليقينُ المستلزم إخلاصٌ الجميع لله عر وجلُ. وعدم الثفاق في 
ذلك كما فسّر الإحسان بذّلك الخطابيٌ رحمه الله تعالى . 


. 71/4 تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) هو الحديث المتقدم في الصفحة السابقة.‎ 
في (ف): «ونحوء . (5) في (ف): «وذلك».‎ )*( 


كه 


وقال النواوي في شرح مسلم)(23: ا قول جماعة من المحففية ونه 
صحيح . ذكره في باب «هل يؤاخذ بأفعال الجاهليّة. في أواخر كتاب الإيمان. 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


ويزيذه بياناً في الاحسان أحاديث» منها حديثان صحيحان متفقٌ عليهما . 


أحدهما: حديث عبد الله بن مسعودٍ عن رسول. الله يهِ قال: «من احير 
في الإسلام. لم يؤاخذّه بما عمل في الجاهليّة ومن أساء في الإسلام. 0 
بالأول. والآخر» رواه البخاري ومسلم ؛ كلاهما من طرق عن منصور. عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود!". 

فقوله: دومَنْ أساء أخدّ بالأوّل والآخره يدل على اللّفاق. فإِن المسلم 
صاحب الكبيرة لا يواح بما دم قبل إسلامه باوجطلع والنصُوصٍ المعارية 
أن الإسلام 0 ما قبلّه فَدل على أن الإحسان المقابل للنفاق هو 
الإخلاص. 


الحديث الثاني : حديثٌ أبي هريرة عن رسول الله يلف وفيه : وإذا أحسن ”© 
أحدّكم إسلامه» فكل سن بعشر أمثالها إلى سبع مثة ضعفي. وكل سي يعمها 
تكتَبُ بمثلها حتى يلقى الله عر وجلٌ» . رواه البخاري ومسلمء كلاهما من طرق 
عَنْ عبد الرزاق ؛ ؛ عن معمر. عن همام, عن أبي هريرة') وال لجا 
00 جعل المسلم المُحسِنَ صاحبٌ حسنات وسيّئات» وسمًّاه مُحسناً في حاليه 
كليهماء حال حسناته وحال سيكاته . 


(5001؟/5"” 1 . 

(7) أخرجه البخاري 2)594371١(‏ ومسلم 2)١7١(‏ وأحمد 1408/١‏ و9؟7؛ وة"؛ و214"17 
وابن حيان (95"). 

(9) في (ش): وحسن» . 

(4) أخرجه البخاري (47). ومسلم (84؟١),‏ وأحمد 11//7", وابن حبان (778). 
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الحديث الثّالث: عَنْ أبي سعيدٍ الحُّدري » قال: قال رسول الله كه : «إذا 
انبل العبدٌء فحَسّنَ إسلامُه؛ كتّبٌ الله له كل حسنة كان أزلّفهاء وكان بعد ذلك 
القتصاص كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن 
يتجاوز الله عنهاء أخرجه النسائي, واختصره البخاري تعليقاً عن مالك. ولم 
يذكر الحسئّة:" . ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول”" في حرف الفاء في أول 
الباب التاسع في فضائل أعمال وأقوال في الفصل الأول منه. 

الحديث الرابع: عن ابن عباس. قال: جلسٌ رسول الله ي. فأتاه 
100 فقال: حدّثني ما الإسلام . . . وساق الحديث إلى أن قال : حدّثني ما 
الإحسانٌ» قال: «أن تعملّ لله كأئك تراه فإن كنت لا ترا فإنه يرال». رواه 
أحمد وهو (477) من مسنده من «جامع ابن الجوزي» وهو حديث حسن من 
حديث شهر عن ابن عباس”) 

وكين لذللك ما زواة ٠‏ مسلمٌ والنسائي وابن ن ماه من اهل الكتب السئة» 
وأحمدٌ مِنْ أهل المسانيد مِنْ طرقٍ عن الأعمش» عن دف وس ع 6ه 
الرحمن بن عبد ربٌ الكعبة» عو عية اها ون لوحن سر أله كلذ المي 
حديثاً طويلا فيه تخويفٌ عظيم مِنّ الفتنِ. وفيه : : «هَمَنْ أحبٌٍ منكم أن يرْحْرحَ 
عن الناز ويف حل الجَئة ٠‏ فلِيذركه موته وهو مؤمنٌ بالله واليوم. الاي وليات إلى 
الناس ما يحب أن يُؤْتى إليه» . رواه مسلم في المغازي. والتسنائن :في البيعة 
ابن ماجة في الفتن. وذكر أبوداود بعضّه في الفعن" . 


وهذا أمرٌ صحيحٌ يشهدٌ له كتابٌ الله كما تقدِّم في قوله تعالى : «والّذي 


.)4١( وعلقه البخاري‎ . ٠4 أخرجه النسائي‎ )١( 

5)ة/ده". 

(*) تقدم تخريجه ص584 من هذا الجزء . 

(5) أخرجه أحمد 2.14193151١/7‏ ومسلم (1844). والنسائي 16/1. وأبو داود 
(5754). وابن ماجه (485"). 


جاءً بِالصّدْقَ وصَدَقٌ به به أولئك هُمُ الْمتَقُونٌ . له ما يَشأوُونَ عند رهم ذلك 
جزاء المحسنين » [الزمر: ل ولم عدم سن أعمالهم إلا الصٌّدقٌ 
والتصديق . 2 ثم قال عَقبَ ذلك : : «ليُكَفْرَ الله” هم أسْوَا الذي عَمِلُوا ويَجَِيهُم 
أجْرَهُمْ بحسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الزمر: ه#]. وذلك يقتضي أنهم أحسنوا 
في طاعاتهم وذنويهم, أما طاعاتهم. ل تعالى وحدى ولنكرا 
رضوانه, وصذقوا فيها بوعده. وركنوا فيها إلى صذقه وحَسن الظَنّ به وعظيمٍ 
الرجاء لفضله العظيم, ٠‏ واعترفوا فيها أن المنة له بهدّايتهم. وتوفيقهم, وعدم 
خذلانهم, وأنه لم يكلَهُم إلى أنفسهم طرفة عين ) ولو وكلّهُم إليهاء لما أمنواء 
ولا أخلضوا ولا أحسنوا “كما قال رفول لله في حديث زيدٍ بن ثابت: 
«وأشهد أنك إن لي إل نفسي , ٠‏ تكلني إل ضَيْعَة وعورة» وذنب وخطيئة) . 
رواه أحمد والحاكم", عاك في حديبُ ب أخخر عن ابن مسعود. عنه َل : 
«وإن تَكلني إلى عملي . تقربني مِنّ الشر وتباعدني مِنْ الخير» . 


وأمّا إحسانهم في دُنوبهم ففي وجوه: 


أحذها: لهم اعترفوا بها كما قال تعالى : «واخَرُونَ اعترفوا بُوبهمْ» 
[التوبة: .]٠١7‏ ولم يقولوا كما قال المشركون: «وَجَدّنا عليها اباةنا والذه” آمَرَنَ 
بهاع [الأعراف : :54ل فنزهوا الله ل" مِنْ قبائحهم وفضائحهم . واعترفوا بن 
الححجَة قد قامت عليهم . وَأ الملامة كلها مصروفةٌ بالحجُة البالغة إليهم. وأنْ 
0 0 با لسو ا كر 
0 الراجح 

وفي بعض تعاليق علم الكلام عَنْ رسول الله يل : إن مَنْ نَزْه الله يوم القيامة 

ا )١(‏ تقدم تخريجه في الجزء السادس. 

(7) كذا الأصول. وليس هو عند الحاكم في «مستدركه». إنما رواه أحمد .4١7/١‏ 

وانظر 5419//5 . 


ايض 


منْ ذنبه» تحت لدف إلى القفنهه غفرَ الله له. والقرآنُ يشهدٌ لمعناه في حكم 
الخالطين كما تقدّم . 

.وثانيها: استغفارهم له سبحانه امتغالاا لأمره وطمعاً في عظيم فضله. 
وواسع بره حيث قال : «فاستقيموا إلَيْه واستغفروه وويْل للمُشركينَ 4 [فصلت: 
5]» وقال: «ويَغْفْرٌ ما دون ذلك لمن يشاءً 4 [النساء: 54]. 


وثالثها: علمهم بسّعة ُدرته على كل شيي؛ وامعامن محبته للخير» 
وقد عبر عن ذلك سبحانه بقوله : بدك لحر نك على كل : شيْءٍ قدير» [آل 
عمران : 75] وأمثالهاء ولم يقل في آبة قط :بيده الشر وهوعلى كل شَيء قدير: 


وفي «الصحيحين) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة :أن رجلا 
أذنبت» فقال: الهم اغفر لي ذنبي , فقال الله علق : أذنب عبدي 7 ذنباً ؛ فعلم 
أنْ لَه لَّهُ ريا يعفر الذنت: ويأخدٌ به قد غفرتٌ لعبدي». فعاد. انيه فقال: 
الهم اغفر لي , فقال لذلك. حتى قال العبد في الرابعة. فقال الله : أشهدكم 
ّي قد غفرث لعبدي» ؛ فليعمل ما شاء». رواه البخاري ذ فى التوحيد ومسلم في 
التوبة» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وأحمد في الل وهو الخاني 
والستون من مسند أبي هريرة في «الجامع». والحاكم, وقال: على شرطهما ولم 
يخرجاه. فوهم في ذلك" . 

وروى الحاكم في الثوبة مَنّ «المُستدرك» أ" مِنْ حديث ابن عباس » عن 


0 : وإ الله تعالى يقول : د 


0 لمحم م | ا عن ابن عباس . 


)١(‏ «عبدي» ساقطة من (ف). 

(0) أخرجه أحمد 7845/7 وه١4‏ 4479. والبخاري (601/), ومسلم (07898؟)» 
والنسائ ئي في «عمل اليوم والليلة» ,)5١19(‏ والحاكم 747/4 » وابن حبان (1757) و(0؟1) . 

(*) 757/4 وفيه حفص بن عمر العدني , وهوواء. كما قال الذهبي في «مختصره» . 


ا/ا” 


وخرج رْج أيضاً في التوبة حديت أ بي طوالة. عَنْ أنسٍ ٠‏ قال رسول الله يه : 
«منْ أذنبٌ ذنباً ٠‏ فعَلِمَ أنْ له ريا إن شاءً أن يغفر له غفر لَه وإن شاء عذبه. 
كان حقّاً على الله أن يغفرٌ له». ذكره عقيبَ حديث أبي هُريرة المقدِّم وقال فيه : 
حديث صحيحٌ الإسناد. ولم يخرّجاء"». 


وروى الترمذيٌ”" مِنْ حديث أنسٍ : وسمعته كلل يقول: «قال الله 0 
يا ابن آدمَ نك ما دعوتي ورجوتتي , ؛ غفرت لَك على ما كانَ فيك. ولا أبالي. 
يا ابنَ آدم» لو بَلَعْتْ ذنويُكَ عَنانَ السّماءِ ثم استَعْفْرتي 00 9 
أبالي» ان ادم ؛٠‏ لو أتيتتي بقراب الأارض خطاياء ثم لقيتني لا تشرا 
لأتيئك شرابها م . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه 3 
الوجه. قال صاحب «سلاح المؤمن» ورواه أبو عوانة في «مسنده» الصّحيح منْ 
حديث أبئ در رضي الله عنه9". 


وخرج مسلمٌ والحاكم حديث أبي إدريس الخولانيٌ عن أبي ذر عن رسول 
الله جك : : «إِنّ الله اتعالي يقول :يا عبادي إلكم الْذَيِنَ تَحَْطمُونَ بالأيل والنهار. 
وأنا الذي أغفر الذّنوبِ ولا انال ٠‏ فاستغفروني أغفر لكم)9). 

وخرّج الحاكمٌ عَنْ أنسٍ أن أبا ذر بال قائماء وانتضحّ منْ بوله على ساقيه 
وقدميه إلى قوله: فتوضاً وغسل ساقيه وقدميه: وقال: هذا دواء هذاء ودواءٌ 
الذنوب أن تستخفز الها عر وبل 49 

)١(‏ «المستدرك» 147/14, وأبو نعيم في «الحلية» 7817-585/48 من طريق جابر بن 
مرزوق الجَدّي عن عبد الله بن عبد العزيز العمري. عن أبي طوالة به وصححه الحاكم 
كما قال المصنف, وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله ؛ ومن جابر حتى يكون حجة؟! بل هو نكرة. 
وحديثه منكر. وانظر «الميزان» .77/8/1١‏ 

(؟) برقم (36140). وفيه كثير بن فائد. لم يوثقه غير ابن حبان, لكن يشهد له حديث 
أبي ذر وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(*) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. (4) انظر التعليق السابق. 

(6) تقدم تخريجه ص 44 ١‏ من هذا الجزء . 

>” 


وهُذا بابُ واسمٌ. ليس القصدٌ التعرض إلى تقصّيه. إِنْما القصدٌ التَرغيبُ 
في كثرة الاستغفار, وقد قال رسول الله كل للنساء: «إني رأيدْكُنْ أكثرٌ أهل 
النار ٠‏ فتصدّقن وأكثرّنَ الاستغفان»2©29. 

ورابعها: خوفهم له. لعلمهم بقذرته وعدله. وخفي حكمته في ترجيح | 
العقوبة على العثر في بعضٍ حاص وبعض الأوقات, وعدم إيمانه لهم. 
حِيث قال : إن عَذَاب بهم غير ممُونِ» [المعارج : 4؟]ء وأنْه لا كم للعبد 
على ار أن الخواتم والسوايق جيرا : والخوف من نْ أعظم الحسنات» 
لقوله تعالى : «ذلك لمَنْ خشي رَبْهُ» [البينة : 4], وسوف يأتي هذا . 

وخامسها: رجاؤهم له. لعلمهم بن رحمتّه هي السّابقةٌ الغالبةٌ الواسعةٌ لكل 
شيي» التي نْصٌ في كتابه أنه كتبها على نفسه. وسوف يأتي هذا مبسوطاً. 

وقد قال يحبئ بن معاؤ©: إِنَّ سيَنَةَ المؤمن مقرونة بحسنتين: الخوف 
والرجاء. وكل حسنة بعشر أمثالهاء فصارت سي مقرونة في الحقيقة بعشرين 


وسادسها: اغتمامّه بذنبه. وحُرْنْهُ لأجله. وقد ورد في غير حديث: «إن 
المؤمنٌ مَنْ سَرَنه حسئئه وساءته سيكته) . رواه البخاري ومسلم”" عن عمر بن 
الخطاب في خطبته» ورواه الحاكم في كتاب الإيمان. عن أبي موسى. عن 
رسول الله لةِ وقال: صحيح على شرطهما. وقد احتجا برواته عن آخرهم . 
قال: وله شاهد بهذا اللفظ. ثم رواه مِنْ ثلاث طرق عن يحبى بن أبي كثير» 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر أحمد ؟51-57/17, ومسلم (4/). وابن ماجه 
(*0٠0٠4)»ء‏ والبيهقي .١58/١٠١‏ 

)١(‏ هو أبو زكريا يحبى بن معاذ الرازي, الواعظ. من كبار المشايخ , له كلام جيدء 
ومواعظ مشهورة . توفي سنة 5608 . انظر ترجمته في «السير» .١8/١7‏ 

() هذا وهم من المؤلف رحمه الله فإنه لم يخرجه البخاري ومسلم ولا أحدهماء لكنه 
حديث صحيح , وقد تقدم تخريجه. 


يفف 


ق و 0 14 ٍَ . 
عن زيدٍ بن سلام. عن جذه ممطورء عن أبي امامة مرفوعا(». وفي الباب 


فإن انتهى ذلك إلى الحدٌ الذي يُسمّى انعا عفان أن ينخل :ف عر 
التائبين» لما ورد في أحاديث الندم عَن ابن مسعود وغيره عنه له وسيأتي . 
4 وم ا 5 9 ده لع 5 3 
وسابعها: أن المسلم بهم بالتوبة» وفي الصحاح: «من هم بحسنة. فلم 
تعتلها ٠‏ كتَبَتٌ له حسنةٌ كاملةً» . رواه البخاري وتام ون ديت ابن عباس 3 
وروى مسلمٍ والترمذيٌ مِنْ حديث أبي هريرة مشله مِنْ طرق وهو في «البخاري» 
«أرادى والهم أكثرالرُوايات, وفى لفظ للشرمذي : لنت 0 وهي كرواية 
الهُمُء وليس هو في المعنى العزم . لأن العزمَ حسنة كاملة, خصوصا إلى 
التوبة» وقد قال الله تعالى : «وَلَْقَدْ هَمْتٌ به وَهُمْ بها [يوسف: 754]. ولم يكن 
ذلك عزماً» وسيأتي هذا. 
7 8 5 ل مي 0000 
د جنال حرا ور 6 لمر حر ميته وميا جما لكر العقراء 
وإخسان امو المذنت د في هذه الأمور هي ؟) مقدّماتٌ الثوبة النضوح, وأسباث 
لتوفيقه لذلك ورحمته واللطلف به في الدارَينٍ إن شاء الله تعالى . ولا نكارة في 
الاحسان في الإساءة. فقد قال النبي كل : إن الله كتبت الإحسان على كل 
شيْءِء فإذا قتلتم. فأحسنوا القَبْلَة» رواه النُواوي في «الأربعين»*» له فأمرٌ 
)١(‏ تقدم تخريجه 1797/4 . 
(؟) بياض في الأصول. وانظر 177/8 , التعليق (5). 
(*) حديث ابن عباس أخرجه أحمد »"٠١/١‏ والبخاري (5441)., ومسلم ,)١71(‏ 
وابن منده في «الإيمان» (7"8). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد 714/7 و7147 و8١"‏ و١١4.,‏ والبخاري .)7601١(‏ 
ومسلم .)١0(- )١78(‏ وابن حبان (84/"؟) ‏ (3"85) . 
(5) في (ف): درهي). 
(0) وهو الحديث السابع عشر منها. وأخرجه مسلم .)١566(‏ وأبو داود (5816). 
والترمذي .2)١508(‏ والنسائي /1//ا»,. وابن حبان (08847) و(08884)» وانظر تمام 


يق 1/4 


المسي: إلى الكافر بالقتل أن يُحسنّ فى إساءته إليه» وهذا أولى. لأنّ العبدّ إِنْما 
ظلم نفسَه. فلا يمتنٌ أن يُحسنّ” في إساةته إلى نفسه. على" أن الأظهرٌ أو 
المحتمل أن المراد: أنه يحسن فى إيمانه بالله ورسله» وما جاووا به لأن 
الإحسانَ ضدٌّ الثفاق. لا في جميع أعماله. فلا يلزم تكلفُ بيان إحسانه في 
وي والله سبحانه أعلم . 


نوع منه يتضمن ذكرٌ الإيمان وحدّه. وفيه أحاديث: 


الحديث الأول: عن معاوية , و الح قال: الت سول الله عكلية. 
فقلت: إن جارية لي كانت ترعى لي غنماً ٠‏ فجتتهاء وقا فقدت شاه من الغنم» 
شاتي عنهاء فقالت: أكلها الذَئبُء فأسفْتٌ عليهاء 2 أدم 

فلطمت وجهها””. وعليٌ رقب أفأعتقها؟ فقال لها رسولٌ الله كل : ين اللهم؟ 
فقالت: في السّماء. فقال: «مَنْ أنا»؟ فقالت: أنتّ 0 الله فقال: 
«أعتقهاء فإنها مؤمنةٌ». رواه مسلم واللّفظ له ورواه أب داود والنسائي , ومالك 
في «الموطاء وألفاظهم مختلفة. والمعنى متقاربٌ» وكلهم رووه عَنْ معاوية بن 
الحكم | إلا مالكاًء فقال: عمربنٌ الحكم, في قولٍ أكثر الرواة عنه» وقيل عنه » 
وهو معدود في أوهام مالك9©). 


الحديث الثاني : ما رواه أحمد في «المسند» عن عبد الرزاق. عن معمرء 
عن الزّهِري » عن بيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود : أن رجلا من الانصار 
اه لاز برو اف كال ارح ال ؛ علي عق رقبةمؤمنة فإنكنتترىهذممؤمنة 
أعتقتها, فقال لها: «أتشهدين أن لا إله إل الله؟ قالت: نعم يا رسول الله . 


)١(‏ في (ش): «يمتنع» . (؟) في (ف): دمع». 

(") قوله : «فلطمت وجههاء ساقط من (ف). 

(5) أخرجه مالك 5/7/الا-/الالا, وأحمد 6 و2448 ومسلم (/07*7)., وأبو داود 
(40) و(7787)» والنسائي ١4/7‏ » وابن حبان »)١116(‏ وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه 
فيه . وانظر أيضاً والتمهيد» 275/77 ووتلخيص الحبير» 777/7 . 


نمف 


قال: «أتشهدين أي رسولُ الله»؟ قالت: نعم . قال: «أتؤمنين بالبعث بعد 
الموت» قالت: نعم. قال رسول الله ككلةِ: «فأعتقها». ورواه مالك في 
«الموطأ)( . 

وهذه الرواية تدل على استحباب امتحان الكافر عند إفادمة بالإقرار 
بالبعث. كما 5 0000 00 تثية ا 0 للحا في 
ا عن عائشة 7 ا الي يك لهن كان بالبيعة على ما أمره أن 
يبايعَهنٌ عليه في قوله : 9 فَبَايعهنْ» الآية. فمن بايعت. فقد امتحنث. 


وقد امتحن الله الخلقٌ فى النشأة الأولى بالإقرار بالتوحيد. والإإخلاص فيه 
لاا سوى, كما صخ ذلك عند أهل السَنّةَ وقد أوضَحيّه في مسألة الأطفال. 


: 0 8 مه 8 

وفي «النبلاء»”» في ترجمة أمّْ كلشوم بنت محقبة أنها لما نزلت: 
هفاتَحنومُنٌ» كان النبنُ كل يقول: «الله ما أخْرّجَكُنْ إلا حب الله ورسوله 

١ )١(‏ /لالالاء وأخرجه عبد الرزاق ».)١58184(‏ وعنه أحمد 407-461/7. وأخرجه 
البيهقي 01/٠١‏ من طريق يونس بن يزيد, عن الزهري. وقال: مرسل . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» ١١4/98‏ : هذا الحديث. وإن كان ظاهره 
الانقطاع في رواية مالك. فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. 
ورده الزرقاني في «شرح الموطأ» 60/4 بقوله : فيه نظر. إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط! 
إذ المرسل : ما رفعه التابعي ‏ وهو من لقي الصحابي -» ومثل هذا لا يخفى على أبي عمرء 
فلعله أراد لقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. 

وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره) ,041//١‏ وقال: هذا إسناد صحيح ١‏ وجهالة 
الصحابي لا تضره. 

(؟) هذا قول الحافظ في «تلخيص الحبير» 777/7 », وسينبه المصنف على ذلك بعد 
إيراد الأحاديث. 

5 1لا ؟) “77/7 ) و(4187) و(441:) و(584ه) و(4١1لا).‏ 
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هف 


والإسلام, ما خرجدنٌ ردج ولا مال ؟) فإذا قلن ذلك؛, لم يرجعهُنٌ إلى الكُفار. 
انتهى . 

الحديث الثالث: ما رواه أبوداوة" مِنْ حديث عون بن عبد الله بن غتبة» 
عن أبي هريرة أن رجلا أن ال لبي يك بجارية سوداء» فقال : يا رسول الله 
إِنْ علي وقد مزه فقال لها: «أين اللّهم؟ فأشارت إلى السّماء بأصبعهاء فقال 
لها: «مَنْ أنا»؟ فأشارت إلى النْبِيّ # وإلى السّماء تعني : أنتَ رسول الله 

«أعتقهاء فإنها مؤمنةً» . 

الحديث الرابع : ما رواه أبو أحمد العسال”" في كتاب «السنة» له من طريق 
أسامةٌ بن زيدٍ. لل مد الك د وله قال : جاء حاطبٌ إلى 
رسول الله ل بجارية» فقال له :يا رسول الله إن علي رقبةً» فهل تجزى؛ هذه 
عني ؟ فقال: «أين رَبُك2؟ فأشارت إلى السَّماءء فقال: «أعتقهاء نه 


7 
مؤمنة)7) , 


الحديث الخامس : ما رواه أحمدٌ وأبو داود رالضماتي وابن حبّان 7 
وصحيحه من ديك الشريد بن سُوي فقال: يا رسول لشن إن 9 أوصت 
أن ن أعتق عنها رقي وعندي جاني سوداء . 8 . الحديث» كذا قال أبن حجرا للف 
في ذكر شواهد ما تقدّم. ولم أعرفف لفظ أحمد وابن نات ولفظ أبي داود 


(1) برقم (784), وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي, وقد اختلط . ورواه أيضاً 
أحمد 91/17 وابن خزيمة في «التوحيد» .785-7814/١‏ 

)١(‏ هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمان بن محمدء أبو أحمد العسال 
الأصبهاني . كان أحد الأئمة في الحديث حفظاً وإتقانً. توفي سنة 49. انظر ترجمته وذكر 
مصنفاته ذ في «السير» ١65/115‏ . 

(”) أسامة بن زيد ضعيف. ويحيئ بن عبد الرحمن لم يسمع من جده حاطب» ورججح 
المصنف (ص”87") كونه مرسلا . 

(5) في «تلخيص الحبير» 3377/7 . 


يف 


والنسائي : وعندي جارية سوداء(" أفأعتقها؟ قال رسول الله كل: «ادعٌ بها 
فدعوتها. فقال لها رسولٌ الله يل : «مَنْ ريّك؟ قالت: الله . قال: «فمّن أنا»؟ 
قالت: رسول الله. قال: «أعتقهاء فإنْها مؤمنةٌ» رواه أبو داود منْ أئمُة أهل 
السنة. والنسائي من أئمّة م الشيعة”. 1 


الحديث 0 0 الطبراني في «(معحمه ار سِ 0 ابن 
٠ 0‏ فقال : إن عليٌ رقبةً 0 ا 
ذكره ابن حجر في شواهد ما تقدم7© . 


الحديث السابع : مارواه أحمد؛) منْ حديث أبي هريرة بنحوه . 


الحديث الثامن : ما رواه الحاكم في «المستدرك*» من طريق عون بن عبد 
الله بن غتبة» قال: حدّثني أبي. عن جدَّي» وهو خلافٌ الحديث الّالثْ أن 
ذلك عن 7 هريرة» وهذا عَنْ أبيه. عن جدّهء أشار إليه ابِنُ حجر في الظهار 
من «التلخيص». ولم يَسْقْ لفظه. 

فهذه ثمانيةٌ أحاديث إلى السنّة المتقدّمّة صارت أربعة عشرّ دالَةٌ على ما 
ول عله نا لا يُحصى منّ الآيات القرآنية الي قدّمنا منها الكثيرٌ العيْبَ في 
الدّلالة على أن التصديق بالله ورسله والتوحيد يُسمى إيمانا في اللغة» والشريعة 


)١(‏ «سوداء»؛ ساقطة من (ش). 

(؟) أخرجه أحمد 5 /7؟7 و84" وأبو داود (587:"). والنسائي 7/5؟56؟. وابن حبان 
(49ا). 

(*) وأخرجه البزار (17). ومحمد بن أبي ليلى سيىء الحفظ . وانظر «مجمع الزوائد» 
5. 

(4) انظر الحديث الثالث المتقدم قريباً. 

(©) 768/7., وسكت عنه هو والذهبي . وأخرجه الطبراني في «الكبيره 11 /(7”8). 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 550/5., وقال: فيه من لم أعرفهم . 
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كما قال به عامةُ أهل, العلم م المُوافقينَ والمُخالفينَ والمُعظمين عند الفريقين 
من الفقهاء الأربعة أثئمة ا ومَنْ لا د يحصى من الصحابة والتابعين» 
نك أن أكثرّ الخُصوم وأعرفهم بالعربيّة العلامةً الزْمخشريٌ اعترف في 
وكشافه»<" أن هذا تفسيرٌ الرُقبة المؤمنة فى كفارة القتل» بل عزاه إلى عامّة أهل 
5 : : 
ويُشبه هذه الأحاديتٌ من بعض الوجوه حديث ابن عباس ٠‏ قال: جاء 
رجلان يختصمان في شيءٍ إلى اللي يلف فقال للمدّعي : دأقم. البينة»» فلم 
يُقمهاء فقال للآخر: «احلف» فحلف بالله بالذي لا إله إلا هو ما له عندي 
شيء» فقال رسول الله ي: «بلى. قد فعلتَ ولكن عَفرَ لَّكَ بإخلاص قول : 
لا إله إلا الله». وفي رواية للحاكم: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله كفارة يمينك» وفي 
رواية أحمد : «فنزل جبريلٌ» فقال: إِنْه كاذب وكفارة يمينه معرفةٌ لا إلْه إلا الله»”) 
ذكبر ذلك ابن حجر في كتاب «البينات» من «تلخيصه»”2. وقد رواه أبو داود 
والنسائي . قال ابن حجر: وأعلّه ابن حزم بأبي يحبى الراوي عن ابن عباس . 
قلت: ذكر الذهبيٌ في ترجمة عطاء بن السائب من «الميزان»'؟ توثِيقٌ أبي 


يحبى هذا عن ابن معين» وأبي داود بغير معار ضر لتوتيقهها على تقدير أنه رياد 
المكٌ, وهو الذي صحُحح المِرّيُ في «أطرافه»"©. 


وقيل : هو مصدّع. وهو من رجال مسلم والأربعة؛ ولكن الراوي عنه 
عطاء بن السّائبِء ولا يصحٌ مِنْ حديثه إل القديمُ . 


وممّن روى القديمٌ مِنْ حديثه : سفيان, وهو أحدٌ رواة هذا الحديث عنه. 
رواه النْسائي مِنْ طريقه قال ابنُ حجر: وأعلّه أبوحاتم باضطراب عطاءء فإِن 


(51)١ا/"66ة.‏ 
(؟) تقدم تخريجه .1١9//4‏ 5 4/؟١؟.‏ 
(5) */”7. (0)ع/هخ". 


الها 


تقنعة رواء غنه ببستق0) مر وهو أقدمٌ سماعا مِنْ غيره. م رواه مِنْ طريق أنسٍ 
وابن عمر" . 
َ 1 7 0 0 5 3 
قلت: حديث ابن عمر تفرجه أحمك. وهو الثانى والثمانون بعد المئتين من 
«جامع ابن الجوزي». 


ولحديث ابن عبّاس هذا شواهدٌ ذكرّها الهيئميٌ في «مجمع الزُوائد» أحدها 
عن ابن عمر. رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه» ورجالهما رجال الصّحيحء إل أن 
حمّاد بنّ سلمةً قال: لم يسمع هذا ثابت مِنَّ ابن عمرء بينهما رجل. 


ومنها عن أنس . رواه البزار وأبو يعلى . ورجالهما رجال الصحيح©. 
ومنها عن ابن الزبين وحديثه مختصر. ولفظه : أن رجلا حلف بالله الذي 


لا إله إلا هو كاذباً. فغفرله. رواه الظبراني برجال الصّحيح ؛ ذكر ذلك الهيثمي 
في «الأذكار» منْ «مجمعه»*»» فى باب ما جاء فى فضل لا إِلَه إل الله وفيه منْ 


. في (ش): «مسندأ»‎ )١( 

(؟) حديث أنس أخرجه البزار (07078, وأبو يعلى (0)07*58 وعبد بن حميد 
(117/5)» والعقيلي في «الضعفاء» ."١7/١‏ وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس 
إلا الحارث بن عبيد أبو قدامة. وخالفه حماد بن سلمة, فرواه عن ثابت» عن ابن عمر. وقال 
العقيلي : يروى بإسناد أصلح من هذا. وذكره الهيثمي في «المجمع» .87/٠١‏ وقال: رواه 
البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في هامش «المجمع»: 
قلت: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة. وهو كثير المناكيرء وهذا منهاء وقد ذكر البزار أنه تفرد 
به. 

وحديث ابن عمر أخرجه أحمد 58/7 و18١١‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت». عن 
ابن عمرء وقال حماد في رواية أحمد الأولى : لم يسمع (يعني ثابتا) هذا من ابن عمر. وذكره 
الهيثمي في «المجمع» 8/٠١‏ , وقال: رواه أحمد وأبو يعلى. ورجالهما رجال الصحيح . 
إل أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر. بينهما رجل. 

(*) انظر التعليق السابق . (4) .6”/٠١‏ 
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غذ اليل شية كير لطر فيه 
وذاق طعم الإيمان من رضي بالله 02 وبالإسلام 0 وبمحمد ا 
أخرجه مسلم والترمذي وقال: «وبمحمّد نبيا» . وقال: حديث حَسنٌ صحيحٌ 217 . 


وعن أنسٍ بن مالك عن رسولٍ الله كله أنه قال: «الإيمانٌ 000 
والإسلام علانية) ءاي 5 «المسندذ). وقد مرا كم 


وعن أنس بن مالكِ» قال: قال رسول الله بل : «ثلاتٌ مَنْ كن فيه» وجدّ 
يهن طعم الإيمان. من كانَ الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وذ أعاهيدا 
لا يحيّه إل لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن نقذ اله متهم كما يكره أن 
يُلقَى في الثاره . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي7©. 
وفي «جامع المسانيد» في الحديث الموفي عشرين بعد الثمان مئة حديث : 
عدننا عبد الرزاق» أخبرنا جعفرٌ بن سليمان» عن أبي طارق. عَنِ الحسن » ٠‏ عن 
أبي هريرةءقال : قال رسول الله كل : «مَنْ نْ يأخدُ مي خمسٌ خصالر ٠‏ فيعمل بهن 
و يعلمهنُ مَنْ يعمل بهنٌ»؟ قلت : : أنا. قال: فأخذ بيدي, فعدهن فيهاء ثم 
قال : «اثر تق المحارم نكن أعبَدَ الناس , وارض بما قَسَمَ ل لك نكن فى 
الثاس . والعية إلى جارك َكُنْ مُؤمناً. وأجبٌّ للناس, ا تحن فييك تكن 
00 ولا تُكثر الضحكٌ» إن 0 الضحك 7 ميت القلب)9© . 


)١(‏ مسلم (084. والترمذي (7578). وأخرجه أيضاً أحمد .708/١‏ وابن حبان 
(1594). 

(1) تقدم تخريجه ص 7١١‏ من هذا الجزء . 

(*) البخاري )١1١5(‏ و(5041).: ومسلم (47)., والترمذي (5874)., والنسائي 914/78 
ولاق وابن ماجه .)4٠0#(‏ وأحمد ١77/7‏ و11/4 و70 و7448 و70/0. وابن حبان (/71) 
و(74). 

(5) أخرجه أحمد 7/ ,#9٠١‏ والترمذي (7708) . وإسناده ضعيف. أبو طارق: قال عنه - 


م4" 


وأخرج أبو داود'2 منْ حديث يحبى بصعي القطان. عن محمد بن 
عمروء. عن أبي سلمة عن أبي هريرة, ء عن اللي يك : «أكملٌ المؤمنينَ إيماناً 
أحسئهم خلقا» . 
الْذِينَ آمَنُوا بالل الثابتِ في الحياة الدّنِيا وفي الآخرة» [إبراهيم : 71]» وقد 
ثبت أن المرادٌ بالآخرة هنا: القبرٌ والمسألةٌ فيه . خرّجه الشيخان” وغيرهما من 
حديث البراء بن عازب. والطبراني عن أبي سعيلة الخدريٌ 27 واد بن عامل“ 3 
وفيها نه لا يُسألُ إلا عَن الشّهادتين وبعدهما يبشر بالجنة. وف ررق ذلك 2 
واحدٍ من الصٌّحابة في ذكر عذاب القبر» لكن بغير تعريض لتفسير الآية بذلك. 

فصل في المجاز المُجمّع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 
الرفيعة : من ذلك قوله تعالى : 9إنما المُؤْمنونَ الذينَ إذا در اله وَحلْت فُلوهمْ؛ 
وإذا يت عليهمٍ آياتّه رَادنهُم إيماناً وعلى بهم يتوكلونَ . الْذينَ د يُقيمون الصلاة 
وما رهم يون الم امرض يلاك 0 


- الذهبي : لا يعرف, والحسن البصري مدلس وقد عنعن , ولذا قال الترمذي : غريب وللحديث 
طريق أخرى صحيحة بنحوه. أخرجه ابن ماجه »)47١1/(‏ والبيهقي في «الآداب» (874) 
و(١6١١).,‏ وفي «الزهد (818)., والقضاعي في «مسند الشهاب» (78؟) -(5475). 

0١6/8 برقم (4587), وأخرجه أيضاً أحمد 760/7 و49/7» وابن أبي شيبة‎ )١( 
ووافقه‎ .0/١ وصححه ابن حبان (517/5). والحاكم‎ .)١١57( والترمذي‎ 2”7/1١1١و‎ 
. الذهبي‎ 

(؟) البخاري (1759) و(45949)؛: ومسلم (78171)» وأبو داود ,»)416٠(‏ والترمذي 
(#119» وابن ماجه (4759). 

(*) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 44/1 : فيه عطية العوفي. وهو ضعيف. 

(4) في «المعجم الكبير» »)١7747(‏ قال الهيثمي : فيه أحمد بن عبيد بن نسطاس. 
ولم أعرفه: وبقية رجاله ثقات. قلت: فيه أيضاً شريك, وهو سبىء الحفظ . 


دنا 


نفي الإيمان عمّن قصّر عَنْ هذه المرتبة على القول. بن لفظ «إنْماء يفيدٌ 
الحصر. وفي ذلك خلافٌ بين أهل العلم, والجيهو على الوااكفية الحصين 
ومعناه إثباتٌ المذكور بعدها ونفىٌ ما عداه. 


نهنا احتججوا به على ذلك فهمُ ابن عبّاس, لدي جلي دلا ربا إل في 
النسيئة»"" وأَنْ الصحابة لم يعترضوه في نوم 1 نم اشكرا قله باخادية 
أَخَرَ هي أصرحٌ مِنْ حديثه وأقوى, وأنْصٌّ على ثبوت”" الرّبا في غير النُسيئة, 
فكان المصيرٌ إليها أؤلى منّ التُرجيح. وإذا تقرّر هُذاء فقد يفهم منها الحصر 
مطلقاً. كقوله كهِ: دإِنّما الأعمالُ بالئيّات» على الصّحيح في تفسير النية 
بإخلاص العمل لله في العبادات وسائر الشرعيات مِنْ شائبة الرياء. أو فعله 
لوجه حُسْنِه في غيرها. ش 

ما إذا فسّرناه بالإرادة المقارنة المُؤْرة في وقوعه على بعض الوجُوه خرج 
منْ ذلك ما ليس بعبادة» كقضاء الدّيْنء وغْسّْل النجاسات, ونحو ذلك. 

وقد يُفهُمُ منها حصرٌ مخصوصٌ » فيدخل فيها نوع من التجوزء وهو كثير 
كةوله تعالى لرسوله كل : «إنما انْتّ مُنذْرٌ» [الرعد : ا]. فظاهرٌه الحصرٌ له يله 
في النُذارة» وليس كذلك. فإنّه عليه السّلامُ لا تنحصرٌ أوصاقه الحميدة في 
ذلك إن البشارة م منْ أوصافه بنص القران كالئذارة, والشفاعة منْ أوصافه 
بالنُصوص والإجماع ٠‏ ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصرّه في لتر فقظ لمن 
لا يؤمن, ونفي ا قادراً على ما يقترحه الكفار من الآيات» فيفهم التصرض 

في الحصر بعد وإنماء على حسب القرائن . ألااترى إلى قوله كلل : :نما نابهر 
شك وإنكم تختصمون د فإنه نما حصر نفسّه وصفاته البشرية المي 
إلى الاطلاع على بواطن الخصوم , لا بالنسبة إلى كلّ شيءٍ. 


وقد يكونُ الحصرٌ منْ باب التُغليب للأكثر, كقوله تعالى : «إنْما الحَيَاة 
)١(‏ تقدم تخريجه )١( 0.57/79 3786/١‏ «ثبوت» ساقطة من (ف). 
(؟) تقدم تخريجه في الجزء السابع . (4) تقدم تخريجه في الجزء الرابع . 


وذفا 


الدّنيا لَعبٌ ولَهِو» [محمد: 75], ويمكن أن يحمل على الحصر المخصّوص 
انه إلى ف تون الذي لون الالخره تسمه لذ بالطر الى المرموة» فإن دناه 
صارت وسيلةً له إلى الآخرة, والآيةٌ المقدّمةٌ في حصر المؤمنين على أرفعهم 
وق كمي أن يكن اكزراة ببامتصر مسعيرضا ذلك ان بكرن حمر 
المؤمنين المستحقين للدَرَجَاتِ الرّفيعة والمراتب الشّريفة» وهمُ الْذين كَمُلٌ 
[تكاني )“ون اننا وم : ويدل على هذا قوله بعد الآية: ِلّهُمْ دَرَجَاتَ عِنْدَ 
بهم ومُغفرة ورف كريم» [الأنفال: 4]. 


فهؤلاء المخصوصون بهذه الدّرجات الرفيعة هم المحضوووة اشام ات 
تعالى. كقوله تغالي : #إنما يَعْمُرُ مُساجدٌ الله مَنْ آمَنَ بالله واليوم, > إلى 
و > #ولم ر بحن إل الله» [التوبة: 8١ع»‏ ولا بد من هذا على امول أهلٍ 
السنة والمعتزلة. وإن كان كين اهل الاعتزال يحسَبُونها حجمة لهم وحدهم . 
فليس""' كذلك, وقد احتج بها ابن بطال في «شرح البخاري» وغيره مر" من أهلٍ 
اسن على مثل, مذهب المعتزلة في التسمية"©, ولا بد للجميع. مِنّ التجوز في 
ذلكء ولا لزمهم نفيُ إيمان مَنْ قصّرّ مِنْ ذلك, وإخراج مَنْ لم يوج قلبّه عند 
ذكر الله من الإيمان. وهذا خلافٌ الإجماع . 

ومن ذلك ما روى أبوهريرة عَنْ رسول الله ييه أنه قال: «المسلم مَنْ سَلِمَ 
الثّاس من لسانه ويّده. والمؤمنٌ مَنْ أمُنْه الناسُ على دمائهم وأموالهم». رواه 
الترمذي والنسائي والحاكم. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح2© . 

وروى مسلم” مِنْ حديث جابر أنه سمغ رسول الله يكل يقول : «المسلم مَنْ 
لم المُسلِمونَ مِنْ لسانه ويده». وتفسير ذا ما رواه مسلم*2؛ مِنْ حلديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سال النْبِي ك: أي المسلمينَ خير؟ قال: 

. في (ش): والتشبيه»‎ )١( في (ش): «وليس».‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه 1787/17 . (4) برقم 2)1١(‏ وقد تقدم 479/17 . 

(9) برقم (40)» وانظر 4"8/57 . 


2324: 


«مَنْ سَلِمّ المُسلمونَ منْ لسانه لسانه ويده». 

يدنك ددى م في 0 من 313 2 جريج. 4 قال: 
11118 

وقال أحمد”): قال حجين أبو عمرو: حدّثنا عبد العزيز بن أبي طلفة 
الماجشون. عن منصور بن أذين 229 عن مكحول . عن أبي هريرة» قال عند : 
دلا يُؤْمِنُ العبدُ الإيمان كله حتى يترّكَ الكَذبَ في المُزاحة» ويتركَ المراء وإن 
كان صادقا) . (156) من «الجامع» . 


وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ : قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَنْ رأى 
منكم منكرأء فليغيّره بيده. فإن لم يستطع, فبلسانه, فإن لم يستطع. فبقلبه» 
وذلك أضعفٌ الإيمان». رواه مسلم والترمذي , ورواه النسائي ولفظه: «مَنْ رأى 
منكرأء فغيّره بيده فقد برىة, ومَنْ لم يستط. فغيره بلسانه. فقد برىة» ومَنْ 
لبرشطلي قدي قله ننة برىة» وذلك أضعفٌ الإيمان»». 


وعن عبد الله بن مسعودٍ أن رسول الله كل قال: وما من ني بي إلا كان له مِنْ 


١١‏ ١1/١٠ء‏ وفيه محمد بن سنان القزازء. وهو ضعيف. 

(؟) في «المسند» 67/7. ورواه أيضاً 54/1" عن سريج بن النعمان عن مكحول» 
ومنصور بن أذين لم يوثقه أحد. ولم يرو عنه غير ابن الماجشون. ذكره البخاري في «تاريخه» 
3/1 ". وابن أببي حاتم في «الجرح والتعديل» 179/4., ولم يحكيا فيه شيئاًء ومكحول 
لم يسمع من أبي هريرة. ولذا قال البخاري : منقطع . 

وأورده الهيئمي في «المجمع» 0. وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط». وفيه 
منصور بن أذين» ولم أرمن ذكره. قلت: قد ذكره البخاري وابن أبي حاتم كما تقدم . 

(*) في المطبوع من «مسند أحمد»: «زاذان»» وهو خطأ. 

(5) أخرجه مسلم (44). والترمذي ,)7١17/7(‏ والنسائي .1١7/8‏ وأحمد ٠١/8‏ 
و59. وابن حبان )"”٠5(‏ و(/ا٠").‏ 
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1 . 5 1 9 الى ١ن‏ فى .كو 0 

أمته وان وأصحاتٌ يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعده 
خلوف. يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يُوْمَرَونَء فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤْمنْ». ومن جاهدهم بلسانه. فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤْمنٌ» ليس 
وراءً ذلك مِنَ الإيمان حبّةٌ خردل». رواه مسلم”©. 


على أن حديث «المسلم من سلم المسلمون مِنْ يده ولسانه. والمؤمن مَنْ 
أمنه الاس»”" لو لم يول بما ذكرناء لاستلزم الرّجاءء لأنّ ذلك قد بَعْضَ أهلّ 
الكبائرء والله أعلم . 

وهذه الأخبارٌ الفارقَةٌ بين كمال الإيمان والإسلام ونقصانهما على صححة 
تأويل الآية المتقدّمة بما ذكرته ولله الحمد. بل هو هوء فإنّ الأحاديتٌ التي فيها 
أن «المسلم مَنْسَِمَ المُسلمون مِنْ لسانه ويده» كالآية سواء في قصر المسلمين 
كلّهم على أهلٍ هذه المرتبة الرُفيعة. والأحاديتُ الأخرى دالةٌ على أنْ معنى 
تلك قصر خيار المسلمين على ذلك. وهذا التأويل قريبٌ كثيرٌ مستعمل كما 
تقول: إِنْما العلماء العاملوت- وإثما المال الحاصل» وإنّما القوي الصبوة عند 
الغضب. 

والقصدٌ بتمهيد هذا في هذا المقام اله لمجمّع عليه أن يعجَبَ مِنْ إنكار 
المفراة لهذا مين على تجهة الفتلع: ؛ مع إجماعهم على صحته هناء حيث يأتي 
جواباً عليهم فيما يحتجون به الآن وأدناه من صاحب الكبيرة. 

فصل في ذكر أدلة المعتزلة : 

على ما ادْعوا من ثُبوت الأسماءٍ الدينيّة وقد اتفقت ت المعتزلة وأكثر أهلٍ 
السمة ة على | إثبات الأسماء ء الشرعيّة كالصّلاة» لكا والصوم. ٠‏ والحج ‏ 
وخالفت بعض أهلٍ العلم في ذلك. وقال : إنها استَعْمِلتْ في معانيها اللغوية, 
مع زيادات وشروط. وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى إثبات الأسماء الذينيّة في 

. برقم (80). (1) تقدم غير مرة‎ )١( 


ف 


المؤمن والمسلم. والفاسق والكافر, وليس المنكر في هذا الباب إل إدخاله في 
القطعيّات وتأثيمٌ المخالفين» والعجبٌ ممن يعرفٌ الاضول: وشروط الأدلّة 
القاطمة جيهب غفلٌ عن اعتبار تلك الشّروط العزيزة في هذه المسائل. واّذي 
عرفته للمعتزلة في إثبات الأسماء الدينيّة أدلَةٌ : 


الأول : : مجموع آيات, 6 قوله تعالى : «وما : تَفرق الْذين أوتوا الكتَابٌ إل 
مِنْ بَعْدِ ما جَاءنّهُم البيتة. وما أمرُوا إل ليَعْبُدوا الله مُخلصين له الدّين خنفاءً 
ويُقيموا الصلاة ويوْنوا الزُكاةً وذلك دِينٌ القيّمة» [البينة : 5-4]. 


قالوا: فدلّت هذه الآيةٌ على أنَّ الدِّينَ العباداتُ, لقوله: «ذلك دين 
اليم بعد ذكر العبادة والصّلاة والزكاة. 


وإذا تقرّر هُذاء فالدّين المعتبَرٌ هو الإسلام» لقوله تعالى : طإِنْ الدّينَ عندَ 
الله الإسلام» [آل عمران: »]١84‏ وقوله تعالى : ومَن يبغ غير الإسلام دينا 
َلْنْ يُقْبَلَ منْهُ» [آل عمران: 88], والإسلامٌ: هو الإيمانٌ. لأنّه لو كان غير 
الإسلام لزم الأ يُقبَلَ مِمْن ابتغاه. لقوله: ظومَنْ يبن غَيْرَ الإسلام دِينا فلن 

والجواب: أن هذه المقدّمات مسلّمات إل الأخيرة . فإنها ممنوعة . بيانُ 
المنع مِنْ وجوه : 

الأول: المعارضة بما قم ” منّ الفوارق الجمة بِينَ اا والإيمان من 
الكتاب والسئة. كقوله: : اقل لَمْ تؤمنوا ولكن قُولوا أسْلّمنا» [الحجرات: 
5 وقوله تعالى: «إِن المُسلِمِينَ والمُسلماتِ والمؤمنينَ والمُؤمنات» 
[الأحزاب : ه]. وسائر الأخبار المتواترة فى ذلك. أو الصّحيحة عند من فصر 
2 يعرف التُوائْرٌ فإِنْ تفسير الألفاظ القرآنيٌة والثبوية تود من كتب الغريب 
واللّعَة وي . كيف لا توْحدُ من الأخبار المسنذة الضّحيحة الكثيرة الشهيرة» 
وحين وقع م التعارض» وجب بَ الجمع إن أمكنّ ٠‏ وإلا رجعنا إلى الترجيح . والجمعٌ 
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ممكن على وجه صحيح قريب. غير متعسفبء وهو ما تقدم مثله في تأويل, 
المجاز المُجِمَع عليه؛ وما كان ذه صفتُ. فهوظيّ اجتهادي» لا إِثم فيه على 
المخالف. فما وجهة إدخال بعضٍ متأخري المعتيرلة لهذه المسألة في 
القطعيّات. وإن كان المرجُو في اهل التحقيق منهم أل يجهلُوا ذلك. ولم 
يُحَطُوا فقهاء الام وأئمّةَ العلم في تفسيرهم للرّقبَّةَ المؤمنة في كمّارة القتلٍ 
هى المقرّةٌ ة بالشهادتين» ولا نموا مَنْ قال بذلك مع اشتر اط إيمانها في كتاب الله 
كاه والنشيوي ابن لعجت ال فهر على التعارعة لن اللجرات علدويم 
في «مختصر المنتهى» وهي مِنْ أنواع الجدل, وليست منّ البراهين المقنعة. 
الوجه الثانى ي : أنَ الله تعالى لم يمنع من ابتغاء غير الإسلام مُطلقاً مُطلقاء نما 
ف لل احتن غيراال سلا ديناً» فقيّْد المنع بأنْ يكونَ المطلوبٌ ديئاً كاملا. 
والإيمان الذي هو التصديقٌ بالقلب فقط ليس ين كامل . ومن ابتغاف فلم 
يبتغ ديناً. إنما ابتغى ركنا من أركان الذي نضا من أبعاضه وذلك كمن 
ابتغى الصلاة دُونَ سائر أركان الإسلام» فإنها تصحٌ منه عند الخْصوم ل ولا 
يُشترط في صحة ة صلاة ة المسلم أن يصوم ونزكي ويج . وذلك الدّينٌُ. وكان 
لهم أن لاتصح صلائه وحتهاء انها - بإقرارهم امه ل اناما 
فقد ابتخى غير الإسلام ديناً'» ؛ لأنّه ابتغى بعضه: والبعض غ عي الكل بالف وزة: 
لكنُ الجوابٌ الحقٌ أنْها تصح. لأن الله تطالى انها تفن فول من اعطق عد 
الإسلام دين ولم يف قَبولَ من ابتغى فرضاً مِنْ فرانض: الإسلام . 
والعجبٌ مِنّ المعتزلة كيف احتجوا بهذاء وقد أجمعنا وأجمعوا وأجمعٌ 
المسلمون أن مَنْ شَهدَ الشهادتين, وآمَنَ بقلبه. وصدّق. وارتكب كبيرة» وأخل 
بما ليس تركه كفرأً + مِنَ الفرائض» أنه قد صخ إسلامُه. عفرت له ذثوب الكفر, 
وطت منه الطاعات» فكان يلزمهم أن يخالقُوا الإجماع في هذاء ويقولوا: َه 
باق على الكفر, وإنْه لا يُقبَلُ منه إل كمال الإسلام» للآية. 


)0( «دينأ» ساقطة من (ش). 
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الوجه الثالث: وهو التُحقيق أن الدّلالات تنقسمُ إلى دلالةٍ مُطابَقَة وهي 
اللخرية ودلالةٌ تضمن ودلالةٌ التزام:'2. وهما عقليتان» فدلالة الإسلام على 
الإيمان دلالةُ تضمن أو التزام. لأنه ما بعضه كالرّأس من الإنسان. أو شرطه 
كالوضوء والنيّة منّ الصّلاة فمَن ابتغاٌء فقد ابتخئ أساسٌ الإسلام والدين الذي 
ينبني عليه أو رأس الإسلام والديق ؛ فهو مقبول» ول . بق عه اند حفن 
غير الإسلام. ديناً, أن الدذين في دلالة المطابقة اللخورة ية هو الميجبع لا 
البعض» ومعنى الآية: مَنِ ابتغى ديناً غيرٌ الإسلام كاليهوديّة والنصرانيّة 
والمجوسية لا من ابتغى فريضةً من فرائفض الإسلام قري إلى الله . 


والّذي غرّهم أنهم لم يفهموا لقوله ديناً ثمرة» بل جعلوا وجُودَه كعدمه, 
وهذا لا يكونُ في كلام. البْلغاءِ. كيف كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين. 

ونظير هذا قولنا: من ابتغى غير الغلماء و أو غير الثقات راقبا فقد 
صل فإنْه لا يلزم الصُلال منّ ابتغاء غير العُلماء والثّقات خادماً أو زوجة أو بغلاً 
أو حماراً. فكذلك مَن ابتغى غير الإسلام مسجداً. أو وزداًء أو ذكرأء أو 
خدوعا» أن تفنتيناء لم يرم الا يشل متسورنة لم يكن في ين ذلك وجل 
يُسَمَى دينا كاملا وإسلاما تاما. 

فهذه الوه كلها على تقدير تسليم. المقدمات كلها إل الأخيرة. وهي أن 
طاو و اهادم ويكمن لز في المقَدمّة الأولى » وهي قولّهم : إن اين 
هو تجمون العبادات» فَإِنْ ذلك مسار 1 ودليل المنع قوله تعالى : «يا أيها الْذِينَ 
آمُنوا مَنْ يَْنَدٌ مدْكُم عَنْ دينه فسوف يني الله بقوم يُحبهُم ويُحبونه» الآية 
00 6] وقد اجيتعت الأ على أن مق تلا يعم القتادات غير شيل 

2 للك قلسن بريد 

إذا تقرّر هذاء فيحتَمَلُ أن للدّين كمالاً. وهو المجموعٌ» وأن يكونَ أقله هو 
الذي حكم بردة مَنْ تركه. ولَئْنْ سلّمنا أن الدّين هو مجموعٌ تلك الأمور”». لكن 


)١(‏ في (ف): «إلزام». . (؟)«تلك الأمور» ساقطة من (ف). 
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لا نسم أن كل واحدٍ منها على انفراده يُسَنُى دينً. بدليل أن تاركه وحدّه ليس 
07 عَن الدذين» ود يرج إلى أن حكمّ الجملة لا يجب لأفرادهاء وهذا 
هو الضّحيحٌ في الامور الشرعية لداعي . ألا ترى أن حكمَ البعض من 
الفريضة غيرٌ حكم الكل فقد يكونُ البعض ظَبياُ. ولآن مؤدّى البعض غيرٌ 
خارج مِنْ ممهدة التكليف كمؤْدَى الكل وعلى تسليم الجميع. فإنَّ المعتزلة 
أدخلت في الذين ترك جميع. الكبائر مع أداء جميع العبادات, وهذا الثركُ غيرٌ 
مذكور في الآيات التي ذكروهاء ومع أن فاعل بعضٍ الكبائر غير مرتدٌ وفاقا . 


الدليل الثاني : قوله تعالى < #يوم لا يُحْزِي الله ا والّذِينَ موا مَعَهُ 
نورهم يسعَى 0 أيُديهم بِأئمَانهم » الآية [التحريم : 4]» وصاحبٌ الكبيرة 
يجو دخوله الثارَ عند الجميعٍ ما خلا المرجئة. ومن دحل الثا فقد أخزي 
لقوله : #مَن تدخلٍ الثار فَقَدُ أخْرْيتَه» [آل عمران: ؟197]. 


والجوابٌ : أن هذا تمسّكُ بالعُمومات البعيدة المخصّوصة, ولو لم يَردْ إلا 
هذا القدرُ في السّمع. لم يقع بين العارفين في ذلك خلافٌ, وإِنْما يحتاجُ إلى 
الفهم الصّحيح في الجمع بين مختلفات الأدلّة, وقد دلُ السّممُ على أن الجِرْيَ 
يختص بالكافرين» لقوله تعالى: إن الخزْيَ اليم والسُو على الكافرينَ» 
[النحل: /ا”ع]. وذلك لما ينكشفُ مِنْ كذبهم ودعاويهم لربوبيّة الأصنام وسائر 
المخلوقين. كما قال الله تعالى : ©وَليَعْلَمَ الذين كَفَرُوا أنهم كانوا كاذبينَ 4 
[النحل: 9"]. 

ووجه هُ الحصر أن الال واللامّ في الحزي تفيدٌ ذُ العُمومَ على ما هو مقر في 
الامتول» بدليل صحّة الاستثناء من ذلك, فهر كقوله: #وأن المُسرفِينَ هم 
أصحابٌ الثار» [غافر: 47].» وغير ذلك . 

والوجة المعقولٌ في ذلك أله لما ثبتَ في الصّحاح أنْ مَنْ دل الثارَ من 
المُؤمنِين فخرج منهاء مخلوقٌ للحلود في دار الكرامة من جُملة أهل الجَنة 
ل ان » لم يجب القطعٌ بأنه أدخلٌ النار ليخزَئ ويُهانَ 


ال 


لأنه عن قريب يخرج منهاء والخروج منها كرامة. ثُمْ يدخل الجن ودخولها 
كرامة» ثم يخلدُ فيها مُكرّما بنِصٌ كتاب الله تعالى في أهل الجئة. وذلك أعظمٌ 
الكرامة , ومَنْ سبقت له الكرامة في علم الله تعالى وأريدت به وله وكانت عاقبته 
الدّائمة؛ لم يُرَدْ به الخزي والهوان. 

وفي البخاري ومسلم مِنْ حديث أبي هريرة؛ عن رسول الله كله : «إذا زنت 
أمة أحدكم”". فتبين زناهاء فليحَُدّها الحدٌ ولا يُثرْبٍ عليها». وفي رواية أبي 

إ و 1 ,#0 و 

داود: دولا يعيرها»” . وقال ابن عبد البر فى «التمهيد»”) ذكر الحد معل . غير 

والقصد بإيراد الحديث الذَّلالةٌ على أن تُقوبة المسلم قد تخلومنَ الخزي 
قصده كحدٌ التَائب والقصاص منه لقوله : دلا يعيّرها ولا يثرّبٍ عليها», فأمًا الأمرُ 
بأذى الرَانييْن. فإنْما كان مع الحبس حولاً كاملاء وقد نُسِمَّ بالحدٌ. . ورواه أبو 
داود عن ابن عبّاٍ أَوْلَ باب الرّجم مِنَّ الحُدود”». والله أعلم . 

ويشهد لهذا المعنى ما خرّجه الحاكمٌ في كتاب التوبة منّ «المستدرك»©» 
ب حدية ) فى الربادة عن القاسم ٠‏ عَنْ عَائشة؛ عَنْ رسول. الله كد أنه قال: 
دما علم الل مِنْ عبدٍ ندامةٌ على ذنب؛ إلا غفَرَ له قبل أن يستغفره منه» . قال 
الحاكم : : هذا حديث صحيح . ان 0 

قلت: فلمًا علم الله أنّه صائرٌ إلى التُوبة» لم يُردْ عقابّه. لأنَ علْمَه الح 

)١(‏ في (ش) و(ف): «إذا زنت الأمة». 

(1) تقدم تخريجه . 3/45 ؟. 

(5) برقم (4417)؛ ومن طريقه أخرجه البيهقي .7١١/4‏ وإسناده حسن 

0 : الترفلة وفيه هشام بن زياد. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال 
النساتي والذهبي : متروك. وأورد الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب» 8/5 وقال: 
هشام بن زياد ساقط . 

(5) ص 796 . 
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بحسن عاقبته يمنع إرادتة لما بضاذ ذلك والسّرٌ في ذلك أن الإرادة اد 
العلم, ؛ كما سيأني مبيناً في مسألة الإرادة. وهومعلومٌ على الجُجملة ٠‏ فإِن العاقل 
يعلم أنه لا يريدٌ وقُوعَ ما يعلم”" أنّه لا يق فعلامُ العُيوب لما عَم أن المؤمنينَ 
الدّاخلين النارَمِنْ اهل الجَْةَ المُكرمين في عاقبة أمرهم. لم يمتنعُ أن يمنعه 
علمُه بذلك مِنْ إرادة خزيهم بوفوعهم في الثار إلا لتَحِلّة القسم, وصِدْقٍ 
الضية كما ورد في الصّحاح في بعضهم. أو لتطهير ما بي فيهم مِنْ خبِثِ 
الطباع . لاله لا يصلحُ لُخوله داز السُلام مَنْ بقي فيه شي؛ من نْ ذلك. كما قال 
تعالى فيما روي عنه سبحانه أنه يقول: «هم عبادي إن أحسنواء فأنا حبيبهم 
وإن أساؤواء فأنا طبيبُهم, أبتليهم بالمصائب لأطهْرَهُم مِنَ المعايب27. والنار 
آخر المطهرات, فمَن لم يتطهر في الدّنيا بالتُوبة والإنابة والطاعة يطهر في الآخرة 
ويخلص بالثارة كما يخلصٌ حَبّتُ الذهب انار لا ليان وخر وليس يجب 
إذا استووا في أمر واحد وهو دخول النار أن يستووا في كل أمر كالخلود والإهانة 
وعدم الرضمة» الااتزاهم في الذجا قد اسبتووا وي لبرت رورعز شالك 
لبعضهم عقوبة ونكالاً وهلاكا ؛ كما قال تعالى : ألم نه الألين. الم نتبغهم 
الأخبرين ن . كذدلك نفعل بالمُجرمين» [المرسلات : 414-15 في أيات كثيرة 
جد في هذا المدتىه 0 امثال ذلك رحمةٌ لأهل, الإسلام. كما ورد في 
الطاعو انه شهادة" وورد الثناء على ا أن أكثر هلاكهم بالطعن 
والطاعون». 


)١(‏ في (ف): «علم». 

(7) يغلب على ظني أنه لا يصح. فلم أجده في مصادر الحديث التي بين يدي . 

(*) أخرج البخاري (7870) و(917/7), ومسلم (1415)., وأحمد ١6١/7‏ من حديث 
أنس مرفوعاً : «الطاعون شهادة». 

(5) أخرج أحمد 417/4. والبزار )”٠#8(‏ و(١4‏ #8). والطبراني في «الكبير»» 
ودالأوسط» .)١518(‏ و«الصغيره (61”*) من حديث أبي موسى الأشعري: «فناء أمتي 
بالطعن والطاعون». وصححه الحافظ في «الفتح» 81/67 . 


"50 


وفي الأحاديث الحسان أن الحوت كفَارَةٌ لكل مسلم 3 وبالإجماع أن 
المسلم يدات على ألم الموت بخلااف الكافر» فكذلك لوال الآخرة» 5 
على صححة ة ذلك وجهان : 


الوجه الأوّل: ما ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما مِنْ حديث النجوتى. وهي 
المسارة في حساب المؤمن حتى لا يُعْلِمَ أحداً ما بينه وبين به ستراً عليه حتى 
لا.. .0 وذلك ما رواه البخاري في مواضع كثيرة مِنْ طَرقٍ جمّةٍ ومسلمٌ 
والنسائي وابن ماجة؛ وغيرهم من أهل المسانيد. عن صفوان بن مُحرز المازني 
قال: بينما أنا"» أمشي مع ابن عمر آخذاً بيدي» إذ عرض رجل » فقال: كيف 
سمعت رسول الله 6ه ذ في النجوئى؟ قال يحورل اله كلد يدول : «إِنْ الله 
يدني المؤمنّ. فيضع عليه كنفه وستره» - وفي وواية : سثره د .فيقول: اتغرف 
ذنبَ كذاء أتعرفٌ ذنبٌَ كذاء فيقول: نعم أيْ رب حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى 
في نفسه أنه هلك؛, قال: سترتّها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى 
كتابٌ حسناته. وأمّا الكافر والمنافق فيقولٌ الأشهاد: هؤلاء الذين كَذَّبُوا على 
رهم ألا لعنةُ الله على الظالمين». هذا لفظ البخاري في كتاب المظالم» وله 
ولمسلم : «فينادذى على رؤوس الأشهاد». وفي رواية: «الخلائق : هؤلاء الذين 
كذبوا على ربّهم. ألا لعنة الله على الظالمين», ولفظ مسلم في كتاب التوبة : 
دوأمًا الكُمَار والمنافقون, فيّنادى بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا 
على الله . 

وهذا حديثٌ جليل دان على تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي 
روي القام كنا دل عل القراند 

رواه البخاري في المظالم: عن موسى بن إسماعيل؛ عن همُام. وفي 
التفسير: عن مسدّدٍء عن يزيد بن زُريع» عن سعيد. وهشام» وفي الأدب وفي 


)١(‏ بياض في الأصول. 
)١(‏ «أناء ساقطة من (ش). (5) في (ف): «على ذلك». 


ركذا 


التوحيد : عن مسدّد, عن أبي عوانة وقال أدم عن شيبان : خمستهم عن قتادة. 
عن صفوان. 

ورواه مسلم في التوبة: عن زهير بن حرب, عن إسماعيل بن إبراهيم يم» عن 
هشام ‏ به. وعن أبي موسى , عن ابن أبي عدي عن سعيك» به وعن بندار, 
عن ابن أبي عدي عن سعيد وهشام , به 


ورواه النسائي في «التفسيره عن أحمد بن أبي عُبيد الله عن يزيد بن 
زُريع. عن سعيد. به وفي الرقائق: عن سوية. بن :لضبعن عن عبد الله بن 
المبارك. عن محمد بن يسار عن قتادة, نه . 

ورواه ابن ماجه في السنة : عن حميد بن مسعدة» عن خالد , بن الحارث» 


عن سعيد. بيه0(©. 
قال المزي”»: وحديث النسائي ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم . 


وذكر البخاري في «التوحيد» في باب كلام الف عر وجل مع الأنبياء 
وغيرهم يوم ] القيامة في آخر الباب أن أدم قال: : أخبرنا شيبانٌُ» قال: حدثنا قتادة 
قال : جديا 'صِتران؛ وما ذكره البخاريٌ, لأنه ليس في الحديث مقال 0 
عنعنة قتادة, لأنه دلي على حفظه العظيم وجلالته في هذا الشّأنء فين 
البخاري أنه قد صرح بالسّماع في زواية بئان عنهاء فامن تدليسه. وهي زيادة 
ع لأنه لم يختلف فيها على شيبانٌ» فتكون عنه مُعَلَةٌ ولا يغبت أن شيبانَ 
سَمِعٌه مِنْ قتادة مع من رواه بالعنعنة”» عن قتادة, 0 بذلك, على أن قتادة 
كان مِنْ أوائل المعتزلة, وليس يُتَهِمُ في مثل هذا الإجماع على صدقه وحفظه . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري )١1141١(‏ و(5588) و(١5017)‏ و(1/814)), ومسلم 
(7748). والنسائي في «التفسير» (787).» وابن ماجه (1417), وأحمد 4/37/ و5 2٠١‏ وابن 
حبان (هه/) و(7"05/), وانظر تمام تخريجه فيه . 
(؟) في «تحفة الأشراف» ه/لا"4 . (") في (شس): دمع رواية العنعنة؛. 
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ويعضدٌه حديتٌ عائشة» قال ابن أبي مُليكةً : كانت عائشةٌ لاتسمع شيئا 
لا تعرفه إلا" راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبيّ كل قال: «مَنْ وش الجسابٌ 
عُذَّبَ». قالت: فقلتٌ: أليس الله يقولٌ: «فامًا مَنْ أوتي كتَابَهُ بيمينه فسَوْفَ 
يُحَاسَبُ حساباً يُسيراً. ويَْقَلبُ إلى أَهْله مُسروراً» [الانشقاق: 9-7]ء فقال: 
دإنما ذلك العرض» وليس أحدٌ يحاسّبٌ يوم القيامة ل هلك». وفي رواية : 
«ولَيّسَ أحدٌ يُناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذْبّ». رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود والترملي!", وذكره ابن الأثير ايك ابن عمر للق في النجوى في 
الباب الثاني من كتاب القيامة من حرف القاف في «جامع الأصول»©. 

ل الله في الدّنيا والآخرة» ورب ب الذارَين رحد وكيك قينا 
متشابهة. ألا تراه يقول في قتال الكفار في الدَّنيا وويخزهم وينطركم عليِهم 


ويَشفبٍ صَدورَ قوم مُؤْمنِينَ # [التوبة »]1١5‏ فذكر خزيهم في الدذنياء وله مقضوة 
له. 


وأمًا مَنْ يستحقٌ القتالٌ مِنْ بغْاة المسلمين» فقال فيهم: لوَإِنْ طَائقََانِ مِنَ 
المُؤْمنِينَ اقبََلُوا فأضلِحوا بَينهُماء إن بعت إخدَاهُما عَلَى الاخرى فقاتلوا أي 
بي حَتَى لَفِيء إلى أثر الله إلى 0 : «إنما المُؤْمنونَ إخوة فأَصْلِحُوا بينَ 
ركم » [الحجرات: ٠١-4‏ فسمّى الباغيّ والمبغيّ عليه أَحَوَيْن للمؤمنين 
بعد وقوع البغي من الباغي . 

وكذلك ورد في حديث القصاص يوم القيامة: «مَنْ كانت عندّه مظلمَةٌ 
لأخيه» فليستحللهُ منها قبل أن يُوْحَذٌَ لأخيه مِنْ حسناته. فإن لم تكن له 
ناته ادر سَيّكات أخيه» فطرحَتٌ عليه». رواه البخاري© في باب ' 


)١(‏ في (ف): «حتى». 

(1) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. ‏ (”) 17/١١‏ و”46. 
(؟) «فيهماء» ساقطة من (ف). 

(6) (5187*5)» وانظر «وصحيح أبن حبان» (751/) و(77537) . 


نالا 


القصاص من كتاب «الرقاق». من حديث مالك عن المقبري » عن أبي هريرة . 


والقرآنُ كاف في ذلك ٠‏ بل هو أنص على المراد. إذ هو في القتال الذي 
ورد في الصّحيح تسميته كفرأء ولذلك أمرّ بقتالهم م مادة هذه الفتنة 
الكبرىء وهذا القتال القَضْدُ به كفهم عَن البغي الذي يِضرهُم في أخراهم 
ويضر المبغي عليه في دُنياهثٍ ولذلك لم يُجمع العُلماءُ على الإجهاز على 
جريجهم والائباع لمُديرهم , لأنّ القصدّ كفهم عن المضرٌة لانفسهم وللمحقينَ» 
لا قتلهم فصارٌ قتلّهم كقطعٍ الإنسان يده المتأكلة. لا يِل إل عند خوفه على 
نفسه عرو و#القصاصن الذي أرية به الحياة(”") الأخرى» كما قال تعالى : 
<ِوَلَكُمْ في القصاص حََاة يا ا الألباب» [البقرة: 9/ا١].‏ 

وكذلك الحدودٌء وإن سُمْيْتْ عذاباً ونكالاً منْ وجهء فإنها كفارات ورحمةٌ 
مِنْ وجو» ويدلُ على 0 الجماهير, وهو الصَّحيحٌ؛ 
وال بَلَتْ بدعوى التوبة مِنْ غير الثائْب يمتنع أن يكون للشيء جهتان» 
كخروج ال شم ود وإنما شرع علن 
لحب لوح تي الأرضن كما فين به العام والحتيرء والذي يدل على أن 
كفّهم عن مضّرّة نفوسهم”" مقصوةٌ: أنَّ رسولٌ الله يك سمّى ذلك نصراً لهم. 
حيث قال عليه السلامُ : ١‏ «انصّر أخالك ظالما أو مظلوماً» قيل : يا رسولّ الله. هذا 
ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالما؟ قال: «يُؤخذ فوق يديه». رواه البخاري© 
في المظالم من حديث معتمر بن سليمان. عن حميدء عن أنس. عنه كَل . 

يوضحه استحبابٌ العفوى وعدم وجُوب الانتقام. بخلاف الكُمار اللذين 
يجب قتالّهم » ويحرّم العفو عنهم . 


)١(‏ «الحياة» ساقطة من (ف). (؟) في (ف): «أنفسهم». 
(5) ("555) و(7445). وأخرجه أيضاً الترمذي (868؟77)., وابن حبان (0151) 
و(0174). وانظر تمام تخريجه فيه. 


وكذلك روى البخاريّ في «الحدود» عن أبي هريرة أنه 5 برجٌل لد في 
الخمرء فلما انصرّفء قال رجلٌ: ما له أخزاه الله فقال رسول الله كله : دلا 
تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم» زاد أحمد: «وقولوا يرحمه الله(" . 

وروي عن عمرٌ بن الخطاب أيضاً أن رجلا كان ابسدفية أ وكات لت 
حمارأء وكان يُضحِكٌ رسول الله يكل وكانَ رسولَ الله ل قد جلده في في الشراب» 
فاتيّ به يوم 5 فقال رجل من القوم : «اللهُمٌ العنْهُ كرما و 
به فقا الثرة كلل ولا تلعتوه فوالك ما غلبت ]إلا اله يهب الله ورسولم0 
0 

وفيه حجَةٌ على أن متابعة الرُسُول في الإسلام دلالة المحبّة» وإن لم 
تكمل. كما في قوله تعالى : «إنْ كنم تُحِبُونَ الله فاتبعوني يُحبكُمٌ الله [آل 
عمران: .]"١‏ 

كفن :السخيطين: وغيرهنا أله قال عليه المتلادة بوذا زنك الأمة: 
فتبيّن زناها تنلعا رتنع عا ول باجا ملجيايات » كما تقدم؛ بل جاء في 
كتاب الله عن : نبي الله يوسّفَ الكريم, اكيم بن الكريم أنّه قال لإخوته بعدّ 
الفدرة عليهم واعترافهم : إلا يب عليكُمٌ اليثم قال مستغفرا لهم : 9يَغْفْرٌ 
الله لكُمْ وهُوَ أرْحَمُ الراحمين» [يوسف: 847], فجرت سنْهُ الله وسنْةُ خير خلقه 
في الذّارين بعدم الخزي والإهانة لِمَنْ ريد له المغفرة ة والكرامة في عاقبة أمره . 


وكذلك أمر الله بالسعر على على المُسلم في الدّنيا. 


وفي ا عن أبي هريرة» عنه عَللِنه تر مكلا كر 
الله في الدّنيا والآخرة» . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص75 من هذا الجزء. 

(9) تقدم ص 398 . )1١9(‏ تقدم تخريجه . 

(4) برقم (71948). وأخرجه أيضاً أبو داود(47 494)؛ والترمذي »)١478(‏ وابن ماجه 
(5785) وأحمد 27687/7ء وابن حبان (874). 


"07/ 


وروى الحاكم في «علوم الحديث»”" له في أو نوع منها نحو ذلك منْ 
حديث أبي وف الأنصاريّ وعقبة بن عا كلاهما عن رسول الله عله منْ 
حديث أبي سعد ب المكيّ الأعمى ٠‏ ذكره لهي في «الميزان»9' , ٠‏ فلم يتدج فيه 
ألا يتفرّدِ ابن ريج بالرّواية عنه. فيقوي حديث الستر على المسلم في الدّنيا 
ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا. 


17 قوله في حديث ابن عمر في النجوى7© : «وأنا أغفرها لك اليوم؛ . ففيه 
بحث وهو أنه يمكنّ أن يرج منه المجاهرون الذين سترٌ لله عليهم ٠‏ ففضحوا 
نفوسّهم في الدّنياء وجاهروا بِالْمُجور. 


وردى البخاري مِنْ حديث محمّدٍ بن عبد الله بنِ مسلم. المغروت يباين 
أخي الزْهري » عن عمّه الُهِريّ» عن سالم ٠‏ عن أبي هريرة» عنه ككل : سُ 
أنني مُعافى إلا المجاهرين , دان من الجهَار أن يعمل الرّجُلُ بالأيل, عملا م 
يصبح , وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان عملت البارحةً كذا وكذاء وقد بات 


وم م 


يستره ربه » ؛ فيصبخ يكشفُ نفسَه) . ورواه مسلم من طريق ابن أخي الزُهري 29 

والذي يذل علق تخصيصهم منه قوله : «سترتها عليك في الدُنياى وهذا فيمن 
لم يُعاقَب في الدّنيا من المجاهرين, وأمّا مَنْتُوقبٌ بالحدٌ وغيره من المصائب؛ 
فقد صحٌ في حديث علي عليه السّلام. وحديث عبادة أنه لا تُعادُ عليه العُقوبةُ. 
على أن في ابن أخيٍ الزهري خلافاء وعلى أن حديث علي عليه السلام أرجى 
بن حديث غبادة فإِن في حديث عبادةٌ : «ومَنْ لم يعاقب في الذنياء فأمره إلى 
اللهء إن شاء عَذَيّه وإن شاء غفر له». متفق عليهة». 


.)0119( صل/ال8. وانظر ابن حبان‎ )١( 

(4)0/١1ه.‏ (6) تقدم قريباً. 

465 البخاري (ككنكي ومسلم [للطفة " 

(6) أخرجه البخاري (18). ومسلم ,)١1/09(‏ والترمذي ,)١48(‏ والنسائي ١47/17‏ 
و44١1 257-١519‏ وابن ماجه (7507). 


2534 


وفي عديث علي عليه السلام : «ألا أخبركم بأفضلٍ آية :في كات الله 
حدّئنا بها رسولٌ الله كله : «ومًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبةٍ قَبِمَا كُسَبْثْ أيديكُم ويَعفُو 

عَنْ كثير4 [الشورى: 0]0 وسأفسُرّها لك يا علي ما إضا ومن بي أو 
مرضٍ أو بلا في الدّنياء فبما كسبت أيديكم ران كرابن افيض غليكع 
العقوبّة في الآخرة» ماغنا الله عنه في الدّنياء فالله أحلم من أن يعود بعل 
عفوه». رواه جماعة. منهم الترمذَيٌ والحاكم وان ماجه وأحمد في «المسند). 
وأبو يعلى وهذا لفظهما". 

وكنوة له احافة المساكب قال ابن عبد البَرَ في «التمهيد» : نه مجمعٌ 
عليها اليا ل خديك ابن بعر مزير على ينه الففلع ٠ ٠‏ لأنَّ المستورَ في 
اليا داخلٌ فيه ومن له يست في الذنياة مر له عُوقبَ في الذنيا 

بقي أن يُقال: لا يدل على سلامة كل المؤمنين منْ دخولٍ الثّار إنّما يدل 
على سلامة المستورين منهم . ْ 

فالجواب : إِنا إِنّما استدللنا به( على أنَّ الخزِْيّ والإهانة تخصٌ الكُمَارَ 
والمنافقين» وهذه الدّلالة لم يحصّل لها معارض صريحٌ . إلا ما توهّموا مِنْ 
مفهوم: طمن تُدْخلٍ ار فقد أَخْرَيتَهُ4 [آل عمران: 1417]: وهي حكاية 
حكاها الله تعالى مِنْ كلام أهلٍ الإسلام وظاهرّها في الكُفَار لقوله عقيبها: 
«وما للظالمين مِنْ أنصار»ه. وقد قال تعالى : «والكافرٌ ونَّ هم الظَالِمُونَ4 
[البقرة: 54؟] . وصح عَنْ رسول. لله لي تفسيرٌ الظلم بالشرك في قوله «ولم 
يَلبسوا إيماتهم بظلم 7 [الأنعام : : 87].» وقدّمنا في ذلك منّ ّ النظر العقليٌ . 
والأكان النيوية المفشرة المفصلة» فكما أنها مقبولة في العبادات الي نحن أحوحٌ 


)1( أخرجه أحمد 99/١‏ و9ه16ا2 والترمذي (55174). وابن ماجه (5 »)75١‏ وأبو يعلى 
(569). وعبد بن حميد (/81). وصححه الحاكم 4/٠‏ ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : 
حسن غريب . : ش 

)١(‏ «به» ساقطة من (ش). (”) انظر ص1817١‏ من هذا الجزرء. 


م 


إلى بيانها لنا إذا كانت من أعمالناء فقبُولُها أولى في 7" أفعال الله في الآخرة التي 
يكفينا فيها الإيمان الجمليٌ” بأنّه العَدْلُ الحَكيمٌ, البَرٌ الصّادقُ . 

وأمّا قوله تعالئ فيها: اوليك لَهُمْ لآم وهم مُهتدُونَ» [الأنعام : 47], 
فلا ترد مذهبّ أهلٍ السنة ٠»‏ فيقال: إن صاحبٌ الكبيرة غيرٌ آمن في الدّنيا 
بح لأن المراد: لهم الأمنُ في وقتٍ مخصوصٍ في الآخرة» وأما 7 
الدّنياء ٠‏ فلا أمنَ لأحدٍ فيها بالإجماع. ٠‏ لولم يكن إلا لجهل. الخواتم 


ولقد خاف الذين بشرهم رسول الله وك بالجَنّة. ونص عليهم مع أن اآية 
تحتمل أن لهم الأمن مِنْ مضرٌة شركائهم" لهم : كمادل عله اول الاي وقوله : 
أي الفَريقين أحقٌ بالآمن إنْ كنم تَعْلَمونَ» إن لم يكن هذا مخالفاً لحديث 
ابن مسعود”». وفهم الصّحابة. فيُنظر في ذلك. 

فإن قيل: فإنه َي بالنظر| إلي السياق. فكيف يدخل في الظالمين الذين 
لا ناصرَ لهم من أعدٌ الله له أحب خلقه إليه شفيعاً. وكيف لا يبل البيان النبوي 
في ذلك والله يقولٌ: «وما نكم الرْسُولُ فَحَدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتَهُوا» [الحشر: 
/ا]ء ويقول : فلا رَبك لا يُؤْمنونَ حتَى يُحَكُموك فيما شَجَرَبَهُم ثم لا يَجَدُوا 
في أنفسهم حرجا ا قَضَيتَ ويُسَلّموا تسليما» [النساء : 6 ورسول الله يكل 
يقول: ملا يأتي كل مُتَرَفُ متكىءٌ على أريكته. يقول: لا أعرف ل هذا 
القرآنَّ ما أحلّه أحللته؛ ألا وإني أوتيتٌ القرآنَ ومثله معة»*. ولم يقر الوعيدي 
في هذا إلا مجرّدَ الاشتراك في اسم الدّخول. وليس ذلك يمنعٌ من الافتراق 
العظيم بين الدّاخلين كالمحدودين, آلا ترى أن آدمَ صلواتٌ الله علي 


)١(‏ في (ش): «من». (7) في (ش): «بالجملة». 
(9) في (شس): «شركائكم» . (4) تقدم تخريجه ص87١‏ من هذا الجزء. 


)2( أخرجه من حديث المقدام بن معديكرب أحمد ١1١/5‏ و27 وأبو داود 
(5 559)» وابن ماجه .)١7(‏ وحسنه الترمذي (7535)», وصححه ابن حبان .)١7(‏ والحاكم 
١‏ » ووافقه الذهبي . 


.م 


والشّيطانَ لعنه الله قد اشتركا في المروج مِنَّ الجن بسبب الذّنبء وإن كان بينَ 
الخارجين ما بين السّماء والأرضء مع الاشتراك في اسم الخروج؟ 

عا- 5 0 عشم اح ه شلعم َع ماه م م صمت ل شاه 

أما ادم فقال الله تعالى : #وعصى ادم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وشهذى# [طه: ١؟١١-7؟١],‏ ثم أخرجه خليفة في الأرض مرضيًا ورسّولا له 

2 5 7 2 ع م َّ 

سبحانه ونبياء وجعل على إبليس لعنته إلى يوم الدين» وأقسم ليملان جهنم 
مله وممن تَبعَهُ أجمعينَ» فإياك أن تغتر بمجرد الا شتراك في بعضٍ الأسماء. 
ألا ترى أن صاحب الصغيرة تارك للكمار في ا العاصي والغاوي 
ونحوهما؟ وإن كان متميزاً بغير ذلك . للف عفنا المسلمين متميزينَ عَنٍ 
المُشركين بحُروجهم مِنَ الا كما جاء في تفسير قوله تعالى : ريما يود الْذِينَ 
كرا لوْكَانُوا مُسلِمِينَ 4 [الحجر: 5 وذلك أنهم حين يرونهم معهم في الثار 
يَشْمَُون بهم . ويقولون : «ما نفعكم إسلامكم, ٠‏ فيخرجهم الله فيودٌ الْذِينَ كفروا 
أنهم كانوا مسلمين)0©. 

وقد سمّى يوسفُ أخاه سارقاً لغرض له ولم يكن مُخزياً له بذلك في 
الحقيقة والعاقبة» وإن كان ذلك خزياً لمن سُمّيَ به حقيقة, ولم ينكشف خلافٌ 
ذلك فى العاقبة. وهذا الكلامُ كلّه في قوق الله وتعالن :بعد ضكنة التوحيذ 
والسّلامة مِنْ أنواع الكفر. 

وأمّا حُقَوقٌ المخلوقين, فقد روى البخاري في «المظالم». وفي «الرقاق»”) 

)١(‏ أخرجه الطبراني في والأوسط.. وابق مردوية من خخدية حابن مرفوعا : «إن اياعة 
أمتي يعديو بذنوبهم. فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء لم يعيرهم أهل الشرك. 
فيقولون : ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعَكُم ! فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله تعالى من 
النار»» ثم قرأ رسول الله 25 : #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين©. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 57/8. وصحح إسناده. وقال الهيثمي في 
والمجمع» "4/٠‏ : رواه الطبراني في والأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير بسام 
الصيرفي» وهو ثقة. 

- البخاري (٠41؟) و(ه5067). وأخرجه أيضاً أحمد 1/7 و57 و7/4. وأبو يعلى‎ )7١( 


ام 


من ثلاث طَرُقِء عن قتادة» عن أبي المتوكل الثاجي » واسمه علي بن دؤاد 
عن أبي سعيدٍ الخدري . عن رسول اله كل » أنه قال: «إذا خلّصٌ المؤمنون منّ 
الا حُبسُوا بقنطرة ب ين الجن والاره فيتقاصُونَ نظالم كاف ينهم في الذنياة 
حتّى إذا ثقوا وهُدبُواء أذنَ لهم بدُخول الجَنْةه. 


وصرّح قتادة بالشماع, ا 0 
ارق وعدا يدل عل تَقدّم فيبان .بالاتقان لحديث قتادة كما قال يحبى بن 
معين : امواحب إل في اقتادة من معمو. وقال أحمدُ بن حنبل : هوئبت في كل 
المشايخ , وقد جود ابنٌ حجر الكناء عليه في «مقدمة شرح البخاري)2"', وله 
مُجْمَعٌ عليه إل خلافاً مدموعاً في حديثه عن الأعمش ش » وأمًا كونُ البخاريٌ 
روى ذلك تعليقا'"" عن يونش بن أحمدّء عن شيبان فهو بصيظة اعورم ٠‏ وقل 
أسنده ابن منده في كتاب «الإيمان)7»., ذكره ابن حجر . 

وفي هذا الحديث أعظم بشرى. حيث لم يُخْزُوا ويدلُوا الثار بحقّوق 
المخلوقين. وأمًا خلوصهم منّ الثار قبل ذلك فيحتمل أنه المرور على الصّراط 
كالورود. زعو الظاهره وأنّه الخُلوص مِنْ خوفهاء سند يضرء لكن 
يكون معناه ؛ بعض المؤمنين» لكن لا مُلجى ة اليه ؛ لان الخلاصٌ مِنَ الناريُحتمل 
في اللغة أنه النُجاٌ كقول هرقل: لو أعلم أ ني أخلّصٌ إليه”, وأنه الثميز 
كقوله تعالى لمر [يوسف : ]2 أي : االمرواة من الناسٍ متناجين ه 
ومنه يوم الخلاص يوم يخرج إلى الدّجال من :اليكل شايز ومنافقة . فيتميز 


المؤمنون منهم”" . 
»)١185( -‏ وابن حبان (474/). والحاكم 014/17". 
)١(‏ صض١٠4.‏ 
(7) برقم (7110) في المظالم . (*) في (ف): «على صيغة». 
(؟) برقم (876). (ه) في «الفتح» 45/8. 


(1) قطعة من حديث مطول رواه ابن عباس عن أبي سفيان . وقد تقدم غير مرة. 


لاا 


وفي حديث الإسراء: «فلما خلصت١")‏ لمستوى”») أسمع يه مريت 
الأفلام. 6" أي : وصلتٌء والظاهرٌ أن هؤلاء المؤمنين الخالعين بع امل الجنة 
الْذِينَ قال فيهم رسولٌ الله ككل : «يدخل أهل الجن الجَنْةَ وأهل النار الال ثم 
يقول: انظروا مَنْ وجدتم في قلبه مثقال حبّةِ مِنْ خردّل. مِنْ إيمانٍ. فأخرجوه». 
الحديث . ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا"» . 


الوجه الثاني من الأصل: وهو الفرق بين دُحُولٍ الثار وؤرودهاء والوقوع 
فيهاء فإن الورود والوقوع فيها يكون في بعض المؤمنين المسوقين إلى الجئة من 
طريقها الي هي الصّراط؛ والدُخول | نكا وكرت ون أبواب انان وفص الكفان 
وإليها يُساقون حتّى يدخلوهاء فظن عليهم للحُلُود كما يظهر لِمَنْ تأمُل 
تفاصيل أحاديث القيامة . 


ألا ترى | إلى ما رواه ه البخاري ومسلم مِنَ حديث أنس 0 بلس ام 
ع : وقول الله تغالى لأهون اهل الثار عذابا الوكانت لك الدنيا كله .أكنت 


- من الأرض إل وطئه (يعني الدجال) وظهر عليه: إلا مكة والمدينة» لا يأتيها من نقب من 
نقابهما إل لقيته الملائكة بالسيوف صلتة. حتى ينزل عند الظرّيبٍ الأحمرء عند منقطع 
السبخة, فترججف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. 
فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديدء ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص». 

وإسناده ضعيف, وانظر سئن أبي داود (473715) . 

)١(‏ في «البخاري» ود«مسلم» وغيرهما: «فلما ظهرت». 

(5) في (ف): «بمستوى». 

(م) أخرجه البخاري (44"), ومسلم ,.)١17(‏ وابن حبان (7/405), وانظر تمام 
تخريجه فيه. 

(4) أخرجه البخاري (77) و(4281) و(4419) و(5670) و(0/4184). ومسلم )1١87(‏ 
و(1484). وأحمد /6 و١١‏ و9١‏ و١7‏ و76 و44 و5ه و4لاء والترمذي (59944).» وابن حبان 
(20)185؟57). ش 

(6) تقدم تخريجه في الجزء السابع . 

يكن 


مفتدياً بها؟ فيقول: ل فيقول : قد أردت منك أيسرٌ مِنْ هذاء ألا ودبي 
شيئاًء ولا أدخلك الثار وأدخلك الجئة. فأبيت إل الشرك . أخرجاه. واللفظ 
4 8 زر عم ع 

وفيه دلالة على ما دل عليه القران من أنها اعدّت للكافرين» لأنه جعل 

وفيه أنه لا يدشلها إل أهلُ الشْرْكِ فدلٌ على الفرق بين دُخولها مِنْ أبوابها 
التي لا نُطبَقُ على الدّاخلين للحُلود. وبين وُرُودِ مَنْ برد عليهاء ووقوع مَنّْ يقع 
منْ طريق الجن إليها ثم يميته”" فلا بقاء9 له فيها حي سالماحّى يشفعٌ له أكرم 

شفيع إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فيخرجُ مرحوماً مكرما . 

وقد خرج مسلم0" مِنْ حديث يزيد بن صهيب الفقير» قال: كنت قد شغفنو 
رامن ري التخرارج» تخرضا في عدا نوي عد ريد 0 ؛ ثم نخرج 
سار يحت عن يسول لله 6 ١‏ فنا موقد ذكر جنع فقلت: يا 
20110 ا كنا رادا أن 000 
[السجدة : »]7١‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال : أتقرأ القُرآنَ؟ قلت: : نعم . قال: 
فإنه مقامُ محمّدٍ المحمود الذي يُخرج الله به مَنْ يُحْرِج. 

وفي رواية رذين قال جابرٌ: فاقرأ ما قبلهى يريدٌ الآية الانية» وفي الأولى ما 
بعدّه فإنّه في الكُفاِ ثم اثفقا. 


قال ٠‏ : ثم نت وضع الصٌراط . ومَرٌ الناسٍ عليه وأخافٌ أن لا أكون أحفظ 
ذلك غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون مِنّ الا بعد أن يكويُوا فيها. الحد لحديث. 


)١(‏ «ثم يميته» ساقطة من (ف). 
(؟) في (ش): «يبقى». (5) برقم (191). 
كن 


إلى قوله: فرجعناء وقلنا: ويحَكم! أترونَ هذا الشيخ يكذبٌ على رسول الله 
تر : 
ل؟! فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحلٍ. 


وعن أبي الؤيير أله سمع جابر بنَ عبد الله يأل عَنِ الؤرود. فقال: نجي 
نحن يوم | /العياية عن كد وكذا انظر أي . ذلك فوق الناس”" ثم ذكر اتباٌ كل م 
لمن عبدوه دونَ الله حتى تبقى هذه الآمّة إلى قوله : ويُعطى كل إنسانٍ منهم 
- يعني من هذه الآمة - نورا منفقٌ أو مؤمنٌ» وعلى جسر جهنم كلاليبٌُ وحسلك 
تأخذٌ م مَنْ يشاءً ثم 0 نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أولّ زمرة. 
وجوهُهم كالقمر ليل البدر. سبعونٌ ألفا لا يُحَاسَبونَ م الذين يلونهم كاضر 
نجم في السماء ثم كذلك, ثمْ تجلّ الشفاعةٌ ويشفعُون. حتى يخرجٌ من الا 
مَنْ قال: لا إله إل لله وكان في قلبه مِنَ الخير ما ين شعيرة. اللحدية زواء 
مسلم”) مختصراً. وظهر في الحديث شيءٌ مما أشر ت إليه. 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» تعليقاً على قوله : «عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق 
الناس»: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون 
والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ . قال الحافظ عبد الحق في كتابه 
«الجمع بين الصحيحين» : هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف 
كان. 

وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في جميع النسخ. وفيه تخيير كثير وتصحيف, 
قال: وصوابه: «نجبىء يوم القيامة على كوم» هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب ابن 
أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك : «يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل» وذكر 
الطبري في التفسير من حديث ابن عمر. فيرقئ هو يعني محمداً يل وأمته على كوم فوق 
الناس» وذكر من حديث كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل . 
قال القاضي : فهذا كله يبين ما تغير من الحديث. وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي 
أو أمُحى فعبر عنه بكذا وكذاء وفسره بقوله : «أي : فوق الناس, وكتب عليه : «انظر» تنبيها. 
فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه. 

(؟) رقم .)19١(‏ 


والّذي يوضحٌ ذلك مِنْ كتاب الله أنَّ الله تعالى قد نص في كتابه على أن 
للثار سبعة أبواب, لكل باب من أهلها جزءٌ مقسومٌ. ثم بيّن تارةٌ. أن أهل انار 
هم الكافرون. وهذا كثيرٌ وتارة أن أهل هذه الأبواب السّبعة هم الكافرونَ» 
وذلك في قوله تعالى في النحل : طقال الّْذِينَ أونُوا الم : إن الجزي الي 
والسوة ء عَلَى الكافرينَ. . اين تَتَوفَاهُمُ الملائكةٌ المي لقي لق اَّمم 
ُنَا َعمَلُ مِنْ سُوء بَلَى إن الله عَلِيمْ بما كنم تَعْمَلون. فادخلُوا أبواب جَهَنْم 
خالدين فيها لبس مو المتكبرينَ» [النحل: /ا؟-9؟]., وقال في سورة 
الزْمر: «وسيقّ الْذِينَ را إلى جَهْمَ زرأ ٠‏ إلى قوله : «قِيل ادلو واب 
جَهَْم حَالِدِينَ فيها فَبنْسَ مَنْوَى المُتَكبرينَ» [الزمر: .]77-0١‏ فوصف 
الداخلين لأبواب جهنم كُلّها وكلّهم بالكفر والتكبر, ولا حجة لمن قال: إن أحد 
الأبواب للموحدين لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله كَل . 

أما حديث جُنيدٍ عن ابن عمرء عنه كله: «بابٌ منها لِمَنْ سل سيفه على 
أمتي». رواه أحمد والترمذي7©: فلم يصح. وقال الترمذي : غريب, وقال ابن 
أبي حاتم : منقطع لم يسمعه جنيد من ابن عمر"». هوعن. . .0" 


وعلى عار ضحي فليس فيه أنهم مِنَ المسلمين, ولعلّه للخوارج الذين 
سماهم سس الله يكل موارق» وتكفيرهم | أحد أقوال أهلٍ اده وأما ظنهم 
أن الكفار سنَّةٌ ة أجناس ء فباطل» ٠‏ فإنهم عدوا اليهود والتصارى والمجوس 
والصّابئين والمشركين والمُنافقين, وهؤلاء سنةٌ أصنافب, وجعلوا الصف السّابعٌ 
عُصاة الموخدينَ» ونسُوا مِنْ أكفر الكافرين جيشين عظيمين : يأجوجٌ ومأجوج . 


وقد ثبت أن للجَئة ثمانية أبواب وأنّْ أعمال البرٌ أكثرٌ مِنْ ثمانية أنواع » وأن 


. أحمد؟/44. والترمذي (817). وعلقه البخاري في «التاريخ الكبيره ؟/788‎ )١( 
وقال في «الجرح والتعديل» 871/7: جنيد روى عن ابن عمرء مرسل. سمعت‎ )١( 
. أبي يقول ذلك‎ 
بياض في الأصول.‎ )5( 


اكات 0 وتقسيم ذلك على التحقيق 00 إلى برهانٍ صحيح . 
الذي دل عليه 0 أن 0 90 الاركلهم من الكفاة 00 والذي 
يسقطون من ارا 01 9 إليهاء ارك 
منهم حثى يُشََْ لهم . ' م يقاص بينهم في قنطرةٍ ين النجلة والنان بعد لون 
المؤمنين من الثار. حثى ينتصف بعضهم مِنْ بعض, ا فإذا 
وا أذن لهي بول الج كما هو معروفٌ في الصّحاح والله أعلم . 

سَلمنا أن كل وار وواقع بن وا وكلٌ داخلٍ 00 بمجرد 
الدّخول » ؛ فما المانعٌ مِنْ تخصيصٍ هوم قوله تعالى يوم لا يْحْزِي الله الي 
والّذِينَ آمنوا مَعهُ» [التحريم : : 4ل وقد أن المؤمنين متفاوتون في المراتب» 
وأنَّ إفي الآخرّة عَذَّابٌ شَدِيدٌ ومَغْفرَةٌ من الله ورضُوانٌ» [الحديد: ١٠ع.‏ كما 
قال الله تعالى, وأنَّ في الّذين اصطفى الله قوماً ظالمين لأنفسهم كما قال: «ثمٌ 
ع؟م ره 7 - # ”وه إن 3 و 6 2 م 586 
اونا الذينَ اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» [فاطر: 7]. مع قوله 
تعالى : «وَسَلامٌ عَلى عباده الذينَ اصطفَى » [النمل: 88]. 

وقد ثبت بموافقة-الخخصمم أن للعُضَاةِ المسلمين في الدَّنِيا حكماً بين 
3١ 1‏ و 5 م ب ' 
الحكمين» فما المانع من تصديق النصوص الواردة بأنهم في الآخرة كذلك 
تفسيراً للكتاب لا تكذيباًء وبياناً لا معارضة؟ ومع ذلك فهم مترددون بين أن 
حرا سو الخزي؛ وهو م 1 وبين د أن يخصرا بن عموم. 

سلمنا تسليمٌ جدل أن عُمومات الوعيديّة لا تخصّصٌ لخاصّة فيهم. فلنا 
أن ننجيب عن هذه الآية بأجوبة : 

الخزاب: الأول أنه ظاهرة ف الكتحانة» القولة فيها0 يمع 4 :وبيذا 

)١(‏ أي في أية «الحديد» المتقدمة في الصفحة السالفة. 


ا 


أجابٌ ابن الحاجب في «مختصر المنتهى». لكنه لم يذكر فيه لفظ المعيّة 
واقتصرٌ على : «والذين اتنوا» على عادته في الاختصار, وظَنّ بعض المعتزلة 
أن الآية كذلك. فقال: إنْه عدل عن الظاهر لغير مُوجب» وليس بعدُول, عن 
اشير مع تأملٍ فائدة لفظ المعيّة. إن ذلك فيه ظاهرٌء كقوله تعالى : «والّذينَ 

مَعَهُ أشدَاءٌ على الفا نحماء ينهم » الع ] ا وي فيهم قطعاً 
إجماعاً. وفي «المؤمن» في قصّة موسى : «قالُوا اقثلُوا أَبِنَاء الذين آمنوا مَمَهُ» 
[غافر: 76]» وفي «الممتحنة» [4]: 9قَدْ كانت لك ادر حي ف إبراهيم 
والّذينَ مَعَهُ4. وفي «سورة البقرة» [14؟] طحَتى يَقولَ الرُسُولُ والّذينَ آمنُوا 
مَعَهُ2 وفيها أيضاً [149]: فْلْمًا جَاورَهُ هُوَ والّذينَ آمَنُوا مَعَهُ. فكذلك هذه. 
وهذا محتمل 3 مِنْ ظهور غيره» ولا مانع مِنْ ذلك7" قاطع. خصوصاً على 
0 المعتزلة : إن الصُحابِيٍ 0 لازم وطالت ملازميّه. فلم يكن في مَنْ هذه 
حالَهُ من يُعلم بدليل, قاطع, أنه يدخلٌ الثار. 

أما الْذين قيل لرسُول الله كل: نك لا تدري ما أحدَثُوا بعدَك». فقد صم 
دأنهم ما زالوا يرتدُون القهقرى»”» ويحتمل أنهم ممْن ارتدٌ أوظهر نفاقه. ولا يرد 
الاحتمالُ بالاحتمال . إنْما يرد بقاطع , وهذه نكتةٌ لطيفةٌ فتأمُلّهاء ألا ترى إلى 
قوله تعالى : «ربنا اغفر لَنا ولإخواننا الذينَ سَبَقَونَا بالإيمان» [الحشر: »]٠١‏ 
ولم يقل : آمَنُوا معناء ولا: آمنا معهم. بلى تحتمل الآيةُ احتمالاًقريياً أن يكو 
في السابقين إلى الإسلام من نّ الصحابة. فإنهم آمئوا م مم اللين كل في ذلك 
الوقت المتقدّم . وقد فرّق الله بينَ مَنْ أنفق قبل الفتح. » ومن أنفقٌ بعدّه من 
الصحابة» كيف لا يقع فرق بين الصحابة وغيرهم . 


)١(‏ دمن ذلك» ساقطة من (ف). 

(7) أخرج البخاري (16080) من حديث أبي هريرة: «يرد علي يوم القيامة رهط من 
اصحابي , فيُجْلُوْنَ عن الحوض. فأقول: يا ربٍّ. أصحابي. فيقول: إِنْك لا علمّ لك بما 
أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى». 


ا 


وسرٌ هذا الجواب : أن المعية تصح أن تكون معيَةٌ ارات مختلفة 
والححقيقة متِعَذُرّة: ‏ وابعدٌ التُقديراث مدهب المعتزلة » والذي يدل على :ما ذكرت 
منْ كثرة اعتباراتها أنّه قد ورد القرآنُ بن الله مَعْ الصّابرين والصٌادقين» وبأنه مع 
كل أحد. فالمعيّةُ الاولى بالنصر والإعانة» والثانية بالعلم, العُمْدَةٌ القرائنُ في 
هذا الباب. وإذا جاز تخصيص الحقائق27, فكيف المجازات . والله سبحانه 


أعلم . 
الجواب الثاني : أنه لا يضْدَُقُ إذا أخزي مؤمنٌ واحد أو بعض المؤمنين» 
أن الله قد أخزى المؤمنينَ ولا تصحٌ هذه العبارةٌ ولا سيّما وهي وهم أن 
الإيمانَ هو سببٌ الخزي . إِنما يُقال: إِنْ الله قد أخزى مَنْ عَصَاهُ بارتكاب 
المُوبقات من المؤمنين, وهذه مسألة معروفة في أصول الفقه والعربيّة» وهي أنَّ 
الإثبات يفيدٌ العموم دُونَ النفي . فإذا قلتَ: قام القوم. أفاد العُمومٌ ولم ان 
يكونَ أحدٌ منهم غير قائم , إلا أن يُخصٌ باستناء ممُصلٍ » أو دليل مُنفصل , 
وأمّا إذا قلتّ: ماقام القَوم. لم يدل على نة نفي القعود عَنْ ‏ جميعهوء ولكن يدل 
على نفي القيام عن جميعهم. ويبقى آحاثهم موقوفين على دليل, آخر, وهذا 
نظير الآية, والحمد لله . 
الجواب الثالث : أنه يصون ان تكن الجملةٌ التي بعدها ال اه لما 

أطلقٌ في الجملة الأولى مِنّ الأحكام. ؛ بل ذلك أقربٌ إلى ارتباط الكلام بعضه 
ببعض ١‏ وذلك أنه قد حصلّ شرط جواز ذلك مع ما فيه مِنْ حُسْنِ ارتباط 
الكلامء وهراعاة ماب اباط وخلك اد شرط مخ ذللك أن بكرن في الجملة 
الثانية ضميرٌ يرجع إلى الأولى » أو حرفٌ عطفب, وقد حصل الضمير هنا رابطةً 

: ين الججملتين» فجارٌ أنْ يكونَ المعنى : أنْ لله لا يخزي المؤمنين في حال 
سَعيٍ تورهم بين أيديهم » بك أن كنت المُعَذّبِ منهم ووعواه الثار كان 
قبل هُذه الحالة, فإِنْ هذه حالة إكرام » والإكرام لا تعقبه الإهانَةٌُ» بخلاف 
العكس. وقد يمكنٌ على بعده متى كانت الإهانةٌ في معنى العُقوبة» والكرامة 

لمكن 


في معنى العفى وهذا يبطل القطع على الوعيديّ وإذا بطل القطع . ؛ لم يبقَ مان 


منْ قبول. أخبار الثثقات الظنيّة الآحادية» كيف وقد ترقت ل مرتبة الثُواتر عند 
أهل التوسع فى هذا الشأن؟ 


يوضحٌ ذلك ما رواه الحاكم في «المستدرك» في تفسير هذه الآية بعينها 
عَن ابن عباس أنه قال: ليس أحدٌ منّ الموحدينَ إل يُعطئ نور يوم القيامة, 
قأمًا المنافقٌ» فا و والمؤمنٌ مشفقٌ مما رأى من إطفاء ء نور المنافق» فهو : 
[يقول: ربنا] أتمم لنا نورنا. قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ الإسناد. ذكره 
في تفسير «سورة التحريم)7©. 


وروى الحاكمٌ أيضاً في تفسير وسورة الثوره مِنْ حديث صفوانٌ بن عمروء 
ل : حدّئني سَلَيمْ بن عامر, قال: خرجنا على جنازةٍ في باب دمشق. معنا أبو 
ا الباهليّ . فلم على على الجتازة» وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة : يا 
أيها الناسُ؛ قد أصبحتم وأمسيتم في منزل, تقتسمونٌ فيه الحسنات والسّيّئات 
ويُوشِك أن تظعَنُوا منه منه إلى المنزل الآخر وهو هذا - يشير إلى الفتردببيت 
الوخدة. وبيت الظُلمَة وبيت الدُودء وبيت الضيق» الما سم 7 م 
تنتقلون إلى مواطنٍ يوم. القيامة» فإذكُم لفي بعض, تلك المواطن, حتى يغشى 
الل ان ؛ فتيتض وجوة» ونسودُ وجوة» ثم تنتقلون منه إلى موطن 

خرء فتغشى اناس ظلمةٌ شديدةٌ: م يُْسَمْ النن فيُعطى المُؤمن نورأء ويرك 
ا شيئاً» وهو هو المثل الذي ضرب الله في كتابه : أو 
كَظلْماتٍ في بحر لبي . . . » الآية. إلى قوله : فَمَا لَهُ مِنْ تُور» [النور: 
5]. ولا يستضيءٌ ءُ الكافرٌ والمنافقٌ بنور المؤمن. كما لا يستضيءٌ الأعمى 
ببَضَر البصيرء يقول المنافق” للّذين آمنوا: «انظرونا تقبس مِنْ توركم قِيل 


)١(‏ 445-446/7 . من طريق عتبة بن يقظان عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وصححه. 
ورده الذهبي بقوله : عتبة وأه. 
(7) في (د) و(ف): «المنافقون» . 


ارجعوا وراءً َم فالتمسّوا نورا4 [الحديد : 17]. وهي خدعة الله التي خدّعَ بها 
المنافقٌ. قال الله عر وجل : ايخادِعُون الله وهو خادعهم» [النساء: .]1١147‏ 

فيرجعون إلى المكان الذي فس فيه الو فلا يجدُون شيئاً فينصرفون إليهم 
وقد اضرب بينهم بسر له باب باطلهُ فيه الرّحمةٌ» وظَاهِرْهُ من قله العذابُ 
يناذونهم : ألم كن اه تُصلّي ااي ونغزو م0 ؤقالوا : 

بلى» ولكدكم فنَشمْ أنفْسَكُمْء وترئضئمء وارتبئّم» وعَرنكُمْ الآمَائِي؛ حتى جاء 
أمرٌ الله وعَرَكُمْ بالله العَرُورُ» تلا إلى قوله: «وَبئْس المَصِيرٌ» [الحديد: 
.]٠6-14‏ 1 1 

قال الحاكم: صحيحٌ الإسناد. ولم يخرّجاه. وهذا إسناده: قال 
الحاكم( : أخبرني الحسن بن حُليم المروزيٌ, أخبرنا أبو المُوَججهء أنبانا 
عبدان. أخبرنا عبدٌ الله0". أنبأنا صفوانٌ بِنُ عمروى حدّئني سُلِيمُ بن عامر. 
الخذية: ْ 


الجواب الرابع : ما ذكره ابنُ الحاجب في مختصر «المنتهى» وهو أنه؛) 
يحتمل أن كرون نفي الخري يا إلى 2 عد وحدّهى الي بعذه 
اسكنافية . 

قلك: مل غن هله على ذلك أن تكرن اتناف وأن :تكوث التعالتة 

3 3 عم م 
لاجتماع الواوفي أولهاء والضمير في «معه)* وكل 0 واحدٍ منهما وحده مسوغ 


)١(‏ عبارة: «نصلي بصلاتكم ونغزو مغازيكم» ساقطة من (ف). 

| .1 00/525 

() هوابن المبارك المروزي. وهو عنده في زيادات «الزهد» (584”). ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 485-480 ., وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كثير» "٠/4‏ . 

(5) «أنه» ساقطة من (ش) . 

(0) في (ش): «معية». (5) في (ش): «كل». 


"1١١ 


للحال؛ كيف مع اجتماعهما؟ ويكونُ لها مع ذلك معنى لطيفُء وهو أنه لا 
يخزى من هُذه حال أتباعه» ومن انّسم بنصيب مِنّ الإيمان؛ فإنهم إنْما نالوا هذه 
المَعْوبَةَ العُظمى , والكرامة الجليلةء ببركة الإيمان به ونجاة شفاعته, ألا ترق 
إلى ما رواه البخاريٌ في «صحيحه»<© قال: أخبرنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: 
أخبرنا أخي عبدٌ الحميد» عن ابن أبي ذئب» عَنْ سعيدٍ المقبريٌ » عن أبي 
هريرة؛ عن عن النبيّ كله قال: «يلقئ إبراهيمٌ أباه أ عن القيامة » وعلى وجه آزر قر 
وغبرَة فيشول إبراهيم م كيلك ا ! فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيكٌ, فيقولٌ إبراهيم : يارب إنك وعدتني ألا 5 تخزيني يوم يبعثون”'. وأي 
خزي أرى من بى الأبنعد. 1 الله تعالى : إلى يحريث الجنة على 
الكافرين؛ م يُقال : ا انظر ما تحت رِجْلَيِكَ فينظرٌ بإزااعو بد 
متلتطخٍ 5 فيؤْخلٌ بقوائمه فيلقئ في الثار . انفرد به البخاري , وهو الثاني عشر 
بعد أربع مئة من «جامع المسانيد» من مسند أبي هريرة . 

وذكره المزي في «الأطراف»”») في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذئب» عن سعيدٍ المقبّريٌّ. عن أبي هريرة» قال: ورواه البخاري في أحاديث 
الأنبياء وفي «التفسير» بإسناده المقدّم . 

وإسماعيل: هو ال أخرجوا عنه إلا النسائي ؛ وعبدٌ الحميد: 
خرججُوا عنه إلا 0 


وفي «نهاية») ابن الأثير ؛ ودفائق»© اليْمخْشِريٌ أن الخليلَ عليه السلام 
يحمل أباه ليتجوزٌ به الصراط. فينظر إليه » فإذا هو عيلام م أمدر والعيلام والذّيخ 
كلاهما ذكر الضَباعٌ . وهذا دل على وجود رواية أخرى أو أكثر غير رواية 


٠١٠٠ )1١١‏ ه*") ورتكلاة). 

(7) عبارة «يوم يبعثون» ساقطة من (ف). 

. 19/9 )5 

.١ 75/75 )5(‏ (©) ؟/8؟"”. 


دلضنا 


البخاري , تشتمل على ذكْر هذه الألفاظ. وتدلٌ على شّهرة الحديث والله أعلم . 
وفي أحاديث الشفاعة الصحاح» فاينفة ذا المعنى » عران الله تعالئ 
إذا أراد انقطاعَ الشفاعة بعد خروج, مَنْ أراد خروجه مِنّ الثار غيّرَ خلوق أهلٍ 
الثار, ورم حتّى لا يعرف أحدٌ مِنَ الشافعِينَ أحداً من المعذّيين» وفي هذا 
غيانة ليواقن أن يفوا أله عنسراء وعن أن يستغيتٌ بهم مَنْ عرفوه, 
فلا ينقذوه. فإذا جاز وأمكنّ مِنْ كرامة إبراهيمَ عليه السّلامٌ ألا يخزى بتعذيب 
ن أصر غلى الكايوء 0 د مد 
الام 00 بإنقاذه لبعضٍ مَنْ آمَنّ به من النار, 
وإكرامهم يما يسعى بين بين أيديهم, وبأيمانهم”» من الأنوان كرامة لنبيهم 
المصطفى المختار يل. اناءً الليل , وأطرافٌ النهار وعلى آله الطيبينَ 
الأطهار. 
وَإِنْما قلنا لبعض مَنْ آمَنَ به لما ورد في حديث الشفاعة الصّحيح : «أنْ 
لله تعالى يحرج الطائفةً الرَابعَةَ من الثار برحمته, لا بالشفاعة» والله أعلمُ . 
المُؤْمنِينَ. فما وَجَذْنا فيها غيرَ بّيتِ منّ المُسلمينَ» [الذاريات: ه58#"]. 
والجواب من وجهين : 
أحدهما: أن لم نقل: إِنْ الإسلامَ ضدٌ الإيمان. بحيتٌُ لا يجتمعان قطعاً. 
وإنما تصلحٌ الآيةُ حجَةٌ على مَنْ قال ذلكء وإِنْما قلنا: إنْهما مختلفان. يجوز 
اجتماغهماء ولا يجب. ويجوز افتراقهما ولآ يجن ايضاء وما هذا حاله لايلرّم 
اجتماعهما"” المماثلة ولا الاتحاد. كما م المختّلفات عند 
سس عهما و د هو حكم لفات عند جميع ٍ 
النقاد. 1 
)١(‏ «بعيدأ» ساقطة من (ف). 
)١(‏ في (ش): «وعن أيمانهم». (”) في (ف): «اجتماعه». 


يلف 


الثاني : أنه مع هذا يحتملٌ الاختلاف. آلا ترى أنه يجورٌ أن يكونَ أهلُ 
ذلك البيت منهم مؤْمنٌ مخلصٌ ء ومنهم مسلمُ دُونْهِ في اليقين: فجاءً حينئذٍ بأعم 
العبارتين. ولا سيما إن حملنا اسم البيت على الحيّ من بيوتات العرب. وهو 
أحد معانيه , ذكره في والفساةة 


ومن أدلتهم. قوله تعالى : بل الله يم عَلَْكُمْ أن هَدَاكُمْ | للإيمان إن كنم 
صادقين » بعد قوله : #يَمنونَ عَلِيِكَ أن اسلمرا» [الحجرات: /ا١].‏ 

والجواب : أن الإيمان يلازم الإسلام الصَادق قظعا: والمعنى : إن كانوا 
صادقين في قولهمٍ : أسلمناء فهي 0 تعالى في بني إسرائيل : 9واشْربُوا في 
قُلُوبهمُ العجل بكفرهم . فل بنْسَما مركم به إيمانكم إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 
4], فلم يلزم من إضافة الإيمان إليهم في قوله : «إيمانكم # صحته مع قوله : 
(إذ اكت مزسين»». تكذلك زناه لقن + إن كش جاداين :ولا سلا 
والظاهرٌ أن هؤلاء هم الْذينَ قال لهم قبل هذا بقليل: قل لَمْ نوا ولكن قُولُوا 
أسلمُنا 4 [الحجرات : 5 فلذلك لم يُثبت لهم الإيمانَ مطلقاً. لأنَّ إثباته 
مطلقاً يُناقِض نفيّه. وإنما أثبته على تقدير صدقهم في إسلامهم, لأ صدق 
الإسنلام هو مطابقةٌ اعتقاد القلب لما يظهَرٌ مِنْ أفعال الجوارح . كما تقدم 
شرحه. وهذا بيْنُ والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وهذا آخرٌ البحث عَنْ أدلّة المخالفين» والجواب عليهم» وقد طالّ وأمَلّ» 
ولكن كثرة جهل بعض المعاصرين أثارَ البساط إلى ذكر قليل مِنْ كثير مِنْ 
علوم العارفين. والله تعالى ينفّعُ بذلك ويعيدُني من فتنتّي العلم والجهل معاً. 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 
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باب 


في تفسير التقوى والمتقين 
وأقل ذلك 


وقد ذكر التُعلبئ”) أكثر مِنْ ثلاثين قولاً”2 في ذلك مِنْ غير حجة, فيها 
حديثان وآثار بلا إسناد. 

وقيل : إن الشّرِع قد ينقل معنى التّقوى في اللّغة إلى اثقاء المعاصي كلّهاء 
وقيل : : إلى اّقاء الكبائر, ولم أعرفب الحجَةَ في ذلك ؛ لكن هذه آيات مِنْ كتاب 
الله تدل على 0 

م يُشؤونَ عند بهم ان ا لذي عَمِلُا 
ويجزِيهُم أجَرَهُمْ بأحْسَن الذي كانوا يُعْمَلون» [الزمر: “#"8-8"] , 
1 م عملم دارع ©# م #ر ماس .2 

وقال الله تعالى : «وَالرَمَهُم كلمَة التقوى وكانوا اخى بها واهلها» [الفتح : 
3”5]. 

وقال الله تعالى : «ولقذ وصينا الْذِينَ ويا الكتابٌ من َبْلكُم َإيَاكُم أن انقُوا 
الله . إن تَكمُروا فَِن لله مَا في السّماوات وما في الأرض » وكانَ الله غَنيًا 
حميداً» [النساء: .]١1‏ 

وفي أول «النحل» [7]: «أنْ أنْذرُوا أنه لا إله إل أنا فائة تقون# . 

ومنه فير الله تنقونَ» [النحل : "6]. 

(1) هو الإمام الحافظ العلامة. شيخ التفسير: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري الثعلبي . له عدة مؤلفات», أشهرها تفسيره المعروف بالكشف والبيان في تفسير 
القرآن. توفي سنة 1717 5ه. انظر ترجمته في «السيره 40/117 . 

(؟) في (ف): دوجهاء . 


رفن 


وقال تعالى : ظهُو أَمْلُ التقُوى وأَمْلُ المُغْفْرّة4 [المدثر: 05]. 

وروى السيدٌ أبو طالب في «أماليه». والحاكم في «المستدرك». وأبوداود. 
والتُرمذي مِنْ حديث أنس . عن رسول الله ل أن قال في هذه الآية : لهُوَأَمْلُ 
التتوى واهل المنترة 4 فقا الله تعالى + آنا أهلٌ آن اتقى :> فمن الغاني + فلم 
يَجِعَْلُ معيّ إِلهاً. فأنا أهلّ أن أغفرٌ له,2©. 

وفَما يدل على ذلك أنَّ الله تعالى قد أضاف التّقوى إلى القُلوبء 
لاختصاصها بالقلوب. فقال : «فإنها مِنْ تقوى القُلُوب» [الحج : ”ا وقال: 
«أولئك الّذِينَ امبَحَنَ الله لوهم لنتقوى» [الحجرات : ]0 والقلوبٌ ل 
فيها شيءٌ من أعمال الجوارح الظاهرة, وإنما فيها تقوى الشرك» وتقوى الزياء 
بتصحيح اليّق وإخلاصٍ لمهي والعمل لله تعالى . 

ولذللك قال وهول الله يل : «لا يحقرنٌ أحدّكم أخاه. هاهنا التقوى. هاهنا 
التقوى» . ثلاثا. ويشير ير إلى صدره . رواه مسلم”"© من حديث أبي هريرة» وإنّما 
كرّر ذلك للتاكيد وإنما )كلذ لعدم اعتبار الأكثرين بذلك. رفني ذلك 
على قوله : «لا يحقرنُ أحدٌكم أخاء» لما تقر أن الكرم : التقوى. فكَاف رصول 
الله كَكِيِ أن يرى المؤمن المجتهدٌ مْنْ هو دُونْه في عملٍ الظاهر, فيزدريه. ويظن 
أن ما كان في الباطن لزم ظهوره. فأوضحٌ بهذا عظيمٌ اتتفاوت في الباطن الْي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”78). وقال: حسن غريب!. وصححه الحاكم ؟/508, 
ووافقه الذهبي !. ولم يخرجه أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله . وأخرجه أحمد ١47/7‏ 
و747ء وابن ماجه (4744). والنسائي في التفسير من «السئن الكبرى». وأبو يعلى 
)2 والبغوي في «معالم التنزيل» ,.57١/4‏ والعقيلي في «الضعفاء» 1504/7. وابن 
أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 4 /475-/479. كلهم من طريق سهيل القطعي. عن 
ثابت. عن أنس . وسهيل ضعيف الحديث . 

(؟) برقم (50715؟)., والحديث بتمامه : ولا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا ‏ عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم. - 
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يخفى , وزجرعَن الاستهانة والاستحقار بالمسلم, لجهالة باطنه . فالولي ا 
في النّاس لا يُدرئ أيُهم هو. كما أن الرضا مخبوءٌ في الطاعات لا يُدرتى في أيّها 
هو والسخطٌ ‏ نعودٌ بالله منه ‏ مخبوءٌ في المعاصي. لا يُدرى في أيّها هو. 
ولذلك الات على : «لا يَسخْر قوم مِنْ قوم عَسَى أنْ يَكُونُوا حيرا منهُم ولا 
شاكاهن لعا عدي أن يَكُنٌ حيرا مهن 4 [الحجرات : .]١١‏ 

الذي يوضحٌ ذلك أن المتّقي في اللّغة هو مَن اتقى شيئا ماء والاشتقاقٌ 
يحضل بفعلٍ واحد. كما سمى القاتل قاتلا بقتل نفس واجدوء والعاصي 
عاصياً ركوب قط وإكلاة فكذلك يُسمْى المؤنُ مقي بائقاءٍ أعظم 
الذنوب» وهي جميعٌ ذُنوب الكفر على أكثر صورهاء لكنْه يجمعُها اللُكذيبٌ 
بالله. أو شيءِ كيه أو احنة رملة ؛ أو الاستهانة بشيء ءِ من ذلك. فمتى 
وعد العشو ريه وأخلصٌ توحيده منّ :اللفاق و نرائة نْقى الكفر وجميع أنواعه , 
وأخلصٌ في ذلك؛ فقد حصل في أدنى مراتب التُقوى. بحيثُ تصح منه 
العيادة: رحن له فبرلهاء وان يخرج مِنْ مجملة مَنْ لا تصحٌ له عبادة ِنْ أهل, 
لفن ؛ وفيهم إن شاء الله يقرل نات : «إِنّما يَتَقبلُ الله من المُتّقينَ» [ المائدة: 
9ع لإجماع المسلمين على خطاب صاحب الكبيرة بالعبادات ووجوبها عليه 
وصحتها منه. لقوله تعالى : #ومَا م تع انل عنين لين إلا أنّهُمْ كَمَرُوا 
بالله وبرسُوله * [التوبة : 684 الآية. فهذا حصر لموانع القبول في الكفر. ولله 


.و 


الحمد. 
٠‏ 1 لي 5 الى 3 
ويدل على ذلك منّ السنة الصّحيحة دلالة النصوصية : 
الحديثان المقدّمان في تفسير الإحسان: بإخلاص الإسلام من النفاق, 
أحدهما عن أن هريرة. والآخر حَديث عبد الله بن مسعود. متفقٌ على 


ءَّ 


- لا يظلمه. ولا يخذله. ولايحقره. التقوى هاهنا». ويشير إلى صدره ثلاث مرات. وبحسب 
ىو م 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام . دمه وماله وعرضه» . 
يدضن 


ويُرجى للمسلم - إن شاء الله - أن دحل فيما وعد الله الم و عدر 
والرحمة. ديكون ذلك له وسيلة إلى 7» رفي إلى أرفع مراتب التقوى. حتى 
ِتصِف بالأتقى الذي يُجَنْبُ انار ولاتمسّه لقوله تعالى : «وَسَيجييُها ا 
[الليل: /ا١].‏ 

وقد أثنى الله على المثقينَ الْذين يظنون أنهم ملاقوا ربْهم. وأنهم إليه 
راجعون. وقال: «إِنُ للمُئقين عِنْدَ رهم جنات العيم . افتجعل المسلمين 
0 ما 5 كيت تحكمون » 5 اإكشضة 


الى 0 1 8 6 5 7 م 
قال في الجنة مرة: «واعدت للمتقين» [ال عمران: ,]١7‏ ومرة: اعت 
لين آمنوا بالل وس ذلك َضلُ الله يت من يشاء وله دو الضل, التطيم 1 
[الحديد: ١؟].‏ والإيمان متى تعد بالباء ء إلى أمر معين» لم بجر سين 
بالأعمال ٠‏ لكن صاحب التقوى الناقصة لا يمن من©) ا العذاب المنقطع 
حتى يُرِحَمَ أو يُشْفَمَ له ٠‏ كما دلْتِ السنْةٌ على تفصيل ذلك 

ولم تزلٍ السَنَةٌ تفصلٌ مجملات) القران وتخصص عمومّه في أركان 
الإسلام 3 وأكثر الأحكام ؛ فما خص هذه المسألة بعدم قبُول السئة في 
تفاصيلها©. 

وقال الله تعالى : «الأخلاة يو بعهم لض عَدُوْ إلا المتقين. يا عباد 
لا و عَلَيْكُمْ ولا كم تحرنون.. الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخَلُوا 
الجَنة الثم وأزواجكم تَحبرونَ » [الزخرف: ككدملا]. 

وأثنى الله على النُصارى الذين أمنوا بالكتاب الذي أنزل على محمد يله 

)١(‏ في (ف): دفي». 

(؟) في (ش): «أنهم». (”) «من» ساقطة من (ف). 

(4) في (ف): «مجمل». (6) في (ش): «وتفاصيلها) . 


لالض 


بقولهم : ورا لاتوت بات وما بجنا مِنَ الح . ومع أن يدخلنا ينا مع 
القوم. الصالحين. فأنَابهُمُ م الله بما قَانُوا جنات تَجري منْ تحتها الأنهار» 
[المائدة : 86-5]. فجزاهم بالقول الصٌادق المخلصٍ لله تعالى ‏ 1 على 
أن ذلك أدنى مراتب التتقوى . 

قري هذا ما ثبت في تفسير الظلم بالشرك”" فإنّهِ مَنَى اننفى الظلَمُ 
الموعودُ صاحبّه بالخلود لم ينعد ثبوث التقوى اموي صاحبّها بالجنة» ولوبعد 
عذاب منقطع . وقد ثبت تفسيرٌ الظلم. بالشرك مِنْ حديث ابن مسعودٍ عند 
البخاريٌ ومسلم منْ قولٍ أبي بكرء وعند الحاكم في التفسير. 

55 يدل على ذلك مِنْ كتاب الله تعالى قوله سبحانه في أؤل سورة البقرة 
"]: هُدَى للمتقين. الْذينَ ب يُؤْمنونَ بالغيب ويُقيمون الصلاة وممًا رَرَقنَاهُم 
ينفقون 4 فهؤلاء أهل المرتبة الرفيعة منّ المتقين الذين جمعوا بينَ الإيمان 
والعمل , اث عطف عليهم أهلّ المرتبة"" الدّنيا منَ المتقين» فقال: «والَّذينَ 
يُؤمنون بما نل ليك وما نل من بلك وبالآخرة هم م يُوقنون» [البقرة: 2]5 
ولذلك ذكرهم بعدّ أهل المرتبة الرفيعة ليعلم أن غيرهم مثقون. وذكر بعدّهم 
الكفَارَ والمنافقين وإلأء فحرفٌ العطف كافب في إفادة ذلك كما سيأتي 0 
ذلك. وهذا مثل ما قال في سورة المعارج 3]: «والذين يُصَدقُونَ بوم 
الدين4. بعد وه [77-ه5]: دالا المصلين: الّْذِينَ هم على صَلاتِهمْ 
دَائمونَ . والّذِينَ في أموالهم حٌَّ مَعْلوم للسائلٍ 0 ليطن من هلم 
حاله يَشّْكُ في يوم الذي ولا يُوصَفُ بهذا الثناء بأرفع مراتب القرب لمجرّد 
التصيديق نينا هذا في معنى البيان لأقسام أهل الجنة الذين الف قَ 
«الواقعة» ووالرحمن» وغيرهما. 


م6 8 0 , 3 ام 
ويدل عليه أمور. منها: ذكر المصلين مرتين في سورة «المؤمنين»»2 وفي 
)١(‏ انظر ص8١‏ من هذا الجزء. )7١(‏ «الدنيا» ساقطة من (ف). 
(*) في الأصول : «متقين». والجادة ما أثبت. 


"4 


سورة «المعارج». ففي الأولى وصَفْهُم بالخشوع والدّوام» وفي الثانية وصفهم 
بالمحافظة فقط. 


ومنها أنه قد جاء في غير آية: لومَنْ يَعْمَلْ من الصّالحات وهُو مُوْمنٌ» 
[طه: ]١١7‏ و[الأنبياء: 414]. 


وفنا أله قل ساك كتير الود الجازمٌ على أحد هذه الخصّال مفرداًء كقوله 
في الصدقة قة: «إنْ تُفَرضُوا الله رضأ حَسنا يُضاعِفَهُ لَكُمْ وير َكُمْ 4 [التغاين : 
]. وفي الجود : تمن يُوقَ شح نفسه فأولِك هُمْ المُلحُونَ» [الحشر: 4 
و[التغابن: .]١‏ وفي الجهاد: هِإِنّ الله مشر قن اله ودين أَنفْسَهُمُ وأموالّهُم 
أن لَّهُمُ الجنة4 [التوبة : ١م‏ الآية. 

وفي الإيمان بالله: «أعدّت للّذِينَ آمَنوا بالله ورسّله . ذلك فَضْلُ الله يؤتيه 
مَنْ يَشاءُ والله ذُو الفُضْل العَظيم © [الحديد: ١؟],‏ الا رياه 
الله ل الضّريح الصَّحيح في حديث «أربعون خصلة؛ مَنْ عَم بواحدة منها 
دخل الجنة أعلاها منيحة العنز»"'. وحديث الذي دخل الجَنةَ في عُضْن شوك 
أماطه مِنْ طريتي المسلمين" '. وحديث ابي ني عُفِرٌ لها برحمة كلب عاطشٍ 
شقتة شري مادقا كلها في الصّحبح ‏ وشواهدُها متواترة عَنْ أئمّة هذا الشأن, 
وحديث: «فقد غفرت لك بخوفك لي 2. مع موافقته لظواهر آياتٍ كثيرةٍ في 


. تقدم تخريجه ص ١لا" من هذا الجرء‎ )١( 

(؟) أخرج مالك .11/١‏ وأحمد 785/7 و41 و04١1‏ و4868 و20 والبخاري 
(565) و(1477). ومسلم »)١14114(‏ والترمذي .)١1968(‏ وأبو داود (67146), وابن ماجه 
(587”). وابن حبان  )87*5(‏ (010) من حديث أبي هريرة مرفوعاً «بيلما رجل يمشى 
بطريق . وحك عفدا شوك على الطريق. فأخذه. فشكر الله له فغفر له). 

(*) أخرج أحمد 5017/7, والبخاري (/7451), ومسلم (77148). وابن حبان (085) 

: 052055 000 1 0 5 

العطش. فنزعت له. فسقتهء فغفر لها». (4)انظر ١941/1١‏ ت(4). 


ىق 


المغفرة للخائفين مثل : «وَلِمَنْ خاف مقَامَ ربّه جَنْنَانَ» [الرحمن: 45]. 


وعن أبي الدرداء حديث في تقريرها على ظاهرها على شرط الصّحيح”» 
وكذلك : «ذلك لِمَنْ خشي رَبْهُ» [البينة: 4] وأمثالها. 


وعن عمر: لما نزل: «قَدْ أفلَمَ المُؤْمنونَ4 [المؤمنون : »]١‏ إلى عشر 
أيات , قال كلِ: «من أقام هذه العشرَ ايات. دخل الجند» رواه الترمذي 
والنسائي . 


وستأتي سائرٌ الأدلة على أن الواو في هذه العواطفب للمغايرّة» كما أنْها 
كذلك في آيات الوعيد عند الخصوم. قد مضى ذلك فيحرر. 

ومنْ هذا قوله تعالى : عدت للمُثقين», لم بين أنها قسمان, فقال في 
التبم الأول َالْذِينَ؛ يُنفقُونَ في السرّاء والضرّاء والكاظمينَ الغْيْظ والعَافِينَ عن 
الاين: 3 والله د بح المحسِنينَ 4 [آل عمران: 35 .]١‏ 

وقال في القسم الثاني : «والّذِين إذا فَعَلُوا فَاحمّة أو ظَلّموا ألفُسهُم ذَكَرُوا 
1 | 2 ِ. 00 . 4 مس 
الله فاستغفروا لذنويهم ومَنْ يَعْفرٌ الذنوبَ إلا الله. ولم يُصِروا على ما فَعَلوا وهُمْ 
َعْلَمونَ» [آل عمران : .]١88‏ 


وأصرح منها قسمتهم إلى ثلاثة أقسام في قوله تعالى : ّم أورثْنا الكتَابَ 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» 145/177١.ء‏ ودالبغوي» 4/"/ا71/4-7. ودابن كثير» 
15 ووالدر المنقور : 17//ا ٠لا‏ و«مجمع الزوائد» .11١47/1/‏ 

)١(‏ الترمذي (897)» والنسائي في «الكبرى» كما في والتحفة» 8/4 . ورواه أيضاً 
أحمد *0١‏ وعبد بن حميد ,.)١6(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 450/4. والبغوي 
(1/5). وصححه الحاكم 58/١‏ 247/799 كلهم من طريق عبد الرزاق» وهو في 
«مصنفه» (5078)» وفيه يونس بن سليم» لم يرو عنه غير عبد الرزاق» ولم يوثقه غير ابن 
حبان. وقال النسائي : هذا حديث منكر, لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا 
نعرفه» وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه, ولا يعرف إلا به. 


خض 


لّذِينَ اصْطَفَينا مِنْ عبادنا فَنهُم ظَاِم لتفسهِ ومنهم مُقتصِدٌ ومنهُم سابق 
بالخيرات بإذْن الله [فاطر: ؟*]. وكلهم مصطفى : «وسلامٌ على عباده الذين 
اصطفَى » [النمل : 09]. فكيف يُسمْى مُصطفى مَنْ لا يسمى متقياء مع ما ورد 
من تفسيرها في الحديث كما تقدم : 

وأمًا الإصرار. فنذكر ما حضر فيه . 

باب 

قال صاحبٌ وضياء الحُلوم »: الإصرار على الشّيءِ : الإقامةٌ عليه؛ لا يَهُمْ 
بالإقلاع عنهء قال الله تعالى : «واصًروا واستَكبّروا استكباراً» [نوح : /ا]» وقال 
صاحب «القاموس)(): أصر على الأمر: عزم . 

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنواره : الإصرارٌ: الإقامةٌ على الشيْء» 
وقيل: المُضي على العزم. وقوله: يُصِر على أمر عظيم : أي يعتقده» ويُقيم 
عليه . 

وقال الجوهري في «الصّحاح»(»: الإصرار: الإقامة والدوام . 

وقال أبو البقاء في كتاب «المشوف المعلم»”. عن ابن السّكيت: إِنه 
الإقامة . 


وقال الزمخشريّ في كتابه «أساس البلاغة)2»: وَمِنّ المُجاز: أصرٌ على 


.1١١/9)1؟( ص047 طبع مؤسسة الرسالة.‎ )١( 
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فض 


الذنب؛: من أصِرٌ الحمارٌ على العانة . 


وقال الزمخشري أيضاً في «الكشاف”2 في تفسير قوله تعالى : لوَاصرُوا 
واستكبّروا استكبارً» مِنْ أصرٌ الحمارٌ على العانة : إذا صر أذنيه. وأقبل عليها. 
يكدمها ويطردها. استُعير للاقبال على المعاصي والإكباب عليها . انتهى بحر وفه 
من «الكشاف». 


وقوله : صر أذنيه : أي سواهاء وقوله : يكدُّمها: أي : نميا 


وقال0© في تفسير قوله تعالى : لولَمْ يُصِرُوا على فا فَعَلُوا وهُمْ م يَعلّمون» 
[آل عمران: ]0 ولم يقيموا على قبيح فعلهم. ٠‏ غير مستغفرين, وعَن الذي 
كه : «ما أصرٌ م مَنِ استغفَره وإن عاد في اليوم سبعينَ مرّة»9©. وروي : ول كبيرة 
مع الاستغفار, ولا صغيرة مع م الإإصرار»؟) انتهى بحروفه من «الكشاف)©. 


وقد ظهر مِنْ مجموعٍ كلامهم أن منهم مَنْ جع الإصرار مجر اإقامة على 
اللّنب. ومنهم مَنْ شَرَط في ذه التسمية العزمٌ على عدم التوبة والهمٌ بها. كما 
صرح به صاحبٌ والضياء» وقد صرح به القاضي عياض بالاختلاف ب في تفسير 
الإصرار وإن منهم مَنْ قال: هو المضِي على الغزم : وظاهر كلام المخشريٌ 
في «كشافه) يعضّدٌ هذ القول. كما هو الجقيقةٌ في إصرار الحمار على العانة» 
إل أن يُقال: هو قبل تمام الفعل المضيٌّ على العزم. وبعده: العزمٌ على 
المُعاوْدةِ والإقامة. ولا شك أن هذين إصرارٌء وأمّا الإقامة مع العزم على التوبة 
وتسويفهاء داقع الهم بهاء والندم. والاستغفار. ففي كونه إصراراً نظرٌ 
لاختلاف أئمة ة اللغة في التْقل» ولما في ظواهر القرآن والحديث في الاستغفار 
والاعتراف والندم . 

0 157/4. (١١؟)‏ في «الكشاف» .4514/١‏ 

(*) تقدم تخريجه ص0١18‏ من هذا الجزء . 

(5) تقدم تخريجه ص”77١‏ من هذا الجزء . 


(9) من قوله :. «وقوله : حد أذنيه» إلى هنا سقط من (ف). 


إيفض 


ما الاستغفارٌ فقد تقدّم ماانؤرة:فيدايزة الكنات» والشنهه واللحة العوبية» 
التي يجبٌ تفسيرٌ كلام الله ورسوله بهاء ولا حاجةً إلى التطويل بإعادته؛ ومن 
أحسته حديك: فها أَصَرٌ من استغفرَ وإن عاد في اليوم فين 0 وأمثاله 
حنى قال الزْمخشري في «كشافه؛ في تفسير: ولَمْ يُصِرُوا على ما فَعَلوا» : ولم 
يصرًوا غير مستغفرين» وروى الحديث المقدم . 


ذاقنا الاعترافٌ, فلقوله تعالى : «واخرون اعترفوا ونوج علطلا عَمَلدُ 
صالحاً وآخرّ سَيّئا عَسَى الله أنْ يَنُوبَ عَليهم إن الله غَفُورٌ رَحيم» [التوبة: 
.]٠6‏ 

وفي «البخاري» من حديث سَمُرَةَ كما تقدّمَ أن النبيّ كل ذكر في رؤياه 
الطويلة أنه رأى قوماً نضْفٌ خلوقهم كأحسن ما خلقٌ الله ونصفُ خلوقهم كأ 
ما خلقٌ الله فقال: دما هؤلاء؟» فقيل لَّه : هُؤلاء الّذِين خَلَطوا عملا صالحاً تاب 
الله عليهم”'. 

ل ل ييا أن 0 الله يق قال: 
عبد كنوه سسا ره ا 

اه ِِ 0 2 7 | 7 إلى 7 

لك بنعمتك علي , وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي ذنوبي » فإنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت, 
قبل أن يُطْبِحَء فمات فهو منْ أهل الجئة» رواه البخاري والنسائي» ورواه 
الترمذيٌ بنحوه. واللفظ لهما©. 


فقوله فيه : أبوئ لك بنمَتك علي وأبوء بذنبي أي قِرُ وأعترفٌ ‏ فدلٌ على 
أن للاعتراف ثر في مغفرة نوب وكذلك الاستغفار, وقد جمعا في هذا 


الاستغفار العظيم, ولو كان بمنزلة التوبة لم يشترط في المغفرة(" لصاحبه أن 


)١(‏ تقدم حديث الرؤيا غير مرة. 
(؟) تقدم تخريجه في الجزء السابع. () دفي المغفرة» ساقطة من (ف). 


عضن 


توت من بومه قبل أن و يمسي أو في ليله قبل أ ن يَصْبحَء ٠‏ فإِنْ الثائب يُغفر له ما 
ف كنة بالاتسفاع » ولاله رب اللمقفزة على القرك واليقين :0غ لا لسو 
2 باب الندامة على الذّنب منْ كتاب «التوبة» في «مجمع الزوائد»” عن 
ئشة: قال رسول الله للد : وإن كُنْت المَمْتِ بذنب فاستغفري , إن التُوبةَ منَ 
الذفة الندافة والامتففار د روك جمد وريالة رجالُ الصّحيح. غير 
محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة. 


وفي الصّحيح منه : «إِنْ كنت ألممت بذنب فاستغفري»2" . 


1 9 2 ' 
وعن أبى امامة مرفوعا نحو ذلك . ذكره الهيثمى» فى باب العجلة 
باااستغفار من كتاب التوبة وقال: رواه الطبراني ©» بأسانيد. ورجال أحدها 


ءا 


وثقوا . 

فهذا ما لم يتقدّم ذكرّه مِنَ الاستدلال على الفَزْق بين التُوبة الشّرعيّة 
والاستغفار, والفرقٌ بينهما أكثرٌ مِنْ أن يُحصئ إذا تبعت 

وأمنا التوبة اللغويةة فقد تاف الاستغفارٌ وتلازمُه لاله رجوعٌ إلى الله 
سبحانه بطلب مغفرته. وسؤال فضله ورحمته. وذلك هو معناهاء ومنه توبة الله 
على عبده: أي رجُوعه عليه. قال الله عر وجلّ: «ثمٌ تَاب عَلَيهمْ لوبو 
[التوبة: »2]١١4‏ وقال: هتتَلَقَى دم منْ رَبْه كلماتِ فاب عَلَه» [البقرة : 
ا 

.554/5)50 .اةذ/1٠١)1(‎ 

(5) قطعة من حديث الإفك الطويل. وقد تقدم تخريجه. 

(4) «مجمع الزوائد» .7١8-501//1١‏ 

(6) في «الكبير» (50لالا) وزلاملالا). ولفظه : وإن صاحب الشمال ليرفع القلم ست 


ساعات عن العبد المسلم المخطىء أو المسيء. فإن ندم واستغفر منها ألقاها. وإلا كتبت 
واحدة . 


نض 


وفي «الصحيحين)7) من حديث أن هريرة ) عنة عدي : وان الله 
ل كل احدهه الأخرء كلاهما رك الجَنة 00 ا 


وقد تَدُلّ , عض الفرائن على تسر الي يلك 0 
أميّة المخزومي أن رسول الله يك أِيّ بلص اعترت اعترافاً. ولم يوجَذْ معه مامه 
فقال له: : «ما إخالّك سرقت». قال: بلى ‏ قال: «اذهبوا به فاقطعوه. لم يكرا 

؛. فقطعوه. ثم جاؤوا به. فقال له: «قل: أستغفر الله وأتوب إليه». فقال: 
0 إليه » فقال : «اللّهُم ثب عليه؛ . فهذا رواه أحمد. وأبو داود, 
والنسائي. وابن ماجه من طرق كلها عن حمّادِ بن سلمةٌ» عن إسحاقٌ بن عبد 
الله بن أبي طلحة ٠»‏ عن أبي الدريرن أ دنه عن أبي أميّةَ به , 


فتعليقه الأمر بالقول مِنْ غير قرينةٍ. ولكنها هُنا معارضة ا وقد يأتي 
الوعدُ معلقاً بالقول مِنْ غير قرينة معارضةٍ بل مع قرينة أخرى» كذكر يوم 
الجمعة: «مَنْ قال يوم الجمعَة بِينَ الأذان والإقامة ثلا هراك : افده الله 
| العظيم الذي لا إله إلا هو الح القيُومٌ وأتوبُ إليه» عفر الله له». رواه ابن 
السني ».عن أنس 


قالوب هجا مر لزان ها الأُخوية لِمَا ذكرنا مِنْ تعليقها بالقول. 
والاه شتراط المخصوص ٠‏ وتكرير ذلك ثلاماء ونظائره كثيرة» والله أعلم . 


.)75١8( وابن حبان‎ »55١0/17 البخاري (75875).؛ ومسلم (2)1890 ومالك‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد 74*/8, وأبو داود(480). والنسائي 57/4. والطبراني في‎ 
«الكبير» 406(17)» والبيهقي و375/4 . وأب بوالمنذر مولى أبي ذر: لم يرو عنه غيز‎ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف, ولذا قال الخطابي‎ 
في «معالم السنن» 01/7: في إسناد هذا الحديث مقالء والحديث إذا رواه مجهول. لم‎ 
يكن حجة, ولم يجب الحكم به:‎ 
5 


افد 


وفي «الترمذي)22» عن الخدري مثله سواء. لكن قال: عندما يأوي إلى 
فراشه. عوّضاً عن الجمعة . وقال: حسن غريب. 

وأمًا َل في سين الاستغفار: «وأنا على عهدك ووعدك ما اطي فقال 
ابن الأثير في «النْهاية»9©: أي أنا مقيمٌ على ما عاهدثك عليه مِنّ الإيمان بك 
والإقرار بوحدانيّتك [لا أزول عنه]. واستثنى بقوله : «ما استطعتٌ» موضمٌ القدّر 
السَابق في أمره: أي : إن كان قد جرى [القضاء] أن أنقض العهدّ يوما [ما], 
فإني أخلّدُ عند ذلك إلى التْنَصّل والاعتذار. لعدّم الاستطاعة على دفع ما 

وقيل : معناه : إن متمسّك نذا عهدئه ' إلي مِنْ أمرك ونهيك, وسبلي العذر 

فى الوفاء به قَذْرَ الوسعٍ والطافق وإن كنت لا أفدرٌ على أن بل 5 الواجب 
ف انتهى . 

وفيما ذكره ف في التفسيرين معاً نظر: 

أما الأول : فذْكرٌه الاعتذار بعدم الاستطاعة, والاستطاعة هي ا الله 
على عباده عند أهل السَنْه والمعتزلة الجميع , كما قرْرئُه في هذا الكتاب. وإنْما 
أراد بالاستئناء 3 د الأمر في الاستقامة إلى مشيئة الله تعالى ولُطفه. وإعانته» 
كول شعيب: #وما توفيقي إل بالله 4 [هود: 2]4848 وقول يوسف29: هِإِنْ 


)١(‏ برقم (8741). وفيه عطية العوفي وعبد الله بن الوليد الوصافي . وهما ضعيفان. 

(7) 2747/7 وما بين حاصرتين منه . 

(*) وجعل ابن كثير في «تفسيره؛ 4 / 7١‏ قوله : طإوما أبرىء نفسي . . . » من قول امرأة 
العريز. فقال: تقول المرأة: ولست أبرىء نفسي . فإن النفس تتحدث وتتمنئ » ولهذا راودته . 
لأنها أمارة بالسوء: «إلا ما رحم ربي » أي : إلا من عصمه الله تعالى : #إن ربي غفور 
رحيم ». وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه 
الماوردي في تفسيره. وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده - 


إيفض 


النْفْسَ لأمَارَة بالسُوء إلا ما رَحمَّ بي 4 [يوسف: 08], وقول شعيب: وما 
كوف لا أن تمد قنها إلا أن يشا الله ريا وَسِع ربنا ل شَيْءٍ علما» [الأعراف : 
9 وقول نوح : ولا يَنمَعَكُمْ نضجي إِنْ ارذث أن انصَحَ لكمْ إِنْ كَانَ الله يُريدُ 
أن يُعْويكُمْ # [هود: 84”"]. 

وقد بسطتٌ القول في هذا الكتاب في أنْ الاستطاعة للعَبّْد مِنَ الله تعالى 
اكبنان نه اق يعمل الع باحيارة وتسيتمف ينعا تفده كدر الله 
ومشيتهء وذلك أن الله أرادٌ وقدَّر أن و العبدُ فاعلاً مختاراًء 6 


- بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله: «وذلك ليعلم 
أني لم أخنه» في زوجته «بالغيب» الآيتين» أي : إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي 
وليعلم العزيز: «أني لم أخنه» في زوجته «بالغيب4 وأن الله لا يهدي كيد الخائنين «وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي 
حاتم سواه. 

قلت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «دقائق التفسير» */ 77 : وقوله: #وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن 
على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القران حيث قال تعالى : «وقال الملك ائتوني به 
فلما جاءه الرسول قال ارجم إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي 
بكيدهن عليم . قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم» فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في 
السجن لم يحضر بعد إلى الملك. ولا سمع كلامه ولا رآه. ولكن لما ظهرت براءته في غيبته 
كما قالت امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» أي : لم أخنه في حال مغيبه عني 
وإن كنت في حال شهوده راودته . فحينئذ: «قال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلْمَهُ 
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» وقد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف. ومنهم 
من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد. ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه 
وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع . 


ريض 


مشوبته أو قيام الحجة عليه؛ فيعمل نطابقا لسابق القدَرِ في اختياره. وقيام 
الحجُة عليه» فلو كان مجبوراً غير مختار لم يقع ما أراده الله تعالى من اختياره 
وقيام الحجة عليه به ومرادٌ الله واجبٌ الوفوع قطعاً. عقلاً وسمعاً. ولولم يسبق 
تقديرٌ الله لذلك الاختيار ومشيئته. لم يقع ذُلكَ البنّة لأنْ الله هو المكلّفُ 
المريدٌ للتكليف. المقدٌرٌ له ولمقدّماته وتوابعه. وهو العزيرٌ العليمُ» القديرٌ 
الحكيُ :«اللخيي فيعزته استقل بسابق التعديروالمشيفة» وبحكمته أقام الحجة 
على عباده بالاختيار على جميع البريّة: والعمل مع القدر صحيح©: والجمع 
بينهما لازم. وقد بينت الوجوه البقلية والشسع فى ذلك قن مرضعه تن هذ 
الكتاب فيما تقدم مستوفى9». 

وأمّا التْفسير الثاني : فلو كان كما زعم لناقض قوله : «وأبوءٌ بذنبي». فإنَّ 

من أبلى في 7" الوفاء بأوامر الله على قدر وسعه وطاقته. فقد خرج من العهيدة. 
وقد نص ال تعالى على أله لا يكلف نفساً إلا وبكياء :وال ها اتاها. وفال 
هفلا تُرَكوا أنْسَكُم 4 [النجم : نضا مع أنْه قد ناقض أوْلّه بقوله في آخره: وإن 
كنت لا أقدرُ على أن بل كُنَْ الواجب فيه قات مزانكن لكشت 
الأؤل. وهذا عارمن ولكنه محتاج إليه وقد قال 00 الله كله يوم بدر في 
دغائة ومتاشدته لريه عز وجل : داللّهُمْ 5 أنشْدُك عهدّك ووعدك». رواه 
البخاري من حديث خالدٍ الحذّاء. عن عكرمة, عن ابن عباس في الجهاد 
والمغازي . والتفسيرة». 


وفيه جوازٌ أن يكون تفسيرٌ العهد والوعد في سيّد الاستغفار مثل تفسيرهما 
في هذا الحديث. فيقربُ من أن يكونَ معناه: إني على انتظارما عهدْتَ ووعدْتٌ 


)١(‏ في (ف): «الصحيح». 

(1) من قوله : «في موضعه؛ إلى هنا ساقطة من (ش). 

(5) في (شس): «من». 

(4) أخرجه البخاري (8١91؟)‏ و(7”887) و(541/0) و(//2)481 وأحمد ١6/1؟”".‏ 


غض 


مَنْ وحُدك ودعاك ورجاك, ولم يدْعٌّ ولم يرج سواك . كما رواه أنس بن مالكِ أنه 
سَمعٌ رسولٌ اله يي يقول: «قال الله تعالى : يا ابن آدم» إِنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منْكُء ولا أبالي يا ابن آدمّء لو بَلَعَْتَ ذنويكَ 
عنانَ السّماى ثم اسعرنية غفرتٌ لكء ولا أبالي» يا ابن آدم» لو أتيتني 
قراب الأرض, خطاياء ثم لقيتني لا شرك بي شيئأء لأتيتك بقرابها مغفرة» . 
زقاة أبق عوانة في «مسنده الصحيح». والتّرمذي في «جامعه»., وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه(, وختم به النووي كتابه «الأربعين» الذي سماه «مباني 
الإسلام». 

ولم أجده فيما جمع ابن الجوزيّ مِنْ «مسند أحمد»؛ ولكن لاحمد”" معناء 
من حديث أخشن السدُوسي , قال : دخخلث على أنس, ؛» فقال: ينحنت رسول 
الله كك يكوك دوانذي نفسي بيده لو أخطاتم حنى تملا خطاياكم ما بين 
الما والأرض » 2 استخفرثم الله ٠‏ لغفر لكم. الذي نفسي بيدهء د 
تُخطثواء لجاء الله عر وجل بقوم يخطئون. ثم يستغفرون» فيغفر لهم» وهذا 
الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاث مئة من «مسند أنس» في «جامع ابن 
الجوزي» . 

وفي الحديث الثاني والأربعين بعد الثلاث مئة نحوه مِنْ حديث شُعبة» عن 
قتادة» عن أنس أنّه ل قال : «يقولٌ الله عر وجل : أنا عند ظنَّ عبدي بي» وأنا 
معه إذا دعاني)©. 

والعجبٌ ممّن يستنكرٌ هذه الأحاديث. ومعناها في كتاب الله عر وجل. 
وهل فيها زيادة على قوله تعالى : «وقَالَ رَبكُمْ اذعُوني أَسْتَجِبٌ لَكُمْ» [غافر: 

)١(‏ تقدم غير مرة. 

0) */758 . وأخحشن السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان. وللحديث شاهد من حديث 
أبني هريرة عند مسلم. وقد تقدم تخريجه في الجزء الرابع 

(*) هو في «المسند» 51١١/7‏ ولا/اا. وإسناده صحيح . 


قرفن 


اك وقول تعالى : #وإذا سألّك عبادي عَنِي فإني قُرِيبٌ اي دعوة ول إذا 
دعان» [البقرة: كلماعلل وقال: «وما كان الله ا وهم يُستَغْفرونَ © 
[الأنفال: 9ع . 


ويشهد لذلك قوله تعالى : «إنّ الْذينَ قالُوا ْنَا الله ثم استَقامُوا [فصلت: 
*]. قال أبو بكر الصَديقٌ رضي الله عنه : ما تقولون في قوله تعالى : إن الْذِينَ 
قالوا رَبْنا الله ثم استقَامُوا4؟ قالوا: ثم استقامواء فلم يلتَفتُوا. قال: حملتموها 
على غير وج ] المحمّل . ثم استقامُواء فلم يلتفتوا إلى إله غيره. رواه الحاكم 

في «التفسير» 1 صحيح الإسناد» ولم يخرجاء. 

قلت: زكر الشف لق - 3-6 يحذفٌ اقفر وقد قم ماب إل فِيدَل 
علي أنه يقتصرٌ على تقديره» ولآنّ التقَدَير بر خلافٌ الأصل. فيجبٌ ألا يقدر ما 
لا دليل عليه؛ والقدر الذي ذكره الصَديقُ مجم على تقذيري والفزينة تنتيوق 
الفهم إليه» ونقسديرمازاد عليه ول على اله ودع وى على ")كتاب الله مِنْ غير 
بُرهانٍ. وتقدُمت شواهدٌه في تفسير الإحسان. وتفسير الصراط المستقيم » بأنه 
عبادة الله وحده لاشريكَ له. لقوله تعالى حكايةٌ عن عيسى عليه السّلامُ : «وإن 
الله ربي مركم فَاعْيُدُوهُ هذا صراط مُستَّقِيم 4 [مريم : ]0 وقوله تعالى في _ 
يس : «وان اعْبَدُوني هذا صراط مُستقيم» [يس: .]1١‏ 

وبحديث معاذ المتقدم في حٌ الله على عباده. وحقّهم عليه فتقرّر ك 
ْ لاقاطعٌ على أن المسلم المعترفٌ. المستغفرٌ. ٠‏ الَادمَ ا 
والشرع , ؛ والغرفٍ الأول . 

وأمّا النْدمٌُء فقد قال جماعةٌ منْ أثئمّة العلم : إِنْه توبةٌ» ومنهم جماعةٌ مِنْ 

(1) 2440/7 ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضاً الطبري »1١0/74‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» .٠/١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 27377/1٠7‏ وزاد نسبته إلى ابن راهويه, 


وعبد بن حميد. والحكيم الترمذي , وابن مردويه . 
(؟) «على» ساقطة من (ف). 


قفن 


أئمّة المعتزلة» وقواه الشيخ محمودٌ الملاحميٌ في «الفائق» ونصره الشيخ مختارٌ 
في كتاب «المجتبى»» واختاره الإمام يحبى بْنُ حمزة من أثمة العترة» واحتج 
الشيخ مختارٌ بقوله تعالى : #واخرون اعْتَرفوا بذنوبهم» [التوبة: 7 ]٠١‏ الآية, 
لأنّ الاعتراف يُلازمُ النْدمَ فيما قال وهؤلاء لم يجعلُوا العَزْمَ ركنا للثوبة» بحيثُ 
وغَمَلَالادمْعَنْتذكرالمستقب ل حتى يموت , صحُتتوبٌه. أمْالوتذكُره إن 
# ل ب »اه ا : .1 : ءَ 
النادم الصادق عندهم يستلزم العزم ‏ فلولم يعزم مع التذكر. كان ذلك قادحا 
في صدق ندمه عندهم . ْ 

قلت: والصّحيحُ . الاحتجاجٌ على أن النّددمْ توبةٌ بما ورد في الحديثء لأنّ 
التُوبةَ شرعيّةٌ» وقد ورد في ذلك أحاديتٌُ, وقد روى الهيثميٌ فيه تسعةً أحاديث 
في باب في كتاب التوبة في «مجمع الزوائد»”©. 

وقد جمعٌ الحاكمٌ ذلك في باب جعله مِنّ الآبواب التي يجمعها أهلٌ 
الحديث, ذكره في كتابه وعلوم الحديث»” ذ في النوع الموفي خمسين منها. ولم 
أقف على ما جمع الحاكم فيه ولكني أذكرٌ ما حضرني . وهو أحاؤيث أربعة: 

الحديث الأؤل. وهو المشهورٌ؛ حديثٌُ ابن مسعود: أن رسول الله 4 
قال: «النْدمٌ توبةٌ» رواه ابن ماجه في «سننه»< وذكره المزي في «أطرافه»”؟) في 
ترجمة عبد الله بن معقل بن مُقرن المزنيٌ » د وذكر اختلافاً في 
سنده ينبغي ذكره لمن أحبّ معرفة ا الحديث منّ نّ القوة» ومالّه منّ نّ العلّة 
فأهل الحديث يقولون: بجه بجَمْع الطرق ” تعرّفٌ عله الحديث . 


قال المزي : رواهُ ابن ماجة في «الزُهده. عن هشام بن عمّارٍ. عن 


.76١0ص (؟)‎ .التدلتخ/٠١‎ 01١ 

() برقم (41767). وصحّحه ابن حبان (117) و(114)., وانظر تمام تخريجه. 
والتعليق عليه فيه . 

جا لةتفشفة 


فض 


سفيانْ بن عبينة» عن عبد الكريم الجزري. عن زياد بن أبي مريم. عن عبد 
الله بن معقل به. 

قال المزي : ورواه سفيالٌ بن عيبن أيضاً عَنْ أبي سعد البقال . عن عبد 
الله بن معقل» رواه سهل بن عثمان» عن سفيانَ بالإسنادين جميعاً. 

قلت: لكن ذكر الحافظ العلائيٌ في كتابه في الجر اي مانيدل عل :أن 
هذه المُتابعة لا تتقَوى بهاء فقال: قال ابن المبارك : قلتٌ لشريك بن عبد الله 
التخعي : تعرفُ أبا سعد البقّال؟ قال: إي والله. أعرفه. عالي الإسناد. أنا 
حدّئته"2. عن عبد الكريم الجزري, عن زياد بن أبي مريم. عن ابن معقلٍ . 
عن ابن مسعود حديتٌ: «الندمٌ توبة». فتركني», وترك عبد الكريم . وترك 
زياد بن أبي مريم. ورواه عن ابن معقل . انتهى 

قال المزي : وتابعه سفيانٌ الثوري ‏ عن عبد الكريم . رواه عزن عن الثوريٌ 
علي بن الجعد”" وغيرٌه كذلك. وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقى » ؛ عن 
خصَيفبٍ عن زياد بن أبي مريم. ورواه النْضْرٌ بن عربي . وفرات بن سليمان» 
عن عبد الكريم ٠‏ عن زياد بن أبي الجراح , عن عبد الله بن معقل. وكذّلك روا 
شْريكُ بن عبد الله في المشهور عنه. عن عبد الكريم . 


وقال زهير بن معاوية: عن عبد الكريم ؛ عن زياد - وليس بابن أبي 
مريم -. عن عبد الله بن معقل. وروا عبيدٌ الله بنُ عمرو الرقيٌُ عن عبد 
الكريم. فاخحتلف عليه فقال: عبد الله بِنُ جعفرء عن عبيد الله بن عمرو. عن 
عبد الكريم. عن زياد بن أبي مريم . 

وقال لوين وغيره: عن عبيد الله0'» بن عمرو. عن عبد الكريم. عن زياد بن 
الجراح . 

.84-017/1١ وانظر أيضاً «تهذيب الكمال»‎ . ١754 «جامع التحصيل» ص‎ )١( 

(7) تحرفت في الأصول إلى : «أخبرنا حذيفة» وهو تحريف قبيح . 

(5) في «مسنده» (1815). (4) تحرف في (ش) إلى : «عبد الله». 


ايفين 


وقال علي بِنْ الجعد في موضع آخر 00 : عن سفيانَ الثُوري وشريكِ. عن 
عبد الكريم , ٠‏ عن زياد بن أبي مريمَ وكأنه حمل حديتٌ شريكِ على حديث 
سقيان: والمحفوظ عن شريك : «زياد بن الجراح» . 


وقال مغيرة بن عبد الرّحمْن بن عون بن حبيب بن الوْيّات الحراني :قال 
لي أبي يوماً: منْ أين جثتٌ؟ قلت: من عد مقمر بن جاليمان. :قال : ما 
حدّئكم؟ قلت: ا عن زياد بن أبي مريمء عن عبد الله بن 
معقل. عن ابن مسعود, ء عَن ابي يل أله قال: «الندمُ توب . قال أبي : هذا 
هو زياد بن الجَراح. وهو عم جدّتك. وكان رجلا مِنْ أهل, الحجاز من موالي 
عثمانء وكان زياد بن أبي مريم رجلا من أهلٍ الحوقة» قدم حران, فنزلها, 
وكان يتوكل لزياد ين الجَراح . ثم قال: حدّثني أبي عون ِنُ حبيب» عن زياد سن 
الجراح » عن ابن معقل . عن ابن مسعود, عن النبيٌ يكلف وذكر حديتٌ: 
«الندمُ توبة». 


وقد روى عبدٌ الكريم عَنْ زياد بن أبي مريم حديثا غيرٌ هذا في القول عند 
تدلية الميت في القبر. انتهى ما ذكره المزي . 

واجع اميم على أصلٍ الحديث اثنان : ا ون بن 
حبيب» ولم يبق الكلامُ إل في زياد : مَنْ هو؟ والصّحيحٌ أنه ابن الجرّاح. ولم 
يذكره في «الميزان»© بجر قط . وإن يكن ابن أبي مريمء فكذلك لم يُذكر 
الأ يانه محهول: ؛ لم يرو عنه إل عبدٌ الكريم», وجهالته من هذا الوجه باطلةٌ؛ 
فقد تابعه خصيفٌ على الرّواية عن زياد بن أبي مريم. هدنت يما ززاة 
دعبن فزالت جهالة العين برواية اثنين عنه. وجهالة الحال -- وتوبع 
عن ابن معقل» فزال الشذودٌ والتكارةُ. ويشهدُ له حديثٌ عائشةً بن عبّاسٍ 
الآتيان. وإسناد مغيرة بن عبد الرحمن قوي » لا غبار عليه 00 00 


)١(‏ في ومسنده» (77437) . (؟) تحرف في الأصول إلى : «الجراصي». 
5 57/5. (4) «الميزان» 47/7. 


ايفن 


وأبوه وجدّه عون لم يُذكرا في «الميزان» بجرحٍ أصلء 007 


وأما خصيفء فمن تابعي التابعين» وثقه أبو رُرعة » :وأبن معين» يكلم 
عليه بالإرجاء وسُوء الحفظ. فهو ثقةٌ عند البعض . وصالحٌ في التوابع عند 
التجفيع . 

الحديث الثاني : ما خرجه الحاكم في كتاب التوبة مِنّ «المستدرك؛ مِنْ 
حديث أبي الزناد. عَن القاسم, عَن عائشة» رضي الله عنهاء عن رسول الله 
كل أنّه قال: دما علم الله مِنْ عبدٍ ندامةٌ على ذنبء إل غَفْرَ له قبلّ أن يستخفرَه 


منهة) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح(" . 


ويعضدٌ ذلك خديثث ابن عباس ء وهو الحديث الثالث. رواه أحمد في 


«المسند»<" من طريق يحبى بن عمروبن مالكٍِ الككريّ» عن أبيه» عن أبي 
الجوزاء. عن ابن عباس ٠‏ قال رسول الله كل : «كفارة الذنْبِ النُدامةُ». وقال 
رسولٌ الله 6 “لولم تدجيراء لجاء اله عر جل بقو يدون كي يغفر لهم». 
ويحيى بن عمرو النكري ضعيف» ولكنه شاهدٌ لما تقدّم. وهو من رجال 
الترمذي . 


الحديث الرابع» عن أنس أنه سم النبيّ ل يقول: «الندم توبةٌ». خرجه 
الحاكم في التوبة من «المستذرك)””. وقال: على شرطهما2»» وهذا إسناده: 


)١(‏ تقدم تخريجه ص١74‏ من هذا الجزء. وهو حديث ضعيف. 

5 ترحمى ورواه 200 البزار .)#"76٠9(‏ والطبراني في «الكبير» (945/ا71١)‏ 
و(171796١).؛‏ وإسناده ضعيف لضعف يحبى بن عمرو النكري., وعدّه الذهبي في «الميزان» 
من جملة مناكيره . 

71/7" 5 

(5) ورده الذهبي بقوله : هذا من مناكير يحبى . 

قلت: وأخرجه أيضاً ابن حبان (117). والبزار (3788”) . 


حرفن 


أخبرنا الحسينٌ بن الحسن بن أَيُوبَ, أخبرنا أبوحاتم الرَازي» وحدّثنا أبو اضر 
الفقيهُ وأبو الحسن العَنزي, قالا: حدّثنا عثمالٌ بِنُ سعيدٍ الذَّارمِي, حدّئنا 
عثمانٌ بن صالح. السهميٌ حدّئنا عبدُ الله بن وهب. عن يحبى بن أيوبَ. عن 
حُميدٍ الطويل. » قال: قلت لأنس بن مالك : أسمعت النِنّ يك يقول : «الندم 
توبةٌ)؟ قال: نعم. 

وفيه عثمانٌ بن صالح من رجال البخاريّ ‏ وادٌعى ابن حجره" أنه نما روى 
له ما عَرَفَ صحُته مِنْ حديثه ولم يستوعبّةُ. وعدّه الذّهبنُ في غرائب يحبى . 

ويقوي ما ذكره مَنْ ذهب إلى ذلك. وما ذكره صاحبٌ «ضياء الحلوم» منْ 
تفسير الإصرار أن الإصرارٌ مِنْ أفعال. القُلوب في المعاصي . كالاستقامة في 
الإسلام وقد ثبت أن مَنْ ن أسلم. أو تاب من ذنب دون ذنب0, م عَرْم على 
تسويف المعاوَدَة إلى الكفر, أو الذينة ونَدِمَ ا إعااقة ا فإنّه ‏ مع 
ذلك لا يُسمْى مستقيماً على الإسلام. ولا على الثُوبة» فيلزمٌ فيمن ندم مِنْ 
ذنبه. وعَرم على تسويف التوبة» وبادر بالاستغفار والاعتراف وسُؤال التُوفيق 
للتوبة النضوح ألا يسم مع ذلك - مصراً على جهة جهة القطع . ٠‏ لأ الإصرار في 
اشر كالاستقامة في الخير إن شاء الله تعالى . 

ومع عدم القطع بذلك يبقى الخوفٌ والرّجاءُ. وبهما يتوسُلُ إلى العوبة 
بأُطف الله تعالى وتوفيقه. ويقؤي ذلك حديتٌ: «مَنْ هم بحسئة» كتبها الله له 
حسنة كاملةً». رواه البخاري ومسلم مِنْ حديث ابن عبّاس". ولمسلم 
والترمذي عن أبي هريرة مثله من طرق9؟». وفي «صحيح البخاري» : «أراد»مكان 
«هم». رواه البخاري منفرداً به في «التوحيد»”” في الباب الخامس والثلاين وهو 

اماد عة وروم اله 9 

باب قوله تعالى: «يريدون ان يبدلوا كلام الله » [الفتح : ]١8‏ من حديث قتيبة» 


. في «مقدمة الفتح» ص474‎ )١( 
(؟) «دون ذنب» ساقطة من (ش). (") تقدم تخريجه ص 774 من هذا الجزء.‎ 
.)7601( تقدم تخريجه ص 774 . (©) برقم‎ )4( 


هيفن 


عن المغيرة بن عبد الرحمن, عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة به. 

ورواية الهُم أكثر وأحوط لأن إرادة المعصية ذنبٌ» ولذا جاء في حديث 
الفتنة : «القاتل والمقتولٌ في النار»” تعليل استحقاق المقتول للعذاب بأنه كان 
حوريضا عن قتل صاحبه. وفي رواية للترمذي : يدث نفسه) . 

وليس بمعنى العزم أيضاً أن العم حسنة كاملةٌ لاسيّما في التوبة 
فإنه”» كمالهاء ويدلٌ على أن الهم غيرٌ العزم قوله تعالى : «وَلَقَدْ هَمْتْ به وَهَمْ 
بها» [يوسف: 74]. فدل ذلك على أن اد الهم بالتوبة مع النْدم على 
لذن لا مقط سيف مر زهرعرية بن ألنانت والفر + لان الأجرار عل 
أحد القولين : العزم على الإقامة, والاستمرارٌ على الذَّنبء وعدم الهم بالإقلاع 
عنه» ولذلك لم يرد في الأخبار: الاستغفارٌ من الإصرار. وقد ورد في الاستغفار 
مِنّ الإسراف. أن الإصرارٌ المُجِمَُمْ عليه لا يتصور من مسلم معترفٍ شبح 
ذنبه. راج لفضل ربّه. كاره للموت على العصيان. خائفب أن يلقى الله عر 
وجل وهو عليه غضبانٌ, نعود من ذلك" برحمة الرّحمْنء ونستعيئه على طاعته. 
وفوايق الفسهان. 


وقد طال الكلامُ في جانب الرجاء لأرحم الرّاحمين» وخير الغافرين» ولولا 
الملالة وحشية إملال289) الحريص » لقت آيات الرجاء وأحاديثه على ترئيب 


6 أخرج أحمد 47/0 و45-/!4 و48 وادء والبخاري (31”) و(5817/0) و(417١7).‏ 
ومسلم (75888). وأبو داود (4774) و(4719). والنسائي ١178/1‏ , وابن ماجه (78456), 
وابن حبان (0446) و(0441) من حديث أبي بكرة مرفوعا: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار». فقيل: يا رسول الله. هذا القاتل, فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
قد أراد قتل صاحبه؛ . 

ولم يخرجه الترمذي. ولم أجد اللفظ-الذي أشار إليه المصنف عنده. 

(7) في (ش): «فإنها». (9) «من ذلك» ساقطة من (ش). 

(5) في (ف): وإملاء»: وهو خطأ. 


يذرننا 


السو في كتاب الله وترتيب رجال المسانيد. وقد كنت عزمت على ذلك 
وشرعتٌ فيه 0-7 2 ولا يأتي إلا في مجلَدٍ ضخم, وقد كد 
افيه كفاية, وإذا كان المتقدّمٌ يزيدٌ على قدر الثواتره فإِنْ الخصوم نوا على أن 
الشُوائر قد يحصّل بخمسةٍ من آحاد الّاس» نكف ل يحصل بروالة ماهير 
الصحابة الْذين يحصضل العلم عند بعضٍ أهلٍ العلم بخبر الواحد منهم , وكانوا 
يُخبرون بذلك في المحافل . فلا ينكر أحدٌ عليهم, وعدم الإنكار من الباقين 
حجّةٌ إجماعيةٌ وقريئة ضروريةٌ أن ذلك صدر من اليم الغفير صَدُوراً كر 
متكرّراً في المحافل؛ فاستحال عادة أن يكونّ منكراً ولا ينكرء أو أن يكون قد 
أنكر ولم ينقل 

وجملة ما تقدِّم من عدد الأحاديث مئةٌ حديث وخمسةٌ وسبعون حديثاً عن 
ثمانية وأربعينَ صحابيًا. وهم على ترتيب رواياتهم في هذا الكتاب: عتبالٌ بن 
مالك الانصاري ‏ وأنس بِنْ مالك له (22)0107 وعبدٌ الله بن مُمرَ بن الخطاب» 3 
حي وعبد الله بن در له (220)16). وأبو الدرداء: له (7). ا 
وعبّاس بن مرداس , وعُبادَة بن الصَّامِتِ له (5)» وجابرٌ بن عبد الله له (4), 
عن الكطاب» له خمسة, ومعادٌ بن جبل» له (1)» وأبودّرٌ (5)» وأبو هُريرة 
0 وعلي , بن أي طالب عليه السّلام له )٠١(‏ و(") اثارء وعائشة (؟1), 
وأو اماف خصنية) وأبوسعيد الحُدريُ (5)» وأبو بكر الصّديق )2 وأبو موسى 
الأشعريٌ (")» وبريدة ووائل» وعبذٌ الله 4 بِنُ عباس الحد وأبورزين العقيلي 
وعمار بن ياسر وأبو مُوبْهبَة وعمارة بن رويبة رما وَعُثمان بن عفان (4)» 
وأبو طلحةٌ وعبدُ الله بن عمرو: (8): وأبو أيُوبَ وعُقبةٌ بن عامر: (7). وعمرٌو بن 
العاص في فضل الصّلوات. وعبدٌ الله الصنابحيٌ» وسعدٌ بن أبي وقاص : 
(1)» والبراءً بنُ عازب, والفضلٌ بن العبئاس . وأبورافع . وأبو بكرة» وزيدٌ بنْ 


)١(‏ في (ف): لا2. 
(؟) في (ف): 2»306. 5) في (ف): 23099. 


ليكرفقا 


5 2 8 مادام وله 017 مع اي مه 

ثابتِ» ومعاوية بن الحكم. والشريدٌ بن سُوَيّدِء وعبدٌ الله بن عُتبةَ عَنْ أبيه عن 
0 0 

علو والعباس بن عبد المطلب» وشَدَّادُ بن أوسٍ وثلاثة غير مسمين . 


ات ان 

وأما حديثُ يحبى بن عبد ب الرحمن بن حاطج” واعيقهاء فإ فإنّها مؤمنة»() 
فأظئه مرسلاء وثلاثة أحاديث لم يحضرني” أسماءٌ رواتها منّ الصّحابة حال 
كتابته. وأحد عشر صحابيًاً منْ رُوَاة حديث الثناء على الحسن عليه السَلام 
بالصّلح بينَ طائفتين عظيمتين مِنّ المسلمين لم تحضرني أسماؤهم؛ ويمكنٌ 
أن يكونوا مِنْ هؤلاء. وأن يكونَ فيهم غيرهم, ذكرهمٌ ابن عبد البَرّ في ترجمة 
الحسن عليه السّلام من كتابه «الاستيعاب)2."9 وقد 0 عليها بكتابة اسم 
الصٌحابِيٌ الرّاوي للحديث في حاشية الكتاب, وأزيدٌ على ذلك أشياء على جهة 
الإيجاز الكثير. 


فمِنْ ذلكٍ الذي حضرني مِنْ أحاديث خروج. أهل الكبائر مِنْ نَّ الثار اثنا عشرٌ 
حديثاً بلفظ الحُروج| من نّ النار عَنْ عشرين من أصحاب رسول الله يك وهم : 
علي بن أبي طالب عليه السَلام9», وأبو بكر رضي الله عنه*»» وأبو سعيد 
الخدري0". وأنسٌ بن مالكِ0©, وأبوهريرة©. وابنٌ عبّاس © وأبوموسى © 


)١(‏ تقدم ص/ا؟ من هذا الجزء. ١١‏ (5) في (ش): «لم أعرف». 

(*) لم يذكرهم ابن عبد البر إنما قال (1/ 759): تواترت الآثار الصحاح عن النبي كل 
أنه قال في الحسن بن علي : «إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يبقيه حتّى يصلح به بين فثتين 
عظيمتين من المسلمين». رواه جماعة من الصحابة . 


(54) تقدم ص١4”‏ ت(١).‏ : (ه) انظر الصفحة ."141١‏ 
(1) انظر الصفحة ."4١‏ (7) انظر الصفحة 47". 
(8) انظر الصفحة ؟437". (94) انظر الصفحة 837". 


٠‏ رواه أحمد والطبراني . وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات. وقد رواه في «الصغير» 
بنحوه. قلت: فيه حمزة بن علي بن محُمُن (تحرف في المطبوع من المسند إلى مخفر). وهو 
مجهول كما قال الحافظ في «تعجيل المنفعة». 


هيفن 


وعبد الله بن مسعود(), وجابر بن عبد الله الأنصاريٌ29, ا بن اليمان», 
وعمرانٌ بن خصَين!!) في «مجمع الزوائد»”*» في مواضع متقاربة في باب 
الشفاعة وما يُناسِبُها. مثل ذلك عن عُبادةَ بن الصّامت50. وعبد الله بن عمرو 
وأبيه © وخرشّة بن احرص والمغيرة فاع 50 بن مالك200, وأبي أمامة0, 
وعبد الله بن سلام 2 وأبي بكرة» فنويلة كوانا في «الميزان»» والصراط 
والورود؟©, رواه أحمد برجال الصحيح والطبراني في «الصغير»» و«الكبير»» 
اليرُّ برجال الصّحيع09. 


وفضالة بن عبيل عند أحمن”' فى باب الرحمة . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠١604(‏ قال في «المجمع» ١٠١/4ا7:‏ وفيه من 
لم أعرفهم . وانظر ص17" . 

(5) انظر «المجمع» ١٠١/06ا#-5/ام‏ و9/ا”. وانظر الحديث الآتي ص47 ". 

(*) انظر «المجمع» ١٠١///ا7.‏ 

(5) انظر ص4 ". ١‏ لمم 

(”) أخرجه أحمد ه/55". قال في «المجمع» ٠خ"‏ رواه أحمد 
والطبراني » ورجال أحمد ثقات. (7) انظر والمجمع» ١٠1/1/ام‏ و18/4". 

(8) عن عبد الله بن سلام . قال الهيثئمي في «المجمع» :"81/٠١‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

(9) قال في «المجمع» ://94/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق. وهو ضعيف . 

)٠١(‏ قال الهيثمي :"59/٠١‏ رواه الطبراني بأسانيد. ورجال بعضها ثقات. 

)١١(‏ قال الهيثمي ١٠//الا4#لا:‏ رواه الطبراني في «الكبير» (2)7/47 وفيه 
جميع بن ثوب الرجبي . قال فيه البخاري : منكر الحديث, وقال النسائي : متروك الحديث. 
وقال ابن عدي : رواياته تدل على أنه ضعيف, وبقية رجاله رجال الصحيح . 

."09/٠١ «المجمع»‎ )1*( ."81/١١ «المجمع»‎ )١9( 

. )”145713( أخرجه أحمد ه/ "47 . والطبراني في «الكبير؛ و«الصغير (479)» والبزار‎ )١( 

. رجاله وثقوا على ضعف فيهم‎ :"84/١٠١ قال الهيثمي‎ ."٠/0 )١8( 


لكا 


أمّا حديثٌ علي عليه السَّلامُ» فرواه محمّدُ بِنُ منصور في كتابه «علوم آل 
محمد يل ويعرف بأمالي أحهد بن عيسى بن زيدء ذكره في باب ما يقال بعد 
الصّلوات. وقد تقدّم ذكر ذلك وذكر إسناده أن اله من ن أهلٍ البيث عليهم 
السّلام2©0. 

و رمي عَن علي عليه الشلامُ ما يشهدُ لذلك؛ ولكن بغي لفظة 
الخروج م من الثار وذلك أنه روى عنه عَنْ رسول الله يه : أن مستظهرٌ القَرآن 
نالفي عغرة بن امل ل 
00 فأقول :أي 0 ا . رواه ارارق 0 

وأمّا حديث أبي بكر رضي الله عو فرواه أحمدٌ فى «المسند»”», وَصحفة 
ابن يم البجوزية في «حادي الأرواح»7 . 

وأما حديث أبي سعيد» فرواه البخاري ومسلم والنسائي ”". 


. تقدم تخريجه . (؟) في (ش): «بلفظ»‎ )١( 


(9) تقدم تخريجه ص7١1‏ من هذا اداه وهو شعيك عدا | 

(4) برقم (455”").» وقال: لا نعلمه يروى عن النبي 245 إلا بهذا الإسناد. 

قلت : ورواه أيضاً ابن خزيمة في «التوحيد» ص 7784 وأبونعيم في «الحلية» 177/8 . 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 4/* إلى ابن المنذر وابن مردويه . 

وقال الهيثمي في «المجمع» :*9//٠١‏ رواه البزار. والطبراني في «الأوسط». وفيه 
محمد بن أحمد بن زيد (تحرف عند البزار وأبي نعيم إلى «يزيد») المداري. ولم أعرفه . 

قلت: ذكره ابن حبان في «ثقاته» 017/9 فقال: محمد بن أحمد بن زيدء أبو جعفر 
المداري (تحرف فيه إلى المدادي) من أهل البصرة. يروي عن الأنصاري والبصريين حدثنا 
عنه عبد الله بن قجطبة وغيره. وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه» 6 /21817 
فقال: محمد بن أحمد بن زيد المداري. عن عمروين عاصم . 

.5-6/١ )6(‏ وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(5) ص6 7301-20 . (17) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 


١ 


وأمًا حديتُ أنس ء فرواه البخاري ومسلمٌ والنسائيُ وابن ماجة. وهو أُوْلُ 
حديث في «مسنده» في «جامع المَسَائِيد لابن الجوزيٌ 2 . 


وقال المِرّي في «أطرافه»: ر وا البخاري في «التفسير». وَمَسَلم في 
«الإيمان». واللمنائئ في «التفسير». وابنٌ ن ماجه في «الزهد» . 

وأما حديث أي هريرة 29 فرواه البخاريٌ ونام والتُرمذي , ذكره أبن الأثير 
في «جامع الأصول»9) في حرف القاف في الباب الثاني من ذكر القيامة واجترالها 
مع غيره . 


وهأ حنان ا ابن عباس 8 فرزواه أجمدة وو لحري الرابع والأربعون بعد 
الثُلاث مئة منْ مسدلل ل ابن عباس من «جامع المسانيد» لابن الجوزيٌ© . 


وللحاكم عن ابن عباس نحوه. كما يأتي في حديث أبي موسى. فرواه 
الطبرا: يُ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» في تفسير سورة الحجر. 


وللحاكم في والمستدرك»" نحوه عن ابن عباس بغير لفظه . 
وأا ديك ابن مسعود» فرواه مسلمٌ في ذكر آخر من يدخل الجنة©. 


. تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 

06 (*) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

.4468-45١0/١٠١ )5(‏ (9) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

() 40/17» وقال: فيه خالد بن نافع الأشعري . قال أبو داود: متروك, قال الذهبي : 
هذا تجاوز في الحدّ. فلا يستحق الترك. فقد حدّث عنه أحمد بن حنبل وغيره. وبقية رجاله 
ثقات . 

(01 7/" من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب. عن مجاهد. عن 
52016 الحاكم . ووافقه الذهبي ! مع أن جريراً روى عن عطاء بعد الاختلاط . 

(8) برقم (187)» وأخرجه أيضاً البخاري (181/1) و(7617). والترمذي (76944), 
وابن ماجه (4"79) . 


دين 


وأا حديثٌ جابر بن عبد الله فله حديثان : تقدِّم أحدٌهماء وكلاهما عند 
00 2 
| اما تحديث ديف فرواه أحمد في «المسند»9©, وهو الحديث السابع 


وأما و عمران بن خصين» فرواه البخاري ذ فى «الرقاق»29, وذكره أبن 
حجر في ترجمه ة الحسن ب بن ذكوان من «مقدّمة شرح البخاري»), وقال: : إن له 
شواهد كثيرة . : 


وقال الحافظ المزيٌ في «وأطرافه»!” في ترجمة أبي رجاء عنه : رواء البخاريٌ 
في صفة الجنة. وأبو داود في السئةع والترمذي في صفة الثان وابنٌ ماجة في 
الزهد. وقال العرمذي : حديث حسن صحيح . انتهى . 


وأظنُ في المسانيد أكثر مِنْ هذه الطرق. فيُنقل ذلك مِنْ «مجمع الزُوائد) 
ويْضْمْ إلى هذا إن شاء الله تعالى, فهؤلاء أكثرٌ مِنْ عشرة كبارٍ فلات 
رسول الله كَل رووًا ذلك جهاراً في مواطن مختلفة , ولم يُذكر من بقيّة الصحابة 
نكيرٌ لذلك؛: ولا عن أحد منّ التُابعينَ ولا أعلمُ أنه تقدِّم مِنْ هذه الأحاديث 
إل حديث جاب وعلي عليه السلام» وقد نبهت عليه فيما تَقذّم , والرواة عنهم 
أكثر في الوسط والطرف ار ولولا خشية الإطالة ؛ لذكرث مَنْ روى عنهم من 
التابعين» وعَن التابعين م منْ تابعيهم, + لتظهر عثرة الرواةاة في الطرفٍ الأخير 
وزيادتهم . 


.)191( برقم‎ )١( 

(؟) 4١5/8‏ و240# وأخرجه 8 ابن خزيمة في «التوحيد» ص ه2777-7078 وقال 
الهيثمي في «المجمع» ٠‏ وقال: رواه أحمد من طريقين. 

(") برقم (197). وأخرجه أيضاً أبو داود (٠47/4)؛‏ والترمذي (5707) وابن ماجه 
.)491١6(‏ (4) ص/ة”". 

.١95/4)60(‏ (5) «عن» ساقطة من (ش). 


يك 


وأمّا ما يلزمٌ منه موافقةٌ هذه 0 فما لا 
يُحصى ؛ مشل الأحاديث التي فيها أن الشفاعة نائلةً مَنْ مات27 لا شرك بالله 
شيعا هذا مروي منْ طرق ا ا 
الخطاب”©, وأبي 3 رْ الغفاريٌ 27 وعبد الله بن عمروبن العاصٍ 9) وعوف بن 
مالك ل الأولين : أبو هريرة)2 وأ بن عباس " 2( ). وبلفظ : «شفاعتي لاهل 
الكبائر من أمْتي» عَنْ أنس 9 وابن ملفا رواهما الهيثميٌ . 

حديث أبي ذر خرجه البزَّار برجال الصّحيح . والحاكم في تفسير سورة 
سبأء وقال: على شرطهماء ولم يخرجاه بهذه السّياقّة» إِنّما أخرجا ألفاظاً من 
الحديث متفرّقة00 , 

قلت: وهي ألهنا نائلة مَنْ لم يشْرك بالله شيئاً» وقال: في «مسند» البزار 
انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر. وعن أنس وجابر رواهما الحاكم في «المستدرك» 


)١(‏ في (ش): «تاب». وهو تحريف. 

(1) قال البزار بعد أن أخرجه )"47٠0(‏ من حديث مجاهد عن ابن عباس : رواه واصل 
عن مجاهد., عن أبي ذرء ورواه سلمة بن كهيل عن مجاهد., عن ابن عمر. 

(*) انظر ت(١٠١).‏ 

(14) أخرجه أحمد »© وقال الهيثمي :"57/٠١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(©) أخرجه أحمد 78/5 و78, والترمذي .)744١(‏ وابن ماجه (/47117)؛ وصححه 
ابن حبان (١1١5؟).»‏ والحاكم 51/١‏ . 

(5) أخرجه مسلم (199), والترمذي (507”), وابن ماجه (4701). 

(17) انظر «مجمع الزوائد» ١٠١/8#10/7/ا#.‏ 

(8) أخرجه أبو داود (47/78), والترمذي (/74#2), وابن ماجه ,))471١(‏ وصححه 
الحاكم .594/1١‏ 

(4) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ١١/4‏ . 

)٠١(‏ أخرجه البزار )47١1(‏ من طريق مجاهد عن أبي ذرء ولم يسمع منه. وأخرجه 


الحاكم 474/7 من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر. 
ع 


وضححهماء عي اود ومن توهّم أن هذه لفظة مِنْ ذلك 
الحديث - يعني حديث أ: نس الطويل في خروج المومحدين من النار المشار إليه 
ولا - قال الحاكم : مَنْ توهم أن هذه لفظة من الحديث. فقد وهم. إن هذه 
شفاعة فيها قمع المبتدعة المفرّقة بين الشفاعة لأهل الصّغائر والكبائر. قال: 
وله شاهدٌ منْ حديث قتادة وأشعث بن جابر الحَُدَانِيٌ » وساقهماء وقال في 
حديث أشعث ث: إنه على شرط مسلم. ٠‏ م رواه بلفظٍ ِنْ طريق جعفر الصّادقٍ 
عن اعد البافر عن أحابز بن عند اله" عن النبىّ يل بلفظ : «شفاعتي لأهل الكبائر 
بن لياف لاحسن المالو جراد يقن ٠‏ لعلانها على حرط بالسخارة 
وك 

وذكر الحاكم النُوِع الموفي خمسين من كتابه وعلوم الحديث»7 أنّه قد ذكر 
أخبار الشفاعة في باب, وأنْه من الأبواب التي يجمعُها أهلّ الحديث, فانظر إلى 
كلام الحاكم في إرغام المبتدعة بذلك, وهو من رؤوس الشيعة, ومُحبّي 
ار يعلم أن موافقة كثير م من فتاخري الشيعة لوعيدية المعتزلة أمر حادث» 
0 عمق نّ الشيعة كانوا على السئة وموافقة الحديث في أكثر الأمور, كما ذلك 

مبيْنٌ بالفقل. الصّحيح في كتاب الزيدية المعروف «بالجامع الكافي» تأليف أبي 
عبد الله العلوي الحسني رحمه الله. 


وفي «مجمع الرُوائد» للهيئمي في أحاديث الشفاعة طرق غير ما ذكرته» 
منها عن ابن عمرّ أن «شفاعتي ليس للمؤمنينَ المتقين» لكنها للمذنبينَ 
الخاطئين المتلوثين»» رجاله ثقات29). وعن عبد الله بن بسر ولفظه : «شفاعتي 


. من هذا الجزء‎ ١4٠ وقد تقدم ص‎ )7( .كل/١‎ )١( 

0) ص7064 . 

(4) أخرجه أحمد 7/ه/. وابن أبي عاصم في والسنة» (9/41), عن علي بن 
النعمان بن قراد. عن رجل, عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (4711)» وصححه البوصيري 


في «الزوائد» 7/1 . 
33> 


للمذنبين المَُِينَ9'» . وعن أم سلمة 3 ة» ولفظها : «وشفاعتي للهالكين»”9) وعن 
أبي أمامة : : «لشرار أمتي» وسئنده ضعيف”", 

وأا اديت الشّفاعة لأهل لا إله إل الله فكثير غير ما تقدِّم. منها في 
«مجمع الزوائد» عن معاذ وأبي موسى من طريق عاصم القارىء. وبقيتهم رجال 
الصحيح”». وعن أبي موسى برجال ثقات وأنس من طريق علي بن قرة بن 
حبيب”'. وعنه (7) من طريق يزيد الرقاشي”". وعنه (*) برجال الصحيح, 
وعنه حديث (4) وقد تقدّم . وعن أبي أيوب منْ طريق ابن لهيعة!؟. وعن أبي 


»)85( أخرجه الطبراني في «الكبيره. و«الأوسط». وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
الم ا و و ا في‎ 
فيه عبد الواحد النصري. متأخر. يروي عن الأوزاعي . ولم أعرفه.‎ :77//٠١ «المجمع»‎ 


وبقية رجاله ثقات . 
(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» «877(/7) . قال الهيثمي في «المجمع» :*178/١٠١‏ 
فيه عمروبن مخزم . وهو ضعيف. (9*) تقدم تخريجه ص "1١‏ ت(١1١).‏ 


(4) أخرجه أحمد 6: والطبراني في «الكبير» )”47(/7٠١‏ و(2)"5 والبزار 
(*5”). قال الهيثمي :"58/٠١‏ رواه أحمد والطبراني. وإحدى روايتي أحمد رجالها 
رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجود. وقد وثق. وفيه ضعف. ورواه البزار باختصار. 
ولكن أبا المليح وأبا بردة لم يدركا معاذ بن جبل . 

(6) أخرجه أحمد ٠ ٠14/84‏ و6١4.‏ وانظر «المجمع» .559-754/١٠١‏ 

6 «المجمع» لا وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه علي بن 
قرة بن حبيب. ولم أعرفه. ويقية رجاله ثقات. 

(1) أخرجه أبويعلى (4170)» ويزيد الرقاشي ضعيف . وانظر «المجمع» .87//٠١‏ 

(8) أخرجه أحمد */78, وابن خزيمة في «التوحيد» ص594. وانظر «المجمع» 
لل فضت يي 

(9) أخرجه أحمد ه/"١4.,‏ والطبراني في «الكبير؛ (5887). وقال الهيثمي في 
«المجمع» :"!/80/٠١‏ فيه عباد بن ناشرة من بني سريع. ولم أعرفه. وابن لهيعة. وضعفه 


الجمهور. 


ان 


سعيد في أبواب البعث<©. وفي فضل لا إله إلا الله. عن يعلى بن 


شذاد. ...209 


وأا بلفظ «شفاعتي لأمتي ) و«اختبات دعوتي لامُني» فكثيرة دا بالغ 
مبلغ التوائر والله سبحانه أعلم . 

وهذا كله مع شهادة كتاب الله لذلك» حك فالا .تعالى في الثار: وعدت 
الكادريى» [البقرة: 50 وقال: «لا يَضْلاهًا إل الاقم الذي كَذُّبَ 
وى 4 [اللبل: اس وقال تعالى : #ونسوقٌ المجَرمِينَ إلى جَهنْمَ وزدا . 
لا يَمُلكون الشْمَاعَةَ إل م من الول عنْدَ الرحمن عَهْدا» [مريم : 87-485]» وقال: 
«إناقد أوحي إِلَْنا أن العَذَّابَ عَلَى مَنْ كُذّب وتَولى © [طه: 48]. 

وقال فى الجنة : «اعدّثْ للْذِينَ آمَنوا بالله ورسّله» [الحديد: ١؟].,‏ إلى 
سائر ما تقدّم ذكره. 

وقال تعالى في أهلٍ الج : ِخَالِدِينَ فيها إل ما ضَاءَ رَبُّكِء إِنُ رَيّكَ فَعْالُ 

ما يريد [هود : /ا. ]٠‏ على ما تقدّم بدلائله أن الاستثناء في الخير للرّيادة؛ 
وفي السّرّ للتقصان وغير هذه اكاهي اتري هذا الموضع . ومن ذلك 
أحاديث : «مَنْ كان آخرٌ كلامه لا إله إل الل دَخْلٌ الجنة © , بغي هو 
بل متواترة . 

ومممن روى ذلك مِنْ أهلٍ البيت عليهم السلام السيدٌ الإمام أبو طالب في 
وأماليه). وذلك 2 مرويٌ عن علي عليه السلام , ؛ عن رسول الله عد في 
«مجموع» زيدٍ بن علي عليه السّلام في آخر كتاب الصلاة منه» ورواتها يزيدون 


.71/١/١٠١ لعله الذي في «المجمع:‎ )١( 

(7) بياض في الأصول. والحديث أخرجه أحمد 174/4., وقال الهيثمي :41/١٠١‏ فيه 
راشد بن داود» وقد وثقه غير واحدء وفيه ضعف. 

(") تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 


يدض 


على عدد التوائّر, واذي حضرني اطيوارع عرس 0 : علي بن أبي 
طالب عليه السلام. عاذ ب جبل, 2 وحقيدة بن اليمان» وعمر بن الخطاب, 
01 عفان, وعبدٌ الله بن مسعود ‏ وأنس بن مالك» وأبو هريرة وأبو 
سعيدء وأبوذْرٌ وعبادة, وطلحةٌ وجابرء وابنُ عمرّء وتقدّم حديثٌ علي عليه 
السلام وذكر بقيتهم الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيمن الحبير في أحاديث 
ارح الكبيرة”". وعزا كل حديث إلى مَنْ خرّجه فاستغنيتٌ بذذلك عَن التُطويل 
بنقل جميع ما ذكره. 

ومن ذلك أحاديثٌ تكفير الذّنوبِ ب بالمصائب والآلام والموت ”2 وموت 
الأولاد. إلى أد: نى المؤذيات من الفقر اتسين الهم والنكد, والشوكة 
كما مضى في تفسير: لفَمَنْ يَعْمَل مثْقالَ ذَرةِ شرا يَرَذ4 [الزلزلة : 7]4')وفي 
تفسير: همَنْ يَعْمَلُ سُوءأ يْجَرَيه [النساء : ]١78‏ مثله. قال ابن عبد البر: وهو 
عن أي بكر مِنْ وجوه شئّى 0 


وفي «أسباب النزول» للواحدي له شواهد عن غيره أيضاء عن أبي هريرة 
وعائشة. وفى الباب عن ألم 

وقال ابن عبد البر: إن تكفير الذنوب بالآلام والمصائب أمر مجمع عليه. 

قلت: ثبت بل قد تواتر أن «مَنْ مات له ثلاثةٌ أولادٍ لم يبِلُعُوا الحنْتَ أ 
اثنان» كانوا له حجاباً من الثارن سه البخاري ومسلم. عن أبى سعيد290) 

.١"/؟‎ 1 

(5) «والموت» ساقطة من (ش). 

(") في (ف): «والنكبة». 

(5) انظر ص6٠‏ من هذا الجزء . 

(©) انظر الحديث )١1١١(‏ و(7١1)‏ و(7١1١)‏ من مسند أبي بكر للمروزي بتحقيقنا. 

(5) أخغرجه البخاري )1145(0)٠١ 2 )1٠١١(‏ (١٠"/ا).‏ ومسلم (78؟) 
و(7774), وأحمد 5/7" وابن حبان (5445؟).» وانظر تمام تخريجه فيه. 


لان 


وخرّجاه هماء ومالك. والترمذي . والنسائئ عَنْ أبي هريرة”2» والتُرمذي”" عن 
ان مسعود» والبخاري وقددم عن أنس”29., ولفظ البخاري عنه : «بفضل رحمته 
إياهم», وهو ية يفيدٌ عدم م النظرإلى عِظَمٍ الحْن وقأته . رواه ابن الجوزي كذّلك» 
وعزاه إلى أفراد البخاريّ في الحديث الثالث والثّمانين بعدّ التُلائمئة من مسند 
أنس . 

وقال الترمذي في كتاب الجنائز بعد رواية حديث أبي هريرة»: وفي الباب 
ار ومعاذ. وكعب بن مالك وعتبة بو عبد وأمْ سُلِيمٍ ؛ وجابرء وأنس» 
وأبي در وان سعسوة 9 تعلبة الأشجعي . وليس هو بالخشني . وابن 
عباس ء وعقبة بن عامرء أن سعيد وقرة بن إياس, المَرَنِي » فهو عنده عَنَ 
جين ع ميا 


ورواه مالك7» عن أبي النضر السُلَمِي » والنسائي”” عن أبي ذر» وليس في 
حديثه ذكر الاثنين. والثرمذزي”" عن ابن عياض وفي حديثه0* زيادة عظيمة» 
ولفظه : همَنْ كان له فرَطَانِ منْ أمتي. دخل الجئّة بهما". قالت عائشةٌ : فمن 
كان له فرط م منْ أمتك. قال: «ومن كان له قرط يا مو فَقَةُ» قالت: فمن لم يكن 


. 47١/8 تقدم تخريجه‎ )١( 

(7) برقم ,)٠١51(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1105)» وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب, وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (يعني عبد الله بن مسعود) . 

(”) البخاري )١1744(‏ و(1781١).‏ والنسائي 714/4. وابن ماجه »)١11١8(‏ وابن حبان 
(7545), ولم يخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله . 

(5) برقم .)٠١59(‏ (ه) في «الموطأ» 786/١‏ . 

(1) 25/4 وأخرجه أحمد 16١/8‏ و6١‏ و604١‏ و154., والبخاري في «الأدب 
المفرد» .)١6٠(‏ وصححه ابن حبان (٠5914؟),‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(0) برقم 2.)1١77(‏ وقال: حسن غريب. 

(6) في (ف): «وفيه». 

(4) لفظ الترمذي : «أدخله الله بهما الجنة». 


اصن 


له فرط مِنْ أمتِكَ؟ قال: «أنا فرط أمُتي. لم يُصابوا بمثلي». رواه الترمذي . 

وروى النسائي”" من حديث معاوية بن قرّةٌ عن أبيه ما يشبهّه بغير لفظه في 
الفَرَط الواحد. 

وفي «صحيح البخاري)9») شاهدٌ لذلك في الفرط الواحد ولفظه : «يقول الله 
تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاءً إذا قبضت صَفيْهُ من الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة . 

وهذا الحديث» وكديك عائشة في الفرط يعم الأولاد كسائر الملكم 
. والزُوجات» والأزواج» والأصدقاء . 


وتقدم”» حديتٌ : «الحُمّى حظ كل مؤمن مِنّ الذْارِ من حديث أبي هريرة 
وأبي أمامة . وفي «مسلم)9) عن جابر نحوه. 


وفي «الصحيحين» و«الترمذي» من حديث أي سعيلٍ وأبي فون عه انهينا 
سمعا رسول الله 2 يقول: «ما يصيبٌ المؤمنَ مِنْ وَصَبٍء ولا نصب, ولا 
سَقَمء ولا حزن حتى الهم يُهَمَهُ إلا كفّر الله به سيئاته". لاون 
«الموطأ» و«الترمذي» نحوه عن عائشة”" وفيه : «حنّى الشوكة يُشاكهاء . وفيهما» 
عن ابن غود تخوهء: وفيه + بونعط الث بيه لخطراته كما تخط الشجرة ورقهاة: 


6 مرف و48١١‏ وإسناده صحيح . 

(؟) برقم (54784). ١/45‏ 1. 

(4) برقم (7618). وأخرجه أيضاً ابن حبان (7918). 

(0) أخرجه البخاري (0541 و08547). ومسلم (/567)., والترمذي (455). 

(5) أخرجه مالك ؟”/441. والبخاري (0540). ومسلم (0)86177 والترمذي 
(856ة). 

/) البخاري (051417) و(548 55) و(0550) و(5531ه) لشو ومسلم (١/ا6؟),‏ 
وأحمد "81/١‏ و١441‏ و4008» وابن حبان (/7971) . 


لق 


ورواه أبو داود(') عن أم العلاء : «إِن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهبٌ 
النارٌ حيث الفضة». ولمالك9») نحوه عن يحيى بن سعيد. وعزاه رزين إلى 
النُسائي , وعن أنس نحوه في «التُرمذي)©. 

وعن أبي هريرة عنه يكو : دما يزال البلاءٌ بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى 
يلقى الله وليست له خطيئةٌ» رواه مالك والترمذي©). 

ولمتحمف بن خالد السلمى عق أيه عن جدّه. وكانت له صحبةٌ أنه يكل 
قال: وإذا سَبَقَتْ للعبد من الله منزلةٌ فلم يبلّخها ‏ يعني بعمله ‏ ابتلاه الله في 
جسده. أو في ماله. أو في ولده» ‏ زاد في رواية: «ثم صبّره على ذلك0». ثم 
اثفقا -: «حتى يُبَلْغَه المنزلة التى سبقت له» رواه أبو داود». 


وعن أبى هريرة » عنه َيِل : «مَنْ يرد الله به خيرا يُصبٌ منه» . رواه مالك 
والبخاري2 . 


وفي الباب غير هذاء وهو أمر متواترء فهذه ثلاثة وعشرون حديثاً في كتب 
الترغيب والتّرهيب» وفي حرف الفاء من «جامع الأصول»”") في كتاب الفضائل 
شواهدٌ لما نحن فيه. ينبغي الوقوفُ عليها لمَنْ أراد الفائدَةَ مئال ذلك في فضل 
العتق© خمسة أحاديث مصرّحةٌ بنجاة مَنْ أعتقٌ مسلماً منّ النار: عن أبي هريرة 


.)"095( برقم‎ )١( 

. 887/6 في «الموطأ» ؟447/7. وهو مرسل . وانظر وجامع الأصول»‎ )١( 

(*) برقم (74), وإسناده حسن . 

(4) الترمذي (548). وأخرجه مالك 785/١‏ بلاغاً. وأخرجه أيضاً أحمد 400/1, 
وضححه ابن حبان (9417؟) و(5474), والحاكم 2145/١‏ ووافقه الذهبي . 

(5) برقم (7040). ومحمد بن خالد السلمي مجهول. 

(5) أخرجه مالك 441/7. ومن طريقه البخاري (085148)., وأحمد ؟27719//7 وابن 
حبان (94019؟). 
(1) في المجلد التاسع . (4) 9/لاكه 0 "8ه. 


لكا 


(البخاري ومسلم). وأبي أمامة (الترمذي). وأبي نجيح (أبو داود). 
زشوفيل بن السشمط (أبو داود والترمذي ) . والغريف . بن الدُيلمي (أبو داود). 
وفي عيادة المرضى7”») خمسه ة يستلزم ذلك عن علي عليه السلام (أبو داود 
والترمذي). وثوبان (مسلم والترمذي). وأنس (الموطأ). وجابر (الموطأ). وأبي 
هريرة (الترمذي) . 

ففي كل جنس أو نوع توائر وشهرة جتى يحصل بالمجموع فوق شجاعة 
علي عليه السّلامُ» وجُودُ حاتم المضروبيْن مثلا في الثُواتر باضعاف مضاعَفَة . 

فإنْ في فضل الصوم ستة عشر©. وفي فضل الصّدقة والإنفاق في سبيل 
الله أربعة عشر". وفي الحجٌ ستة د وفي الجهاد أ ربعة وأربعين*2 وفي 
الشهادة أربعة وعشرين2 2 وفي الذكر والدّعاء خمسة عشر") وفي الصلاة. 


والأذان. والمشي إليها وانتظارها. والجمعة. وصلوات مخصوصة ؛ قدر تسعين 
حديثاً ونئيف0 . 


وهذا الذي في «البخاري» و«مسلم» ودأبي داود» و«الترمذي» ودالنسائي» 
و«الموطأ». غير ما في المسانيد, وهو أضعافٌ هذاء ألاترى أن في هذه الكتّب 
في صلاة الضحى ستة أحاديث» وفي «مجمع الزوائد» نيف وأربعون؟ فهذه مثتا 
حديث وتسعون حديئاً من فضلٍ الشهادة عند الموت إلى فضل الفقر والمُقراءِ» 
فقد تقدم منها مقدار ثلائينَ حديثاً في الوجه الثاني من وجوه الحيع بين قوله 
تعالى : «ويَغفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ4 [النساء: 44]» وقوله: «إِنْ تَجْتَنبوا 
َبائر ما تنْهُونَ عنه4 [النساء: .]١‏ في أدلة المعتزلة» وإذا أضفتٌ هذه العدةٌ 
الكثيرة إلى ما تقدّم. وهو (17/6) حديث صار المجموع منها قدر ثلاثمئة حديث 


)1غ( «جامع الأصول» طن كت 
؟9)5/١ه:-55:.‏ 


5 9//الملاكه. (58450/9)5:. 
(6) ة/خ؟؛ لاةع. (5 ة/لاة؛غ١له.‏ 
0) 9/١٠مكله.‏ (8) ق/لالا”-9:ع., 


عوم 


وخمسة وأربعين حديثاة'» من غير المكرّر, إلأها هرك عي وهو اتاد إن وقع ٠‏ 
وغالبها 0 وبقيتها تصلح في الشواهد والاعتبارات, وتصِح على قواعد 
الفقهاء وَالأضوك 2 ن» ثم لحق بعد هذه خمسة وثلاثونَ حديثاً من «مجمع الزوائد» 
من أول باب فيه عن خمسة وعشرين صحابياً كما تقدّمٌ في موضعه. صارت 
ثلاث مثة وثمانين حديثاً. وفيها شاهدان لحديث عن أبي بكر الصدّيق عن كوثر 
وسويد بن عبد العزيز"». 
قال الهيشمي": فيهما متروكان, وقد قيل إِنْهُما ضعيفان, لا متروكان. 
وأمًا قوله9) ني حديث عمران بن خصين 0" : فيه عمران القصيرء متروك . 


ما فاحش» فإنه منْ رجال الجماعة إلا اراي ونه عياف )وه كلام 
سهلٌ قريبٌ مثلٌ غيره من الأئمة . 


وإثما ذكرث هذا لأعرّقك أي لم أورد في هذه الأحاديث من رواية الكذَّابِينَ 
شيعا فيما أعلمه. والله الهادي . 


ثم لَحِقَّثْ عشرة أحاديث عن سبعة صحابة في نجاة الميّث غدل المسالة 
في القبر بسبب الشهادتين فقط. منها عن أنس " والبراء»: متفق على 
صحتهماء وبقيّتها في «مجمع الزوائد» ووجامع الأصول». 


. قوله : «وخمسة وأربعين حديثأ» ساقط من (ش)‎ )١( 

.)٠١ و(‎ )١9( أخرجها أبو يعلى‎ )١( 

(*) في «المجمع» 1١8/١‏ . (؛) في «المجمع» 77/١‏ . 

(5) رواه البزار )١4(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص48"؛ وفيه عمر بن محمد بن 
عمر بن معدان. قال البزار: لا بأس به وقال الهيثمي ١14/١‏ : واهي الحديث. وعبد الله بن 
أبي القلوص لم يوثقه غير ابن حبان. 

(1) أخرجه البخاري )١1778(‏ و(181/4), ومسلم ,)7437١(‏ وأحمد 175/8 و78 
والنسائي 48/5 وابن حبان )”3١7١(‏ . 

(7) تقدم تخريجه ص787 من هذا الجزء. 

وم 


لحق حديثان من «البغوي» عن أنس في العفو عن قوق الله وعن ابن 


عمر رواه أحمد. 


1 : 
وفي باب سجود الشكر من «مجمع الزوائد»<١)‏ في هذا المعنى 2١‏ 
أحاديث : عن حذيفة عند أحمد”2” ., وعن معاذ2” وعبد الرحمن بن أبي بكر عند 


ىئ 
الطبراني ©) 


ومن مظانه في «مجمع الزوائد» فضل الأمة في المناقب7». وذكر رحمة الله 
وذكر الشفاعة والبعث من علامات النبوة2" . 


وني والببخاري 1" في تفسير (حم السجدة) أثر عن ابن عباس ٠‏ لكنه في 
حكم المرفوع ‏ لأنه تفسير وهو المغقرة لأهلٍ ام ؛» صارت أربع مئة 
تنقصٌ خمسة. وفي مسند هشام ب بن عامر حديتٌ» وفي مسند يزيد بن ٠‏ أسد 
حديث2, وفي مسند يزيد بن شجرة 1 وهو (74). وحديث آخرء وهو 
الثالث2"2. 


55 ؟/لاخم؟1-‎ 1١ 

)١(‏ 4/0". وقال الهيئمي 787/7 : فيه ابن لهيعة؛ وفيه كلام. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١1949(/7‏ من طريق الحجاج بن عثمان السكسكي 
عن معاذ. وقال الهيثمي 788/7: لم يدرك معاذا. فقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين» 
وهو من طريق بقية» وقد عنعله . 

(5) قال الهيئمي 8: فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

(9) «مجمع الزوائد» ١٠/ل/ا؟-الا.‏ (5) والمجمع» فك 

(1) 061/4 في ترجمة الباب تعليقاء ووصفه الطبراني في «الكبيره .)1١895(‏ 

(8) انظر «المسند» 4/٠لكء‏ والطبراني )٠١٠١1١(/١‏ و(؟١٠٠0).‏ و0)576(/94 
والإصابة 494/1١‏ و84/7١5.‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (4878).» والطبراني 151(/77) و(547)» وقال الهيثمي في 
«المجمع» 744/6 : رواه الطبراني من طريقين, رجال أحدهما رجال الصحيح . 

)٠١(‏ في (ف): «وهو207. 

نان 


وبذلك كمُلت الأحاديثٌ أربع مئة في عدّتي. وأظنها أكثر. لأنّي قد زدت . 
فيها » بعد فراغي مِنَّ النُسويد لحق بعدّ كمال الأربع مئة حديث في الرّجاء 
أحاديتٌ كثيرة في ذلك من «مجمع لالط ا رد 
لعفي كيان وفي كل اثنين وخميس لجمهع. العباد إل لمشرك» !أ 
مشاحن لأخيه: ومنها ستة في خروج الموحدينَ من “الثان: إلى ل 
عارك 01 ومنها في الشفاعة لهل لا إله إلا الله في «مجمع الزُوائد». ومنها 
خمسة ومشبرؤن حديثاً في الحبٌ في الله فيها اثنا عشر رجالّها ثقات وفي 
وجامع الأصول» خمسة أحاديث في ذلك. صارت ثلاثينَ» وبقيتهم رجال 
الثواتر. 

وأحاديث : إن ادا لا يدخل الجن بعمله. لكن برحمة الله. انق 
البخاريّ ومسلمٌ منها على حديث عائشة©. وحديث أبي هريرة9)» وتفرد 
مسلم» بحديث جابر في ذلك. وزاد الهيثمي في «مجمع الزوائد»'” عشرة 
أحاديث أو أحدّ عشر عن أبي سعيد الخدري وأبي زر حديثان . وأبي موسى 
وشريك بن طريفيٍ واسامة بن تتريك: وأسد بن كرزء وأ وأنس » وابن عمر بن _ 
اللخطلاا» وواثلة. وس نال رع حافت يي تقدمت في إثبات الحكمة 
في آخر مسألة الأفعال. 


وأحاديث الحسنة بعشر أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو. خمسة” صار 
الجميع أربعة وسبعين حديثاً بعد الأربع مئة. 

56/8) «فيها» ساقطة من (ف).‎ )١( 

ف أخرجه البخاري (51551)وا"55), ومسلم جحكحم؟). 

(1) أخرجه البخاري ((*04577) و(8517/7)؛, ومسلم (7815)؛ وأحمد 014/7, وابن 
ماجه ,.)17١١(‏ وابن حبان (714) و(570)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(©) برقم (7817), وأخرجه أيضاً ابن حبان .)80٠0(‏ وأحمد 8//اا, والدارمي 
6 


(5) ١٠/كهممه".‏ (7) في (ش) و(ف): «أربعة أو خمسة». 


66م 


وفي شفاعة المسلمين للميت في صلاة الجنازة أحاديث . 
وما لم نذكر ربما يكونُ أضعاف ذلك في المسانيد الحافلة» وضممت إلى 
ذلك إظهارٌ الرواة لذلك. وتكرارهم له من بين الصٌحابة فَمَنْ بعدهم مِنْ غير نكير 
ولا اختلافب. وعرفت قدرٌ العناية بعلم الحديث وأنَ فائدتّه العُظمى الَرُه عن 
الجهل الفاحش بالمعلُومات مِنْ ضرورة الدّينَء والمهاراة فيما هوعند العارفين 
من الح اليقين المستغني بالضرورة ء عن البراهين, ولقد كان في كتاب الله كفاية 


رقتفت الو ولم ترجح الحو على الخصوص ٠‏ ولا زيادة على هذا 
البيان والله المستعان. 


ويتصل بهذا ما ورد في فضل الفقر في الأحاديث الصّحيحة؛ والبلوى 
بالفقر كثيرة» والغم به كثيرٌ لأجل الجهل بفضله, فلنورُ ما حضرٌ مِنْ ذلك 
ليهون على الفُقراء كراهتّه, ونقتصر على قدرا )١‏ خمسة وعشرين حديثاً منتقاة من 
الصحاح, وما له حكمها. 


فروى البخاري د حارثة بن وهب عَن النبي كله : إن أهل 
الحرة ة كل ضعيفب 2 5 ب لو أقسم على الله ا 

قال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري»© هو الخاضعٌ الذي يضع”» 
نفسّه لله وهذا يقتضي أنْ العينَ مكسورة مِنْ «متضعًف». 


وقال ابن الأثير في «النهاية»» في شرح ذلكء يُقال: تضعْفته9", 


)١(‏ دقدر» ساقطة من (ف). 

(7) أخرجه البخاري (4418) و(107/1) و(17817), ومسلم (5868)» والترمذي 
2)76١04(‏ وأحمد 350/4. وابن ماجه ,.)4١١5(‏ والطبراني (88؟*) ‏ (1:5264") . 

(9) ص847١.‏ (4) عند ابن حجر: «يذل». 


(ه) /38. (5) في (ف): «ضعفته» . 


لان 


واستضعفته. يريدُ الذي يتضعفه"" الناس ويتجبرون عليه وهُذا يقتضي أنه بفتح 
العين. 

وكلام ابن حجر أرجحُ . لأنه أحفظ لضبط الحديث, وأكثرٌ عناية بذلك. 
أن كلامه أنسبٌ بمعنى قوله وَكِلِ : «لو أقسمم على الله لأبرة)» لأنها فضيلة 
نُناسبٌ الأفعال الاختيارية . 

ولكلام ابن الأثير وجهٌ أيضاً. وهو أنه يقع معه» مجموعٌ الضُعف . 

والاستضعافٌ ذوقُ الافتقار إلى الله تعالى» فيحملّه على الالتجاء إلى الله 
تعالى بذّوْق اأعرية إلى ذلك وذلك أقربٌ أحوال العبد إلى الله تعالى. وهو 
سببٌ فضيلة الفقر والمصائب والضرورات . ألا ترى إلى قوله تعالى : قلزلا إذ 
جَاءَهُمْ سنا تضرعواء ولكنْ قَسَتْ ن لهم » [الأنعام : 47]. فجعل التضوّع 
تنبا للنجاة بعد مجيء بأس الله والضروراتٌ تستلزمة . فإن الغنى والعافية 
اجن ذوقَ الافتقار إلى الى ويجد صاحبها في قلبه( برد الغنى. وكفاية 
الااستغناء ٠‏ فيغفل عَنٍ التضوع ٠‏ ولا يذوقٌ طعمَ الافتقار, فيبعُد بذلك عَن الله 
تعالى ان ذوْقَ الافتقار والإقبال على الله على في طلب كشف الضْرّورات» 
وقضاءٍ المهمّات خيرٌ للعبد منْ مطلوبه الذي لم وديا الضرورات للعبد 
كالسّوط للذّابة. 

ويؤيد هذا المعنى الذي ذكره ابن الأنين حديف: ورت ب أشعث أغبرَ مدفوعٍ 
بالأبواب. لوأقسم على الله بره . رواه مسلم عن أبي هريرة؟». وروى الحاكم”» 
في تفسير سورة القلم مِنْ حديث عبد الله بن عَمرو, عَن عن النبي 8 أنه سمعه 

)١(‏ في (ف): «يستضعفه». 

(5) في (ش): «مع». (6) «قلبه» ساقطة من (ش) . 

(4) مسلم (55715) و(75845). وابن حبان 5147). 

(9) 444/7» وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 44/4 إلى ابن مردويه . 


بوم 


5 - 5 م مه 007 0 و لاقي 7 
يقول: «أهل النار كل جَعْظري جَواظٍ مستكبر جماع . وأهل الجّنة الضعَفاءً 
المغلوبون» وقال الحاكم : صحيحٌ على شرط مسلم. وسيأتي شي 275 من كلام. 
الصوفية في ذلك وكذلك سائرٌ الأحاديث التى تأتى الآن, فإنْها تُناسبٌ تفسيرٌ 
ابن الأثير. والله أعلم . 

فروى البخاريٌ ومسلم عن أبي 0 عن النبيّ كَل أنه قال في محاجة 
وسَقَطهُم؟20. 

وروى مسلم©» عن أبي سعيدٍ في مثلٍ ذلك: «قالت الجن : في مَعُْفاء 

وفي «البخاري» في «(صفة الجنة)) عن عوفٍ. عن أبي رجاءء عن 
عمران بن حصن » عن رسول الله كل أنه قال: «اطلعتٌ في الجَنة فرأيت تُ أكثْرٌ 
أهلها الفقراء» . 


1 ِ- 2 4 4 
وروى البخاري والترمذيٌ عن ابن عباس وعمران معا”». 
وفي «البخاري»" عن سليمانَ التِيميّ عن أبي عثمانَ. عن أسامة؛ عنه 


6 في (ف): في شيء2). 

(1) أخرجه عبد الرزاق ,»)7١8817(‏ ومن طريقه أحمد #14/7, والبخاري ,»)486٠0(‏ 
ومسلم (758457)., وابن حبان (147 201/4 وانظر تمام تخريجه فيه. 

(؟) برقم (7841). وأخرجه أيضاً أحمد ١/8‏ و78 وهلاء وأبو يعلى )١1177(‏ 
و(*١*"اي‏ وابن حبان (1/8") و(5 1/44). 

(1) برقم (5645)., ورواه أيضاً (08144)» وأحمد 59/4؟4., والترمذي (ل/الا”), 
والنسائي في «عشرة النساء» (ل/ا/ا””), والترمذي (7550)., وابن حبان (7/488). 

(6) البخاري تعليقاً بإثر الحديث (51419). والترمذي ,)755١7(‏ وقال: هكذا يقول 
عوف : عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين» ويقول أيوب: عن أبي رجاء؛ عن ابن عباس» 
وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال. ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع تنهنا خسنا 


(5) برقم (08145) و(1647)., وأخرجه مسلم (775), وأحمد -7١6/68‏ 
مهم 


5 : «قمت على باب البجنة فكان عاب مَنْ دخلّها المساكينٌ وأصحابٌ الجَدٌ 
معبرم ون »تغير أن أهل الثار قن ادر بيه إن الثار . 

وفي «أبي داود» و«الترمذي» عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: إن فقراء المُْهاجرينَ 
يدخلون قبل أغنيائهم بخمس مئة عام . قال الترمذي : حسن غريب. ورواه 
مسلم أيضاًة©. 

وقال أحمد في «المسند) : حدّئنا يحبى بن سعيدة عن يزيد بن كيسان. 
عن أبي حازم ) عن أبي هريرة» عنه يل : «يدخل فقراءً المؤمنينَ قبل أغنيائهم 
بخمس مئة عام » رجاله على شرط البخاري ومسلم, ورواه ابن ماجة في الزهد 
مِنْ حديث محمد بن بشر ومحمد بن إبراهيم كلاهما عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. ورواه الترمذي في الزهد عن سفيان الثوري. عن 
ا وقال : ركسي عدن ورواه النسائي في «التفسير» 
عن الثوري به ورواه الترمذي عن المحاربي عن ابن عمرو به. 


وفي «مسلم)7) عن عبد الله بن عمرو بن م : «بأربعين رين . ومثله 
ا عن أن وقال التُرمذي : حديثٌ ري ومثله فيه عن جابر 40 


0000000 د اه 


-دوة١7١2231.‏ وابن حبان (1/165). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (555). والترمذي (77*87)., وابن ماجه (4177). وأحمد 
“/” و95, وليس هو في «صحيح مسلم» كما قال المصنف رحمه الله . 

(1) برقم (741/4). وأخرجه اهنا الدارمي 8/7”*, وأحمد 159/7, وابن حبان 
(90/ا5) و(ىلاك). 

() برقم (4)77875, وفي سنده الحارث بن النعمان الليئي» وهو ضعيف, ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غريب . قلت: لكن يشهد له الأحاديث المتقدمة . 

(؟) برقم (هوه7). 

ا 


5 4 َه 2 ء :2 5 5 ل 
بأربعين» ومنّ الأغنياء من يستحق التأخير بخمس مئة. ومنهم من يستحق 
ئ 
التأخير بأربعين» على فدر تفاوت الأحوال والأعمال. 


وقال ابن الجوزي في «جامع المسانيد» في الحديث السابع عشر بعد 
| الأرئع م مومد ا وماس حدّئنا أحمدٌ". قال: حدثنا حسنٌ» قال: 
نا ثويد» عن خلم ب يشير عن عكزمة» عن اب يعاس ,+ اقال : قال النبيّ 
5 : «التقى مُوْمنانِ على باب الجنة : مؤْمن غني » ومؤمنّ فقيرء كانا في الدّنياء 


فأدخلَ الفقيل الجنةة وحبس الغنيٌ ما شاء الله أن يحبس» لم أدخل الجَنْة 
فلقيّه الفقير. قال : أي أخي. ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى حفْتَ عليك . 


فقال: أي أخي : إنْي حبست بعدّك"" مَحْبساً فظيعاً كريهاً. وما وصلتٌ إلِيكٌ 
حتى سال مني مِنّ العرق ما لوورده ألفُ بعير كلها آكلةٌ حَمْض » لصِدَرَتْ عنه 
رواءً. 

قلت: الحمض: شجر تأكله الإبل . 

وقال الحاكم أب عبد الله في «المستدرك»: حدثنا الشيح أبو الوليد 
الفقيه » أخبرنا حسام بن بشرء أخبرنا أبوبكر بن أبي شيبة» أخبرنا يحبى بنْ عبد 
الملكِ بن أبي غنيّة. عن حفص بن عمرّبن الرْبين عن أنس . قال: قال 
رسول الله و: «كان ليعقوب أ مؤاخ في ال وافقال إخايوع. :ايا يعقوبٌ. 
ما الْي أذهبٌ بصرك, قوس ظهرّك؟ فقال: أما الْنى أذهبٌ بصري .» فالبكاءٌ 
على يوس وأمًا الذي فَوْسَ ظهري, فالحزن على ابني يامين» فأتاه جبريل 


»"٠ 4/1١ )١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 7514-٠‏ . وقال: رواه أحمد. وفيه 
دويد غير منسوب, فإن كان الذي روى عنه سفيان. فقد ذكره العجلي في «الثقات». وإن 
كان غيره؛ لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح , غير مسلم (صوابه سلم) بن بشير وهو 
ثقة. قلت: وسلم بن بشير مترجم في «التاريخ الكبير» 161//4», و«الجرح والتعديل» 
14”» وقال ابن معين: ليس .به بأس, وذكره ابن حبان في «الثقات» 47١/5‏ . 

(؟) «بعدك» ساقطة من (ف). 5 14/7”. 


الحضا 


عليه السلام فقال: إن ال ينك السّلامُء فقال: أما تستحي تشكوني إلى 
غيري؟! فقال: نما أشكو بي وحزْني إلى الله . فقال جبريل : اعلم ما تشكو 
يعقوت قال: م قال يعقوب: أي 5 أما ترحم الشيخ الكبير» أذهيت 
بصري . وقوست ظهري. فاردد علي ريحانتي أشمّه(") شما قبل الموت. ثم 
اح مارت فاق يريا افقالة إن الله يُقرئك السّلامء ويقول: 7 
وليفرح قلبّك فوَعزتي لو كانا ميتين» لنشرتهماء فاصنع طعاماً للمساكينء إن 
أحبٌ عبادي إل الأنبياءً والمساكينٌ. أتدري لم أذهبت") بصرك, قرست 
ظهرك, وصنع إخوّةٌ يوسف به ما صِنَعُوا؟ إنكم ذبحتم شاةٌ فأتاكم مسكينٌ يتيم» 
وهو صائمٌ, فلم تُطعموه منها شيثاً. قال: فكان يعقوبٌُ بعدّ ذلك إذا أراد الفداء 
أمر منادياً فنادى : ألا مَنْ أراد الغداءً من المساكين» فليتغدٌ مع يعقوبٌ. وإذا كان 
صائماً [أمر منادياًء فنادى: ألا من كان صائماً من المساكين.] فليفطر مع 
يعقوب». أخرجه الحاكم في تفسير سورة يوسف, وقال: هكذا في سماعي 
بخطٌ يدي . حفص بن عمربن الزبير» وأظنٌ الرُبيرَ وهما من الرّاوي» فإنّه 
حفص بن عمر بن عبد الله ؛ بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك. 
فإن كان كذلك فالحديث صحيح©. 


قال الحاكم : وقد أخرج الإمام إسحاق بن راهويه هذا الحديث في تفسيره 


)١(‏ في (ش): «أشمهماء». )١(‏ في (ش): «أذهب». 

(*) قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» 005/57 عن 
الحسن بن عرفة. عن يحبى بن عبد الملك بإسناد الحاكم. وقال ابن كثير: هذا حديث 
غريب وفيه نكارة . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 5٠‏ » وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
محمد بن أحمد الباهلي البصري. وهو شعن حدا. 

وأورده الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 61/5, ونسبه لابن إسحاق بن راهويه . 
وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة». وابن أبي حاتم. والطبراني في «الأوسط». وأبي 
الشيخ . والحاكم. وابن مردويه. والبيهقي في «شعب الإيمان». 


لض 


مرسلا أخبرناه أبو زكريا العنبري» حدّئنا محمد بن عبد السّلام» حدّثنا إسحاقٌ» 
أخبرنا عمر بن محمد. حدّثنا زافرٌ بنُ سليمانَ. عن يحبى بن عبد الملك. عن 
أنس ء عن النبيّ بذ بنحو الحديث . 

وقال ابنُ الجوزيٌ في الحديث الال والسّتين بعدّ الست مئة من مُسند أبي 

ة: يرة: أخبرنا أحمد(), أخبرنا أزهر بن القاسم الراسبي ‏ أخبرنا هشام. عن 
0 عن أبي حازم. عن أبي هريرة» عن النبي وَل أنه قال: «ويل 
للامراءء ديل العرناقة ويل للامنادء يتين أقوام يوم ] القيامة أن ذوائيهم كانت 
معلقة بالثرياء دلونة :نين الما ارقن ولم يكونوا عَمِلُوا على شيء». 


وروى البخاري وابن ماجه'" من حديث أبي ححصينٍ» عن أبي صالح » 1 
أن هريرة 2 عن الي كل : «تعس عبدٌ الذينار والدّرْهُمٍ والقطيفة. طوبى لعبدٍ 
اخذ بعنان ترية ف سبيل الله » أشعثٌ اسه 0 لماه إن كان في 
الحراسة, كان في الحراسة؛ وإن كان في الساقة, كان في السّاقة. إن استأذن 
لم يدن له ٠‏ وإن شَمْع لم يُشَمْع» رواه البخاري ذ في الجهاد. وآ بن ماجة في 
الرّقاق. وذكر اختلافاً في رفعه . 

وروى البخاري في حديث ابن عباس الذي فيه قضُئه قيصر مع أبي 
مقكانة» وليه أن مقا ءَ الناس هم أتباع الرسّل © وكفى بها كرامة مُرَعْبَةَ في 
الفقر. 

ويشهد لذلك فول الله عر وجل : كلا إن الإنسان لِيطغى . أن زاة 
اسبَخْنى » [العلق : ك/مال]. وكفى بهذه الآية الكريمة مهد في الغنى . 


وروى البخاري مِنْ حديث محمد بن طلحة؛ عن طلحةً عن مُصعب بن 


(1) ا؟/كم_, وصححه ابن حبان (5487). والحاكم 41/4. وأقره الذهبي . 
(؟) البخاري (7885) و(ه 20547 وابن ماجه .)41١8(‏ 
(9) تقدم غير مرة. 


خض 


سعد., قال : رأى سعد أن له فضلا على مر مَنْ دونه فقال الي كل : «هل تَنصَرُونَ 
ون لآ بِضعَفَائكم». ورواها النسائي ولفظه : وإلما ينض الله هذه الآمة 


بضعيفها بدعوتهه١)‏ وصلاتهم وإخلاصهم)2 . 

وذكرٌ التتافظ ابن تحجر فن ترجمة محمة بن .طلحة الراوي © الاخبتلاف 
فى محمد هُذاء وذكر أنَّ حديئّه هُذا فردٌ إل أنه في فضائل الأعمال . 
الدرداء”* عنه بكلِِ مثله . رواه أبو داود والتُرمذي والنسائي . 


وحديث الأخوين لين كان أحدهما يلم المسجد. واحاهنا يحترفٌ» 
فشكا أخاه إلى ا عله . قال العلل ا به). رواه التُرمذْي وحده في 
«الزُهد»*» من حديث أبي داود الطيالسي فين طلا » عن ثابت. عن 
أنس» وهو على شرط صلم » ذكره الثووي في «رياض الصّالحين»: وقال 
الترمذيٌ : حديث صحيح حسن غريب. 


وروىق البخاري" في فضلٍ الفقرِ من الرقاق مِنْ حديث أبي حازم ٠‏ 
أبيه؛ عن سهلٍ ب لي ل الاك مل ا سل 
فقي على غنيّ أن اليل قال وقد رأى فقيراً مسكيناً وغنياً من ذوي الججَد 
والهيبة : : «هذا خير منْ ملّء الأنض مثل هذا». 


. 48/5 في (ف): «لدعوتهم». (0) البخاري (75885).» والنسائي‎ )١( 

(*) في «مقدمة الفتح» ص 49 . 

(4) في الأصول: «أبي هريرة»؛ وهوخطا. والحديث عند أبي داود (5984)» والترمذي 
). والنسائي 245-55 ورواه أيضا أحمد ١94/8‏ » وصححه الترمذي. وابن حبان 
(2)10/55 والحاكم ١١60/٠‏ 3 ووافقه الذهبي . 

(0) برقم (ه74). وصححه الحاكم .44-947/١‏ ووافقه الذهبي . 

. برقم (884) في باب اليقين والتوكل‎ )١( 

(0) برقم (0041) و(4170)» ورواه أيضاً ابن ماجه .)417١(‏ 


وض 


وفي كتاب الخصائص النبوية من «تلخيص»”" الحافظ ابن حجر, قال ابن 
سعدل9): : أخبرنا أبو الفضر, حدثنا أبو معشر. عن سيل» عن عائشة» أن الي 
يك قال لها : «لوشئت, لسارت معي جبالٌ الذّهبٍ. أتاز ني مَلَكْ فقال : إن ريك 
يرثك السّلامٌ؛ ويقول لك: إن شئت نك وإِنْ شت نبياً عبد 
فأشار إليّ جبريل أن ضَعْ نفسك. فقلت: نبيًاً عبدأ» . فكان بعد ذلك لا يأكل 
متكثاً. ويقول: «آكُلُ كما يكل العبدٌ. وأجلس كما يجلسٌ العبدٌ». 


قلت: سعيدٌ الرّاوي عن عائشة يُحتمل أنْه ابن المسيّبء فإنّه مكثرٌ عنهاء 
5 امام كم 0 0 8 
وأنه ابن جيبر وأنه المقبْرِي , وأنه ابن العاص . كلهم رووا عنها9” , 


وفي «صحيح البخاري» في كتاب المظالم في باب العُرفة والعُلَيّة المشرفة 
وغيرالمشرفةفي السطوح وغيرها» مِنْ حديث الأّيث» عن عقيل , ٠‏ عن الزُهري » 
قال: اعري ب ضيد اش عدا اف بن أبي ثورء عن ابن عبّاس» عن عمر بن 
الخطاب بحديث طويل فيه أن الي علد اعتزل نساقه؛ رايا في عر أوقال 
في عي » فاستأذن عليه مر هوارا : ولا يؤْدّنْ له حنى أذنَ له في الغالئة» قال 
ور فدخلث على الي يلك . كإذا هو قطي على وال سصير لبس بينه 
وبينه فراش » قد أَثْرَ الرُمالُ بجنبه متكىء على وسادة منْ قمر دوا ليث 
م رفعتٌ بصري في بيته؛ فواله ما رأيثُ فيه شيئا يرد البصرٌ غير َم ثلاثة. 
فقلت: ادع الله فليُوسع على متك فإن فارس والروم وُسُمْ م عليهم . وأعظوا 
الدنياء وهم لا يَعبَدون الله فقال : في شك أنت يا ابنَ الحخطاب» أولئك قوم 
عُجُلَتَ لهم طيباتهم في الحياة الدّنيا» فقلت: يا رسول الله.ء استغفر لي . 


الحديث. 

(6/")1؟١.‏ (7) في «الطبقات» ."81/1١‏ 

(*) قلت: هو سعيد بن أبي سعيد المقبري . قال أبوحاتم : لم يسمع من عائشة. انظر 
«المراسيل» لابن أبي حاتم صهل. 


(4) رقم (7474). وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان (4758). 


الف 


وفي حديث أنس بعده في «البخاري'" أنْها كانت قد انفكت قدمُه يك في 
ذلك الوقت, فلعله سببٌ انكائه على تلك الوسادة. 

وفي «مسند أحمد»”" أن رسولّ الله يك أراد زيارة فاطمة عليها السّلامُ» فرأى 
على بابها ستراًء فانصَرف, ولم يدخل. فعرفت أنّه رجع لأمر كرهّه فأرسلت 
إليه فقال: «ما لي وللدّنياء ما لي وللرقم. قولوا لها تنزح تلك السُتارة» وتعطيها 
بني فلاك2. 1 

وفي الحديث: أنها عليها السّلام جَرْت بالرّحى حنّى أثْرت الرحى في 
يدهاء وأسقت بالقربة. حتّى َرَت في نحرهاء وكلبيت البيتَ حتّى اغبرّت 
ثيائهاء وعلمت برقيق أتاة. فسارت إليه كَل لتسألّه. فوجدت دده خداماء 
فرجعت, فأتاها من الغد. فأخبره علي عليه السلام بحاجتهاء فقال: «يا 
فاطمة, انّق الله. وإذا أاخذت مضجعك. فسبّحي ثلاثاً وثلاثين واحمدي 
كذلك. وكبّري أربعاً وثلاثين. فذلك خير لك من خادم». 

وفي رواية: «ولم يخدمهاء رواه أبو داود من حديث علي عليه السلام وله 
طرق كثيرة صحيحةٌ, أخرج البخاري ومسلمٌ منها طريق ابن أبي ليلى وفيها قال 
سفيان: إحداهن أربع وثلائون. وإنما عرْيُه إلى أبي داود, لأنْ الذي حكيته 
هو لفظه© . 


وفي كتاب «الزهد» من حرف الزاي من «جامع الأصول)9) من ذلك عن 


.)5459( برقم‎ )١( 

250/١ )0(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 2778/17 وعنه أبو داود (4159). وهو 
حديث صحيح . 

(”) أخرجه البخاري (11”) وزهءلا”) و(2)051 ومسلم (2)17/77 وأبو داود 
(/5314) و(19؟ة؟) و(0057) و(*6077), والترمذي (ه٠5”).‏ وانظر ابن حباث (858714) 
و(١1؟59)و(؟67ت6).‏ 

.5الا١/5)1(‎ 


لفن 


ا ال لد دن الإسراع حرق بي ؛ 
حتى رَفُعيه) 7 الترمذي 9 


وعن أبي هريرة. سمعته يك يقولٌ: «اللّهُمُ اجعل ررْقَ آل محمد قُوتَاه. رواه 
البخاري ومسلم والترمذي , وقال حسن صحيح”(). 

وعن فضالة بن حُِيدٍ أن رسولَ الله يكل كان إذا صلَى يَخْرٌ رجَالٌ منْ قامتهم 
في الشلة رن الخضاضة - وى امات الصذة حت بقزن الأعزات. 
مجانين, فإذا صلّى رسولٌ الله كل انصرف إليهم. فقال: «لوتعلمونَ ما لكم. 
لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجةٌ»©. 

فهذه أربعة وعشرون حديثاً والأخبارٌ في هذا أكثرٌ مِنْ أن تُحصى. وإنّما 
القصدٌ هنا التنبيهُ على أن الفقر من جملة المكثرات للدّنوب. والمقرّبات إلى 
الله تعالى. خصوصاً مع الصّبر, فإنْه حيتئلٍ يدل فيما وعد الله الصابرينَ وإن 
شكر وخل نيحا وعد الله أفضل الشاكرين, ولا يُنائقض هُذا ما صحٌ مِنّ استعادة 
اليه مِنَّ الفقره أن ذلك بمنزلة سوال العافية وقد توائر سوال العافية فعلا 
وأمراء مع توائر الأجر العظيم في الأمراض, وذلك لضَعْففٍ البشر فالسنْةُ وردت 
بسؤال العافية والغنى © وبالصبر عند الابتلاء . 


وأمًا المفاضَلَةُ بين الغَنِيّ الصّالح المتصدّقٍ الشّاكره وبين الفقير الصّالح 


)١(‏ برقم 2.)١178(‏ وفي «العلل الكبير» ,)١5(‏ وقال: هذا حديث غريب. لا نعرفه 
إلا من حديث صالح بن حسان., وقال في «العلل» : سألت محمداً (يعني الإمام البخاري) 
عن هذا الحديث, فقال: صالح بن حسان منكر الحديث. 

(؟) تقدم تخريجه .١941/4‏ 

”) أخرجه أحمد 318/5 والترمذي (758؟) وصححه. والطبراني في «الكبير» 
,)80١(-74‏ وصححه ابن حبان (7/714) . 

(8) «والغنى» ساقطة من (ف). 


مضنا 


الصَّابِ فلا إطلاقٌ فيهاء بل يكونُ بعض الأغنياء أفضلٌ مِنْ بعضٍ قرا 
لتعاظم, صدقاته وخيراته» كما جاء في حديث : «ذلك فضل الله يواه من ينياكء 
لما شكى الفقراء أن الأغنياة عملوا مثلّ عملهم, وزادوا عليهم بالصّدقات والجتق 
ونحو ذلك . وهو حديث صحيح22, ولكن الغنيّ الذي يعمل ذلك قليلٌ» وقد 
153 0 الفقراء أفضلٌ, وهو الأكثر, لِمَا ورد من الأحاديكه فإنها تررحت 
جرع الأكثر لما كان المال حين يحصل<” حيزي : : «وأخضر تَ الأنفُسُ 
الشّحّ4 [النساء : 114]» كما قال تعالى » ولِذْلِكَ استعاً سول الله ول مِنْ فنة 
الفقر, وفتنة الغنى » ولآن الحلالٌ قليلٌ ولعل المكثرين غيرٌ محلين . 


وفي «البخاري» 7" عن خولة الأنصارية؛ عنه كلل : «إِنَّ رجالا يتخوضون 
في مال الله بغير حقٌ» فلهمٌ النّار يوم القيامّة» . 

وقد تقدم الكلامُ على هذا في أل الكتاب . وقد تكلم القرطبي على ذلك 
في 00 وأجاد» ويقيد ليا ذكرته من نّ التتفضيل 518 أبي 7 التشهور 
في ذلك, خرجه البخاري ومسلمٌ مِنْ حديث عبد العزيز بن رفيع » عن زيدرين 
وفت؟ عن أبي 0 قال: حرجت ليله من اللُيالي» فإذا ول الله كيد يمشي 
وحذهء يدت أنه يكرة أن يمشيّ معه أحدٌ فجعلتٌ أمشي في ظلّ القمر 
فالتفتٌ» فرآني » فقال: من هذا؟) قلت: : أبوذز جعلني الله فداك قال: 
ديا أبا ذر تعاله). فمشيت معه ساعةٌ فقال: دإ المكثرينَ هم المقلُونَ يوم 
القيامة إل مَنْ أعطاه الله يرا فنفخ فيه يمينه» كاله وبين يديه؛ ووراءهة» 
وما فيه اخيرا». الحديث2©. 

.197/4 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) «حين يحصل» ساقطة من (ش). 

(5) برقم (7114), وأخرجه بنحوه الترمذي (ه371). 

(15) ص #56 "ل!؟. 

(ه) أخرجه البخاري (5447)., ومسلم (44), وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان 
17١‏ وزه؟ا). 


خض 


واعلم أن النفس تَقَوَى بالغنى على نيل الشهوات الحلال » وتستمرٌ على 
دللث 'فيضتف عيرهاء وتقرق ضرتها عان القلت: فربما لم تجد ما قد لفت 
منّ الحلال ٠»‏ فتأخذه مِنْ شب وذلك أميل. ولكن قد تأخذّه من حرام وأيضاً 
قد تشتهي شهرة محرّمةً. وقد أَلفّتِ الشهوات. وتمكُنت بالغنى مِنْ تلك الشهوة 
المحرمة. فيكون لمكن سبباً للهم. والهم سببا للعَزم » والعزم م سبباً للوقوع , 
والوقوع يبا للم اونة + والكداومة سيا لوه التحائمة 


وأعظم مِنْ ذلك كله؛ ؛ شل النفس بالغنى عَنْ ذوْقٍ الافتقار إلى الله تعالى. 
ومداومة ة التضوع 2 لوم المناجاة وممًا قاله أهل التصوف والرٌّياضة في ذلك : 
قول ابن الفارض2© : 
رفسل إليه وانشتهة تللف] سيد 

قال الشارح: مفلسبين كل وسيل وعلم وعمل . يعني : لا يعتد9» بها 
مع حصولهاء لا أنه يتركها . 


بذاك جرى شرطٌ الهوى”" بين أهله 
5 0 كىء ا ها ره 


. 6١-6٠١ في ديوانه ص‎ )١( 

(1) في «الديوان»: «وأقبل إليها وانحهاء». 

(7) هو سعد الدين محمد بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة (٠٠/اه)‏ وهو تلميذ ابن 
الفارض. وقد شرح القصيدة بالفارسية ثم بالعربية» وسمى الشرح . «منتهى المدارك». وهو 
كبير أورد في أوله مقدمة في أحوال السلوك. انظر وكشف الظنون» ١/555-758؟.‏ 

(5) في (ف) و(د): «بمعنى آلآ يعتدّ». 

(5) في (ف): «إلا أنه». 

)١(‏ في «الأصول»: «الثقى ». والمثبت من «الديوان». 


يلض 


متى عصفت ريح الغنى7”" ة قصفت أخا 
غَناء ولو باالفقر هت رت 

قال الشارح : الغنى الأول المقصورٌ: عدم الاحتياج . والثاني الممدود: 

اليسار والثروة . 
قلت: وهو في معنى قولهم : 

وبالاول يفسّرونَ غنى الرّبٌ عر وجل. وعندي : أن الاؤلى تفسير غنى الرّبٌّ 
عز وجل بالاعتبارين معاً. والغنى الثالث هو الملك. 

ومعنى البيت : أنْ عر الربوبيّة وغناه يقصفُ عر المُلوك وغناهم, وإلى ذلك 
الإشارةٌ بقوله يكل : «ولا ينقَمُ ذا الجا" منك الجدٌّء وأنّهِ مولى أهل الفقر والذُلّة 


لسَعَة الرحمة. 
وأغنى يمينء باليسار جزاؤها 

مُدى القطع ما للوصل في الحب مُذَّتِ 
وأَخلِصٌ له وأخلّصُ به عن رُعونة اف 


تقارك من أعمال 1 تركت 


قال الشارح ‏ وهو الفرغاني -: يعني : إذا جنت مفلساً لم تنظر إلى 
إفلاسك, وتركن إلق وسيلة وسبب» بل انظر إلى توت للندالا بلامن» وه 
لك وسيلة إليه ٠‏ فأخلص بالل إلى المسبب من يُعوّة ال إلى الشبب ٠‏ ولي 
في هذا رقائق كثيرة أودعتها «الدّيوان الربانيٌ». 

)١(‏ في «الديوان»: «الولا». 

(؟) في هامش (ف): در 0 

غنيت بلا شيءٍ عن الشيء كله 
(*) تقدم تخريجه في الجزء السادس. 


4 


واعلم أن السرٌ كله في إقبال القلب على الله تعالى. وأكثرٌ الفقراء قد 
أغفلهم فقرهم عَن الله وأقبلوا بكليتهم على رجاء المخلوقين» فاللُ المستعان . 


وفي حاتري بسلفة إن تساي ٠‏ كما قبل في كثيرٍ من 
الصحابة. كانت الدّنيا في أيديهم , لا في قلوبهم. يدل على ذلك ما ؤواه 
التُرمذيُ عن أبي ذرٌء قال: سمعتٌ رسولٌ الله كل يقول: «ليستٍ الزهادةٌ في في 
الدّنيا بتحريم الحلال, ولا إضاعة المال, ٠‏ ولكنٌّ الزْهدَ أن تكون بما في يد الله 
أونقَ منك بما في يديك وأن تكون في ثواب المُصةٍ إذا أصبْتَ بها أرغب منك 
فيما أنّها لو بقيت لك». 


3 دوء عآأره عر 

زاد رزين في «كتابه»: «لأن الله تعالى يقول: «لكيلا تاسّوا على ما فاتكم 
ولا تفْرَحُوا بما آتاكم 4 [الحديد: «20]9. 

قلت: وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقالٍ: 

ومن كملك افيه النهى لذ ينزه نعيم ) ولا يرتاعٌ للحَدَئانِ 

وَإنْما استحبٌ شيوحُ الصُوفيّة التُجرْد منّ الأسباب, لأنَّ الذَّلَةَ في الفقير 
طبيعيةٌ وفي الغنيّ اكتسابيُة والطبيعيٌ أقوى مِنَّ الاكتسابي . كيف إذا ضُمٌ 
التَذلل الاكتسابي ل الذَّل الطبيعيّة» وإلى ذلك أشار رسولٌ الله يكل في 8 
آهل الجنة كل ضعيف متضعُف»”" على أخد التفسيرين كما تقدم. فال تعن 
يَهْتْ لنا من الل والخضوع لجلاله, ولأوليائه. ولمساكين خلقه ما يبلعْنًا 
0 ' 

وقد مسمَدلُ على قوة الْجاء والرجوع إليه بقوله تعالى : «متاني تقشعر منه 


وم ه 


جُلودُ الْذينَ يَحْشُوْنَ بهم ّ م ثَلِينُ جَلُودُهُمْ فَلوبهُمْ إلى ذكر الله4 [الزمر: رةه 


.1949/4 تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص9056" من هذا الجزء. 


ام 


إن المَشَعريرة همي الانقباض» ومنه حديتٌ كعب أن الأرض إذا لم ُمظر اربَدُْتُ 
واقشعرّت02) , 

وحديث عمر لما ضربَ أبا سفيان بالدّرّة» قالت له هندٌُ: لربٌ يوم لو 
ضربتّه: لاقشعر بطنٌّ مكة . قال: أجل7. ذكرها ابن الأثير في «نهايته»9". 
فكأن هؤلاء ابتدؤواة) بالتفكر 8 اعطالهم + وذنوبهم . وجهل خواتمهم. وما 
سبق في علم الله لهم» فاشتدٌ خوفهم. حتى انتهى بهم الفكرٌ إلى رحمة الله 
تعالى وغناه وجمعه بين عظيم ‏ المُلك. وعظيم الحمدء فاستقرٌ في هذا 
المقام قرارهم, واجتمعت عليه جلودُهم وقلوبهم , ولذلك أجمع العلماءٌ على 
'ترجيح_الرّجاءِ عند الموت, لأنّه اللأئنُ بالله. وإنّما خيفت منه المفسدة على 
العبد. فعُوْض بالخوف, لأجل المصلحة, فإذا حقّت الحقائقٌ عند النْزع , 
بظلت مصلحة الخوف, وتعيّن الرّجاء واللّجا . ْ 

قال صاحب «الابتدا» في تفسيره «تجريد الكشاف مع زيادة نكتٍ لطاف» : 
وإنما عدّاهُ بإلى لأنه ضمُّنه معنى يسكنٌ ويطمئنٌ, واختلف: فقيل : تقشعر من 
آيات وعيده. وتلينُ منْ آيات وعده عَن السَدّيٌ . وقيل : تقشعرٌ لإعظامه خوفاًء 


.//” انظر «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 

(؟) أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (كما في «تهذيبه» 404/5 لعبد القادر بدران) 
عن جويرية بن أسماء أن عمر قدم مكة. فجعل يجتاز في سككها ويقول لأهل المنازل: 
ُمُوا أفنيتكم. فمرٌ بأبي سفيان فقال له: قمُوا فناءكم. قال: نعم يا أمير المؤمنين» حين 
يجيء مُهَانْنا. ثم إن عمر اجتاز بعد ذلك. فرأى الفناء كما كان فقال: يا أبا سفيان» ألم 
أمركم أن تقمُوا فناءكم؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين, ونحن نفعل إذا جاء مُهَانناء فعلاه بِالدرُة 
بين أذنيه» فضربه, فسمعتٌ هندُء فقالت: أتضربه. أما والله رب يوم لو ضربته لاقشعرٌ بك 
بطن مكة. فقال عمر: صدقت, ولكن الله رفع بالإسلام أقواماء ووضع به آخرين 

55/45 

(4) في (ش): «ابتدؤوه». (6) في (ش): «عظم». 


فض 


وتلِين عند تلاوته رجاءً . كما حكاه الماوردي . انتهى 


فقد اجتمعا على المعنى الذي أشرث . والرّجاءٌ صريحٌ في كتاب الله 
والنضّوص, البو كما مضى » وَإنْما أردثٌ الاستدلال بهذه الآية الشّريفة على 
علو مرتبته» وفضيلته. حيتٌ انتهى إليه عرفانٌ العارفين» ولأنَ العلم به اقشعرارٌ 
الخاشينء فالحمدٌ لله رب العالمين. 

وهذا آخرٌ الكلام في هذا الكتاب في أحاديث الرّجاء لأرحم, الراحمين 
وخير الغافرين, زادنا الله لفضله رجاءً وصدّق فيه رجاءناء ا 
رجائناء ٠‏ فإن كل رجاءٍ في حقٌ الله تعالى لا بدُ أن يكون قاصراً عمًا استأئر الله به 
مِنْ عظيم فضله المرجُوء ولذلك روى الهيثميُ في «مجمعه»”" عن [حذيفة بن 
اليمان] أنَّ رسول الله ف قال : «والّني نفسي بيدهء ليغفرنَ الله يوم القيامة مخفرة 
لم تخطر على قلب بشر». 

وجاء في الصّحيح في ذكر آخر مَنْ يدخل الجئة أنه يسألَ الله أن يصرف 
وجهَهُ عَن الثار ويعاهدٌ أن لا يسألَ غيرٌ ذلك., فيُعطاة. فيقول : لقد أعطاني الله 
ما لم يط أحدا من العالمين» فيرى شجرة فيسألٌ الله انو منهاء وأن يبقى في 
ظلهاء ويعاهدٌ أن لا يسألّ غير ذلك. فيعطاه, فير قدجر الحسن من الأولى: 
فيسألهاء فيُعطاهاء ويعاهدٌ كذلك. فيسمعٌ منها أصوات أهل الجئة» فيقول: 
أي ربّ» أدخلنيها فيقول : يا ابن آدم ما يَضَرِيني منك؟ أي ارشع 
مسألتك. أيرضيك أن أعطيّكَ الدّنيا ومثلّها معها؟ قال:يا رَبٌ ب أتستهزق: مني 
وأنت رب العالمين؟ فيقول الله : إني لا استهزى؛ منكٌ ولكني على ما أشاءً 
قادر . خرجه مسلم مِنْ حديث ابن سعرد وخرجاه بنحوه من حديثه يفل 
وفي المّفق عليه عند البخاريٌ ومسلم, ا يُعطئ ذلك وعشرة أضعاف الدّنياء 
وفيه أنَ الله قال له في كل مرّة: ديا ابن آدم» ما أغدرك , ؛ ألم تعط المواثيق ق» ألا 
تسألني غير ذلك» وفيه أن ربه يعذرٌه. لأنه يرى ما لا صبرٌ له عليه وهوحديتٌ 


60 الفلحلفة وما بين حاصرتين منه. والحديث رواه الطبراني في والأوسط» . 


فس 


متفق على صحّته0©, وفي معناه أقول : 

إذا صم منا الخُلفٌ والعَدْرُ بعدّما 
بغينا وضَّمٌ العَفُوُ عن ذاك وَالصفُحٌُ 

فغفرائه عَنْ غَذْرِنا قبل أن نرى 
جهنم أرجى منه إِذْ ضرنا اللْفح 

وقد صحْ هذا في «البخاري» وومسلم 0 
وزيد عليه الفضل إذ قُضِيَ النجحٌ 

جميمٌ الأماني تعد ةله ويك يهنا 
تيه ايفان . كذا يكن الرَبْحٌ 

وليس لفضل الله حَدٌ وغايةٌ 
ْ له الملكُ حمّاً والمحامِدٌ والمَنْحٌ 
وكذلك ما في «الصّحِيحِين»”' من حدديث أبي د كف قال: «إِنْ الله 
عر وجل يقولُ لأهلٍ الجئة : "يا أهلّ الجئة» فيقولونَ : لبيك رينا وسَعديك» 
والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد 
أعطيتنا ما لم تُغط أحدأمنْ خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضلٌ مِنْ ذلك؟ 
فيقولون : وي شيْءٍ أفضلٌ مِنْ ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني » فلا أسَخَطٌ 

عليكم بعدّه أبدا». 

ففي هذه الأخبار دلا على أن فضل الله تعالى وجُودَه فوق آمالٍ . الآملين» 


وفوق رجاء الراجين» وتعفد قولُ الله تعالى : (فلا تغلم 50 فى لَهُم 
من قر أعين» [السجدة: .]1١١/‏ وما ورد أن في الجئة ما لا عين رأت. ولا أذن 


)١(‏ أخرجه البخاري (581/1) و(1/515), ومسلم (185) و(1417). وانظر 44/6 من 
هذا الكتاب . 

(؟) البخاري (1/014). ومسلم (5859). 

(*) «لأهل الجنة» ساقطة من (ف). 


يفف 


سمعت, ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» عنه 
كله في تفسير هذه الآية(2. فإذا ثبت أَنْ في المجئة ما لم يخطر على قلب بشر» 
ثبت أن في رحمة الله مثلّ ذلك وأكثرٌ منه, لأنّ الجنة بعض رحمة الله وفضله . 
فصل 

ولما اقتضى كمال مُلْك الله. وتمامٌُ عزّته, وجلالُ كبريائه أن يكون مححوفاً. 
مهيباً. مرهوباً بالنْظر إلى إصلاح عباده. وتأديبهم. والعدل بينهم. ونحو ذلك 
هذا لا بط ميمه عبراو كما اهتوق ونافول كتتعان ا اميضقات بالنظر 
إلى أكثر أسمائه الحُسنى » وغالب تُعوته الحميدة» لزم كل عبل لله أن يكونٌ خخائفاً 
مع رجائه. جامعاً بين الرعْب والرّهَب في لجائه» لأنه لا كم للعبد على سيّده. 
فمِنْ هاما ورد الوعيدٌ من المجيد الحميد لِما فيه من صلاح العبيد”: فكانا 
كالجناحين للعمل» بل كالاب الام للمولود . وف دعؤارف المعارف»© أن 
الخوف بمنزلة الأب : فيه الذكورةٌ والرجاءٌ بمنزلة الام فيه الآنوثة . 


ويدلُ على ما أشرثٌ إليه من اعتبار الجهتين في الحََوْف والرّجاءِ قوله 
تعالى : طِيَحَذَّرٌ الآخرَةَ ويَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه» [الزمر: 8]. فجعل رحمتّه متعلقَ 
الرّجاءء وخوف جزاءِ عمله متعلّق الخوف. وقد نبّه على ذلك في آيتين 
مختلفتين : إحداهما: قوله تعالى : #وادعوه خوفا وطمَعا. إن رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ 
: مِنّ المُحُسِنين» [الأعراف : 65 فعقب ذكرٌ الطمع بذك الرحية التي 57 
أشهر أسمائه ونعوته. وقال: «ويدْعُوننا َغْبَاً ورَهَباً وكانوا لنا خاشعين » 
[الأنبياء : فعقّب الرُّهَبَ بذكر خشوع العبد د الصالح ريه فدلٌ على أنه 


.)71811( أخرجه البخاري (71414") و(9/ا49) و(4780) و(148/!), ومسلم‎ )١( 
.)47378( والترمذي (191”) و(37837”)., وابن ماجه‎ "١و‎ "١1/7 وأحمد‎ 

(؟) «مستعان؛ ساقطة من (ش). 

(*) من قوله : «لزم كل عبد» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(1) ص3”5 . 


قن 


ال الل ةق ولف الم 

وما كان النْزَاعٌ بيننا وبين خصومنا ليس هو في تخويفف الموحدِينَ» وإنْما 
هوفي حقّهم في عدم الحُلُود وعدم القُنوطء لم نستكبر مِْ إيراد الأدلة على 
أمر مجمعٍ عليه ولكن لا بد من إشارة إلى ما يكف الواقفت على ما تقدّم 
عَن الاسترسال. الي مُوعملٌ الجهال. ٠‏ بل مِنْ عادة الصلال » وما يسترسِل 
ف ناهين لأجلٍ أحاديث الرجاء إلا مَنْ سبق في علم. الله أنه كذلك لو 
لم يسمغهاء لأنّها لوكانت في علمه منشأاً للمفسَدة ة بكل حال, 0 
من الخبر بها ان لم يكتمها عنه. ولعصم خير آم حرجت للنّاس من 
نشرها” ولكنه كما أجابٌ به و حينَ قالوا عند سماع أخبار القدر: أفلا نكل 


على كتابنا؟ فقال عليه السلام 010 كل مسر لما ملِقَ له:7: وكما قال 


تعالى في الشياطين: «ما أنم عليه بفاتنِينَ إلا مَنْ هو صال الجججيم » 
[الصافات: .]١57-151‏ 


وقد بشْر اله تعالى على لسان النِنّ ف بالج غير واحد منْ أهله وأصحابه 
أنه وعيّنهم بأسمائهم. وعَلِمُوا بذلك, فما فجروا لذلك, ولا اكلواء بل 
كانوا خيرٌ الشاس أعمالاًء وأحسنهم احوالا . منهم الخمسةٌ عليهمٌ الشلام. 
والعشرة رضي الله عنهم. ومنهم زوجائة رضي الله عنهن» ومنهم م أهل بدرء 
وغيرهم, ومنهم أويس لقني منّ التابعين» رضي نين الجييم وكات 
البشَاراتٌ والرّجاء مفاسدٌ ‏ ولا بل - لظهر الفساد من كل مُبَشْر بالجئة . 


وقد اختلف أهل الإسلام في تغليب الخوف أو الرجاء. مع اتفاقهم على 
حُسنهماء وهذا أمر قريبٌ. وقد صح اختلافٌ الملائكة في كم الي رَجَعْ 
إلى الله تعالى بعد قتل مثة نفس . حتى أمرّ الله ملكا بالحُكم بِينّهُم فكان 

)١(‏ في (ش): ديكيف». 

(5) في (ف): «تسييرها». 

(*) تقدم تخريجه في الجزء السادس . 


م 


الفلَخْ«) لملائكة الرّحمة”2 وكيف لا يكون لهم وَإنْما تدوع جزءٌ يسير من 
رحمة الله العظمى الغالبة السّابقة التي كتبها على نفسه, ووسِعَت كل شيْءٍ على 
حدٌ سَعَة علمه الذي لا يُتَصوْرٌ بشيْءٍ أوسع منه. 

وفي حديث حُحصومّة الملائكة عليهمٌُ السَّلامُ في هذه المسألة الكبرى مأخدٌ 
حسنٌ في حَمْل الفريقين على السّلامة» وترجيح جانب الرّحمة» ورجاء نجاة 
الجميع برحمة الله. فإِنَ الوَعيديّة إنْما شدّدوا على العُصاة غَضباً لله تعالى عز 
وجل, وحَوْفاً مِنْ مفاسد الأمان. كما فعلت ملائكةٌ العذاب . وأهل الرجاء إنما 
قصدُوا عدم القنوط منْ رحمة الله لسَعْتهاء وتمدّحه ذلك وعقليه غناهء وخوفاً 
مِنْ مفاسد القُنوط, وتكذيب البُشرى, لا ترك الحَوْفٍ والترخيص في 
المعاصي”: فلما لم يعئف أحداً منّ الطائفتين المختلفتين في ذلك مِنَ 
الملائكة, رَجَونا مثل ذلك في حقنا إن شاءً الله تعالى . 

فإذا عرفت هذاء فلنقتصر على إيراد شَيْءٍ يسير مِنّ الوعيد المختص بأهلٍ 
الإسلام. من الآيات والأخبار الصحيحة عنه عليه السلام . 


فِنْ ذلك : قوله تعالى فيمن أثنى عليهم : «والّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبْهِمْ 
مُشْفْقُونَ أن عَذَابَ رهم #0 [المعارج : /"-8م 5 ]. 


وقولّه تعالى في خطاب المؤمنين : «واتقوا انار التي عدت للكافرينَ4 [آل 
عمران: .]١١‏ وقوله فيهمٍ خاصة في آية الرّبا: َتاذ بحَربٍ مِنّ الله 
ورَسُوله» [البقرة: 9/اا]. ولعله شد وعيل وبل ؛ به أهل الإيمان. وهي فيهم 
في لفظهاء وفي أسباب النزول. وفي الحديث الصحيح أن أكل الرّبا من 
المُوبقات©». 

عا بن حنظلة غسيل الملائكة, قال : قال رسول الله وك : «درهم 


.716-718/1١ الفوز والظفر. (9) انظر‎ )١( 
. من قوله : «من رحمه الله» إلى هنا ساقط من (ش)‎ )*( 
. انظر ص4 من هذا الجزء‎ )5( 

ام 


2 0 0 1 5 ,. ًِ و 
ربا يأكله ا لعبدُ وهو يعلمُ أشدٌ مِنْ ست وثلاثينَ زنية». رواه أحمد في 
«المسند»0©, ولم يذكرْه ابن الجوزيّ في «جامعه». لكن ذكره أبن تيمية في 


7١6/8 )١(‏ عن حسين بن محمدء حدثنا جرير بن حازم عن أيوب» عن ابن أبي 
مليكة. عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله كل : «درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية». 

رواه الدارقطني في «سننه» ١/7‏ من طريق الحسين بن محمد بهذا الاسناد. 

قلت: ورواه أحمد 06 ا/عن وكيع . عن سفيان. عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن 
أبي مُليكة» عن عبد الله بن حنظلة بن راهب. عن كعب قوله قال الدارقطني بعد أن أخرجه 
من طريق الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد: وهذا أصح من المرفوع . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :"81//١‏ سألت أبي عن حديث رواه زيد بن الحباب» 
عن عمران بن أنس قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله 
: «إن الدرهم من ربا أعظم عند الله من سبع وثلاثين زنية». 

قال أبي : هذا خطأ رواه الثوري وغيره عن عبد العزيز بن رفيع . عن ابن أبي مُليكة» عن 
عبد الله بن حنظلة عن كعب قوله. 

ورواه الدارقطني 1/7., والطبراني في «الأوسط» (*770) من طريق عبد الله بن 
عمرو. عن ليث بن أبي سّليم . عن عبد الله بن أبي مُليكة عن عبد الله بن حنظلة رفعه . وليث 

قلت: والوقف هو الصواب كما قال الدارقطني وأبو حاتم. وقول من قال ممن ينتحل 
صناعة الحديث في عصرنا: وهذا الموقوف في حكم الرفع. لأنه لا يقال بمجرد الرأي قول 
ساقط لا وزن له لأن أهل العلم قيدوا ذلك بأن يكون الواقف من الصحابة» وأن لا يعرف 
بالأخذ عن الإسرائيليات, وكلاهما منتفيان في هذا الحديث. فإن كعب الأحبار قد أسلم بعد 
وفاة النبي و وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه. فجالس أصحاب محمد 
بل وحدثهم بأخبار كثيرة متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحُحفْهم . وقد قال فيه معاوية 
رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» في الاعتصام : باب قول النبي 455 : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يُحَدنُونَ عن أهل الكتاب. إن 
كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذبٌ. وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما في «تاريخ» أبي زرعة 
الدمشقي 0 أنه قال له: لتتركن الأحاديث أو لالحقنك بأرض القردة, وأخطأ من زعم - 


مفض 


والمنتقى ».وو ثقة عارفٌ بصير بالمسة ناكل ازا المعلوم 3 المأّظات 
المُوقَات. وفيه يقول لله في آل عمران : دجي أيها اين آمنو لا تَأكُلوا اليا 
فسان مُضَاعَفة واوا الله لعلّكُمْ تفْلحونَ . واتقُوا انار التي أعدّثُْ للكافرين» 
[آل عمران: .]١1-17٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : ويُحَذُرُكُم الله نفسَّه وإلى الله المصير». إلى قوله : 
«ويحذُرُكم الله نفِسَهُ والله رؤوفٌ بالعباد» [آل عمران: 0-98]. وفي هذه 
الآية وعيدٌ شديدٌ مِنْ وجه. وذلك أن الرَؤوف بالعباد لا يُعاقبُ إل حيتٌ عَلِمَ أن 
العقوبة حاب لجرل" لباه قلي المقنع الي استأثر بعلمها. لا 
سيّما العقوَات الدنيوة كالحدود والقصاص . لذلك قال الله تعالى : ولك في 
القصاصٍ عبان يا اولي الأثباب» [البقرة: .]١74‏ وما أحسسّ قولَ العلامة ابن 
عقيل : لا تامَنْ عقوبة مَنْ أوجبٌ قطمٌ اليد في ربع دينار. ومن هاهنا قال الله 
تعالى : «ولا دكن بهما رأفة في دين الله # [النور: 7]. ولذلك صح اليا 
كقاراتٌ, وقد تقدَّم ما ورد مِنْ تعجيل عُقوبة المؤمن في الدّنيا بالبلاري 
والأمراض ء وأنواع_ المصائب. 

ولا شك أن الحاملٌ على المعصية محبَّةُ اللذّةَ وإدخالٌ المسرّة العاجلة 
عليها. فإذا تقرر عند العارف أنه مُعَافَب عليها في الدّنيا قبل الآخرة؛ ما ضر 
فين متيرعن المعضةء عنمن الققية و التاضن كنا بحن العلل اليد 
المذز. المشيانى جازل حي لكات .لسن ار بسي 


- أنه خرج له البخاري ومسلم, فإنهما لم يسندا من طريقه شيئاً من الحديث وإنما جرى ذكره 
في «الصحيحين» عرضاًء وليس يُؤْثْر عن أحد من المتقدمين توثيقه إلا أن بعض الصحابة أثنى 
عليه بالعلم. 

قلت وقد ردٌ الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» 748/7 من جهة متنه 
أيضاًء فقال بعد أن أعله بالوقف على كعب: واعلم أن مما يرد صحته أن المعاصي إنما يعلم 
مقاديرها بتأثيراتهاء والزنئ يفسد الأنساب. ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه. ويؤثر من 
القبائح ما لا يؤثر أكل نعمة لا تتعدى ارتكاب نهي », فلا وجه لصحة هذا. 


4 


عق وه عمو 


يسْر مُفلنَهُ ما ضَرٌ مُهْجَته ‏ لا مرحباً بسُرُورِ جا بالضرر 
وقد تقدم أن في هذا نزل قولّه تعالى : مَنْ يَعْمَلُ سُوءَا يُجُرَ بد [النساء : 
*7١]ء‏ وقولّه : ومن يَعْمَل ممْقَالَ ذَرَةِ حيرا يَرَه4 [الزلزلة : /ا] . وكانت البُشرى 
بوبه هي في تقديم عُقوبة المؤمن بما يلقاه في دنياه. فصارت عقوبات الدّنيا 
من أمارات الدنويه: وفي «العوارف»2© أن بعض الصالحين وجد بعض متاعه 
قن أكله النار فانساموت الحمانة لقفقاة: 


لوكنت مِنْ مازنٍ لم تستبخ إبلي 2 بنواللقيطة مِنْ ذل ابن شيبانا 

أي : لوكنتٌ من الصّالحين ما سطا علي هذا الفارٌ. 

ومنْ ذلك قوله تعالى : «إِنْما يَحْشَى الله منْ عباده العُلماءُ4 [فاطر: 78] 
وفيها فوائد : 

الأولى : أنه قصرٌ الخشية على العلماء. فلا وجَدُ في غيرهم , ولم يقصرهم 
على الحشية حتى لا برج فيهم غيرها من الرجاء وسائر العقائد والأخلاق» 
ينا خص الخشية بالذّكر هنا وحدّها دُونَ الرجاء وغيره » أن الذي قبل الآية 
ذكرٌ الكفر والتكذيب للرْسُلٍ » ان ثولةاتعالي : ونم أحَذْث الذِينَ كوا فكي 
كان نكير» [فاطر: 75]. وهذا تخويفٌ شديدٌ. فلمًا كان لا تُؤثْر خشيةٌ في 
قُلوب الجاحدين» أخيرٌ الله أنه لا يخشاءُ الخشية”" الثافعة, أو المطلقَةً إلا مَنْ 
لم يَكمُر به. وبالمرجع إليه. وكانَ عالماً بالله وبدار الآخرة فذكرٌ هذا هو 

الفائدة الثانية : أن الله ذكرٌ بعدَ ذلك ما يُوجِبُ الرّجاءَ منْ قوله: «إنَّ الله 
الحماسة وبعذه : 

إذن لقام بنصري معشرٌ شن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
(") من قوله : «بالذكر» إلى هنا ساقطة من (ش) . 


بم 


َزِيزٌ عور [فاطر: 18]. ثم قوله: «يَرْجُونَ تجازة لَنْ تَبُور» [فاطر: 18], ثم 
قوله : «إنه غَفُورٌ شَكور» [فاطر: 0"] . 

ثم ذكرٌ آيةَ الرّجاء الكبرى في قوله : «ثم أَوْرئْنا الكتَابٌ الّذِينَ اضْطَفَينَا 
مِنْ عبّادناء فمنهُم ظَالِمُ لنفْسه. . » [فاطر: 7]» إلى آخرهاء كما تقدّم في 
موضعه . 

الفائدة الثالثة: أنْ الرّجاء والخوف من المختلفات التي يُمكنٌُ اجتمائُها. 
لا منّ المتضادًات التي يستحيلٌ اجتمائّهاء وبذلك قد يجتمعان في الآية 
الواحدة. كقوله : «يَحْدَّرٌ الآخرة ويَرَجُو رَحْمَةَ رَبْه» [الزمر: 4], فهما كالصّلاة 
والزّكاة» لا كالإيمان والكفر والصّوم والفظرء فاعرف ذلك . 

وس نّْ ذلك قوله اتعالى : «يا أيها الْذِينَ أمنوا ليبلونكم الله بِشَيِءٍ من الصّيْدِ 
نال يديك ورمَاحكُم ليَْلَمَ الله مَنْ يخاقة اليب . © إلى قوله: «والله عَِيٌ 
در انتقام » [المائدة: 2»]44 وفيه حل عن اللمكن هك المعاصي . وان أله 
للامتحان . 

وأمًا قونه تعالى في «الأنعام» [16]: ظقُلُ إني أخافٌ إِنْ عَصَيتُ رَبِي 
عَذَابَ يَوْمِ عَظيم 4. فالظاهرٌ أنْها كقوله: هِلَئِنْ أشرَكْتَ لَيَحْبَطن عَمَلْكَ4 
[الزمر: 18], أي : لئن عصيث ربّي بما لا يَغفِرٌ لي , وهوعليه السّلامُ معصوم 
عن" ذلك, وكذلك قرله: «إذا لأدَكناكَ ضِعْفَ الجَياةٍ وضغفت المَماتٍ»م 
[الإسراء 00 اع مخرج : وكين أشركت» بغيرِشَكُ ا المراذ تخويفت 


اع مي 0 


5 5 رك ب ل # 2 ع5 مه دعم 2 67 م #1 هاه 
وقال تعالى : «وانذر به الذين يُخافون أن يحشروا إلى زبهم ليس لَْهُمْ مِنْ 

دونه من ولي ولا شفيع لَعَلَهُم يتقون» [الأنعام : .]6١‏ وقد تقدّم ما فيها منْ 
)١(‏ في (د) واف): «من». 


دنا 


آيات الشفاعة مِنْ أنَّ معناها تنزيةُ المؤمنينَ مما ثبتَ ذم المشركينَ به من انَخاذ 
شركائهم ‏ في زعمهم ‏ شركاء لله وشفعاءً إليه. 

ومن ذلك قولّه تعالى : ظقُلُ ُو القادرٌ على أنْ يَبِعَتّ عليكم عَذَاباً مِنْ 
:ذه 3 2 وه دن:2 7ه ع. د له > ع ده 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسَكم شيعاء ويذيق بعضكم باس بعض » 
[الأنعام : 56]. 


وقد ثبت في الأحاديث ث أن رسول الله 2 أخبرَ عن الخصلتين الأولتين 2 لتين» ولم 
يجب في الشالغة, وأنها عَقوبةٌ هذه الف اننا المؤْمن إن ترك 


الذنوب أهونُ منها بكثير» وقد قيل في الأمثال: 
حناتيك بعض الشْرٌ أهونُ مِنْ بعضٍ 


فكيف د الخير بِالشْرّ واختيار لون علق الظلمات» وكم بين أخين: 
الطاعة ووحشة المعصية . 


ومنْ ذلك قوله تعالى في [الأنفال: 5']: #ومن يهم بومئلٍ 0 إلا 
مُتَحَوفَاً لقتال أو مُتَحَياً إلى ف فَقَد باه عضب مِنَّ الله وماوَا م جَهنْمُ وبئْسَ 


المصير» . 
وهذا أشدٌ وعيد علمتهُ للمؤمنين. وقد قال الحسنٌ البصري : إنه مختص 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة .#”70/٠١‏ وأحمد ١/147-181ء‏ ومسلم (58940) من 
حديث سعد بن أن وقاص مرفوعاً : وسألت ربي ثلا فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة» 
الت :وني أن لا يُهلك أمتي بالسّنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق, فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ‏ فمنعنيها». ش 

وأخرجه بنحوه أحمد .٠ ١9/0‏ والترمذي ,)7١176(‏ والنسائي 717/-7١7/7‏ من حديث 
خباب . 

وأخرجه أحمد 7/8/0 و2784 ومسلم (7844). وأبو داود (4767)» والترمذي 
(1/6١؟),‏ وابن حبان (4661) و(51/154) و(9/778) من حديث ثوبان. 


خسنا 


بمن فر يوم بدر"©, لقوله تعالى : «يَومَئذٍ4 وتقدم في ذلك حديث مرفوعٌ من 
حديث أبي سعيدٍ. رواه أبو داود والنسائي. والحاكمٌ. وقال: 
بح حرا انام ولفظه : ها نزلت فينا أهل"' بدر". وفي حديث 
أبي هريرة عدّها في السبع الموبقات . منفق عل صححته0!) , 

ومع عدم القطع . تعر امهنال كد الكرفت» كه أن سدرده در 
عات رركن ررزا" الحوك اترعر رت ترم اتاو لال الجر لفاك له 
يتضرر الرّاجِي بمجرّد فوت منفعته, والمرجُو إذا حصل . كان مجر زيادة للد 
وأا المتوفت. فإنة - على تقدير وقوعه ‏ أمر فظيع . ٠‏ هون في الاحتراز منه ل 
الروج, في كل ساعةٍ» كيف إل أدنى َب فما كلف الله عسيراً ولا حرجاً. فله 
الحمدٌ وله الشكرٌ وله الثْناء. 


ومن ذلك: قولّه تعالى : فيا أيُها الّذينَ آمَنوا استَجيبُوا لله ولِلرّسُول إذا 
دَعاكُمْ لما يُحييكُم واعْلَمُوا أن الله يَحُولُ بين المَرْء وقلبهء وأنه إليه تُحشْرُونَ . 
وانّقوا نه لا نصِيبَنْ الّذِينَ ظلموا مِنْكُم خاضّةٌ واعلّموا أن الله شديدٌُ العقاب» 
[الأنفال: 58-784ع] الآيات. 

وفيها: «ولا تَنازْعُوا فتَْشَلُوا وَذْعْبَ رِيحُكُم» [الأنفال: 45], وهذا من 
العقوبة العاجلة . 

00 كا امع اي و اع ف كلق 2 5 ود 6 را ل 2 
ومن التوبة :]١*[‏ #اتخشونهم فالله احق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين 2# 
َ 7 2 عه الماك 7 ع اله سه 

وفيها: #إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة واتى 
الزكاة» ولم يَحْشٌ إلا الله4 [التوبة: .]١4‏ 

ففيهها نض على أذ اله الح أن يكن بل عل الهو الذى لا يشمن 

)١(‏ انظر ص45 من هذا الجزء . (9) في (ف): (يوم». 

(”) أخرجه أبو داود (7514/4)» والنسائي ذ في «السئن الكبرى». والحاكم فض 

(4) تقدم تكتريجه. (5) في (ف): «قارع». 


كنا 


الخشيةً سواه. لأنّه القادرٌ الْذي لا مُعَْبَ لحكمه. ولا راد لأمره. فكيف يُقال: 
إن رجاه يمنع مِنْ خوفه, أو إن مذهبٌ الح عدم خوفه. بل العلم بكمال. 
ُدرتةه وتفود إزادتة تهون خواض عقائل السنة» وبه يتم قصرٌ الخوف على اله 
كُوَنَ غير ولذلك :قال ابن عباس + 'القدرٌ نظام التوحيله. 


ومن سورة هود :]١١7[‏ #ولا تركنوا إلى الذين ظَلَمُوا فتَمَسّكم النار» . قال 
أبو حيان فى «غريب القران» له أي : لا تطمئنوا. وهو حسنٌ . فإنه العرفٌ في 

70 ل اللكن , *. ميمه 
الركونء والرُمخشريٌ ذكرٌ أصل الوَضع اللغويّ. والتفسيرٌ بِالعْرْفٍ أقوى. 
كالذابة العا 0 وذكر 3 المهديٌ فيسيك بن المطهر: أن الموالاة 

قلت: ولذلك عُفَيَ عن حاطب و«قَبلَ الل 6 عُذْرَه والله أعلم . 

8 و 5 َ« ل الى ا 0 2 

ومن الأحزاب ]"٠0[‏ قوله تعالى : «يا نسَاءَ النبيّ من يات منكن بفاحشة 
مَبِيئَة يُضاعَفْ لَهَا العَذذابُ ضعْفين». فهذا وعيد شديد, وأرجو أن يكون هو 
وأمثاله مما خوطب به أهلُ الصّلاح منْ قبيل : «لئن أَشْرَكْتَ لَيَحبَطنْ عَمَلْكٌ» 
[الزمر: 16]. 

لبي حديث: ب تفلت بقارا 0 


شاع مره امم عن تاف أ وى #اجوول رق هال #2 

ومن «الشورى» :]"٠[‏ #هما اصابَكم مِنْ مصيبة فبمَا كسبت أيديكم ويعفو 
عَنْ كثير» وتقدّم حديتٌ على عليه السّلامُ في تفسيرهاء وهو وإن كان ميسّرا في 
الآخرة. فإنها وعيدٌ عظيمٌ في العاجل . وخوفٌ العاجل أنفع لكثير من 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري (10/8”) و(57417) و(51784), ومسلم 


.)١1584(‏ وأبو داود (”ا/47). والترمذي .)١470(‏ وابن ماجه (78417). وابن حبان 
4505). ّْ 


يليان 


ع دمع 


4 

النفوس ... ويُناسبها بعدها بيسير قولّه تعالى في القُلك : : «أو يوبقهن بما 
كُسَبُوا ويف عَنْ كثي ر» [الشورى : 5 

ومن «الحجرات» [”؟]: «هلا رفوا اضواتكم فق 0 النبيّ ولا تَجهْروا 

لَهُ بالقول كجَهر بَعْضِكُم لبفض أن تخبط أعمالكم وانم لا تَشْعْرونَ 4 . وقد 


تقدم الكلام فيها. ول 2 كه : «اللهُمُ الي أعودٌ نلك أن كيل خطية 
شط ذلك 


وفي البخاري : «مَنْ ترك صلاة العصر. فقد خبط عمله»". 


وقوله : وام لا تَشعُرون4 وعيدٌ شَيديل: والجمع بينه وبين قوله تعالى : 
«ولَم يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وهم يَعْلَمونَ4 [آل عمران : "ممع . أن المرادٌ: وأنتم 
لا تشعْرونَ بِالذّنْبِ محبط عملكم بكونه ذنباً. وقوله: «وهم يعلمُون» يعني : 
قبح الذّنب الذي أصرٌوا عليه. فالجاهلُ لقبح الذنب فيما يُجِهِلُ مثلّه معذورٌ, 
بخلاف مَنْ علم الذنبٌ وجَهل الإحباط . 

ومنها قوله تعالى في التنايز بالألقاب واللّمز: #ومن 8 ينْبْ فاولئك هُم 
الظَالمُونَ» [الحجرات: 1١١‏ ثم تحريم الغيبة» وظَنْ السو والتجنّس , 
والسخرةة وهذه أَمّهاتٌ العادي والتُفرّق المحرّم في كتاب الله تعالى . 

دفي «الممتحنة» التَشديدٌ في المُوالاة .تقد القولُ فيه . وفي قوله فيها: 
«حَتى تؤْمنوا بالله وَحْدّه4 [الممتحنة : ]© رخصة في محبّة عُصاة المُسلمِينَ 
لأجل الإسلام 2 أو خصال خير فيهم . 


7 .»م سور ره # د هر >؟ه مادم 00 2 2 
ومن «الصف» [”]: #كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون# . 


. تقدم ص"لا من هذا الجزء‎ )١( 


(9) تقدم تخريجه ص8/. 


انا 


ومن «التحريم» [كم]: قرا لْفُسَكُم وأهليكُم . . 3 0 قوله: 
«ويوابُوا إلى الله توب نُصوحاً» وفي التفسير: هي أن لا يعود رواه. . 


وفي سورة «نون»: قصةً أصحاب الجَنْة وقوه تعالى : «كذلك العَذَابٌُ» 
[القلم: #«"]. 
ومن «الزلزلة» [8]: «ومَن يَعْمَلُ ممَالَ ذَرَة شرا يرَه4 وتقدم تفسيره. 


فهذا ما يخص المؤمنينَ بلا نزاع مِنْ وعيد القرآنٍ الكريم أو أكثره؛ وهو نيّفٌ 
وعشرون أية. إن فات شيءٌ فهو اليسير. 


وأما العُمومات لني يمكن أنها نزلت في المُشركين, ولتي نزلت فيهم في 
أنيات الترول: والّتي يدل سياف الكلام على أنْها فيهم من قبلُ ومِنْ بعد فلم 
أتعرْض لذكرهاء وإن كان كير متها محوفاً: لأني قصدثت إيرادَ أكثر الآيات 
زجرأًء وزذعاء بوتخونفاء:ولفنها . 

ومنّ السّئة في التتخويف أحاديتٌ كثيرة» نقتصر منها على قدر ثلاثينَ 
حديثاً» وقد تخيّرتٌ منها ما يكثر به بلوى أهل العلم, والدّين؛ لأنهم الذي 
ينكل رقرث عفني غال :هذ | الكنات ».وال الحرلثٌ للضواته. 


)١(‏ بياض في الأصول . وفي «الدر المنثوره 7717/4 : وأخرج عبد الرزاق والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وهناد. وابن منيع . وعبد بن حميد. وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم , والحاكم وصححه. وابن مردويه, والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
النعمان بن بشيرء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن التوبة النصوح قال: أن يتوبَ 
الرجل من العمل السبىء, ثم لا يعود إليه أبدا . 

أخرجه من حديث عمر موقوفاً هناد في «الزهد» (401)., وابن أبي شيبة 17/ هلالا 
والطبري في «جامع البيان» 1517//174. وصححه الحاكم 546/7., ووافقه الذهبي . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً أحمد »445/١‏ وضعفه الهيئمي في «المجمع» 
,73٠٠-٠‏ وابن كثير في «تفسيره» 5 /146., وقال: والموقوف أصح . 


نان 


الحديث الأول: عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إن 
العبدّ ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ رضوان الله لا يُلقي لها بالآ. يرفعهُ الله بها في الجنة» 
إن العبد ليتكلُم بالكلمة مِنْ سخط الله لا يُلقي لها بالأ. يهوي بها في الناره 
رواه البخاري :رفي والموطاه لبحو . وفي رواية للبخاري ومسلم معاً: «إِن العبدَ 
ليتكلُمُ بالكلمةٌ ما يتن فيهاء يِل بها في النَاِأبعد ما بينَ المشرق والمغرب». 
وفي رواية التُرمذيّ : «إنَّ الرَجُلَ يتكلّمُ بالكلمة لا يرى بها بأسأً يهوي بها سبعينَ 
خريفا في النار»2" . 

الحديث الثاني : عن بلال. بن الحارث المُزنيٌ » عن رسول الله كله : ٠‏ 
الرّجُلَ ليتكلّم بالكلمة مِنْ رضوانٍ الله ما كان يظنْ أن تبلغ ما بلغت؛ يكبب 
الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة, وإنْ كان الرّجُلُ ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ سَخَط الله 
ما كان ين أن تبلغ ما بلغت يكب الله له بها سَخطَه إلى يوم القيامة». رواء 
مالكُ. والترمذي, والنسائي. واب ماجه"". 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة أنّ رسول الله يل قال: «مَنْ تعلّمَ صَرْفَ 
الكلام ل لْيسبي به قَلوت الثاس» لم يقبل الله منه يوم القيامة قا ولا عدلا». 
رواه أبو داود» وسئده قوي”9. 


قال ابن الأثير في «النّهاية»». أراد ما يتكلّقُه الإنسانٌ في الحديث مِنّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (151/7) و(147/8): ومسلم (5944). وأحمد 784/1 وهم 
و4/-4/” وه . والترمذي (714), وابن ماجه (8410”#), وأخرجه مالك 
2 كسد موقوفاً . وانظر تمام تخريج الحديث عند ابن حبان (5١/اه) ‏ (0708). 

(؟) أخرجه مالك 488/7., والترمذي (77184)» والنسائي في الرقاق من «الكبرى» كما 
في «التحفة» 17/ .٠١ 5-١١‏ وابن ماجه (454”). وصححه ابن حبان (580) و(41؟) 
و(/71817)» وانظر تمام تخريجه فيه . 

(”) تقدم تخريجه ص"١٠7‏ من هذا الجزء . 

.75/* )5( 


امنا 


0 5 0 ع 2 0 0 2 
الزيادة فيه على قدر الحاجة لما يدخله من الرياء والتصنع , ولما يخالطه من 
الكذب والتزيّد. يقال: فلان لا يُحسنٌ صَرْفَ الكلام؛ أي : فصل بعضه على 
بعض. وهو من صرف الدّراهم وتفاضلها. انتهى . 

وقوله : ليسبيَ به قُلوب الئاس : يخرجٌ من الوعيد أهلُ المقاصد الصّالحة 
فى بيان المعارف العلميّة, وتحسين الدّقائق الوعظية, وناحى ذلك 

الحديث الرابع: عن ابن مسعود. عن ابي للد أنه قال: «وهَلَك 
المَُنطعُونٌ. رواه مسلم. وأبو داود() . 

وعنه موقوفا: «إن الرجل ليخرجٌ من بيته ومعه دينه» ثم يرج وَعا فعة 
شي 128 . رواه النسائي”. 

الحديث الخامس : عن خارجة بن زيدٍ. عن أمْ العلاء. امرأةٍ مِنّ الأنصار 
بايعت النبيّ كل أن عثمانَ بنَ مظعون لما توفي وعْسَلَ وكفنَ. دخل رسول الله 
كل فقلت: رحمةٌ الله عليك يا أبا السّائبء فشهادتي عليكء لقد أكرمك الله 
فقال رسول الله كَل : «وما يُدريك أن الله أكرمّه؟» الحديث. رواه البخاري©. 
وكان عثمان بن مظعون من فضلاء الصحابة وعُبّادهم . 

الحديث السادس: عن أنس. أن رجلا على عهد رسول الله يل تُوفيَ. 
فقال رجلٌ آخرٌ: أبشر بالجَنة. فقال رسول الله يكل : «ما يُدرِيكَ؟ لعلّه تكلم بما 
لا يُعنيه. أو بَحْل بما لا يُغنيه». رواه الترمذي2). 


.1١857/17 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في المواعظ من «السنن الكبرى» كما في «التحفة» 58/18 وأخرجه أيضاً ابن المبارك 
في «الزهد» (87), والطبراني في «الكبير» (8657) و(8677). وقال الهيثمي :١١8/4‏ 
رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح . 

(9*) تقدم تخريجه ص95١‏ من هذا الجزء. 

(14) تقدم تخريجه ص١4 ١‏ من هذا الجزء. 


41/ 


وروى الحاكم في تعبير الرؤيا من «المستدرك»7" مِنْ حديثٍ محمد بن 
عمروبن علقم ٠‏ عن يحبى » ٠»‏ عن عبد الرّحمْن بن حاطب, قال: اجتمع نساء 
من نساءٍ المُؤْمنِينَ عند عائشة» فقالت امرأة منهن : والله لا يُعَذّبي الله أبدأء نما 
بايعتُ رسول الله يكل على أن لا أشرك بالله شيئًء ولا أسرق» ولا أزني» ولا أقتل 
ولدي 0 أتي ببهتانٍ أفتريه بين يدي ورجليّ » ولا أعصيه في معروفبٍ. وقد 
وقيت + فاديّت في منامها ٠‏ فقيل لها : أنت المتأليةُ على الله تعالى؟ فكيف بقولك 
فيما لا يعنيك ومنعك ما لا يغنيك؟ فرجعت إلى عائشة فأخبرتها. وتابت إلى الله 
527 

وروى البخاري عن أنسٍ أنه قال : إنكم لتعمَلُونَ أعمالاً هي في أعدكم 
أدقٌ م هن الشعو كا همده على عه رمرل. الله كه م مِنّ الموبقات7©. 


وخرّج الحاكم في «التوبة«" عن عُبّادة منْ كتاب الصٌحابة مثِلّ ذلك» 
وقال: صحيح الإسناد. 


وخرج البخاريٌ 9) عن ابن عمر ما يفسرٌ هذين الأثرين» وذلك أن أناساً 
سألوا عبد الله بنَّ عمرّه فقالوا إن ندل على سُلطانناء فنقول لهم بخلاف ما 
نتكلم , به إذا خرجنا منْ عندهم, فقال ابن عمرٌ: كُنا نعدٌ هذا نفاقاً على عهد 
رسول الله وَل . 

ورواه النواوي عن ابن عمرٌ في «رياض الصالحين» في الباب الثُمانين بعد 
المئة. وعزاه إلى البخاري . 


(4)1/:ة"ه؟ة"”. وفي سنده مسعدة بن اليسع الباهلي , قال الذهبي في «الميزان» 
14 ههالك. كذبه أبوداود. وقال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر. 

(1) تقدم تخريجه 7347/7 . 

شه #للشس 1" وقد تقدم الحديث 747/7 . 


(4) برقم (078١/ا).‏ وقد تقدم 7431/7. 
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وفي «مسند أحمد»7», عن حَُذِيفة: إن كان الوجل ليتكلم بالكلمّة على 
عهد رسول الله كَل فيَصيرٌ بها مُنافقاً. وإني لأسمعُها مِنْ أحدكم في المَجْلس 
عشر مرات . 

الحديث السابع: عن ابن مسعود, عن رسول الله كل أنه قال: 
أقربٌ إلى أحدكم من نْ شراك نَعْله والثارٌ مث ذلك». رواه 0 فئ 
«الرقاق»2 . 


الحديث الثامن: عن ابن عبّاسٍ » قال: قال رسول الله يكل : «كيف أَنحَم 
وصاحبٌ القن قد التق القَرَء وحتى جبهته يستمع, متى يَوْمَر فيتفخ ؟» فقال 
أصحابٌ محمد : كيف نقولٌ؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم م الوكيل . على الله 
توكلنا» . رواه أحمد وغيره» وهو الرابع والأربعون بعد الأربعئمة©. 


الحديث التاسع : عن أبي أسماءً أنه دحل على أبي در وهو بالريذّة وعنده 
إسزاة للاسوداء تُشفة 00 لبن علبها انو المجابيد ولا الخلرق فقال + اله 
تنظْرُونَ إلى ما تأمُرني به هذه السُويداء؟! تأمرني أن آني العراقٌ» فإذا أنِيت 


)ع( كن و9*؟ 0 4 في 0 0 وقال: 5 
ا 00 

() برقم (5484). 

زليه أخرجه أحمد 275/١‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيرة 14 » وأورده 
الهيئمي في «المجمع» ١71/1‏ و١0#71/1‏ وقال: فيه عطية العوفي. وهو ضعيف. وقال 
الحافظ ابن كثير: هذا حديث جيد. 

وأخرجه أحمد 7// من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أحمد 4/14لاثا2 والطبراني في «الكبيرة (601/7) من طريق عطية العرفي» عن 
زيد بن أرقم , وقال الهيشمي في «والمجمع؛ لكر رواه أحمد والطبراني » ورجاله وثقوا 
على ضعف فيهم . 

(4) في المسند»: «مسغبة». 


اانا 


العراق مالوا علي بدُنياهم, وإنّ خليلي ككل عَهدَ إلي أَنَّ دونَ جسر جهنم طريقاً 
ذا دخضٍ 3 وإِنا أن نأتي ِ عليه وفي أحمالنا اقتدان أحرى أن ننجوّء عن أن نأتِيَ 
عليه ونحنٌ مواقير. رواه أحمد(0, وهو الحديث التاسع والسبعون من مسند أبي 
ال ا نر له 
سامع خلقه وصعره را فذرفت عينا عبد الله . رواه أحمد7”") وهو الحديث 
السادس والسبعون من مسنده في والخامما» وليس فيه إل جهالة الراوي عن 
عبد الله وهو تابعيّ , مجهولهم مقبولٌ عند كثير مِنْ أهلٍ العلم في الأحكام. 
كيف المواعظ . ورواه الطبراني» وسمى الرّجَلٌ خيثمّة» هوابنٌ عبد الررحمن©. 

قال الهيثميُ ): فبهذا الاعتبار رجالٌ أحمد وأحدٌ أسانيد الطبراني في 
«الكبير» رجالٌ الصحيح . 

الحديث الحادي عشر: عنه؛ عن رسول الله يك : ولا يدخل الجَنْةٌ إنسانٌ 
في قلبه مثقال حبّة خردل, من كبر . رواه أحمد©©» . والكبر: بطر الحَقّ وعمُص 
الشاس»” 3 كما ورد مرفوعاًء الع ةي الجمال في العُياب» والهيئة» 
ولكنه قد يكون وسيل | إلى الكبر مع الجهل أو الغفلة. ولذلك رُوي عنه كل أنه 


. وإسناده صحيح‎ . 104/6 )١( 

(5) 93157/7و777931946. وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» ,)١41(‏ والقضاعي 
(185) و(*187). والبغوي .)1١78(‏ 

(5) وأخرجه من طريق خيثمة عن عبد الله أبونعيم في «الحلية» 4 / ١74-1١77‏ و49/8. 

)2 في «المجمع» لففففة وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :58/١‏ 
رواه الطبراني في «الكبير؛ بأسانيد أحدها صحيح , والبيهقي . 

(0) تقدم تخريجه 154/7 وفي الجزء الرابع 

(1) تقدم تخريجه ١794/7‏ . 


١ 


قال: «مَنْ ترك لبس توب جمالر وهو يقدرٌ عليه تواضٌعاًللهء كسا الله مِنْ حُلَة 
الكرامة». رواه أبو داود'» عن رجل من أبناء الصحابة عن أبيه عنه كَل . 

الحديث الثاني عشر: عنه. عن رسول الله 5 : «عمل الجئة الصدقٌ: إذا 
صدّق بر وإذا برُ آمنَّء وإذا آمن. دخل الجن وعملٌ النار الكذبٌ: إذا كذبٌ 
فجرّ وإذا فجسٌ كفرء وإذا كف دَخَلَ الثاره. رواه أحمد": وهو البَاسمُ 
والثْلانُون بعد المئة منْ مسنده في «الجامع يمن 

1 8# 8 - مم ,. 3 

وفيه متمسك في(" خوفب الذنوب أن تجر إلى الكفر, ولا سيما للمرجثئة. 
لقوله تعالى : ثم كان عاقبة الْذِينَ أسالؤوا السوآى أَنْ كَذبُوا بآيات الله» [الروم : 
.]٠‏ 

الحديث الثالث عشر: عنه. عن رسول الله 8 : ديغفرٌ الله ليل النصف 
منْ شعبانْ إلا لاثنين: ممُشاحن, وقاتل نفس » رواه أحمد9». وهو الرابع 8 
من مسئده. 


48/7 برقم (47//4) . وأخرجه من حديث سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أحمد‎ )١( 
.)984( - )”85(/ 1٠١ وة"4. والترمذي (١51481؟). وحسنه. والطبراني في «الكبير»‎ 
. وصححه في الموضع الثاني , ووافقه الذهبي‎ ,.1 84-889 01١ والحاكم‎ 

(1) 2175/7 وفيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف, لكن يشهد له حديث ابن مسعود: 
«عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البريهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق 
حبّى يُكتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النان 
وإن الرجل ليكذب. حتى يُكتب عند الله كذّابأ». أخرجه أحمد 847/1 و48 . والبخاري 
(504).؛ ومسلم .)75١١1/(‏ وأبو داود (4444), والترمذي ,.)١9175(‏ وابن حبان (75؟) 
-(774). 

9) في (ش): «من». 

١75/7 ):4(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي 56/8: فيه ابن لهيعة.» وهو 
لين الحديث, وبقية رجاله وثقوا. 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل ابن أبي عاصم في «الستة» (017). والطبراني في - 


م١‎ 


7 .2 3 #ع ايو# اسه 5 ل 7 
وفي هذا تخويف عظيم ين المشاحنة. وفيها أخبار كثيرة » وإنما اخترت 
هذاء لما فيه منّ المقارنة بِينَ الشحناء وقتلٍ النفس . 


ويشهة لهذا ما رواة الحاكم (0 من حديث الأعمضن » ٠‏ عَنْ زيد بن وهبء 
عن ابن مسعود, يرفعه إلى رسُول الله يكو قال: «لو أن رجلين بعادي 
الإسلام, فاهتجراء كان أحدُّهما خارجاً من نّ الإسلام حتى يرجع م الظالِم» قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . انتهى 


وأحسنه كما جاء في كفر دون كفر, ومنه : «المسلم من سلمّ المسلمون من 
يده ولسانهعم9 © . وفي «سئن أبي داود»9" بإسناد صحيح عَنْ رسول الله عن أنه 
قال: «هَجْرٌ المسلم سنة كسَفْكِ دمه». ذكره ابن الأثير في الصحبة من حرف 
الصاد فى «جامعهع»©). 


الحديث الرابع عشر: عنه, عر: عن النبيّ كله أنه قال: «أكثر منافقي أمتي 
فُرَأوؤها». رواه أحمد0», وهو الثالث ث والعشرون بعد المئة. 


- «الكبير» »)7١16(/7١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 141/0 بلفظ: «إلا لمشرك أو مشاحن» 
وصححه ابن حبان (0556). 

وفي الباب عن أبي موسى . وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني » وأبي بكرء وعوف بن 
مالك. وعائشة . انظر تخريجها في «صحيح ابن حبان» ؟0558(/15). 

(١0١5021-؟5.‏ ورواه أيضاً البزار .)7١6٠(‏ وقال الهيثمي 55/8: ورجاله رجال 
الصحيح . 

(1) تقدم تخريجه 474/7 . 

(9) برقم (4416) من حديث أبي خراش السلمي . وأخرجه أيضاً أحمد 2570/6 
والبخاري في «الأدب المفرد» (4 )4١‏ و(0٠١5).:‏ والدولابي في «الكنى» .55/١‏ والطبراني 
في «الكبير» ١٠/(فلالا)‏ -(9/87). وصححه الحاكم 25١/4‏ ووافقه الذهبي. وصححه 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 777/1 . 

.549/5)5( 

(9) 178/7 من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الزهده - 


بن 


الحديث الخامس عر عنه» عن النبي كه : : ويحشرٌ المتكبرونَ يوم 
القنامنة أمثال 0 صَور 0 يعليثم كل شية : كدان حتى 
الخال : 2 غصارة أهل د رواه ا وهو السابع 0 ع 


الحديث السادس عشر: عنه. عن النبيّ 86 : إن أكثرٌ أهلٍ النار 
الأغنياء الا رواه أحمد9), وهو التاسع والسبعون بعل المئة . 


الحديث السابع عشر: عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله كله يقول: دلا 
يدل الجن نَاتّه رواه البخاري ومسلم, والقتات : النْمامُ وفي رواية مسلم : 
قيل لحذيفة: إن فلاناً يرهم الحديتٌ إلى الأميرء فقال له حذيفةٌ : سمعئُه ل 
يقول : «لا يدخل الجنة قتات»26 . 


الحديث الثامن عشر: عن جابر أن رسولَ الله كل قال: «الغيبةٌ أشدٌ من 
الزنى» . رواه الطبراني9». 


-(401)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» (51). وابن أبي شيبة 2778/17 والفريابي 
في «وصفات المنافق» (7”") و(/”7). وهو حديث صحيح . 
١74/7 )١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو, وأخرجه ابن المبارك كما في «زوائد الزهد» 
».)١191١(‏ ومن طريقه الترمذي (2)749417 وحسنه . 
أفة ففيينة وفيه شريك القاضي. وهو سبىء الحفظ. ومع ذلك فقد جود إسناده 
الحافظ الهيثمي في «المجمع» .751/١٠١‏ 
وأخرجه دون ذكر الأغنياء البخاري (737141)» والترمذي )7١0(‏ من حديث عمران بن 
حصين وابن عباس ومسلم (177/7) من حديث ابن عباس وحده. 
(*) رواه البخاري (56005). وفي «الأدب المفرد» (7”77), ومسلم ,.)٠١6(‏ وأحمد 
©" واء 4 . وأبو داود 2)1441/١(‏ والترمذي .)3١75(‏ وابن حبان (07/58)» وانظر تمام 
تخريجه فيه . 
(4) في «الأوسط؛ عن جابر وأبي سعيد معاً كما في «المجمع» 47-41/4. وقال: فيه 
عبد الوهاب الثقفي . وهو متروك . قلت: وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» 158/7 . 


لض 


الحديث التاسع عشر: عن أبي سعيدٍ الحدريٌ. عنه كل مثله. رواه 
الطبراني2©. 

الحديث الموافي عشرين حديثا : عن سعيد بن زيدٍ أن رسولَ الله ل قال: 
«إنَّمِنْ أربى الرّبئ الاستطالةٌ في عرض المسلم بغير حقٌ». رواه أبوداود"©. 

وله في «مجمع الزوائد»» شواهد أحدها من رجال الصحيح. رواه أبو 
يعلى» وهو الحادي والعشرون. 


ومنها ما رجالّه ثقات. وإن لم يخرّج حديثهم في الصّحيح©. 

ومنها ما خرج للاستشهاد وهو الثالث والعشرون”2 ). 

وبعضها عند البزار. 

0 9 5 33 6. 

وذكْرٌ الهيئميٌ لهذا الحديث مع حديث: «الغيبة أشدٌ مِنّ الزّنى» يدل على 
أنه أزنى من الزناج بالزاي إن كان بالراءء فهو أغلظ. كما تقدّم مِنْ حديث «أكل 
درهم ربا معلوم أعظم عندّ الله من سبعين زنية»”". 


)١(‏ هوالحديث السابق. 

(0) برقم (4881)» وأخرجه أيضاً أحمد .140/1١‏ وهو حديث صحيح . 

7/85 ؟. 

(4) من حديث عائشة, وليس هو في المطبوع من «مسنده». 

(0) أخرجه البزار (8179”) و(810”*) من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في 
«المجمع» 4 ررواه البزار بإسنادين, ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمد بن أبي 
نعيم0 وهو ثقَة وفيه ضعف . 

)١(‏ من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام . قال الهيشمي 97/8: رواه الطبراني في 
«الأوسط؛ عن شيخه محمد بن موسى الأيلي. عن عمروبن حيبى الأيلي. ولم أعرفهما. 
وبقية رجاله ثقات. () تقدم ص/الا"# من هذا الجزء . 


لمن 


الحديث الرابع والمشروت : عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله عليه : م 
سْئِل عَنْ علم يعلمه وكتمة ألْجمّ بلجام منْ ناره. زواه 1 
له20, 


.وذكر بعض أهل العلم أن هذا الوعيد على كنم ما يعلمُه مِنْ كتاب الله وس 
رسوله يق انا ملعية يما روان» ليس يمن العل في شيء» فقد يتريّب على 
ذكر مذهبه كا وخوفٌ مضرة. فيجورٌ له ترك حكاية ذلك وبروي الحديث 
كما سمع. والله أعلم . 

الحديث الخامس والعشرون: عن أبي ذرٌء قال: قال رسول الله كَل : «إني 
لأرى مالا ترون وأسمع ما لا تسمَمُونء أطت السّماء وح لها أن تقط فقا 
موضعٌ أربع, أصابعٍ إلا وفيها مَلَكُ واضِعٌ جبهته لله ساجدأًء وله لو تعلّمُون ما 
أعلمُ لفسحكتم قليلاء ولبكيكم كتيراء وما تلذّذتم بالنساء على افرش 
ولخرجثم إلى الصعُدات تجأرٌون إلى الله ولوددت أي جره َنُعْضْدُ. 
ويروى عن أبي ذر موقوفاً. رواه الترمذي وأحمدٌ قال الثرمذي : حديث غريب”) 
وفي, الصحيح له شاهد يأتي الآن عن أبي هريرة. 

قلت: هذا حديتٌ صحيحٌ المعنى, فإِن كليم الله موسى عليه السّلام خرٌ 
200 : : 1 
صَعقا من اندكاك الطور مع قوة حاله مع الله فكيف سائر المؤمنين لو كشف 
لهم ما كُشِفَ لرسُول الله وك مِنْ خوارق المَلَكُوتِ الباهرة التي تتلاشى عند 
بعضها القوى البشريّة؟ ولو أن الإنسانَ رأى غيرّه يُعَذّبُ العذاب الأكبرء ما 
احتمل رؤية عذاب غيره. 

سه الحديث السادس والعشرون: قالت عائشةٌ: ما رأيتٌ رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبوداود (584")., والترمذي (7519), وأخرجه أيضاً أحمد 251/7 وابن 
ماجه (711)»: وصححه ابن حبان (46)., والحاكم 2٠١١/١‏ ووافقه الذهبي . 
(7) رواه أحمد 17/6 ., والترمذي (7717), وابن ماجه :.)414٠0(‏ وحسنه الترمذي. 
مع أن فيه إبراهيم بن المهاجر. وهو لين الحديث! 
لجنا 


أ ع م اع ام 0 5 عو 
كك مستجمعا قط. ضاحكا حتى ترى منه لهواته. إنما كان يتبسم . زاد في 
رواية : وكان إذا رأى غيماً عرف في وجهه. فسألته عن ذلك فقال: «وما يُؤْمئني 
أن يكونَ فيه عذابٌ قد عُذّبَ فيه قوم بالرّيح . وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا 
عارض مُمْطرّنا» [الأحقاف: 74]». 

وفي رواية : كان إذا رأى مَجْيْلَة في السّماء أقبل وأدبرٌ وخرج ودخل» وتغير 
وجهه. فإذا أمطرت [السّماءً], سُرَّيَ عنه2 . 

فهذا وخوفه يه على غيره» بل الظاهر أن خوفه هُنا على منْ عاصره مِنَ 
المشركين مِنْ أقاربه مِنْ قريش وغيرهم. فإنه عليه السَّلامُ كان بهم شفيعاء 
ولذلك قال الله تعالى: «فلا تَذْهْبُ.نفسُكَ عليهمُ خَسَّرات» [فاطر: 48]» 
فكيف بمن يخافٌ على نفسه؟ . 

وقد خرج البخاري هذا المعنى عن أنس . وهو: 

الحديث السابع والعشرون: قال أنس : كانت الريحٌ إذا هبّت. عُرفَ ذلك 
في وجه رسول الله 0 , 

الحديث الثامن والعشرون: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككل : «لو 

5 7 0 2 و * و 
تعلمون ما أعلم. لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا». رواه البخاري والترمذيٌ. 
وقال: هذا حديتٌ صحيحٌ(2. وقد تقدّم نحوه عن أبي ذر مِنْ طريق غريبة. 

الحديث التاسع والعشرون: عن أبي هريرة» قال: سمعثٌُ رسول الله كلل 
يقول: «مّنْ خاف أدلج. ومَنْ أدلج. بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية؛ ألا إن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1478) و(1879) و(5047), ومسلم (848)., وأبو داود 
(6044). والترمذي (37617) . 

(؟) أخرجه البخاري .)٠١4(‏ 

(”) رواه البخاري ,.)١1486(‏ والترمذي (7717), وأحمد 407/7 . وابن حبان (117) 
و(04”") و(517). وانظر تمام تخريجه فيه. 


حض 


يلع الله الجَنْة) رواه التُرمذَئُ"©, وقال: حديثٌ غريبٌ. 

قلت: وما أحسن قول ابن الفارض” في هذا المعنى : 

بذلتٌ له رُوحي لراحة قُرْبه ١‏ وغيرٌ عجيب بذليَ الغالي بالغالي 

وقد تقرّر في كتاب الله فضلُ الخوف في غير آبة» كقوله تعالى : ذْلِكَ 

ِمْنْ خشيّ رَبّْهُ4 [البينة: 8]. وقوله: ظوَلِمَنْ حاف مُقام رَبْهِ جَنتان» 
١‏ م دمع 4 لتم ٠.‏ اله لال ”ادعوم 

[الرحمن: كة5]ء وقوله: إن الذين يحسول ربهم بالغيب لهم مغفرة لاجر 
كبير» [الملك: ؟١].‏ 


للحي عد الاحاويظ عدي لا 0 الحانين » لما فيه مِنّْ ترقيق القلوب 
القاسية. وتخويف النفوسٍ الغافلة. ولذلك رواه البخاري في تسعة مواضعٌ من 


(صححححه) ., 


عن ابه الا ل ا در ل ست كب ٠‏ طاللة 
يحدِّثُ حديئّه حينَ تخلّف عن رسُول الله يل في غزوة تبول, فقال كعبٌ بن 
مالك : لم أتخلف عن رسُول, لله يك في غزاةٍ غزاها إلا غزاة تبُوك؛ غير أني 
قد حلفت في غزوة بدرء ولم عايب أحداً تخف عنه. نما حرج رسول الله به 
والمسلمون يُريدون عير قريش» حتَّى جمع الله بينهم وبينَ دهم على غير 
ميعاد . ولقد شهدتٌ مع رسول الله كل ليلةَ العقبة حين”” تواثقنا على الإسلام» 


)١(‏ برقم (5460؟). وأخرجه أيضاً البغوي (4177)», والقضاعي (405). وإسناده 
ضعيف. ومع ذلك صححه الحاكم 087501//14". ووافقه الذهبي! . 

قلت: وله شاهد من حديث أبي بن كعب رواه الحاكم 4 .٠08/‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
#اكففض” 

(؟) في «ديوانه» ص75١‏ من قصيدة مطلعها: 

أرى البعد لم يخطر سواكم على بالي 2 وإن قرّب الأخطار من جسدي البالي 

(9) في (ش): «احتى) . 

نض 


وما أَحِبٌ أن لي بها مشهد بدر, وإن كانت بدرٌ اذكرٌ في الناس, منهاء 1 
خبري حين تخلفتُ عَنْ رسول. الله بل في غزوة تبُوك : أني لم أكن قط 
رهم رن لا ا 
جمعتّهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسولٌ الله يكل يريدٌ غزوة إل ورّى بغيرهاء 
على كانت تلك الخروك فقزاها سيول 3 كل في حر شديد» واستقبل سفرا 
بعيداً ومفازاً. واستقبل عدُواً كثيراً. فَجَلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا اهْبَة 
غزوهم, فأخبرهم بوجههمُ الذي يريد والمسلمون مع رسول. الله يل كني ولا 
يجمعُهم كتابٌ حافظ ‏ يريد بذلك الديوان ‏ فقلّ رجلٌّ يريد أن يتغيّب إلآ ظنّ 
أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحيّ منّ الله تعالى. وغزا رسولُ الله تلك 
الغزوة حين طابت الُمارُ والظلال: ذانا إلبها اه م فتجهُرٌ رسو لله كلل 
والمسلمونَ معه. فطفقّت ت أغدو لكي أتجهرٌ معه. فأرجع ولم أقضٍ شيئاً. وأقول 
في نفسي : أنا قادرٌ على ذلك | إذا أردتٌ» فلم نيزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ 
بلاس الجدٌء فأصبح رسول الله يه غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من 
جهازي شيئاً. ثم غدوت, فرجعتُ ولم أقض شيئاً. فلم يزل ذلك يتمادى بي 
حتى أسرعوا وتفارط الغَزقٌ فهممتٌ أن أ أرتحل فأدركهم , فيا ليتني فعلت. ثم 
لم يُقدّرْ ذلك لي» ٠‏ فطقت إذا خرجت في الناس بعد خروج. رسول الله كل 
ل لا أرى لي أسرة ! إلا رجلا مغموصاً عليه في الثفاق» أو رجلا مِمّن 
عِذَرَ الله تعالى منّ الضعفاء. ولم يذكرني رسولٌ الله يق حتّى بلغ تبوك. فقال 
وهو جالسٌ في القوم بتبوك: «ما فعل كعبٌ بن مالك؟». فقال رجلٌ مِنْ بني 
سَلِمَة: يا رسولّ الله حبسه بُرداه والنْظر في عِطفَيْه فقال له معاد بِنُ جبل 
رضي العف بشن بز تلض بالك يرز لالج ما عل علي[ جيرا د فك 
رسولٌ الله يك فبينما هو على ذلك. رأى رجلا مُبِيّضاً يزول به السّرابُء فقال 
رسولٌ الله يل : دكن أبا خيثمة». فإذا هو أبوخيثمةً الانصاري ‏ وهو الذي تصدّق 
بصاع التمر حينَ لمزه المنافقون . 

قال كعبٌ : فلمًا بلغني أن رسول الله يكل قد توجّه قافلاً من تبوك» حضرني 


لضن 


ني فطقت أنذكرٌ الكذِبَ, وأقول: بم أخرْجُ مِنْ سَخطه غدأ؟ وأستعين على 
ذلك بكلٌّ ذي رأي مِنْ أهلي. فلمًا قيلّ: إن سُولَ الله بك قد أظَلُّ قادماً. زاح 
عني الباطِل؛ حتى عرفت الى لَنّْ انجومته بشم أبداء فاجمعت ضدقة 
وأصبح رسُولُ الله كل قادماًء وكان إذا قدمَ مِنْ سفر بدأ بالمسجد. فركع فيه 
ركعتين » ٠‏ م جلس للناس » فلمًا فعل ذلك» جاءه المحُلْفُونَ يعتذرُونَ إليه. 
وتحلسون له. وكانوا يضعاً وثمانين رجلا قبل منهم علانيتهُم , وبايعهم. 
واستغفرٌ لهم الله يكل امزائريم إلى الله 4 تعالى , ٠‏ حثى جنت؛ فلمًا سلّمِتُ 
0 - م المغضب» 8 قال: «تعال». فجئتٌ أمشي حتى ل فلي 
وسلست يي تذينه فقال لي : : «ما خَلّمَكَ؟ ألم تكن كد ابتغت ظهرك؟» قال: 
قلت: : يا رسولٌ الله إني - والله - لوجلست عند غيرك مِنْ أهل, الذناء ارايت 
أي سأخوّج مِنْ سَحطه بذ ولقد أعطيت جَذَلا ولكني [وال] لقد علمتٌ» 
ئِنْ حدّثك اليومَ حديتٌ كذْبٍ ترضى به علي ٠»‏ ليوشكنٌ الله أن يسخطك علي ؛ 
وإن حدَّثتّك حديتٌ دزت على فك إي لأرجو فيه عَقبى لله عر وجل» 
والله ما كان لي منْ عُذْرِ وال ما كنت قط أقوى ولا أيسرّ مني حِينَ تلفت 
عنك 4 قال رسول الله كي : «أمًا هذاء فقد صدقٌ فقّم حتى يقضيّ الله فيك», 
وثار رجالٌ مِنْ بني سلعة فاتبعوين» فقالوا لي : والله علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هذاء لقد عَجَرْتَ في ألا تكونَ اعتذرتَ إلى رسُّول الله كله بما اعتذرٌ إليه 
المخَلّفُونَء فقد كان كافيكَ ذنبّك استغفارٌ رسول_ الله يل للك قال: فوالله ما زالوا 
يونبُونَي حتى أردث أنا أرجع:فاكذّب نبي .اث قلت: لهم :هل لقن هذا معي 
مِنْ أحدِ؟ قالوا: نعم . [لقيّه] معك رجُلان, قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثْلُ 
ما قيل لك . قلت: من هماء قالوا: هزانة ل رسع العامري” وهلال بن أميةٌ 
(1) قال الإمام النووي في «شرح مسلم» 41/17: هكذا هو في جميع نسخ مسلم : 
«العامري»., وأنكره العلماء. وقالوا: هو غلط, إِنْما صوابه : «العمري» بفتح العين» وإسكان 
الميم» من بني عمرو بن عوف, وكذا ذكره البخاري , وكذا نسبه محمد بن إسحاق, وابن عبد 
البر وغيرهما من الأئمة. قال القاضي : هو الصواب, وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه 
إلا العامري . 
لض 


الواقفيٌ. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا”" فيهما أسوة. قال: 
فمضيت حتى ذكروهما لي . ونهى رسول الله يك عن كلامنا أيها الثلانّة مِنْ بين 
0 قال: فاجتئنا الناسٌء أوقال: تغيروا لتاء حتى اتذكرت لي في 
نفسيّ الأرضء فما هي بالارض التي أعرفُ, فلبْنَا على ذلك خمسينَ ليله 
فأمًا صاحبايٌ فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان, وأمًا أنا فكنت أشبٌ القوم 
وأجلّدهم . فكنتٌُ أخرج أشهدٌ الصّلاة» وأطوفُ في الأسواق. ولا يكلّمُني أحدٌ. 
وني رسول الله و وأسلم عليه وهو في مجلسه. وأقول في نفسي : هل حرّك 
شَفتَيه برد السّلام أم لا؟ ثم اصلي قريباً منه. وأسارقه النْظرٌ فإذا أقبلت على 


(1) قال ابن القيم في «زاد المعاده 01/7//8: هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري . 
فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير ألبتة ذكرٌ هذين الرجلين في أهل بدر. لا ابن 
إسحاق. ولا موسى بن عقبة. ولا الأموي . ولا الواقدي. ولا أحد ممن عد أهل بدر. وكذلك 
ينبغي ألآ يكونا من أهل بدر. فإن النبي كك لم يهَجَرْ حاطبا. ولا عاقبه وقد جس عليه. وقال 
لعمر لما هم بقتله : «ما يديك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنم فقد غفرتٌ 
لكم». وأين ذنبٌ التخلف من ذنب الجس . 

قال أبو الفرج ابن الجوزي : ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيتٌ أبا 
بكر بن الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد يُحفظ عليه غلط إلا 
في هذا الموضع. فإنه قال: إن مرارة بن الربيع. وهلال بن أمية شهدا بدرأء وهذا لم يقله 
أحد غيره» والغلط لا يعصم منه إنسان. 

وقال الحافظ في «الفتح» 4 تعليقاً على قوله «قد شهدا بدرأ»: هكذا وقع هناء 
وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك. وهو مقتضى صنيع البخاري . . . ثم نقل قول ابن القيم 
- ولكنه لم يصرح باسمه ‏ «وكذلك ينبغي . . . إلى قوله : من ذنب الجس» فقال: وليس ما 
استدل به بواضح. لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كَبْرَتْ لا يُعَاقَبُ عليها. 
وليس كذلك. فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب, فقد جلد قدامة بنّ مظعون الحدٌ 
لما شرب الخمر, وهو بدري. وإنما لم يُعاقب النبي ول حاطباً ولا هجره. لأنه قبل عذره في 
اله ها عدت كريعا حكية حلن الها ووئدة وراد ان مكل له عاد يدا لسدر داف 


يكال تتافت كن وصاهيهة فإنهم لم يكن لهم عذرٌ أصلا. 


84٠ 


صلاتي نظر إل وإذا التفت نحوه أعرض عي ٠‏ حتّى إذا طال عليّ ذلك من 
جفوة المسلمين: مشيت حتى تسوت جدارٌ حائط أبي قتادة. وهو ابنُ عمي . 
وأحبٌ الناسٍ إليّ . , فسلّمتٌ عليه. فواله مارو علي اللا فقلت له: نيا آنا 
قتادة. نشد بالله , هل تعلمني أَجِبٌ الله ورسُوله كل؟ فسكتء. فعدتٌ 
فناشدئه فسكت. فعدتٌ فناشدته» فقال: اللبورسرلة أعلم. دعاميم ان 
وتيت حتى تسورت الجدارء فبينا مني في سوقٍ المدينة إذا نيلي من نط 
أمل الشام ممّن قدِمّ بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: منْ يدل على كعب بن 
مالكِ؟ طفق اناس يُشيرون له إليّ ٠‏ حتّى جاءني» فدفع إليّ كتاباً مِنْ ملك 
غسَانَ وكنت كاتباء فقرأته. فإذا فيه: أما بعدٌ. فقد بلَغَنا أن صاحبّك قد 
فاك »وله يماك الله يدارهواق ولا مفتقة #الكق ينا تراسيك» افقلت تحين 
تزانهاة وده ايها من لياح مدنا بها السو ربوا سن ]ذا يفيت 
أبعونَ يومأمنَ الخمسينَ . واستلبتٌ الوحيي . إذا رسول رسول. الله ل يأتيني , فقال : 
إن رسول الله يأمُرك أن تعتزِلَ امرأتك . فقلت: طلقا أم ماذا أفعل؟ فقال بل 
اعتزلها فلا تقرَبنها أل إلى صاحبي بمثل, ذلك فقلت لامرأتي : الحقي 
بأهلك. وكوني عندهم حتّى يقضي الله مِنْ هذا الأمرى تغادت اما أ علال. بن 
أميّةَ رسولٌ الله 46 فقالت له : يا رسو الله إن هلال بن أميّة شيخ ضائع . ليس 
له خادم. فهل تكره أن أخدّمّه. قال: دلا ولكن لا يقربنّك». فقالت: إنه والله 
ما به حركة إلى شيءع. ووالله ما زالٌ يبكي منذ كان مِنْ أمره ما كانَ إلى يومه هذاء 
فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسُول لله كل في امرأتك. فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال أن تخدُمّه فقلت: لا أستأذنٌ رسول الله كك . وما يدريني ماذا يقولٌ رسولٌ 
الله يكل إذا استأذنئه فيهاء وأنا رجل شابٌ, فلبثث بذلك عشرٌ ليال, ار 
خمسونَ ليل مِنْ حينَ نهيَ عن كلامناء م صلَيتٌ صلاة الفجر صباحَ حمسينَ 

ليله على ظهر بيت من بيوتنا. فبينا أنا جالسٌ على الحال, أي ذكر له تعالى 
ما قذد ضاقت عل "نفس +-وضناقت عل الارض ينما زخنث» «سيمعنت نوت 
صارخ أوفى على سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كعبّ بن مالكِ. أبشرء فخررت 


ليك 


ساجداً. وعلمتُ أنه قد جاء فرج فآذنَ رسول الله ل الناس بتوية الله علينا حي 
ضلن صلاة الفجر. فذهبّ النْاسٌ را فذهبّ قبل صاحبي مبشرون » 
وركض رجل إِليّ فرسًء وسعى ساح بل اسم ولي وأوفى على الجبل ؛ فكان 
الصّوِتٌ 22 مِنّ الفرس. فلمًا جاءني الذي سمعت صوته ينشرني ‏ نزعت 
وبي ' فكسوتهما إيَاه ببشارته , والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرث ثوبين» 
فلسنيفاء وانطلقت نانم رسول الله يكل يتلقاني اناس فوا فوا : نكوي 
بالتوبة» ويقولونَ : لنَهِيِئك توبةٌ الله عليك؛ حتى دخلتٌ المسجدء فإذا رسول 
لله يل حولّه النْاسٌُء فقام طلحةٌ بن عبيد الله يرول حتى صافحني وهنا 
والله ما قامَ رجل » ا ا و 
لكا اسم علي ول الله يل قال وهو يَبِرقُ وجهّه من السرور: «أبشر بخير 
يوم مر عليكٌ مند ولدتك أمُك». فقلت: : أمن عِنْدِك يا رسو الله. أم مِنْ عند 
الله؟ قال: : «لا بل مِنْ عند الله» . وكان رسولُ الله يكل إذا سر استنار وجهه حتى 
كأنّ رجه قطعةُ قمر, كنا نعرفٌ ذلك» فلا جلستٌ بين يديه قلت : نارسول 
الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله دالى رسوله. فقال عل : 
«أمسك عليك بعض مالك» مرو الو نلك ا أمسك سين الذي 
بخيبرٌ وقلت: يا رسول الله ِنْ الله إِنْما أنجاني بالصّدقء وإِن ان 
لا أحَدُتَ إل صدقاً ما بقيتٌ فوالله ما علمثٌ أحداً مِنَ المسلمين أبلاه الله تعالى 
في صدق الحديث منذُ ذكرث ذلك لرسول. الله يله أحسنّ مما أبلاني لله . والله 
ما تعمُدتٌ كَذبةٌ منذُ قلث ذلك لرسول. الله و إلى يومي هذاء وإني لأرجُو أن 
يحفَظني الله تعالى فيما بَتِيَ . قال: فأنزلَ الله تعالى : «لَقَدْ نَابَ ب الله على الي 
والمهاجرين والأنْصَارٍ لذن ْو في سَاعةٍ عر من بَْدٍما كا يزيغ قلوبٌ 
فريقٍ منهم » ثم تاب عليهم يتوبوا إنْه بهم رؤوفٌ رحيم م الثلائة الْذِينَ 
لو حّى إذا ضَاقَت عَلَيهمُ الأرض بمارَحُبَتْ وضَاَتَ عليهم انفسشهُم. . # 
حت ,له : «اتقوا لَه وكونوا مَعْ الصّادِقِينَ 4 [ التوبة : .]١١19-١1/‏ 


1 7 5 7 ِ 1 0 0 
قال كعبٌ: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعدّ إذ هداني الله للإسلام 


> 


أعظمَ في نفسي من صلقي رسول الله كله آلآ أكونَ كذبته. فأهلك كما مَلَكَ 
الدذين كدَبُوا . إن الله تعالى قآلاللدية كديرا حينَ نل الوحي 5 قال لأحدء 
فقال الله تعالى : سيَْلِفُونَلكُمْ إذا لقم الهم لتغرضوا عا 0 
إِلهُم رس امم جهنم 0 بما كَانُوا يكسِبُونَ . يحلفُونَ لَكُمْ لترضوا عَنِهُمْ 
إل ترصيرا نه فإِنَ الله لا يرْضى عَن الي الفاسِقينَ4 [التوبة: © 45-8]. 
قال كعبٌ: “ كنا خلفنا يا العْلاضة - عن أمر اولك الْذِينَ قبل منهم رسول الله 
يل حينَ حلفوا له 

فبايَعَهم واستغفر وأرجأ رسولُ الله قي أمرّنا حنّى قضى الله فيه فبذلك قال 
الله تعالى : #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: 8]. وليس الذي ذكر الله 
مما حُلْفَْا لقنا عن العَزْى والما هوتطاته ثانا وإرجاف امناغين خلتله 
واعتذر. فقبل هي رواه البخاري ومسلم7©. 

ومن ذلك: أحاديتٌ الصّحابة الّذين اختلجُوا دُونَهِ بكلو. وقال فيهم : 
فاقول* سُحقاء لمن بدّل بغدي)؛ وحديت المتلاعتين» وقوله كل لهما: 
إن عذات الدّنيا أهون من عذاب الآخرة» ان البخاسية هى الموحةةان وأمثال 
ذلك والله أعلم . 1 

ومنه حديث عمّار: «ويح ابن سميّة, تقتلك الفئةٌ الباغية, يدعُوهم إلى 
الجَنْة ويدعونه إلى الثار9 . وهو يمنع تأويل الْذِين قال فيهم : وسحنا ليو يدل 
بعدي» بالمرتدّين فقط. 


ويشهدٌ لذلك حَوفٌ الصّحابة, ونهيّه يل من زكى بعضهم. وأمثالٌ ذلك مما 
يَردُ على المرجئة» القاطعينَ بالأمان لمَنْ مات على مجرّد الإيمان. 


(1) البخاري (4418)؛ ومسلم (7759). ورواه أيضاً عبد الرزاق (191/44), وأحمد 
ه/ م" والترمذي (5 .)"٠١‏ وابن حبان 2)7”737٠(‏ وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه. 

(؟) تقدم تخريجه . 

(9) تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه . 


1 


ومنْ ذلك أحاديتٌ التُشديد في العُلول في الغنائم , وهنا عدي سالم 
أبي الغيث؛ عن أبي هُريرة في عبد رسول الله كك الذي أصابّه سهم فقالوا: 
هنيثاً له الشُهادةٌ فقال: «إنّه غلّ شملة» وإنْها لتَلْنَهِبُ عليه نارأ». متثفق على 
صحُته وفي سالم كلام سهل0". ْ 

وعن ابن عباس» عن عمرء أنْهم قالوا: فلان شهيدٌ فقال: «كلاء 8 
رأيئه في النار في بُردَةٍ غلّهاه . ثم قال: «يا ابنَ الخطاب, اذهب فناد في الناسٍ 
أنْه لا يدل الجَنْة إل المؤمنونَ». رواه مسلمٌ والتُرمذي". ولفظه مُخالفٌ وهو 
من حديث عكرمة بن عمار» عن سماك بن الوليد, عن ابن عباس عن عمر. 
قال الترمذي : حمسن صحيحٌ غريبٌ» لا يعرف من حديث عمر لعن عكرمة 
عن سماك. وفي عكرمة بن عمار خلافٌ . 

وقد ذكر أمثال هذه الأحاديث وجَودٌ د الكلام في فى التّخوبة يف الشيخ الإمام 
الشْهيرٌ بابن قي قيُم الجوزيّة, تلميذٌ شيخ الإسلام. ابن تيميّة في كتابه المعروف 
«الجواب الكافي على من سأل عن الذواء ءِ الشّافيو» فمن أرادَ الشفاءً انام في 
هذا المعنى. فعليه بمطالعته» لما فيه من تدب كتاب الله وصحيح. الس 
النْبِويّة. وقد كنب اختصرثُ منه شيئاًء وقد ترجُحَ لي نقلّه إلى هُناء فليلحق 
بهذاء وهونسخةٌ في كتب الفقيه محمّد بن علي الحاشدي الشظَبِي رحمه الله . 

والحمدٌ لله رب العالمينَ. أتمٌ الحمد, وأفضَلّهء وأكمله. وأحيّه إليه» 
وأرضاه له. وعلى مُصطفاه من خلقه محمَدٍ رسوله. وآله أفضلٌ الصَّلوات 


والتسليم 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 404/7» ومن طريقه البخاري (17714) و(57037)؛ 
ومسلم »)١116(‏ وأبو داود .)711١1(‏ وابن حبان ».)486١1(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(7) أخرجه مسلم ,.)7١١5(‏ والترمذي ,)١61/4(‏ وأحمد ٠/١‏ وابن حبان (48149) 
و(/1861). 


الف 


لهرت 


حديث: «إن الله تعالى يعطي كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول: 


هذا فداؤك من النار» 0 ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 10000 
ذكر بعض من بشره النبي كل بالجنة نا 
كلام في الوعد والوعيد 8 0000000 
بحث في توبة القاتل ومناقشة رأي ابن عباس فيها مس و 0 
أحاديث في أن قاتل نفسه من أَهْلْ, النار ا 
ذكر الحجج لمن لا يكفر القاتل المتعمد وي عق 
مذهب أهل السنة: أن القاتل عاص لله. صاحب ذنب كبير ل 8غ 


خاتمة : وهي من وصايا حذّاق العلماء المجربين لجدال 


رد احتجاج المعتزلة بقوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . # على أهل السنة على 


أن الكبائر بمنزلة الشرك في الإحباط الا من و الا 780 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة يحتمل كفراً دون كفر دا و 9 
لا يصح في الإحباط بغير الشرك نص جلي المعنى م ف ا 11 
بحث في الحاشية في تفسير قوله تعالى : «أمرنا مترفيها» 0ن 
أشد وعيدٍ في خطاب المؤمنين في قوله تعالى : «ومن يُولّهم يومئذ 

دبره # مشخ جاو جو انتب مهلخ حلا ساون و اوم مو ام مط ا خخ 4 
المدخل الكريم في قوله تعالى : «وندخلكم مُدخلا كريماً» هو درجة 

شريفة من درج الجنة 0[ زذ[ذ[ذ[ز[ز[ز1|ز[ [ [ [ [ 000 


ورود الشرع بأن الحسنات يذهبن السيئات م ع ل 1 


تكفير الذنوب بالتوبةء وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر ٠١4‏ 
نصوص في تكفير الذنوب بالأعمال الصالحات م ا ل م ا 11 
بحث زيادة «لا تغتروا» في حديث عثمان «من توضأ نحو وضوئي 

هذا» مجو ااه ادي اورداب ال ام و حو ا ا الل مان للا 
الخوف من الله شعار الصالحين ا 0 ايا 
الدنيا دار بعض الجزاء للمؤمنين وللكافرين ا خم 181/7 
بيان أنه لا معارضة بين الآيتين: «إن تجتنبوا» وإن الله لا يغفر أن 

كرك به # ا اا 
ضعف حديث : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» في 

الحاشية و نا ل وم مط مط ف ا ام ا و 15007 
بياد ضعف قصة ثعلبة بن حاطب في الحاشية ا 1 
الآية: #إن الله لا يغفر أن شرك ف . # قاضية بالتفرقة بين الشرك 

وما دونه ا و و جع ا واد ل اسوك فل الي ل 1 
نص الله فى اية من كتابه على استحقاق الجنة أو المثوبة على الإيمان 

به وبرسوله ماخ اخ ملق د بوط سااط حطج م اا ا 
بحث في الاستغفار أن دس الو روما امح لما ا اليا 
الظلم في قوله تعالى : «ولم يلبسوا إيمانهم بظّلم» هو 

الشرك م ا الات “ا 
إن قيل : ما ذكرتم من بطلان فائدة التقسيم للذنوب إلى شرك وما دونه 

غير مسلم. فالجواب من وجوه و ا ا المت لكا 
عمومات الوعيد توجب تأويل خصوصيات الوعد م 10 
ما جاء في بشرى هذه الأمة المرحومة تيع سمخو ا لكك 
ضعف تفسير أصحاب اليمين في قوله تعالى : «كل نفس بما كسبت رهينة 

إلا أصحاب اليمين» بأنهم أطفال المسلمين ا 1 


املف 


بيان معنى اللْمَم يت لج 1ن مركو اق ل م ا ا 


باب أكثر الإيمان وأقله ال 
اضطرار الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
الشرك من الكبائر از 0110111111 
الإيمان بعد الكفر مقبول ومكفْر لذنب الكفر بمجرّده 0 
لا بد من الإيمان من أمور هي من كسب الخير كنفي جميع أنواع 
الشرك وغيره 0 
الإيمان شرط نفع العمل ارت افق وح ال خم م ري لوو 
الإجماع على أن صاحب الكبيرة تصح منه جميع العبادات 00 


قول الباقر عليه السلام وغيره من السلف* إن الإسلام دائرة كبيرة 
والإيمان دائرة في وسطه. والكلام في معنى قوله يكل : رلا يزني الزاني 

حين يزني وهو مؤمن» ا نك 610ص ترا وا بو امل ب م ا ا ا 1 
بيان أن الإيمان لا يبقى في حال العصيان متمكنا في القلب 
ذكر ترجمة عكرمة مولى ابن عباس من «مقدمة الفتح» 

لاه علي 1211111111 
تباذر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون 

المستبعدات كج" وت ندعل اير خرن اه الو ا ار 4 1 7 
فصل في الفرق بين الإيمان والإسلام والاحسان ا 000 
إنكار فرقة متأخرة من وعيدية المعتزلة الفرق بين الإسلام 

والإيمان 0000000000001 
حدّ الإسلام والإيمان والإحسان 2011101110110 
بيان إحسان العبد في ذنبه من وجوه ار انبر ام ا باو 
أحاديث في بيان الإيمان وهو التصديق بالله ورسله والتوحيد ا 
فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 


الرفيعة آ[آ ز[ 1 1 1[ |1 |[ |0 1 |1|[|1|10|0|1|1|0|[ز|[|[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز ز 011111101100 


فصل في ذكر أدلة المعتزلة على ما ادعوا من ثبوت الأسماء الدينية 


في المؤمن والمسلم والفاسق والكافر 7-ب1000 
لم يمنع الله من ابتخاء غير الإسلام مطلقاً. إنما منع من ابتغى غير 

الإسلام دينا عا ا ل ل الوا جا وال لامع ب اط واد تممايه ‏ كما باز وله افو معدا لابرط لقت جا 
الإرادة لا تضاد العلم ا م م و 


تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي والسوء 0 القيامة 0ط 


الحدود كفارات ورحمة 


الفرق بين دخول النار وورودها والوقوع فيها قن ريط ا قو حي اول اليوط رم 3 
باب في تة تفسير التقوى والمتقين وأقل ذلك 0( 


باب الكلام في معنى الإإصرار لوقام اتج الوم 2 اداسف ودار امك 


الندم توبة 


كلام في المفاضلة بين الغني الصالح المتصدق الشاكر وبين الفقير 


الغا المنائن بسو 6ن 1 0000 
فصل في بحث عن الخوف والرجاء 50 
إيراد شيء يسير من الوعيد المختص بأهل الإسلام 0 


ذكر فوائد في قوله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء 


8 
حديث الثلاثة المخلفين ا 


ويك 


واه عه قاقد .د فاو وه هاه واو هه وأ و نوفا اوناع .ا .اعد .د و6 6ه 


.اهلقا واو واوا و قافا هد .ود واه .د .دواع واو و قا عا فار . ا .اوناع ندا مد 6د 6د ٠6‏ 


بحث في الفقر والأحاديث الواردة فيه .... اخو مو ا 


